تان 
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لخانمة الحققين وعمدة المدققين مرجع أهل العراق 
ومفتى بفداد العلامة أنى الفضل 
شهاب الدين السيد مود الالوسى البغدادى 
المتوفى سنة . 7م وه سقى الله ثراه 
صبيب الرحمة وأفاض عليه سجال 
الاحسا رن والنعمة مين 


سس 


الجز, السادس والعشرون 


عنيت بنشر هوتصحيحه والتعليقعليه للمرة الثانية باذنمنورثة الولف عط وإمضاء علامة العراق 
ي المرحوم السيد مود شكرى الالوسى البغدادى © 


ع صم هو 


ادا رة اك اة الاريك 
و 
ل لزت ل 


پووت -لبتنان 
~~ 
مصر ۽ درب الاتراك رقم ١‏ 


اام نهم سے ر 


ل وبا هنم € آی ظهر نهم يكذ( سياث ماعو | ) أى قبائهم أعمالهم أى عقوباتم! فان العقوبة توء 
صاحبها وتقبمعنده اوسا ت أعاطهم أى أعمالهم السيا ت على أن:_كون الاضافةمناضافة الصفة إل ال رصوف 
والدكلام على تقدير .ضاف أىظهر هم جزاء ذلك أو أن يراد بالسياتت جزاؤها من باب اطلاق السبب على 
المسبب » وقيل : المراد ظهر لم الجهات السيئة الغير الحسنة عقلا لأعمالهم أى جهات قب<ها العقلالى خفيت 
عاموم فى الدنيا بتزيين الشيطان ۽ وهو قول بالحسن والةبح العقليين فى الافعال » و(ما)موصولة » وجوذأن 
تلكوت مصدرية فلاتغفل لإ وحاق ) أى حل لإ بهم ماؤنوا به يست زءونَ ۳۴ )من الجزا. والعقابه 

يإ وقيل اليوم تشاک 4 نت ككف العذابمن باب اطلاق الس جب على الس بب لان من نیشیا تر ڈو بجعا ۔ک 
منزلة الئىء المنسى غير المالى نه 0 أن 0 ستعارة تمثيلية » وجوز أن يكون استعارةمكنيةفى ضمير الخطاب ٠‏ 

3 5 فى الد ہا ر لإلقاء ا ke,‏ 0 أىواتر كتم عدته وهی التقوى والاعان به أو إتبالوا آم م بلقائه 
وم مخطروه بال الشیء الذى بطر ےنسا منسيا » وجوز 1 کون التعبير بنسيانه لان عليه ص كوز ف فار 
ول کم منه بظهور دلاثله فن النسيان الأول مشا كاة » واضافة ( لقاء ) إلى - يوم - مناضافة المصدر إلى 
ظر فهفهى على معنى فى و ل ا 9 الله تعا لو جزاءه سبحانه فى بو مکهذا » وقال العلامة التفتازانى 
( لقاء يوم ) كر الليل من باب الجاز الحكمى فلذا اجرى المضاف اليه جرى المفعول به > وإنما لم يجعل 
من اضافة المصدر 3 المغعولبه حقيقة ة لآزالتو, بيخ ليس على نسمان لقاء ال يوم نفسه بل نسيانمافيه من الجزاء.» 

وقال بعض الاجلة : لاخ ىأنلقاء ايوم رو 1 0 ن كناية عن اء جيع مافيه وهو أنسب بالمقام لآن 

الساق لانكار البعث ور 3 الثار ومالك م هن ا 5 ۲٤‏ € مالا حد منک نادر واحد خلصكءنهاه 


هسه ره 


2 :4 العذاب ب لبان ) بسببأنكم 0 الخدم ابات الله هزوا 4 أى مهزوء 1 بجاو مترفعو الا ارا 
$ ا ٤‏ اليا الا لس بتم أن ن لاحياة سواها ( فاليوم لا 0 م ( أى النار . وقرأ الحسن ٠‏ 
وان وثاب . وحمزة Rh‏ 2 فى ( لابخ رجون ( ميليأ يا للفاءل 07 والالتفات إلى الغبية للايذان بأسقاطهم عن 


رنه ة الخطاب استهانة . همأو نقلهم من مقام الخطابة إلىغيابة النار )جوز أن يكون هذا 1 تدا كلام فلا التفاته 
سے س ?ھە رورھ ےم ے 


e‏ 0 4 ی يطلب هنهم أن يعتيو | رہم سبحابه أ ی يزيلواا عد به جل وعلاء وهو كناية 
عن ارضائه تعالى أى لارطلب م ارضاؤٌه عر وجل لفو ات 1 انه ۾ وقد تقدم فى الروم .والسجدة أوجه 
۹ ر فى ذلك فتذک 2 كله 5 5 ارات رب ا رب العلين ٣٣۹‏ 14 تفر بع ا 
السورة اللكرمة ,وقد احتوت على آ لاء التهتعالى رافضاله عز وجل واشةمات على الدلاثلالأفاقةرالانفسية 


تفسيرقوله تعالى: (سورة الأاحةاف) الخ ۳ 
م ب ب ب ب ب يت م ر 
وانطوت عل البراهين اأساطعة والنصو ص اللامعة ف المدأ والمعاد و اللامللاختصاص 4 وتقديم اللخير لا كيده 
وتعر يف المد للاستغراق أو ادس » واخملة أخيار عن الاستحقاقه تعالى طا تدل عله E‏ الانشاءء 
وتمام الكلام قد تقدم فى الفاتحة » وفى التفر يبع المذكور على ماقال بعض الاجلة اشارة إلى أن كفرم لايؤثر 
شا ف راو سنه تعالى ولإ لەك طريق أدساته ورحمنه عز وجل تن ومن لسد طريق العارض المطل 2 واما ۵ 
ظلءوا نف هم > واجراء ماأجرى من الصفات الدالة على انعامه تعالى عايه عز وجل كالدليل على استحقاقه 
تعالى خرن واختصاصه 4 جلوعلا 0 وقولهتعالى : ) رب العالمين ( بدل مم قبل ء وفتكر ار لفظ الر ب٣ا‏ كيد 
وايذان بأن ر بوبيته تعالما-كل بطر يق الاصالة , وقرأ ابن محيصنبرفعهعلىالمدح باضمار هو ا ول الكبر يا ) 
فيه من الاختصاص ١افى‏ ) ره الد ( والكير ياء قال ان الاثير : العظمة والملك » وقال الراغب , الترفع عن 
الانقاد » وقيل : هى عبارةءن هلالذات وكالالوجود , وقولهتعالى : لإ فى السموت والأرْض )ف هوضع 
الحال أو .تعاق ‏ بالكبر ياء ‏ والتقبيد بذلك لظهور آثار الكبرياء وأحكامما فيه ء والاظهار فىءقام الاضمار 
لته : شان الكيرياء ¢ وفى الحديث القدسى واللكيرياء رداق والعظمة ازارى من از عبىواحدا منهمأ فته 
فی‌النار ا الامام أ مد . ومسلم وأبوداود 1 وابنماجه وان ای شيبة , واابيبقى فى الامماء والصفات 
عنأبى هریر ةم وهوظاه ری عدم اتعادالكر ياء والعظمة فلاتغفل ل وهو ريز €الذىلايغاب لاک۷ م) 
فی کل ماقضی وقدر ¢ وفى هذه الجمل ارشاد۔ على ماقيل ف إلىأواهر جايلة كأنه قل : له الجر فا حمدوه تعألى 
وله الكبرباء فك جروه سحا نه وهو العزيز الك فأطيعوه عز وجل ¢ وجعلبا بهم عازا أوكناية عن 
الاوامر الم كورة والله تعالى أعل 5 هذا ولأظةرمن‌باب‌الاشارة ما تعلق شىء من بات هذه السورةالكرعة 
فى عؤنة مله غير ما عاق بةولهتعالى : ) وسخر 5 مافى|اسموات ومافى الارض جروا مړ )من جع له اشارة 


الى وحدة الوجود » وقد هر مايغنى عن نقله, والله عرز وجل ولى التوفيق ه 


ل سورة الاحقاف 458 ) 

أخرج ابن مردويه عن ابن عباس . وابن الزبير أنها نزلت ک4 فاطاق غير واحد القول بمكيتها من غير 
استثناء ع واستثنى بعضهمقو له تعالى : ( قل أرأيتم إن كان من عند الله ) الآية, نهد أخرج الطبراقى ب :دصح 
عن عوف بنمالك الاشجعى آنا نزلت بالمدينةفقصة!.لامعبدالله بن سلام » وروی ذلك عن مد بنسيرين» 

وف الدر المنثور أخرج البخارى . وملم . والفسائى . وابنجرير . وابنالنذر . وأبنمدويه عن سعد 
ابن أبى وقاص أنه قال : |١‏ ممعت رسول الله وق يول لاحد بمثى على وجه الارض :إنه من أهل الجنة 
الا لعبد الله بن سلام وفيه نزات ( وشهد شاهد هن بی اسرائيل ) وفى نزوها فيه رضى الله تعالى عنه أخبار 
1 »وظاهر ذلك أنها مدنية للآن اسلامه فیا بلفىالاخبار «ايدل على مدنيها من وجه آخر » وعكرمة یکر 
نزوها فيه ويقول : هى مكية وا أخرسعبدي نحميد . وابن الماذد عنه , وكذا مسروقء فقد أخرج أبنجرير. 
وابن أبى حالم عنه أنهقال اة . واللهمانرات فى عبد الله بن سلام مانزلت الا کو[ نما كا ناسلام آبن۔ لام 
بالمدينة و[ماقانت خصرمةخادم ا کد كلل » واستثي بعضهم ( والذىقال لوالديه) الآيتين , وزعم مروان 


٤‏ تفسير روح المعانى 

م لق رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم أباه وهوفضلبه أنهما نزلتا فى عبد الرحمن بن أبى بكر رضىالله 
تعالى عنهما فكذبته عائشة وقالت : كذب مروان مرتين والله ماهو به ولو شت أن اسمى الذى أنزلت فه 
لسميته وکن رسول الله صلى الله تعالى عليه ول لعن آبا «روان ومروان فى صلبه فروان فضض أى قطعة 
من لعنة الله تعالى » وفى رواية آنا قالت : إما نزلت فى فلان بن فلان وسمت رجلا آخر » واستثنى آخر 
( ووصينا الانسان) اليا تالاربع5حكاه فى جالالقراء ۽ وحكى أيضاً استثناء ( فاصبر واصبر أولوا العزم) 
الآبة ونقله فى البحر عن ابن عباس ٠‏ وقتادة ي وكذا نقل فيه عنهما استثنا. ( قل ارم ) الخ , وتمام اكلام 
فى ذلك سای إن شاء الله تعالى . و بها خمس وثلاثون فى الكوف وأربع وثلاثون فىغيره والاختلاف فى 
(حم) وتسمى نجاو زتهاالثلاثين ثلاثين . اخر جأحمد بسندجيد عن ابنء,.اسقال ؛ أقرألى رسول الله مكلا 
0 حم وهى الاحقاف وكانت السورة إذاكانت أكثر من ثلائين بة سميت لاثين » وروى ان 

رسول الله برک قرأها على وجبين « 

أخرج ابن الضريس . وال حا وصتحه عن أبن مسعود قال ۽ أقر أنى رسول الله صل الله تعالى لهو 

سورةالاحقاف فسمعت رجلا يقر ھا خلا ف ذلك فةات:منأقرأ كها ؟ قال:رسولاللهصل الله تعالى عليه وسلم 
فقات : والله لقد أقرأو رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم غيرذا فأتينارسول قصل الله تعالى عليه وسل 
فقلت : بارسول الله ألم تقرئنى كذا وكذا؟ قال: بلى فقال الآخر : ألم تقرئنى كذا وكذا ؟قال: بل شتمعر 
وجهرسول الله صل الله تعالی عليه ول فقال : ليقرأكل واحد هنكم ماسمعفائما هلكمن كانقبلك بالاختلاف» 
وأنك تع أنما تواتر هوالةرآن . ووجه اتصالها أنهتعالى ماختم السورة التى قبلها بذ كرالتوحيد وذم أهل 
الشرك والوعيد افتتح هذه بالتو حيد ثم بالتوبيخ لآهل الكفر مر العبيد فقال عز وجل , 
١‏ بم الله ال رمن الحم ار 0 الكتآب ا العزيز الک ؟ ) الكلام فيه كالذى تقدم فى 
مطلع السورةالسابقة لإما لقنا السموات والارض ) عافيهما من حيث الجزئيةمنهماومن حيث الاستقرار 


بالحق الذى تقتضيه الح-كمة الكو يفيه والتشريعة » وفيه من الدلالة على وجود الصانع وصفات اله وابتناء 
أفماله عل حم بالغة وانتهاتما إلى غابات جايلة مالا يق »ؤجوز کو نهمفرغامن أعم الا<وال مزنفاعل (خلةنا) 
أومن مفعوله أىماخلقناها فى حال من الأحوالإلاحالءلابسننا بالحق أو حال ملابستها به لإ وال سی ) 
عطف على ( الحق ) بتقدير مضاف أىو بتقدير أجل مسمى » وقدر لن الخلق انمايلتبس به لا بالاجل تفه 
و المرادهذ | الاجلواقال|بنعياس_يوم القيامةفانه ينتهى اليه أمور الكل وتبدلفيهالارض غير الأرض والسموات 
وبرزوا لله الواحد القهار ء وقدل: مده البقاء المقدرل-كل واحد » ويؤيد الأول قوله تعالى : 

و دات كرا عا انذرو | معرضونَ ۴ ) فان ما أنذروهيوم القيامة ومافيه منالطامة التامةوالاهوال 
العامة لا آخر أعمارم ٠‏ وجوز كون (ما) مصدرية أى عن إنذارم بذلك الوقت على اضافةالمصدر الى مفعوله 
الأول القائم مقام الفاعل , واجبلة حالية أي ما خلقنا الخلق إلا بالحق وتقدير الآجل الذى بجازون عنده 


تفسيرقوله تعالى : ( آلأدأيتم ماتدعونمن دون الله) الخ 75 


. عه ف و olo.‏ 0 
والحال أنهم غير مو مين به معرضون عنه غير مس تعدين لجلوله لإقل) و خا هم وتبكيتا ارايم 6أخبروق 
وقرئ ( أرأيتكم ) ما 0 ن ) ما تعبدون لإ دون أذ ) من الاصنام أو جميع المعبودات الباطلة 

1 6 71 
وله الاظبرع والموصولمفعول أول ‏ لآرأيتم - وقوله تعالى :3 ارول 6ت كيد له فانه معنیأخبر وتى أيضاء 
وقوله تعالى : لإ مادا خَلَهَوا € جوز فيه أن تتكون (ما) أسماستفهام مفع و لامقدما ‏ لخلقوا - .و(ذا) زائدة 
وأن تكون (ماذا ) انها واعدا مقع لا مقدما أى أى ی علدا ران تكرن ان امتفهام معدا أو خبرا 
مقدما و(ذا) سم موصول خيرا أو ميتّدأ مؤخرا وجملة (خلةوا ( صلة ا موصول أ م الذى خلةوه 37 
الاولين جملة ( خلقوا ) مفعول ثان لاد يتم وع ما بعدهما جملة ( ماذا خلقوا ) وجوز أن يكون اكلام 
من باب الاعمال وقد أعمل الثاق وحذف مفعول الول واغتاره أبوحيان؛ وقيل : تمل أن يكون (أدوق) 
بدل اشتهال من ( أدأيتم) وقال ابن عطية .تمل ( أرأيتم ) وجبين , كونها متعدية و(ما) مفءولالا.وكونها 
منبهة لاتتعدى و(ما) استفباميةءلى ممنىالتوبيخ .وهذا الثاتى قاله الاخفش فى (أرأيت إذأوينا الىالصخرة) » 
وقوله تعالى : ڍ 5 الارض) تفسير للمبهمف( ماذا خلةوا ( قيل : والظاهر أن المرادمنأجزاء اللأرض 
وبقّعها 6 وجوز أن يكون المراد ماعلى وجههامن حيوان‌وغیره تةديرە ضاف يؤدى ذلكع و>وزأن يراد 
بالأرض السفليات مطلقا ولعله أولى لإ ملم شرك ) أى شرك مع الله سبحانه ( فى السْمَوَات ) أى فى 
خلقها ۾ ولعل الاولىفيبا أبضاً أن ەر بالعاويات .ورأم) جور أن تكونمنقطعةوأن تكونمتصلة » والمراد 
ی استحقاق آلتمم للمعبودية على آم وجه » فقد فى أولا مدخليتهافى خاق شىءمن أجزا.العالم السفلى حقيقة 
واستقلالا , وثانيا مدخليتها على سبيل الشركة فىخلق شى. من أجزاء العالمالعلو ىع ومزالمعلوم أن نؤذلك 
يستازم £ استحقاق المعدودية 0 و تخصيص الشركة ف النظم الجايل وله سحا نه : ) ف اأسموات ( مع أنه 
لاشرة فيها وفى اللأرض أيضا لآنالةصدالزاءهم باهو مام لهمظاهر لكل أحدوالشرةة ف الحوداث السفلية 
لوست كذلك لکرم وايعاد لبعضهاس بالصورةالظاهرةهوقيل 3 الاظور أن تجعل الآية من حذف معادل 
(أم) المتصلة لوجود دليله والتقدير الهم شرك فى اللأرض أم هم ذرك فالس وات وهو أرى ¢ وقوله تعالى: 
اتون بكتاب ) الى آخره اکت هم جيزم عن‌الانان سند قلي بعد تبكيتهم بالتعجيز عنأ لاثيان ادك 
عق فهو من جملة القول آی ائتونى بكتاب اى كاءن لمن فل ا 4 الكتاب أى القرآن الناطق بالتوحيد 
6ه #5 س0 ® 0° 

وابطال الشرك دال علي ص دید او اثارة من ع2 ۳ بقية من ع رفنت علي من علوم الاولين ث أهدة 
باستحقاقهم العبادة « فالا ثارة مصدر كالضلالة مع ال ية من ةوه م نت الناقة على ارقن لحمأى عة ميك ٠‏ 

وقال القرطى : ھی بمءنى ا لاسمناد والروايةعرمنهقو لالاعثى: انالذى فيه تمار تا سن للسامع والاثر 
وقال أب اة بن عبد الر حمن . وقتادة : المعنى أو خاصة هن علم فاشتقاقها من الاثرة فكانها قد [ ثر الله 
تعالى ا مون هو عندهع) وقيل ب هىالعلامة وأخرج أحد 1 وأبن المنذر 1 وان أبى حاتم .والطبرالى .وان 
مردويهة من طريق ألى سلية ن عيد الر حمن عن أن عباس عن النى صلى ايله تعالى عله وسل(أوأثارة من 
(je‏ قال - الخط » ررويذلك أيضا موةرفا على ابن عباس ٤‏ وفسر بع الرمل کا ف حديث أىهريرةمر فوعا 


حي ا ع ا حور سن 
دكان نی من الأانبياء عط فن صادفهثل خطه علم» : وف روايةعن الحبر أنهقال.أو أثارةمن عل (خط) كان 
مخطه العرب فى الارض » وهذا ظاهر فى تقوية أمر عم الرمل وانه ثىء له وجه ويرشد إلى بعض الامور» 
وفى ذلك كلام يطاب من عله . و البحر قيل : إن صح تفسير ابن عباس الاثارة بالخطى التراب كان ذلك 
من باب التهكم بهم وبأقوالهم ودلائلهم » والتنوين لاتقلل و ( دن عل ) صفة أى أو انتوق بأمارة قليلة كاثنة 
من عل لإ إن 2 صادقين ع € ف دعوا کر فام لاتكاد تصح مالم يقم عليها برهان عقلى أودليل:ةلى وحيث 
لم يقم عليها شىء منوها وقد قاما على خلافما تبين بطلانمأ . وقرىء ( إثارة ) بكسر الهمز وفسرت بالمناظرة 
فانها تثير المعانى » قيل : وذلك من باب الاستعار ة على تشبيه مأييرز ويتحقق بالمناظرة ما ثور من الغبار 
الثائر من حركات الفر مان . وقرأ على . وان عباس رضى الله تعالى عنهم بخلاف عنهىا , وزيد بن على , 
وعكرمة . وقتادة. والحسن .و السلىى . والاعش . وعمرو بن ميمون ( أثرة ) بغير الفوهى واحدةجمعها 
أثر كقترة وفتر» وعلى كر م الله تعالى وجبه , والسلمى . وقتادة أيضاً باسكان الثاء وهى الفعلة الواحدة :ما 
م الهمزة وإسكان 
الثاء فهى إمم للمقدار «الغرفة لا يغرف باليد أى اثتوى بشىء ما يؤثر من علم .وروی عنه أيضاً أنهقر أ(إثرة) 


عه ٤رف‏ 6ه يروو 


لور أى قل قلعت fi‏ بر واحد أو ار واحد شېد اصحة قول ۽ وعن المكسائى ت 
1 مع ەور ورم 

بكسر الهمزة وسكون الثاء وهى بعنى الاثرة بفتحتين ل ومن اضل من يدعوأءن دون الله من لا رستجیب ل ) 
إنكار لان يكون أضل مر المشر كين » وذ كر بعض الفضلاء أن اأراد فى أن یکون أحد يساوم ف 
الضلالة وإن كان سيك التر کب فى الاضل 3 وقد هر مايتعاق بذ لك نهذ کر أىهوأضلمن كل ضال حيث 
ترك دعاء اجرب القادر الم تجمم یع صفات الكل 6 شعر رذلك الاسم الجايل ودعا من ليس شأنه 
الاستجابة له وإسعافه مطلو به ( إل يوم القيامة € أى ماداءت الدنياء وظاهره أنه بعدها تقع الاستجابة 
وليس مراد لتحقق مايدل على خلافه , فهذه الغاية على مافى الانتصاف من الغايات المشعرة بأن مابمدها 
وإن وافق م قلها الا أنه أز بك مه زيادة بدنة للدقه الان حق كأنالالتينو إن كانتا نوءاواحداًلتفارت 
ما بينم ما كالشىء وضده » وذلك أن الحالة الاولى الى جعات غايتها القيامة لاتزيدعلىعدمالاستجابة, والمالة 
الثانية التى ف القيامة زادت على عدم الامستجابة بالعداوة وبالكفر بعباد تم ادم 6 ينطق به مأبعد فهودن 
وادى قوله تعالى : ف سورة الزخرف (بل معت هو لاء وأباءثم ( الآية 7 وڪوه قو له سما نه ف ايس : 
) إن عليك لعزى إل يوم الدين ( وقد :قال : المراد هذه الغاية التأبيد 65 قىل فى قوله تعالى :) خالدين فا 
مادامت السموات ) وقوطهم : مادام لمیر 6 وقال بعصم : لا إشكالفى الآبة لان الغاية مفهوم فلا تعارض 

وقال او كى ف شرح مع الجوام : ذهب القاضى أبو بکر إلى أن الحم ف الغاية منطوق وادعى أن 
أهل اللغة صرحوا بأن تعليق ا جك بالغاية موضوع على أن مابعدها خلاف ماقبلها لآنهم اتفقوا على أنها 
لوست كلاماً مستقّلا فان قرله تعالى , ( حت 3 ٣‏ زوجا غيره) وقوله سمحانه . (<تى » برك) لابد فيه من 
إضمار لضرورة تتمم الكلام ء وذلك أن المضمر إ١‏ ضد ماقبله أولا والثانى باطل لا نه ليس فى ال كام ما 
يدل عليه فيقدر حتى بطهرن فاقر دوهن » <تى تدكح زوجاغيره دل ي قال : والمضمر عمازلة الملفوظ انه إا 


تفسير قوله عالى : (و معن دعام غافلون) الخ ۷ 
ال سو 6ج O‏ 


۰ يضمر أسيقه الى ذهن العارف ,الأسان ) وعليه جرى صاحب البديع من الونفية فقال : هو عندنا من دلالة 


الاشارة لا من المفبوم , لكن الجمرور على أنه مفهوم ومنعوا وضع اللغة لذلك انتهى » ويعلم من هذا أن قوله 
فى التلويح : إن مفبوم الغاية متفق عليه لا يخلو من الخال ( و عن (ele‏ الضمير الاولافعول (يدعوا) 
أعنى (من لا يستجيب ) والثانى لفاعله » والجمع فيه,) باعتبار معنى (من) 5 أن الافراد فيا سبق باعتبار لفظها 
أى والذين يدعون من لا يستجيبون لهم عن دعائهم ابام ( لون ه ) لا يسمعون ولايدرون» أماإن 
كان المدعو جادا فظاهر » وأما ان كان من ذوىالعقو ل فان كان من الةو لين المقر بينعند الله تعالى فلاشتغاله 
عن ذلك ما هو فيه من الخير أو كونه فى عل ليس من شأن الذى فيه أن إسمع دعاء الداعى لابعد كعيسى 
عليه الصلاة والسلام اليوم أو لان الله تعالى يصون سمعه عن سماع ذلك لآنه لكونه مما لايرضى الله تعالى 
يۇ له لو معه » وانكان من أعداء الله تعالى كشمياطين الجن والانس الذين عبدوا من دون الله تعالىفان كان 
1 فلاشتغاله بما هو فيه من الشر ء وقيل : لآن المت ليس من شانه السماع ولا تحقق منه سماع الا معجزة 
كسماع أهل القليب » وفى هذا ذلام تقدم بعضه م وان كان حيا فان كان بعيدا مثلا فالاءر ظاهر » وان كان 
قريب سايم الحاسة فقيل : اكلام بالنسبة اليه بعد تأويل الغفلة بعدم اأسماع وعلى التغليب لندرة هذاالصنف ۾ 

ومن الناس من أول الغفلة بعدم الفائدة وتعقب بأنه حينئذ لايكون لوصفم بالغفلة بعد وصفهم بعدم 
الاستجابة كثير فائدة ع واعتبر بعضمم التغليب من غير تأويل ؟منى أنه غلب من يتصور منه الغفلة حقيقة 
على غيره » وهذا كالتغليب فى التعبير عر تلك الآة مما هو موضوع لان ستعمل فى العقلاء؛ وإن 
كانت الآية فى عبدة الاصنام ونحوها ما لا يعقل تجوز فى الغفلة وكان التعبير بما هو للعاقل لاجراء العبدة 
إياها بجرى العقلاء م 

وقال بعضهم : على جعلها فى عبدة الاصنام . إن وصفبا ما ذ كر من ترك الاستجابة والغفلة مع ظهور 
حالما للنبكم برا فتدبر ولا تغفل ( وإذا حشر الاس ) عند قيام القيامة لإ نوا ) أى المعبودون 09 
أى العابدين لا 0 شديدى العداوة لإ وكانو | ) أى المعبودون أيضاً لإ بعبادتہم )أى بعبادةالكفر د 
إياهم لإ كافرين > ) مكذبين » والامر ظاهر فى ذرى العقول . وأما فى الاصنام فقد روى ان اشتمالى يخاق 
لها إدراكا وينطقها فتتبرأ عن عبادتهم وكذاتكون أعداء هم > وجوز كون سكذيب الاصنام باسان الال 
لظرور أنهم لا يصلحون للعبادة وأنهم لانفع لهم جا توهموه أولا حيث قالوا : ( مانعبدم الالبقر بوتا الىالله) 
ورجرا الث نأ عة منم . وفسرت العداوة بالضر على أنها جاز مرسل عنه فمعتى (كانوا لحم أعداء ) كانوا هم 
ضارين ع وماذ كرناه فى بيان الضمائر هو الظاهر , وقيل: ضمير(ثم) المرفوع البارز والمستتر فى قوله تعالى : 
( وم عن دعائهم غافلون ) لاكفرة الداعين وضمير ( دعائهم )لهم أو للمعبودين » والمعنى أن الكقار عن 
ضلاهم بأنهم يدعون من لايستجيب هم غافلون لا يتأملون ماعليهم فى ذلك › وفية من ارتكاب خلاف 
الظاهر ما ذيه , وفى الضمائر بعد و ذلك , والمعنى إذا حشر الناس كان الكفار أعداء لآلهتهمالباطلةمايرون 
من ترتب العذاب على عبادتهم إياها وكانوا لذلك متكرين انهم عبدوا غير الله تءالى :] حکی الله تعالى عنهم 


أنهم يقولون : ) وآلله ربا م کا مش ر كين ( وتعقب بأن الاق لمان حال الالة مم عکسه 75 ولان 
ےم ےم مول مسج م لے سيمل 

كفر م حياءذ إنكار لعبادتهم واسويله كفر أ خلاف الظاهر ڍ وإذا تتلى لھم ااا بینات )أی واضحات 
أو مبينات مايازم أنه ( قال الذين کفروا للق )أى الآيات المتلوه» ووضع «وضع ضميرها تنصيصاءلى 
حقيتها ووجوب الإيمان ما وضع الموصولهوضم ضميرالمتلو عام جلا عليهم بعال الكفر والضلالةم 

وجوز كون المراد ‏ بالحق ‏ النبوة أو الاسلام فليس فيهموضوعاموضع الضمير, والآولأظهر »راللام 
مدعلقة قال عل أنها لام العلةأى قالوا لاجل احق وف شأنه وما شالق شأن شىء مسوق للاجله ۾ وجوز 
تعلقه ‏ يكفروآأ - على أنه يمعتى الياء أو ہل الكفر على نقيضهوهو الامان فانه نتعدى باللام غو (أنو منلك) 


وهو خلاف الظاهر ۴ لا يخن ( اج( أى فى وقت مجيئه إياثم , ويفهم منه فىالعرف الممادرة وتستلزم 
عدم التأمل والتدبر فكأنه قيل: بادروا أول سماعالحق من غير تأمل الى أن قالوا : لإ هذا سحر مين ۷ ) 
أى ظاهر كونه حرا » وحكهم بذلك على الآيات لعجزم عن الاتيان مثلها » وعلى النبوة لما معها منالخارق 
للعادة » وعلى الاسلام لتفريقه بين الرء وزوجه وولده لإ آم يوون افرَه 4 اضراب واتتقال منحكاية 
شناعتهم السابقة الى حكاية ما هو أشنع منها وهو الكذب عدا على الله تعالى فان الكذب خصوصا عليه 
عز وجل متفق على قبحه حتی ترى كل أحديشماز من نسبته اليه خلاف السحر فانه و إن قبح فليس ذه المر تبة 
حتى كاد تعدمهرفة» منالآءور المرغوبة , وما فى (أم )المنققطعة منالهمزة معنى للا نكار التو يخ المتضمن 
للتعجبمن نسبته الىالافتراء مع قو طم: هوسدر لعجز ممعنه»والضمير المنصوبف ( افتراه ) قال أبوحيان 
( للحق ) الذى هو الآيات المتلوة ع وقال بعضهم : للقران الدال عليه ما تقدم أى بل أيقولون افتراه ه 

( فل إن افريئه € على الفرض ل قلا کون لی من اللہ شيا أى عا جانیانهتعالی بعقوبةالافتراء 

عليه سبحانه فلا تقدرون على كفه عز وجل عن معالجتى ولا تطيةون دفع شىءمن عقابه سبحانهعنىة كرف 
أفتريه وأتعرض لعقابه » واب ( إن ) فى الحقيقة حذوف وهو عاجلنى وما ذ كر مسإب عنه آم مقامه 
أو تحوذ به عنه ( اعا ما فيضو فيه ) بالذى تأخذون فيه من القدح فى وحى القدتءالىوالطعن فى آیاته 
وتسميته سحرا تارة وافتراء أخرى » واستعال الافاضة فى الاخذ فى الثىء والشروع فيه قولا كان أو فملا 
جازمشمور» و أصلها إسالةالماء يقال فاض الاءإذاأسالهيو اشر نااليهمن كو ن(ما)موصولةوضميرفيهعائدعليههو 
الظاهروجوز کو ن(ما) مصد ريةوضمير (فيه) لاحقأو لاقر آنل کو به شهدا 0 وی )حيثششهدلى 
سبحا نه بالصدقوالبلاغ وعليكم,الكذب والج<ود »وهو وعيد بجحزاءإفاضتبمف الطعن فى الآياتءواء:ؤنف 
لآنه فى جواب سال ٠قدر‏ » و(به) فى موضع الفاعل ‏ بكنى ‏ على أصح الاقوال » و(شبيدا) حال و( بی 
وينک ) متعاق به أو بكنى لإ ا ارجم ۸ ) وعد بالغفران والرحمة لمن تاب ومنو إشعار عل الله 
تعالى عليهم اذ لم يعاجلهم سسبخانه بالمقوبةو أمبلهم جلشأنه ليتداركوا أمو دم ف ما کشت دع منالر سل 
.أ بديعا منهم يعنى لست مبتدعا لام مخالف أمورم بل جئت مما جاؤا به من الدعوة إلى التوحيد أو فعات 
نحو ما فعلوا من إظهار ما ]دانى الله تعالى من المعجزات دون الاتيان بالمقترحات كما ء فقدقيل : إنهم كانوا 


مہغ<ث ى تفسير قوله الى : (وما ادرىما .عل دولا؛گ) ۹٩‏ 


يقتر حون عليه عليه الصلاة الالام آيات عجيبة و يسألو نه عن المغيءاتعناداومكا برة فام صلى التهتعالى عله وسلم 
أن يقول لهم ذلك, ونظير ( بدع ) الخف بمعنى افيف والخل بمعنى الخليل فهو صفة مشبهة أو «صدرمؤول 
بهاء وجوز ابقاؤه على أصله , وقرأ عكرءة . وأبو حيوة , وابن أدعبلة ( بدعا) بفتح الدال, وخرج على أنه 
جمع بدعة كسدر وسدرء والكلام بتقدير ضاف أى ذا بلع أو مصدروالاخماريه مالغة أو بتقدير المضا فآ يضام 
وقال الرعخشرى : >وزأن كونصفة على فعل كقرطم ٠‏ دين قيم ولجم زيم أى متفرق , قال فى البحر : 
ول شات سيو به صفة على هذا الوزن الاعدى حہثف قال : ولا تعليه جاء صفة إلا ف حرف معدل يوصف 
به المع وهو قوم عدى »> واستدرك عليه زم وهو استدراك حيح » وما قم فقصور من قيام ولولا ذلك 
لصحت عينه 6 ت فی‌حول وعوض: وأما قولالءرب: هكانسوى وماء روىورجلرضاوماء صرىفتأولة 
عند التدر يفيين إما بالمصدرأوبالقص وعن #اهد 5 وأنىحيوة (بدعا) يفت الباء وكسرالدال وهوصفة كحذره 
( وما ادری ما يِفَل فى ولاب ) أى فى الدارين على التفصيل 6ا فيل ه 
وأخرج ابن جرير عن الحسن أنه قال فى الآية : أما فى الآخرة فعاذ الله تعالى قد عل كلاو أنه فى الجنة 
«دين أخذ ميثاقه فى الرسل ولكن ماأدرى مايفءل بى فى الدنيا أأخرج 6 أخرجت الانبياء عليهم السلام من 
قبلى أم أقتلها قتلت الانبياء عليهم السلام من قبلى و لا بك أ أمتىالمكذبة أم أمتى المصدقة أم أءتىالمرمية بالحجارة 
منالسماء قذفا أمالاسوف بها خسفا ثم أوحىاليه (و إذ قلنالك أن ربك أحاط بالناس) يول سبحانه: أحطت 
لك بالعرب أن لايقتلوك فعرف عليه الصلاة والسلام أنه لايقتل ثم أنزل الله تعالى (هو الذى أر- ل رسوله 
بالمدى ودين المق ليظهره على الدین که وکن الله شويدا) يقول: شد لك علىنفسه أنه سيظهر دينك على 
الاديان ث“مقال سبحانه له عليه الصلاة والسلام فىأءته: (وما كان الله:ليعذ.هم وأنت فيهم وما كانالله معذبهم 
وهم يستغفرون) فأخبره الله تعالى بما صنع به ومايصنع بأءته , وعنالكلى أنه صلل الله تعالى عليه وسلم الله 
أصوايه وقد ضجروا من اذىالاشر ثين: حتى متى نكون على هذا؟ ذقال: وماأدرى مايفعل فى ولاب أاتركعكة 
آم أومس بالخروج إلى ارض قد رفعت لی ورأيتها يمنى فى منامه ذات تخل وشجرء وحكى فى البحر عن مالك 
انأنس. وقتادة . وعكرمة٠‏ والحسن!يضا.واءنعيا س أن المءنىما يفعل فى ولابم فىالأخره » وأخرجأ بو داود 
فىناسخه منطر بق عكرمة عن ابن عباس أنه قال فالا ية نسختها الآآية التىف الفتتح يعنى (ليغفر لكالله ماتقدم 
من ذنبك وماتأخر) فرج صل اله تعالىعليه وسل إلىالناس فبشرثم بأنه غفر له ماتقدم منذنبه وماتأخرفقال 
رجلمنالمؤمنين: هنيئالك يانىاللهقدعلمناالا 'نمايفعل بك فاذا يفعل بنا؟ فانزل الله تعالىفى سورة الاحزاب 
(واشر المؤمئين بأن لمم منالله فضلا کبیرا) وقال سبحانه: (ليدخل ا مو منين والمؤمنات جنات تحرى من تحتها 
الانهار خالدين فيها و يكفر عنهمسيثاتهم) فبين الله تعالىما يفعل به و بهم. واستشكل على تقديرحته بأ نالنسخ 
لابحرى فى ابر فلع لالمنسوخ الاس بقوله تعالى: (قل) انقلنا: إنه هنا للتكرار أوالمراد بالنسخ ٠طلق‏ التغيير ه 
و قالأبو حړان: هذا القول لوس بظاهر بلقد آل الله تعالىئي عليه الصلاة و السلام منأو لالر سالةحاله وحال 
المؤمن وحال الكافر فىالآخرة ؛ وقال الامام: | كثر الحقةين استبعدوا هذا القول واحتجوا بأن النى لابد 
أن يمل من ا ا ومتىعل ذلك عل أنه لايصدر عنه الكيائر وأنه مخفور وإذاكان كذلكامتنع كونه 
0 (م سي سج سس تسیر روح المای) 


٠‏ تفسير روح المعانى 
شا فى أنه هل هو مغفور له أم لام وبأنه لاشك أن اللانبباء أرفم حالا من الأولياء , وقد قال الله تعالى فيهم : 
شا کا فى أنه هل هو من المغفورين أم لاء وقد يقال: المراد أيضاً أنه عله الصلاة والسلام مايدرى ذلك على 
التفصيل 4 وما دکر لايتعين فيه حصول العم التفصولى لجواز أن يكون عليه الصلاة والسلام قد أعل بذلكفى 
ميدأ الامر أحجالا بل ف اعلامه صل ألله تعالى عليه وسلم بعد حال كل شخص شخص على سبيل التفصي لبأن 
يكو نقدأءلعليهالصلاة والسلام بأحوالزيدمثلافىالا خرة عل التفصيل و بأحوال عر وكذلكو هكذاتو قف 5 
وفى ا اليخارى وأخرحة الامام آ د ٤‏ والنسای 0 وأينمردويه عن أم العلاء ¢ وكانت بيعت 
رسول ألله صلى ايله تعالى عليه وسل أ قالأت 1 مات عهان ان مظعون - رحة أله تعالى عليك ,اا السائب 
شهادنى عليك لقدأ كرمكالله تعالی‌فقال رسولالته عله الصلاةوالسلام: ومايدريك آنالته تعالىأ كرمه؟أماهو 
قود جأءه اليقين من رنه وإ لارجو له الجر وآلله ماأدرى واا رمو لالله مأيفعل ف ولاب قالت أم العلاء ١‏ 
أجل وما رأينا الا خيراً والته ماأدر ىمايصنع بىى وفى رواية الطبرانى: واينمردويه عن ابن عباس أنه مامات 
قالت امرأته أو امرأة: هذا لك ابن مظعو نال نة فنظر البها رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم نظرمغضب 
وقال : ومايدريك؟ وال إنىارسول ألله ادرف مايفعل أللّه بى فقالت ۽ يأرسولالله صاح.ك وفارسك 5 
أعل فقال: أرجو له رحمة ربه تعالى وأخاف عليه ذنبه» لكن فى هذه الرواية أن ابنعياس قال: وذلك قبلأن 
يؤل (أيغفر لك الله ماتقدم من ذنيك وماتأخر) وعن الضحاك المراد لاادرى ماأومر به ولاماتؤمرون به ف 
باب التكاليف والشرائع والجهاد ولافىالابتلاء والامتحان, والذى أختاره أن المعنى على ذفى الدراية من غير 
جهة الوحى سواء كانت الدراية تفصيلية أواجالية وسواءكان ذلك فى الامور الدنيو بة أوالاخرو بةوأعتةد 
أنه 0 ل ينتقل من الدنيا حی أوتى من العم بألل تعالى وصفاته وسو لل والعلم افا لعد العم م الا مالم 
يته أحد غيره من العامين» ولاأعتقد فوات جال بعدمالءلم بحوادث دنيرية جزئية كعدم العلل با يصنع زيدمثلا 
فى ببتهوما جر ی عليه فىيومهأوؤده 6 ETRE‏ قولالقائل:إنه عليه الصلاة والسلام بعل الغيب وأستحسن 
أن يقال بدله: إنه يطل أطلعه الله تعالى على الغيب أو عليه سبحانه إياه أو نحو ذلك » وفى الا ية رد على من 
نسب لبعض الاولياء عل كل شئ م نالكليات والجز يات » وقد سمءت خطيبا عل منيرالمسجدالجامع المنسوب 
لاشيخ عبد القادر اللكيلانى قدس سره يوم المعة قال بأعلى صوت: ياباز آنت أعلم بی من نفسى » وقال لى 
(عض: إنى لا عتقد أنالشيخ قدس سره يعم شیٴ می ہی i‏ بت شحری» ومثل ذلك ما لاينبنى أن ينس ب إلى 
رسو ل الله میاو فکیف ينس ب إلىمن سو هع فایتت‌العبد مو لاه وفما تقدم‌من‌الاخبار فى شأن عمانبن مظعون 
رد أيضا على من قول فمن دونه فى الفضل اومن یبشره الصادق بالجنة واللكرامة و ماقيل فيه * نعم ینبئی 
الظن الحسن ف المومنين أحاء وأمواتا ورجاء الخيرالكل منهم فالته تعالى ارحم الراحمين, هذا والظاهر ان 
(م])استفبامية مرفوعة امحل بالابتداء والجلة بعدها خمروجلة المبتدا والخير معلق عنما الفعلالقلى وهوامامتعد 
لواحد اواثنين 6 وجوز انتكون (ما)مو صولة فى عل نصب على المفعولة لفع ل الدراية وهو حيائذمتعداواحدد 


تفسير قوله تعالى : (إن أتبع إلا ما يوحى إلى ) الخ ۱۱ 

واجملة بعدها صلة » وأن: وذحرفاءصدريا فالمصدر مفعول (ادرى) والاستفهامية أقضى لق مةاءالتبر ىعن 
الدراية, و(لا)لتذكير الى المنسحب عل (+|يفعل)الخ ونأ كيدهى ولو لااعتبار الانسحاب اکان التركيبمايفعلبى 
وب دون (لا) لاه لیس علا للنفی ولا لزيادةلاونظيرذلك زيادة(ءن)فةولهتعالى:(ما يود الذي نكفروا أنينزل 
عليم من خير ) لاسحاب النفى فانه إذا انتفت ودادة التنزيل انتفى التنزيل» وذيادة الباء فقو له سبحانه: (أوم 
قا أن لته الذنىخلق السموات والارض ولم بعى بخلقهن بقادر) لانسحاب النفى, على أن مع مافى حيزها 
ولولاه مازيدت أنباء فى الخبر , وقيل : الاصل ولا ما يفعل بكم فاختصر » وقيل : ولاب » وقرأ زيد بن على 
وابن أبى عبلة (يفعل) بالبناء لافاءل وهو ضمير الله عر وجل لإان ا امايو 4 أىما أفعل الااتباع 
مايوحى إلى عل معنى قصر أفعاله بلي عل اتياع الوحى » والمراد بالفعل مايشمل الهو لوغره.وهذ! جوا 
0 0 7 1 00 3 0 البلام 00 0 اعد 18 السابق المشر کن 

وقيل : عن استعجال المسلمين أن يتخلصوا عن أذ ية المشركين والخطاب السابق لهم والاول أوفق لقوله 
ا لإوم آنا إلا تد“ 4 آنذرک عقاب الله تعالمحسيما یو حو الى مبين ۹ بين الانذاربالمعجر اتالباهرة, 
والخصر إضافى . وقرأ ابن عمير (يوحى) عل البناء للفاعل لإ قل راان كان € أى مايوحى الى من‌القرآن» 
وقيل: الضمير للرسولء وفيه أن الظاهر لو كان المعنى عليه كنت لإ من عند الله ) لاسحراً ولا مفترى کا 
عون وکر 4 € الاو الخال واجلة حال مدن دعل ایرو من سير ف ای وت ين 
أجزاء ااشرط اهتماما بالتسجيل عليهم بالكفر أو للعطف على (كان) وافى قوله تعالى : ( قل أرأيتم إن كان 
من عند الله ثم كفرتم به ) وكذا الواو فى قوله تعالی : پو وشہد شاهد من نی ائيل ) الا انها تمطفه 
5 تطف عليه على جملة ما قبله » واجمل المذ كور ات بعد الواوات ليست ٠تعاطهة‏ على سق واحد بل جموع 
) شهد. فامن واستكبرتم ) معطو ف على بجموع ان ( وما معه » مثله فىالغردات (هو الاول والآخر 
والظاهر والباطن ) والمعنى أن اجتمع كو نه من عند الله تعالى مع كفر 8 واجتمع شهادة الشاهد فايمانه مع 
است-كبارم عر الامان » وسيأتى إن شاء الله تعالى اكلام فى جواب الشرط وفى مفعولى ( أرأيتم) وضمير 
(به) عائد على ما عاد عليه اسم ان وهو مايوحى من القرآن أو الرسول , وعن الشعي انه ارول ء ولال 
يقول فى ضمير ( تان ) أيضاً كذلك و كذا فى ضمير ( على مله ) لتلا يارم التفسكيك . وأنت تەل أن 
الظاهر رجوع الضمائر كلها للقرا"ن » وتنوين (شأهد) للتفخيم ۾ وكذا وصفه بالجار والجرور أى وشهد 
شاهد عظيم الشأن من بنى اسرائيل الواقفين على شون الله تعالى واسرار الوحى با أوتوا من‌التوراةعل 
مثل القرآن من المعانى المنطوية فى التوراة من اأتوحيد والوعد والوعيد وغير ذلك فانها فى الحقيقة عينمافيه 
کا يعرب عنه قوله تعالى : (وانه ان زر الاولين) على وجه, وككذا قوله سبحانه :( إن هذا اؤوالصحف الاول) 
.والمثلية باعتبار تاديتها بعبارات أخرى أو على مثل ماذ كر ٠ن‏ كونه من عند الله تعالى والمثلية لما ذكرووقيل: 
على مثل شهادته أى لنفسه بأنه من عند الله تعالى كأنه لاعجازه ,شهد لنفسه بذلك ؛ وقيل مثل كناية عن 
القرآن نه للسالغة, وعلى تقدير کون الضمير الرسول صلي اللهتءالرعايه وسلم فسرالال عوسی عايه السلامه 


۱۲ تفسير روح المعانى 


والفاء فىقوله تعالى : ( كَآمَنَ ) أى بالقرآن للسيبية فيكون إمانه مترتبا على شهاد" له بمطابقته للوحى» 
ووز أن تكون تفصملية فكون إعانه به هو الشمادة له » والمعنى على تقدير أن يراد فآمن بالرسول صلى الله 
تعالى عليه ولم ظاهر بأدنی‌التفات » وقوله تعالى: ( وَاستَكرْثمْ € ىعن الا مان معطو ف علىماأشرنا اليهعلى 
(شهد شاهد) وجوز كونه معطوفا على ( آمن) لانه قسيمه ويحءل الكل معطوفا على الشرطهء ولا تكرار فى 
( استکبرم) لان الاستكبار بعد الشهادة والكةر قبلباءوقوله تعالى : لإ إن اهأ دى القوم الظألمين ١ ٠‏ ) 
أى الموسومين ذا الوصف»ء استئناف ببانى فىمقام التعليل للاستكرار عن الا مان » ووصفهمبالظلللاشعار 
بعلة الح فتشعر هذه الجلة بأن كفرم به لضلام المسبب عن ظلدهم وهو دليل جواب الشرط وإذا حذف 
ومفدولا ( اريم ) محذوفان أيضاً لدلاله المعنى عليهما , والتقدير ارام حالم إن كان کذا فقدظاءتم ألستم 
ظالمين » فالمفعول الاول حالم والثانى ألستم ظالمين» والجواب فقد ظلتم > وقال ابن عطية : فى ( أرأيتم ) 
عتمل أن تک نة فبى لفظ موضوع للسؤال لاتقتضى مفءولا» وحتمل أن تكون جلة ( إنكان ) الخ 
سادة مسد مفءولها » وهو خلاف ماقرره عمقو النحاة فى ذلك . وقدر الزخشرى ال واب ألستم ظا لين 
يغير فاء ٠‏ ورده أبو حيان بأن الجملة الاستفهامية إذا وقعت جوابا للشرط لزمما الفاء فان كانت الاداة الهمزة 
تقدمت على الفاء والا تأخرت » ولعله تقدير معنى لاتقدير إعراب » وقدره بعضهم أفتؤمنو نإدلا لة(فامن) 
وقدره الحسن فن أضل منک لقوله تعالى : ( قل أدأيتم إن كان من عند الله ثم كرتم به من أضل من هوق 
شقاق بعيد) وقوله سبحانه : ( إن الله لادی القوم الظالمين ) وقيل : التقدير فى المحق»ناو منكوو منالممطل؟ 
وقيل : تملكون» وقيل : هو (فا "من واستكبرتم ) أى فقد آمن عمد صل الله تعالى عليه ولم به أو الشناهد 
واستكب رتم نم عر الابمان, وأكثرها 6 ترى » 

والشاهد عبد الله بن سلام رضى الله تعالى عنه عند ال مور . وان عباس , والحسن . ومجاهد . وقتادة . 
وان سير ين . والضحاك . وعكرمة فى رواية ان سعد . وان عساكر عنه . وفى الكشف فى جعله شاهدا 
والسورة مكية حث وطذا ام تنيت هذه الآية, وتحقيقه أنه نزلما سيكون «نزلة الواقع ولحدا عطف (شهد) 
وما بعده على قولهآعالى : ( کان من‌عند الله وكفرتم ) لهل أنهمثله فى التحقيق فيكون على أسلوبةولهسيحانه: 
( 6 أنزلنا على المقتسمين ) أى أنذرقريشا مثل ما أنزلناه على مهود نى قريظة وقد أنزل عليهم بعد سبعسنين 
مننزولالآية » ومصب الإلزام فی‌قوله تعالى : (فامن) كأنه قيل : آخبروتی إنيئؤمن به عالم من بنىاسراءيل 
أى عال لما تحقق عنده أنه مثل التوراة ألستم تكونون أضل الناس » ففيه الدلالة على أنه مثل التوراة يحب 
الابمان به شهد ذلك الشاهد أولم يشهد لان :لك الشهادة يعقبها الامانمن غير مهلة فلو لم يؤمن لم يكن عالما 
ما فى التوراةء وهذا يصلح جوابا مستقلا من غير نظر الى الأول فافهم » وقول من قال : الشاهد عبد القهعلى 
هذا بيان للواقع وأنه كان من شهد وآمن لا أنالمراد بلفظ الآية عبد الله خصوصا , و على الوجهين لا بدمن 
تأويل قول سعد , وقد تقدم فى حديث الشيخين وغيرهما وفيهنزل « وشهد شاهد » بأنالمراد فى شأ نه الذى 
سبحدث على الأول أو فيه وفيمن هو على حاله كأنه قبل: هو من النازلين فيه لآآنه كان من الشاهديناتهىه 

وتعقب قوله : إنه نزل ما سيكون منزلة الواقع بأنه لاحاجة الى ذلك التنزيل على تقدير مكيتها » وكون 


مبحث فى تفسير قوله تعالى: (وشهدشاهد من بی إسرائيل) الخ ۱۳ 
. الشاهد ابن سلام لكا نالعطف عل الشر طالذى يصير به الماضى مشتّةبلا وحيذ لاضيرفشمادةالشاهد بعدنزوطا, 


ومع هذا فالظاهر من الأخبار أنالنزول كان ف المدينة وأنهبعد شهادة ابن لام . أخر جأبو يعلى .والطبراتى 
والحام بسند ميح عن عوف بن مالك الاشجعى قال : انطلق النى صلى الله تعالى عليه ولم وأنا معه حتى 
دخلنا كنيسة الهود يوم عيدهم ف كرهوا دخولنا عليهم فةال لهم رسول الله صلى الله تعالى عليه و سل : أروق 
ای عشر دجلا مندک يشهدون أن لا إله إلا الله وأ نمدا رول الله عبط اللهتعالوعن کل مہو دی نحت أدم 
السماء الغضب الذىعليه فسكتوا فا أجابه منهم أحدثمردعليهمعايه الصلاةوالسلام فل يجيه أحدفثلث فل يجه احد 
فال : يتم فواللّه لآنا الحاشر وأنا العاقب وأنا الاق آمتم أ وكذ بم ثم انصر ف صلی انت تعالی عليه وسلم وأنا معه 
حتى كدنا أن تخرج فاذا رجل من خلفه فقال : ها أنت باد فأقبل فقال ذلك الرجل : أى رجل تعلو ىفك 
يامعشر اليهود ؟ قالوا: والله ما نعل فینار جلا آل بكتاب الله تعالى ولا أفقهمنك ولا م نأببك ولامن جدك 
قال : فانی أشهد بالله أنه النىالذى تجدونه فى التوراة والانجيل فقالوا : كذبت ثم ردوا عايه وقالوا شرآ فقام 
رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم وأنا وابن سلام فأنزل الله تعالى : (قل ارم إن تان من عند اللهو كفر م 
به وشهد شاهد من بی إسرائيل) الآية » وروی حديث شبادته وإيمانه على وجه أخر » و لا يظور لىاجمع ينه 
وبين ما ذ كر » وهو أيضا ظاهر فى كون النزول بعد الشهادة . وأخر ج عيد ب نحميد عنسعيد بن جبير قال: 
جاء هيمون بن امین الى الننى صلى الله تعالىءليه وسلم وكان رأس اليهودبالمدينة فا وقال : بارسولاللهابعث 
الوم يع اليوود -فاجعل بينك ويينبم <كما م نأنفسهمفانهم سير ضو فى فبعث عليه الصلاةوالسلام اليهمو أدخله 
الداخل فأتوه تفاطبوه مليافاللهم:اختاروارجلامن انف سك يكو ن حك بينىو بينكةالوا:فانا قد رضنا يمون بن 
يامين فأخرجه اليم فةال هم ميمون : لنشهد أنه رسول الله وأنه على الحق فأبوا أن يصدقوه فأنزل الله تعالى 
فيه (قل أرأيتم ) الآبة, وهو ظاهرف مددة اللاية وأن ازو ها قبل شهادة الشاهد لكنه ظاهر فى أن الشأهد 
غير عبد الله بن سلام > و کونه کان سسمى بذإك قبل مم اره, ولا يظمرلىو جه التعبير به دون ال مشمو د إن كان» 
والذى رأيته فى الا تیعاب فى ترجة عبدالله أنه ابن سلام بن الحرث الاسرائيلى الانصاری يكنى أبا يوسف 
وكان امه فى الجاهلية الحصين فلا أسلم سماه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عبد الله والله تعالى أعلم م 
وك كدي اليرود و جملممبالتاریخ مايعتقدو نهف عبد الله بن سلام انه صلی الله تعالى عليه وسلم حين سافر 
الى الشام فى تجارة لخديحة رضى الله تعالى عنما اجتمع بأحبار اليرود وقص عليهم أحلامه فملءوا أنه صاحب 
ددلة فأصحبوه عبد الله بن سلام وبقى معه مدة فتعل »نه عل الشرائع والاممالسالفة وأفرطوا فى اللكذبالى 
أن نسبوا القرآن المعجز الى الف عد اله بن سلام و عبداللههذاماليس له إقامة Se‏ ولا آردد الا ول النى 
صلی القهتعالىعايه و سل إلافى المد ينةوأسم إذقدمراءليه الصلاقو السلا م أوقبل و فاق صلى الله تعالى عليه و ل بعامين على 
ماحكاه فى الب رعنالشعىء فا أ كذب اليم دوأ بوتهملعنهم الله تعالمى وذاه يك من طائفةماذم فى الق رآن طائفة مثلما م 
وأخرج سعيد بن «نصور . وابن جرير . وابن المنذر عن «سروق أن الشاهد هوهوسى بنعمران عليه 
الصلاة والسلام » وقد تقدم أنه كان يدعى مكية الأية ويندكر نزولا فىابنسلامويقول : إنما كانت خصومة 
خاصے بها مد صلی الله تعالى عليه وسلم » وكأنه علىهذالايحتاج إلىالقول بأنهاازات خصو ص شاهد » وأيد 
عدم إرادة الخصوص بأن (شاهد) فيالأبة نكرة والندكرة فى باق الشرط تعم ۽ وأنا أقول: بكر نالتنوينقى 


١‏ تفسير روح المعانى 

(شاهد) التعظم وة الآية ونزولها ف ابن سلام 5 وااخطابات فيها «طلةا لکغار»گ 6 ورعايظن على بعضص 
5 5 سے سس ل ر لس 

الروايات أنها لليهودوليس كذلك 6 وم المعنيون أيضا بالذينكفروا ف قرله تعالى : ل وقال الذين كفروا) 
إلىاخره, وهو حكاية ل ارهز فار يلبم الباطلة فىحقالقر أ نالعظم والۇمنينبه ۰ وفيه عقي ق لاستسكيارهم 
أى وقال كفارم> : اد ين ءامنوا) أى لأجلهم وفىشأنهم فاللام للتعليل جعت ف (قالالذينكفروا للحق)ه 

وقيل : هى لام المشافهة والتبليغ والتفتوا فى قولهم : لإ لون ) أى ماجاء به صلى الله تعالىعليه وسلم 
من القرآن, وقيل : الايمان ( E‏ اليه ) ولولاه لقالوا :سبقتمونا بالخطاب أولماسمعوا أنجاعة 
آمنو اخاطيوا جماعة أخرىمنالاؤمنين أىقالوا للذين! منوا لوكانخيرا ماسبقنا اليه أولتك الذين انا[ عام م 

وتعقب بأن هذا ليبس دن مواطن الالافات ¢ وکوتهم فص دوا قير الأؤمنين بالخبية لاوجه له » وكون 
المشافبين طائفة من الؤهنين والخبر عنهم طائفة أخرى خلاف الظاهر » فالاولى كونما للتعليل وقالوا ذلكلا 
رأوا أن أكثر المؤمنين كانوا فقراء ضعفاء كيار 5 وصبهسب 8 وبلال 8 وكانوايزعمونأن ااخير الدينى تع الخير 
الدنيوى وأنه لا يتأهل للاول إلا من كان له القدح المعلى من الثانى » و لذا قالوا : (لولا نزل هذا القرآن علىر جل 
من القر يتين عظم ) وخطوم فى ذلك ما لايخ » 

1 وأخرج ان المنذر عن ءون ن أ شداد قال. كانت لعمر بن الخطاب ركى أله تعالى عد أدة أبلدة قله 
يقال لها زنيرة (1) فكان رضى الله تعالى عنه إيضرما على إسلامها وان كفار قريش يةولون : لو كان خيرا 
ما سيقتنا اليه زايرة فأنزلالله تعالى فى 3 (وقال الذين كفروا) الآية ولعلهم لم يريدوا زايرة بخصوصها 
بل مر شابهما أيضا . وف الآية تغليب المذكر على المؤنث » وقال أبو المتوكل : ألم أبو ذر ثم أسلمت 
غفار فقالت قرش ذلك » وقال الكلى . والزجاج . قالذلكبنو عامررنصءصعة . وغطفان. وأسد. وأشجع 
ا ألم 3 آل 3 وجهيئة : وهزنة 3 وغفار 7 وقالالثعلى : م مؤالة البهود دين أل ابن لام وأ صحابه ‘pr‏ 
ويأزم عليه القول أن الآية مدية وعدها فى المستثنيات أو كون «قال» فيها كنادى فى قوله تعالى: (ونادى 
أصحاب الأعراف) وهذا واترى والمعولعليه ماتقدم لإ وإذ لم يهتدو | به € أىبالقرءان ‏ وقيل : بالرسول 
صلى الله تعالى عليه وسلم > و إذه على مااختاره جار الله ظرف لمقدر دل عليه السابق واللاحق أى وإذ لم 

لس لحم تم اس رار ه س الله 
مهتدوا به ظبر عنادم واستکبارم » وقوله تعالى : 0 فسيةولون هذا فك قد ۱۱ 4 أى تحقق منم هذا 
القول والطعن حرا خينا م يؤذن بذلك صرحة المضارع مسإب عن العناد والاستكيار 04 وإذا جاز مكل حينئذ 
الا ن أى كانذلك حينئذ واجمع الان بدليلقرينة الحال فهذا أجو زهو الاشارة الى القر ان العظيم» وقوطم: 
ذلك فيه كقوطم : « أساطير الآولين» ولم >وزأن يكون(فسيقولون) عاءلا فىالظرف لتدافع دلالتىالمضى 
والاستقبالء وانما لم يجعله مزقبيل «فسوف يعلمون اذ الاغلال» نظا للمستةبل فى ملك المقطوع ها اختاره 
ابن الحاجب فى الامالى لان المعنى هبنا ‏ ها فى الكشف ‏ على أن عدم الهداية حقق واقع لا أنه سيقعالبتةع 
ألا آری الى قوله تعالى : ) وقال الذين كفروا للذين آمنوا) بعد ما بين اسة_كبارم وعنادم كيف مص عل 


(1) باانون ووقعفىأءل المؤلف وزبيرة» بالباءالموحدةوهر غاط صمحنام منالاصابة م 


مبحث فى هسیر فو له تعالی: (ومنقبله کتاب مو سی إماماو رحمة) الخ ١6‏ 


ا #ادلون معرضون عن القرآن وتدبره غير مهتدین ببشائره ونذره » 
وقال بعضوم ارف »ءءمول -اسيقولون 5 والهاء لاتمنععن عمل مأبعدها فا قبلما 6 د رهالرضى» والتسبب 
الأشحرة 4 عن كفرثم » و(س.قولون) يمعنىقالوا, والعدولاليه للاشعار بالاستمرار. وتعقب بأنذلك مع السين 
دعك ¢ وقيل ٤‏ إذ تعليلية للةرل 8 وتعقب باه معلل بكفرم 6 آذنت به أأمهاء ¢ وقدر يعضوم العامل المعذوف 
قالوا ما قالواء ورجحه على التقدير السابقوليسيراجم عليه 6 لايخ على راجح ف ومن قبله #أىمنةبلالقرآن 

ب 1 

وهر حبر مقدم لقوله تعالى : ( كتاب مو سی( قدم للاهتهام وجوز الطبرسى كون (کتاب) معطوفا على 
« شاهد » وااظرف فاصل وين العاطاف والمعطوف 6 والمعنىو شهد كتاب موسی هنل قبله » وجعل مير دقبله» 
للق رآن أيضا وليس بشىء أصلاء وقوله سبحانه : لإ إماما ورحمة) حالمن الضميرفى الخبر أومن ( كتاب ) 
عند من جوز الحال من الميتدأ 1 وقيل : حال من عذوف والعامل كذلك أى أنزلناه إماما وهو ا تری 9 
والمعنى وكائن من قله کتاب مو سی يقتدى به ف دين الله تعالىوشرائعه م6 يقتدىبالامامورحمة من الله سيحانه 
أن هن به وعمل مو جبه» وقول تعالى: « وهذاً 4 أىالقرا ن‌الذى يقولون فىشأنه ما يقولون « كتاب » 
مبتدأ رع وقرله عزوجل : 2 ا ¥ عت( كتاب) وهومص ب الفائدة أىمصدق الكتاب موسی الذى 
هوإمامورحة أو طا بين يد به من جيم الكتب الاطية» وقدقرىٌ (مصدق لا بین ,د ه) واجملةةعطف على ا لةقباها وهى 
حالة أو مسأ فة ¢ وأياما کان فالكلام ردلقرهم ) هذا إفك ودم )وإبطال له »والمعنى كيف يصح کو نه 
إفكا قدا وقد سلموا كتاب مومى والقرآن مصدق له متحد معه فى المعنى أو ليع الكتب الاللية » وقوه 
تعالى : ر لاتا عربءا 4 حال مس ضمير ( كتاب ) الستتر فی ( مصدق ) أومنه نفسه لتخصيصه بالصفة, 
وعامله على الأاول ) مصدق ( وعلى الثاى م ف هذا من معی الفعل ¢ وفائدة هذه الخال م أن عر ليده اض 
معلوم لكل أحد الاشعار بالدلالة على أن أه مصدقا کا دلعلى أنه حق دل عل ىأ نه وحىوت:وقفمن ابش تعالى» 
هذا على الةرل بأن اكلام م اليهود ظاهر 6 وأماعل الول أنه مع کار € فلا نمم قل سلرث 
التوراة ؤنحوها من الكتب الإلهية السابقة وان كانوا أحيانا يكرون انزال الكتب و إرسال الرسل عليهم 
السلام مطلقا . وفىالكشف وجه تقدحم الخبر فىقوله تعالى : ( ومن قله كتاب موسى ) أن إرسال الرسل 
وانزال الكتب أمرهسةمر كائن مزعند الله تعالى فن قبل انزال القرآن إماماو رحمة كان أنزال التوراة كذلك, 
ولیس من تقديم الاختصاص بل لان العناية والاهتمام بذ كره » وما ألزم الكفار بنزول مثله وشهادة أعلم 
بی إسرائل ذ كر على سیل الاعتراض من حال كتاب مومى عليه السلام ما يؤكد كونه من عند اللهتعالى 
وأن ما يطابقه 1 ودهن عندهس يدانه لامحالة وتوص ل منه الىأن القرآن1ا کان مصدقه بلمصدق سائر الكتب 
السماو ية وجب أن يؤمن به ويتلقى بالقبول ۽ وهو بالحقيقة إعادة للدعوى الآ ولى على وجه أخصر وأشملإذ 
دل فيه على أن کو نه مصدقا كاف شرد شاهد بی إسرائيل أو لك ۾ وانقيل : نزلوا لعنادم منزلة منلا يعرف 
أن كتاب مومى قبله إذ لو عرفوا وقد تبين أنه مثله لأأذعنوافقيل : ( ومن قبله) لامن بعده لكانو جماموق 
فيه دق الاختصاص ۲ ثره السكا ی من أنه لازم التقدم انتهى . وهو ظاهرق أن الجملة ليست حالة » 


وجوز كون (لساناً) مفعولا ‏ لمصدق ‏ والكلام بتقدير عضا ف أى ذالسان عربى وهوالنى عليه الصلاة 
والسلاموتصديقهاياه بموافقته كتاب مومىأو الكتبالسماوية مطلةا وإءجازه » وجوزدلى المفعواية كون 
( هذا ) إشاره الى كتابءومى فلا تاج الى تقد يرمضاف :: ويراد ‏ بلساناءربيا ‏ القرآا ن »و وضعتالاشارة 
موضع الضمير للتعظيم »والاصل وهو مصدق أسانا عر با ؛ وقيل : هو منصوب بنزع الخافض أى «صدق 
بلسانعرنى والكل ا ترى . وقرأ الكلى (ومن قبله) بفتح ايم( كتاب موسى) بالنصب » وخرجت على أنمن 
موصولةمعمولة لفعلمةدروكنا( كتاب)أى, 1 تيناالذين كنواقبلنزولالقرا نهن بنىاسراثيل كيتاب موسىه 

( لينذر الذينَ ظَُوا) متعلق_بمصدق- وفيه ضمير الكتا ب ونه تعالىأولار ول عليه الصلاة والسلام؛ 
ويؤيد الاخير قراءة أبى رجاء . وشيبة . والاعرج. وأبى جعفر . وابن عام . ونافع , وابن كثيرفرواية 
( لتنذر) بتاء الخطاب فانه لايصلح بدون:-كاف لغير الرسول » والتعليل صحيح على الكل » ولايتوثملزوم 
حذف اللام على أن الضمير للكتاب لو جود شرط النصب لأنه شرط الجوازل وبشرى المحسنين؟ 49 
عطف على المصدر الحاصل من أن والمعل , وقال الزمخشرى : وتيعه أبو البقاء هو فى عل النصب مءطرف 
على محل ( لينذر ) لآنه مفعول له » وذعم أبو حيان أن ذلك لاوز على الصحيح من مذهب النحو نلان 
امحل ليس عق الاصالة وم يشترطو نف امل عايه ذلك إذ الاصل فالمفءول له الجر واانصب ناثىءمن نزع 
الخافض لكنه كثر بشرطه , وح فى اعرابه أوجها فقال : قبل معطوف على ( «صدق ) وقيل : خبرمبتدا 
محذوف أى هو بشرى , وقيل : منصوب بفعل محذوف معطوف على ( ينذر ) أى ويبشر بشرى » وقيل: 
منصو ب بنزعالذافض أى ولبشرى » والظاهر آن(ا لح :ين )ف مقا بلة ) الذين ظلدوا ) والمراد باللاول الكفرة 
و بالثانى المؤمنون, وفى شرح الطيئ [ ماعدلءن العادلين إلى ( الوسذين ) ليكونذريعة إلى البشارة بنى اجرف 
والحزن لن قالوا : ربنا اتهم استقامو ١‏ » وقيل : ( الحسنين ) دون الذينأحسنوا بعدةولهتعالى :(الذينظلءوا) 
ليكو ن المعنى لينذر الذين وجد منهم الظلم ويبشر الذين ثبتوا واسمّةاهوا على الصراط السوى فيناسب تعليل 
البشارة بقوله تعالى : فإ إن الذين قالوا ربا الله م اسيَامُوا © إلى آخره أى انالذينجمعوا بينالتوحيد الذى 
هو خلاصة العلل والاستقامة فى الدين الق هى منتهى العمل » و( ثم ) للتراخى الرتى فالعهل متراخى الرتبة 
عن التوحيد » وقدنصوا على أنهلايمتدبهبدونه ( قلا وق لم )مزلحوقمكروه ( ولام رون۱۳ ) 
من فوات بوب ء والمراد استمرار الننى , والفاء لتضمن الاسرمعنى الڈرط مع بقاء معنى الابتداء فلاتدخل 
فى خبر ليت ولعل وكان وان كانت أسماؤها موصو لات »؛ وتقدم فى سورة السجدة نظير هذه الاية وذكرنا 
وتفسيرهماذكر نا فايراجع ل أو نك )الموصوفو نبماذكرمن الوصفينالجليلين ( اصْحَابُ الج حَالدينَفيه ) 
حال من المستكن فى( أصحاب) وقوله تعالى: ( جزاء ) منصوبإمابعامل مقدر أى يحرون جزاء » والجملة 
استثناف أو حال واما بمعنى ماتقدم على ماقيل فان قوله تعالى : ( أولئك أصحاب الجنة ) فى معنى جازيناهم 
( ماكانوا يمون ع ١‏ € من الحسنات القلية والقالبية ( وَوَصَينا الاسان بوالديه احْسَانا € نولت كا 
کا أخرج ابن عسا کر من طريق الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس فى أبى بكر الصديقرضى انه تعالیعنه 


مبحث ف تفسيرقوله تعالى: (خملته امه (رهاووضعةه لرها) الخ ۱۷ 

إلى قوله تعالى : ( وعد الصدقالذى كانوايوعدون) ۾ 
(و إحسانا ) قبل : «فعول ثان لوصيناعلىتضمينه معنىاازمناء و قيل:٠:صوب‏ على المصدر على تضمين( و صينا) 
معنى أحسنا أى أحسنا بالوصية للانسان بوالديه إحساناء وقيل ؛ صفة لمصدر محذوف بتقدير .ضاف أى 
إيصاء ذا إحسان , وقيل: مفعول له أى وصيناه مها لاحساننا اليهما > وقال ابنعطية.إنهمنصوبعلى المصدر 
الصريح و( بوالديه ) متعاق بوصيناء أو به وكأنه عى حسن إحسانا وهو حسن » لكن تعقب أبو حيان 


تجويز ه تعلق الجار باحسانا يأنه لا يصح لأنه مصدر مقدر حرف «صدرى والفعل فلا يتقدم معموله عليه 
ولان أحسن لا يتعدى بالباء وا يتعدى باللام تقول ؛ أحسخت ازيد ولا تقول ؛ أحسنت بزيد على معنى 
أن اللاحسان ,صل اليه . وفه آنا للا نسل ا المقدر شى يشارك .أقدر به فى جيع الاحكام لجواز أن 
كو ينعن كاز مختصا بصربح لفظه مع أن الظرف يكفيه رائحة الفعل ولذا يعمل الاسم ال جامد فيه 
باعتيار لم المعنىالمصدرى » وقد قالوا . إنه ر2 0 فيه ما لارتصرف ف غيره لاحتياج معظم ا اليه ۾ 
والجار والمجرور مول عليه » و كما اظاهوة الهاي ا اهدر ا لاخر ك ةاد 2 ارا 
ومعرفة تو ( فليا بلغ معه السعى ) وتأو؛ تأويل كل ذلك تلفت كو اهنا و لان اچ رب لایتعدی بالباء 
الخ في يه ملح ظاهر » وقدر بعضهم الفعل قبل الجار نقال : وصينا الاثسان بأن بحسن بوالديه ال اا نا ولعل 
التذوين لفحم ای 00 عظيا » والايصاء والوصية التقدم إلى الغير ما يعمل به ٠ةترنا‏ بوءظ من قولهم : 
أرض ا ا النبات » فنى الآية اشعار بأن الاحسان مهما أمر معتنى به وقد عدف الحديثثانىافضل 
الاعمال وهو الصلاة أو 20 تا عد عقوقهما ثاىأ كبرالكبائر وهو الاشراك باللهءزوجلءوالاحاديث 
فى الترغيب فى الإول والترهيب عن الثانى كثيرة جدا » وفالآبات مافيه كفاية ان أل ىالسمع وهو شهيد ه 
وقرأ اجمهور ( حسنا ) بضم الحاء واسكان السين أى فعلا ذا حسن أو كأنه فى ذاته 0 الحسن 
لفرط حسئه » وجوذ أبوحيان فيه أن يكون بمعنى ( احسانا ) فالاقوال السابقة تجرى فيه . وقرأ على كرم الله 
تعالى و جهه , والسلى . وعيسى ( ا ( بفتح الجاء والسين » وعن عيسى ( عدستا ) بض ممما ِ 
0 امه كرها ووصمته كُرْماً) ایذات كره أوحملا ذا كره وهوالمششقة اقالمجاهد . والحسن.وقتادة 
ولوس الكره فى أول علوقبا بل بعد ذلك ين تجد له ثقلا . وقر قرأ شيية ة . وأبوجعفر .والرهيا ن( كرها) بفتح 
الكاف وهها لغتان عى واحد كالفةر والفقةر والضعف والضعف . وقيل : المضموم اسم والمفتوح مصدره 
وقال الراغب : قب لالكره أى بالفتتح المشقة ااتى تنالالانسان من خارجما حمل عليه با كرأه والكره ما ينالهمن 
E‏ هو ما يءافهمن حيث الطب عأ وم ن حم العقل أوالشرع . وطع نأ بو حاتم فىهذهالقراءةفقال: لاتحسنهذهالقراءة 
لان اللكره بالفتتح الغصب والغلبة . وأنت تعلم انها فى السبعة المتواترة فلا معنى طبن فيها» وقد كان هذا 


الرجل يطعن فى بعض القرا آت ما لاعلم له به جسارة منه عفا الله تءالىعنه ر هال 0 


وفصاله , وبتقدير هذا المضاف بص ج حمل قوله تعالى :3 لبون شهرا 14 على المي تدأ من غير ک 
والفصال القطا 8 وهوهمصدر u‏ فكأنالولد فاصل أمه وأمه فاصلته ا أبو رجاء 0 7 e‏ 
( ۳-۴ -ج - ۲٩‏ - تفسير روح المعانى ) 


۹۸ تفسير روح المعانى 
ويعقوب . والجحدرى ( وفصله) أى فطمه فالفصل والفصال كالفطم والفطام بناء ومعنى ۽ وقيل: الفصاله 
بمعنى وقت الفصل آی الفطم فهو معطوف عل مدة ا لجل » والمراد بالفصال الرضاع الام المنتهى بالفطام و لذلك 
عبر بالفصال عنه أو عن وقته درف الرضاع المطلق فانه لا يفيد ذلك , وف الوصف تطويل , والاية 
بيان لها تسكابده الام وتقاسيه فى تربية الولد مبالغة فى التوصية لها , ولذا أعتنى الشارع برها فوق الاعتناءبير 
الاب » فقد روى«أن رجلا قال: بارسول الله من 5 ؟ قال : أمك قال :م من ؟ قال : ۽ أمك قال , :ثم من ؟ 
قال : أمك قال :ثم من ؟ قال أباك» وقد أشير فى الآية إلى ما يقتضى البر ا علا صوص فى ثلاث م اتب 
فتكون اللآوام ف الير لاخر من ذلك ءواستدل ہا على کرم اهامای وجهه . وان عباس رضىاللهتعالى 
عنهما . وجماعة من العلماء على أن أقل مدة امل ستة أشمر لماانه إذا حط عن الثلاثين للد ال حو لالقو لدتعالى. 
( حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) يبقى للحمل ذلك وبه قال الاطباء »قال جالينوس : كنت شديد 
الفحص عن مقدار زمن المل فرأبت أءرأة ولدت لائة وأربع ويمانين ليلة . وادعى ا 
وأا أ كثر مدة ا لحل فليس فى القرآن العظيم ما يدل عليه ۽ وقال ابن سينا فى الشفا : بلغنى من جمة من 
أثق به كل الثقة أن امرأة وضعت بعد الرابع من سنى امل ولداً نبتت أسنانه ۽ وح عن ارسطو أنه قال: 
أزمنة الجل لكل حبوان مضبوطة سوى الانسان فر ما وضعت المرأة لسبعة أشهروربما وضعت لقان ةوقلما 
يعيش الولد فى الثامن الا فى بلاد معينة مثل «صر » ولعل تخصرص آفل اهلوأ كثر الرضاعبالبيان فىالقرآن 
الكرحم بطريق الصراحة والدلالة دو ن؟ كثر الل وأقل الرضاع وأوسطهمالانضباطهما بعدم النقص والز يادة 
لاف ما ذ كر ۽ وتحققارتباط حكم النسب بأقل مدة الل حتى لووضعته فما دونه لم يثوت نسبه منهوبعده 
ثبت وتبرأ من الزئا» ولو أرضءت مرضعة بعد حواين لم يثبت به أحكامالرضاع فى التناكح وغيره وفى هذا 
خلاف لا يعبأ به ( حى إذا بلع سد غاية لمقدر أى فعاش أواستمرت حياته حتى إذا ١‏ كتهل واستحكم 
قوته وعقله لإ وبا أَربمينسنَه) الظاهر أندغير بلوغ الاشد ؛ وقال بعضوم : إنهبلوغ الاشدوالمطف للا كيد م 
وقد ذ كر غير واحد أنالانسان اذا بلغ هذا القدر يتقوىجدا خلقه الذى هو عليه فلايكاد يزايله بعدى 
وف الحديث «إن‌الشیطان جر يدهعلى وجهمن زاد على الاربعينولم يتبو قو لبأ ىوجهلايفاح» وأخرج أبوالفتح 
الازدى من طريق جو يبرعن الضحاك عن ابن عماس مرفوعا ومنأى عليهالاربعون سد نة فلم يناب خير مشر 
فليتجبز الى النار » وعلى ذلك قول الشاعر : 
إذا المرء واف الآربعين ولم يكن له دون ما موی حياء ولاستر 
فدعه ولا تنفس عليه الذىهمضى وإن جر أسباب الياة له العمر 
وقول :لم يبعث فى الابعد الار بعين , وذهب الفخر الى خلافه مستدلا بأن عيسى ويحى عليهما السلام 
أرسلا صبيين لظواهر ما حى فى ال-كتاب الجليل عنهما , وهو ظاهر كلام السعدحيثقال:من شر وطالنبوة 
الذحكورة وكال العقل والذكاء والفط:ة وقوة الرأى ولو فىالصبا كه ىويى ءلم ماالسلا م الى آخرماقال م 
وذهبابنالعربى فا خرين إلي أنه جوز على الله سبحانه بعث الصى إلا انه لم بقع وتأولوا أبتى عيسى 
ويح ( قال إنى عبد الله] ثانىالكتاب وجعلى نبيا . وآتيناه الح صبيا ) بأنهما اخبار عما سيحصل لا 


مبحث فى تفسير قوله تعالى :(قال رب أو ذعنى) الخ ۱۹ 


لا عا حصل بالفعل 6 ومثله كدير ف الآيات وغبرها 97 والواقع عند هؤلاء أأبعث بعد البلوغ .وک اللقانى 
عن بعض اشتراطه فيه و يترجح عندى اشتراطه فيه دون أصل التبوة طا أن التفوس فى الاغلب تأتف عن 


إتباع الصغير وأن کر فضلا والرقيق والانى ¢ وصرح جمع بأن الاعم الاغاب كو نالبعثةعر أس الاربعين 
¥ وقم لندينا صل يله تعالى عليه وسم قال 2 ارز 4 أى رغہی ووفةنى من أوزءته بكذا أى جعلته 
o ٤ .‏ ولس و سا2 تن کور س ماهس سد ما رت 
مو لها 4 راغنا فی صله : وقرأالزى (أوزعنى) بفتح اليآء لان اشكر نامتك اتى| تعمت على وعلى. والدی) أى 
اة الدين أو مابعمهأ وغير هأ 0 وذلك بويد م روى أنها أزلت ف أي بكر الصديق رای ايه تعالى ac‏ لآنه 
ل يكن أحد آل هو وأنواة من المواجر بر والانسار سواه كذا قبل 6 وإسلام أيه بعد الفتح وحيائذ 
يزم أن کون الآية مداية واليه ذهب بعضهم 2 وقيل : إن هذا الدعاء بالنسة الى أبويهدعاء بتو فيقبما للاعمان 
وهو 6 ترى . واءترض على التعليل بان عمر ١‏ وأطافة بن زك , وغبرهم| « ونقل عن الو احدى انەقد كدب 
الفى صل الله تعالى عليه ولم وهو ابن مان عشرة سنة ورمول الله صلى الله تعألى عليه وسلم أبن عشرين 
سا 6 سقر شام ف التجارة فز ل عت شجرة رة وقال له الرأاهب : إنه ل ستظل مم أحول بعك عسى غير ه 
صلى الله تعالى عليه وسلم فوقع ف قليه صد ده فلم يكن يقارقه فى سفر ولا حضر فلانئوهواابن_ أر بعين 
سە ور س سم م 
آمن 4 وهو ايبن ثمافية وثلاثين وا با¿ الاربءين قال : ) رب أوزعنى 1 الخ 0 وأن اعمل صا رَضَاه» 
التنوين للتفخيم والتكثير » والمراديكونه مرضيا له تعالى ».ع أنالر ضا على ماعليه جمهور أهل الل قالار ادة ممع ترك 
الاعتراض ول عمل صالح كذلك أن بكون سالما من غوائل عدم القبول كالر اء والعجب وغيرهماء فا له 
il, ook‏ 
اجعل على على وفق رضاك : وقيل المراد بالرضا هنا كر له على طِ ق الكناية 0 واصاح لق ذريتى 4 أى 
اجعل الصلاح بنارا ف در یی راسخا فيم 8 ف قوله © 
فان تہ ٤ذر‏ ف امحل من ذى ضروعها لدی امل برح ف عراقيبها نصلى 
على أن ( املح ) نزل منزلة اللازم ثم عدى بق ليفيد ما آشرنا اليه من سريان الصلاح فيم وکو نهم 
كالظرف له نه فيهم والا فکان الظاهر واصاح 8 ذري ©» وقيل :عدى فى لتضمنه می ا لاطف أى الطاف 
ف فی‌ذریقی 6 والآولأ<سن 6 قال أبنعياس :. أجاب الله تعالمدداء أبى إكر فأعتق d8‏ ەن الۇم بن م بلال ٠.‏ 
وعاص بن فهيرة ول برد شما من الخير الا اعانه الله تعالى عليه » ودعا أيضا فقَال (أصاح E‏ ذريق) فاجاره 
ألله تعالى فلم 55 له ولد اللا من واجميعا فاجتەح له أسلام أبويه وأولاده جميعاً 6 وقد أدرك أ بوه وولده عد 
ال حمن وولده أو عت.ق الى صلى ايه تعالى عليه وم وآمنوا به ول يكن ذلك احور من الصدابة ركخى الله 
تعالى عنهم أجممين لإ اقبت ك )عملا ترضاه أو,شغلعنك9 وإنى من المسلين 0 49 الذي ن أخاصوا 
أنفسهم لك لإ ولك ) اشارة الى الانسان » والحع لان المراد به الجنس المتصف بالمعنى حك عنه » وما 
وره من معى اليعد اللاشعار ينعد من زلنه وعلو در جنه أى أوائك المنعوتون م ذکر من النعوت الجايلة 0-7 


olor Jar &‏ و الام اا و ا ا اا ا شيت صر و ةق 
5 


لإ الذين تتقبل عنهم لو 4 من الطاعات فان المباح حس نلا ثاب عليه لإ واتجاوز عن سياتهم ) 
I:‏ ت 
لتوبتهم المشار اليها بانى تبت و الا فعند اهل الحق ان مغفرةالذنب مطلقالانةوةه على تو زف اساب الجنة) 


۰ تفسير روح المعانى 


كائنين فى عدادم منتظمين فى سكيم » وقيل : (فى) بمعنى مع وليس بذاك لإ وعد الصدق ) مصدر لفعل 
مقدر وهو مو كد لمضمو ناجل قله فاذقوله سبحانه: (نتقبل. ونتجاوز) وعدمنهعزو جل بالتةبلوالتجاوز » 

لإ الذىكانوا يوعدوتٌ ۱١‏ ) علي ألسئة الرسل عليهم السلام . وقرىء ( يتقبل ) بالياء والبناء للنفعول 
و(أحسن) بالرفع على النيابة مناب الفاعل وكذا ( يتجاوز عن سيا نهم ) » 

وقرأ الحسن . والاعمش , وعيسى بالياء فيهمامبنيين للفاعلوهو ضميره تعالى شأنه و( أحسن ) بالنصب 

على المفعولية ( والذى قال لوالديه ) عند دعوتهما إياه للايمان لإ اف 2 صو افدر عن لعزن 
تضجره وفيه قر ات ولغات نحو الاربعين ‏ وقد ننا على ذلك فى سورة الاسراء» واللام لبيان المؤففله 
6 فى ( هيت لك ) والموصول مبتدأ خبره ( أوائك الذين حق عليهم القول ) والمراد به الجنس فهو فى معنى 
ابجع ولذا قيل: ( أولتك) وإلىذلك أشار السن بقوله : هو الكافر العاق لوالديه المنكر للبعثءونزولالآية 
فى شخص لا یناف الوم 6 قرر غير مرة » وزعم مر وازعايه مايستحق أنه نزلت فى عبد الرحمن بن أب بكر 
. الصديق رضى الله تعالى عنهما وردت عليه عائشة رضى الله تعالى عنها . أخرج ابن أنى حاتم ٠‏ وابن مردويه 
عن عبد الله قال : إنى لی الم جد حین خطب مر وان‌فقال : إن اله تعالى قد أرى لآمير الو منين ‏ يعنىمعاوبة- 
ف رابا ا أن يستخلفه فقد استخلف أبو بكر . وعمر فقال عبد الرحمن بن أبى بكر : أهرقلية إن 
أبا بكر رض ‌الته تعالىعنه والله ماجعلها فىأحدمن ولده ولااحد من أهل بيته ولاجعلها معاو بةالارحمة وكرامة 
لولده , فقالمر وان: ألست الذی قال لو الدیه أف لي فقال عبد الرحمن: آلست ابن اللعرنالذى امن رسو لالت لاو 
أ باك فس معت عا نشة فةالت: مرو انأ نت القاثل لعبدالرحم نكذا وكذا كذبت واللهماففهنزات نزات فىفلان بن فلانهم 

وفى رواية تقدمت رواهاجاعةوصححها الها 1 عن تمد بن زياد أنها كذبته ثلاثا “مقالت : والته ماهو به 
-تعنى أخاها ولودُت ان اسمى الذى أنزلت فيهلسميته إلى أ خرمامر » وكان ذلك من فضض اللعنةاغاظةلعيد ٠‏ 
الرحمن وتنفيرا للناس عنه لثلايلتفتوا إلىماقاله وماقال الاحقا فأين يزيد الذى تل اللعنة عنه وأين الخلافة م 

ووافق بعضهم كالسهيلى فيالاعلام مروان فى زع نزوطا فى عبد الرحمن » وعلى تسليم ذلك لامعنى للتعيير 
لاسما من مروان فان الرجل أسلم وكان من أفاضل الصحابة وابطالهم وان له فى الاسلام غناء بوم العامة 
وغيره والاسلام يحب ما قبله فالكافر إذا اس لابتبغى أن يعير بماكان يقول لإ اتعداتنى أن َرَج ) ابعث 
من القبر بعد الموت . وقرأ الحسن . وعاصم , وابو عمرو فى رواية وهشام ( أتعدانى ) بادغام نون الرفم 
فى نون الوقاية , وقرأ نافع فى رواية . وجماعة بنون واحدة » وقرأ الحسرى . وشية , وأبو جمفر خلاف 
عنه ع وعبد الوارث عن أبى عمرو ٠‏ وهرونينموسىعن الجحدرى » وبسام عن هشام ( أتعد انتى) بنونين 
من غير ادغام ومع قتح الاولى كأنهم فروا من اجتماع اللكسرتين والياء ففتحوا للتخفيف , وقالأبو حاتم:فتح 
النون باطل غلط » وقال بعضهم : فتحنون التثنيةلغة رديثة وهون الامر هنا الاجتماع » وقرأ الحسن , وابن 
يعمر . والاعش ٠‏ وابن«صرف . والضحاك(أخرج) مبنياللفاعلءنالخروج و وقدحلت القرون من ق € 
أي مضت ولم تخرج هنما أحد ولابعث فالمراد إنكارالبعث 8 قيل : 


تفسير فرله تعالى (ويلك آمن إن وعدالله حق) الخ ۲١‏ 
م جداءنا أحد يدير أنه ف جل لماءضىأونار 

و قالأبو لمان الدمشقى : أرادو قد خات الةر و نمنقبلى مكذبة بالبعث؛ فالكلام كالاستد لال على نفى البعث ه 
لإ وهما ستيان (a‏ أى ولان : الغياث بألله تعالى منك 0 والمرادإنكار قوله وامستعظامه E‏ 

لجا إلى الله سبحانه فى دفعه ‏ يقال : العراذ بالله تعالى من كذا أويطلبان من الله عز وجل أن يغيئه بالتوفيق 
ہق ر عا هو عليه من انكار اليعث (ديلك امن( اىقائلين أو يقواون له ذلك 4 وأصل (ويل) دعاء 
بالثبور يام مقام الحث على الفعل أوترگ اشعارا ,أن مأهو ع كن له حفيق بأن لاک متكبهوأن,ظاب 
له اللاك ذاذا أسمع ذلك كان باعثا على ترك ماهو فيه والاخذ ما ينجيه » وقبل : إن ذلك لان فيه اشارا بأن 
الفعل الذى أمر.ه أ تسد عليه فيدعى عليه بالثمود اذا ”مع ذلك رغب ف 5 وأياماكن فالمراد هناا لث والتحر يض 

ر دل 
على الايمان لاحقيقة الدعاء بالملاك ل إن وعد الله حَق 4 أى البعث , وأضاف الوعد اليه تعالىيكقيقاللحق 
ونما على خطءه فى اسناد الوعد اليهما 1 وقرأ الاعرج . وعمرو بن فائد ( أن ( بفتتحم الهمزة على تقد ر لان 
0 ۰ رار ۶ 8 م اص 
أوآمن بان وعد أللّه حق 5 ورجح الاول بأن فيه توافق القراءتين ر فقول 4 مكديا ماه مأهذا # الذنى 
غم ع مكعم سم 
تسميانه وعد ألنه الى 2 الااساطير الاولين ۱۷ 4 أباطيلهم الى سطر وها ف الكتب دن غير أن کون لما 
دققة (أرثك) القائلون ذلك 3 وقيل: أ صئف هذا المذكور ياء على زعم خصو ص (الذى): لیس بششميع ه 
« الذينحق عَلهمالقول) وهوقوله تءالىلابليس : ( لاملآن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين ) وقد 
مر عام الكلام ف ذلك , ورد هذا على هن زعم أن الأرة ف عيد الرحمن بن أبى بكر انه رضىألله تع الى عنه 
اسل وجب عنه ما قبل وكان من أفاضل الصحابة؛ ومن حق عليه القول هو من علم الله تعالى انه لايسلم ابدا م 
وقيل: الحم هنا على الجنس فلايناق خروج البعضمن أ حكامه الاخروية 5 وقيل : غير ذ لك ءا لا تفت اليه 5 
دف امم قد ا لهم € فى «ةابلة(قأصحاب ال نة ) فهو مثله اعراباومبالغةومعنى » وقولهتعالى: 
ومن الجن والانس © بيان لاەم ١ OE Yl e‏ ) قد ضيءوافطرتهمالاصلية الجارية 
مجرى دءوس أموالهم باتباع الشيطان » واججملة تعليل للحك بطر يق الاستئناف , وقرأ العباس عن ألى عبرو 
) آم ( بفتحاطمزة على تقدير لانم : واستدلبةوله عز وجل : ) ف آم ول خلت ( الخ عل أن الجن ير تون 
قرنا بعد قرن الا نس ٠‏ وفىالبحرقال الحسزفى بض ج جالسه : الجن لا بمو تون فاعترضه قتادة ذه الايةفسكت 
(ولكل 6 من الفريقين المذ كور فى وله تعالى : ( اولك الذين تتقبل عنهم ) وفى قوله سبحانه , 
ساس لہ 

( أو لهك الذين حقعليهم القو ل) و إن شت فق ل فی الذينقالواربناالله٠والذىةاللوالديه‏ أف ر در جاتماعملو 4 
أى من جز أء ماعملوا ب فالكلام تقد وره ضاف 6 والجار والمجرور صفة ) درجات ( د( دن ( بيائية أوابتدائية 
و(ما) موصولة أى دن الى عملوه من ا لبر والشرأوهصدرية أى دن عماهم الخير والشر ¢ و وزان 
« من » تعليلية بدون تقدير مضاف والجاروا#رور 5 تقدم , والدرجات جم درجه وهى نحو الازلة لكن 
يقال للمئزلة درجة إذا أعتبرت با لص عو د ودر إذا اعترت بالجدور» وهذا قبل : درجات الجنة ودركات النار 5 
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والتعبير بالدرجات 6 قالغيرواحد على وجه التغليب لاشتهال « كل » على الفريةين أى لكل هناذلوهراتب 
سواء كانت درجات أودركات » و إا غلب أصحاب الدرجات لآنهم الآحقاء به لاسا » وقد ذكر جزاؤم 
ازا وراك لقال مرا وليوقهم أعماكم ) أى جزاء عاطم والفاعل ضميره تمالى . وقرأ الامش . 
والاعرج . وشيبة . وأبو جعفر , والاخوان . وابن ذكوان . ونافع بخلاف عنه (لنوفيهم ) بنون العظءة» 
وقرأ السلى بتاء فوقية على الاسناد لادر جات بجازا لإ وم لایظلونه ۱( «نقص ثواب وزيادة عقاب » 
وقدم الكلام فى مثله غير مرة : والجخلةحالم ئ كدة للتوفية أواءتناف مةرر لها ى واللام «تعلقة محذوف 
مؤخر كأنه قيل : وايو فيهم أعماهم ولا يظليومفملءافعل من تقدير الاجزية على مقادير أعمالهم فجء ل الثواب 


درجات والعقاب دركات # 


سه ل 0 


م ووم الین روا عل الثار 4 أى يعذيون ا يمن فوم : عرض بنو فلان على. السيف 
إذا قنلوا به وهو مجاذ شائع » وذهب غير واحد الى أنه من باب القلب المعنوى والمءنى يوم عرض النارعلى 
الذين كفر وانحوعرضت الناقة على الحوض فان معناهأيضا واقالوا : عرضت الحوض على الناقةلان الممروض 
عليه يحب أن يكونله إدراكلهيل به الى المعروض أو برغب عنه لكن ا كان المناسب هو أن بۇ ىبا معر وض 
عند المعروض عليه ويحرك نحوه وهنا الآهر بالعكس لان الحوض لم يۇت به و كذا الثار قاب ال كلام 
رعاية لهذا الاعتبار » وف الانتصاف ان كان قوم : عرضت الناقة على الحوض مقلوبا فليس قوله تعالى : 
(ويوم يعرض الذي نكفروا على النار ) كذلك لان الماجىء ثم الىاءتقاد الةاب أنالموض جاد لا ادراك 
له والناقة هى المدركة فهى الى يعرض عليها الحوض حقيقة , وأما النار فقد وردت النصوص بأنها حينئد 
مدر إذراك الحرواناتبل إدراك أولى العم فالأمرفى الآية على ظاهره كقولك :عرضت الاسرى على لأمير» 
وربما يقال : لا مانع منتنز يلها منزلة المدرك إن لم تكن حي تذمدركة وكذا تنزيل الحو ض منزلتهحتى كأنه 
يستعرض الناقة جا قال أبو العلاء المعرى : 

إذا اشتاقت الخيل المناهل أءرضت عن الماء فاشتاقت اليها المناهل ‏ _ 

وبعد ذلك قد لاعتاج الى اعتبار ألقلب , وقا لأ بوحران . لاينبغى حل القرآنعلىالقلبإذ الصحيم فيه أنه 
ما يضطر اليه فى الشعر ع واذا كان المعنى صعيحا واضحا بدونه فأى ضرورة تدعو اليه والمثال المذ كور 
لاقاب فيه أيضا » فان عرض الناقة على الحوض وعرض الو ضر على الناقة هل مهما صحيح اذ العرض امر نسي 
يصمح اسناده لكل واحدمن الناقة والحوض . وان السكيت فى كتاب التوسعةذهب إلىأنعرضت الحوض 
على الناقة مقلوب و الادلى انما نهوعرضت الناقة على الحوض و هوعالف للمشهور. وأنت تعل ما ذكرناأولا 
أنسبباعتبارهمالقلب ف الال كو نالمذاسب ف العر ض أن يۇ تی با لمر و ضعندالمءرو ض ءايه وان الأأمر فى عرضت 
الموض على الناقة بالعكسء وتفصيل الكلام فى ذلك على وجه يعرف ءنه مذشأ الخلاف ان العرض مطلق 
لايقتضى ذلك واتما المةتضى له المعنىالمقصود من العرض فى المثال وهو الميل الى المعروض» ومن لم ينظرالى 
هذا المعنى ونظر الىأن المعروض يتحرك الى المعروض عايه قال انه الاصلء ومن لم ينظرالى الاعتارينوقال 
العرضياظهار شي لشيء قال إن كاد من الةو لين على الاصل, وهو م قال العلاءة السالكوتى الحق لان كلا 


مث ف تفسير فوله تعالى: « اذ ھپ طيبا:.-م فى حياتم الدنيا» الخ ۳ 
ا ا ا ا ت 


الاعتبارين خارج عن مفهوم العرض فاحفظه فانه نفيس » 

والظرف منصوب بقول عذوف مقوله قوله تعالى: لإ ام 0 إلى آخره أى فيقال لهم يوم 
يعرضون آذمبتملذاتک لاحات الا € باستيفائها ل وَاسسَمتعتمَ بها € فلم بيقلمكم بعد شىء منهاءوهو 
عطف تفسير لأذهيتم » وقرأ قتادة . ومجاهد. وابن وثاب . وأبو جعفر . والحسن . والاعرج . واب ن كثير 
١(‏ ذهبتم) بهمز ة بعدها مدة مطولة» وابنعام بههزتينحققب|| بن ذكوان وينالثانية ابنهشام . واب ن كثيرى 
رواية » وعنهشام الفصل بين الحةقة والملينة بألف, والاستفوام علىمعنى التو بيخ فهو خبر فى المعنى ولو كان 
استفماماً حضا لم تدخل الفاء فى قوله سسبحانه : ( فاليوم تحْرونَ عدَابٌ امون ) أى الهوان وكذلك قرىء 
(:) کن ) فى الديا كرون فى الأرض بير الحقّ) بخير استحقاق لذلك؛ وقد م بیان سر(ى 
الأرض) لإ وما ا نَ ه؟) أىتخرجون منطاعة الله عز وجل أى يسبب اسةكبارم وفسقكم 
المستمرين » وف البحر أريد بالاستكبار الترفع عن الإيمان وبالقسق معاصى ال جوارح وقدم ذنب القلبعلى 
ذنب الجوارح إذ أعمال الجوارح ناشئة عن مرادالقلب » وقرىء (تفسقون) بكسرالسين وهذه الآية حرضة 
على التقالمن الدنيا وترك التنعمفهاوالاخذ بالتقشف , أخرج سعيد بن منصور.وعبد بن حميد . وابن المنذره 
والحا كم . والبمبقى فى شعب الابمان عنابن عم رأن ع ررض الله تعالى عنه رأى فى ید جابر بن عبد الله رضی 
الله تعالى عنه درهما فقال ماهذا الدرم؟ قال : أر يد أن أشترىيه لآهلى ها قرهوا اليه فقال أ كلبا اشنهيتم شيا 
اشتريتموه أين تذهب عن هذه الآبة (أذهبتم طبباتكر حياتكم الدنيا واستمتءتم بها)؟ » 

وأخرج ابن المبارك . وابن سعد , وأحمد فى الزهد , وعبد بن حميد . وأبو نعے فى الحلية عن الحسن 
قال قدم وفد آهل البصرة على عر رضى الله قعالى عنه مع أنى مومى الأشعرى فكان له ىكل يوم خبز ولت 
فربما وافقتاه مأدوما بزيت ور ما وافقناه مأدوما بسمن وربما وافقناه مأدوما يلين وربما وافقنا القدائداليابسة 
قد دقت ثم أغلى عليها ورا وافقنا الحم الفريض_أىالطرى_ وهوقلیل قال وقالانا عمررضىالله تعالرعنه :انى 
والله ماأجهل عن کرا کر واسنهة وعن صلاء وصناب وسلاتق وکن وجدت الله تعالى عيرقوها بأمرفعلوه 
فقال عز وجل : (أذهبتم طيباتك فى حياتكم الدنيا واستمتءتم بها), والكرا كر جمع كركرة بالكسرة زود 
البعير الذى إذا برك أصاب الأارض وهو من أطيب مايؤكل منه والاسنمة جع سنام معروف والصلاء 
بالتكسر والمدالشواء ي رالصناب كحكتا ب صباغ يتخذ منالخردل والزبيب» والسلائق جمع سليقة كسفينة 
ماساق من ابول وغيرها ويروى بالصاد الخبز الرقاق واحدتها صليقة كسفينة أيضا ۾ وقيل : ھی اهلان 
المشوية » وقيل : اللحم المشوى المنضج وأنشدوا لجرير : 

يكافنى ٠عيشة١‏ لزيد ومنل بالصلائقوالصتاب 

وأخرج أحد . والبيبقى فى شعب الاعان ع وان دضى اله تعالى عنه قال« کان رمو لاله ا 
اذا سافر ١‏ ”خر عبده من أهله بفاطمة وأول من يدخل عليه منم فاطمة رضى ا تعالىعنم| فقدم من غزاة له 
ناتاها فاذا بمسح على با ورأى على الحسن والحسين قلبين من فضة فرجع 1 ودخل علا فلا رأت ذلك ظنت 
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أنه لم يدخل من أجلمارأى فبتكت الستر ونزءت القلبين مزالم بين طم تپا فكافتسهت ذلك مها فانطلقا 
الى دسو [الله صلى الله تعالىعليه وسل وهما سكيان فاخذه رسول ألله صلى الله تعالى عليه وسل ممما فال او بان 
اذهب بهذا الى بنى فلا ن آهل بيت بالمديئة واشترلفاطمة قلادة من عصب وسوار نهن عاج فان دو لاءأهل ببق 
ولاأحبأن يأكلوا طيياتهم فىحماتهم الدنيا» والم ح بكسر فسكو ن'وبمن شعر غلظ› والقليين تثنية قاب بضم 
أنالقلائد تكون مھا وحتمل أزالرواية ر الصاد وهو اطنابمفاصل الحو أن فلعلهم كانوا يتخذونمن 
طاهره مل الخرز 8 ١‏ 

الثم ذ كر بعض آهل الم نأن العصب سن دابة بحرية تسمىفرس فرعو نيتخذهنها الخرز البيض وغيرهاء 
وأحاديث الزهد فى طيبات الحياة الدذيا كثيرة وحالرسول الله يكل فى ذلك معروفة بين‌الامة “وف البحر بعد 
حكاية حال عمر رضى الله تعالى عنه على و ما ذ كرناء قال ان عباس رضى الله تعالى عنهما: وهذا من باب 
الزهد والا فالا.ة أزلت فى كفار قر ش» والمعنى انه كانت دم طيبات الآخرة أو آمنتم لكدم ١‏ تؤمنوا 
فاستعجلتم طيباتم ف الحياة الدنيا.فهذه كناية عنعدمالاعان ولذلك ترتبعليه (فاليوم تجرونعذابالهون) 
ولو أريد الظاهر ولم يكن كناية عما ذكرنا لم يقرتب عليه الجزاء بالعذاب, هذا ولا كان آهلك «ستغرقين 
الاولى من انوا أ كثر آمو الا وأشد قوة وأعظم جاها منهم فساط عليهم العذاب بسبب كفرمم وبضرب 

خم م سر 
الامثالوقه صمن تقدم بعر ف قبح ألشىءو حسنه ف السيحانه لرمدوله ملع : (راذ 42 لكفار ٠ك‏ ا خاعاد» 
ووس ممه م 0 <o‏ 
هودا عليه السلام (إذاذرقومه) بدلاشهالمنهأىوقتانذاره ايام (بالاحقاف) جع حقفرمل مستطيل 
البحر بأ رض رةال ها الشحرم نبلا دا لعن قالها بز ز یدو قال ان ءاس ر ضی الله تعالی عنهما بین ع ان ومهرة» وف روا ية 
أخرى عنه الا<قاف جيل بالشام, وقال ابن احق :۰سا كنهم من عمان الى حضر موت؛و قال ابن عطية الصحرح 
ان بلاد عاد كانت باليمن وهم کانت‌ار م ذاتالعماد وسيأتى إن شاء الله تعالى الكلام فىارم و بيان ا حقفها ه 
رھ عام 02 

لإ وقد خات النذر ) أى الرسل کا هر اأشمورء وقيل ھن ee‏ والذواب عم ع رعق در 3 

وجوزكون ) النذر)جمع نذير معنى الانذارفيكون «صدرآأ وح للانه كتاف باختلاف المنذريه. وتعقب بان جعه 


© مه مسمس 


على خلاف القياس ولا حاجة تدعو اليه لإ هن بين يديه ) أى من قبله عليه ااسلام لإ ومن خلّفه ) أى 
من بعده وقرىء به ولولا ذلك لجاز العكسء وااظاهران!اراد النذر المتقدموزعليه والمتأخرون عنهء وعنابن 
عباس يعنىالر ل الذي بعثواقبلهوالذين بعثوا فيزمانى فمنى(هنخلفه) من بعد انذاره » وعطف (من خلفه) 
أى من بعده لی ءاقل اما من باب ھ علفتهاتينا وهاء باردا » وفيه أقوالفةيلعاهل الثانى هقد رأىوسقيتباماء 
و يقال فى الآية أى خلت النذر من بين يديه وتأتى من خلفه ۽ وقيل إنه مشاظة, وقيل: إنه منقبيلالاسةءارة 
بالكناية, راما لادخال الآتى فى ملك الماضى قطعا بالوقوع وفيه شائبة المع بينالحقيقة والجاز» وجوزأن 


تفسير قوله تعالى ( قالوا أجثتنا لتأفكنا) الخ ۲۵ 
يقال 8 المضى باعةبار الثبنوت ف عل الله تعالى أى وقد خات النذر ف الله تغالى بھی لبت ف E‏ خاو 
الماضين منهم والآنين» واججملة اما حال من فاعل (أنذر ) أى إذ أنذر معلا إياثم لو النذر أومفعوله أى وم 
عالمون باعلامه إياثم > وهوقريب م نأسلوب قوله تعالى: ( كيف تكفرون بالله و كنم أمواةا) الاية, وبجوز 
أن يكون المعنى أنذرثم على فترة من الرسل : وه حال أيضاً عل تفسير ابنعباسء وعلالقوم يحوز أن يكون 
دن إعلامه وهن مشاهدهم أحوال منک وأ ف زهانه وسماعهم جرال من قله وأما اعتراضبينالمفسس عى 
(أندرقومه) وبين المفسراعنىقوله تعالى: (ر الا سدوا إلا الله فان النهى عن الث انذار عنمضرته كأنهقيل: 
واذكر زهان انذار هود قومه ا أنذر به الرسل قبله وبعده وهو أن لا تعبدوا إلا الله تنبيها على أن افذار 
ابت قد عا وحدليدًا اتفقت عليه الرسل علوم السلام عن أخرم فهو بۇ كد قوله تعالى: (واذ كر)ويؤ .3 
قوله سحا نه : (انذر قومه) ولذلك توسط 1 وهو آنا مقصود بالذ کر خلاف م اذا جعل حالا فانه حل 
قيد تابع ) وهذا الوجه أولىما قله علي ماقرره فىالكشف 7 وجوز بعضهم العف علي( أنذر) اىواعلهمبذلك 
وهو ذا ری» وجلعت (أن) مفسرة لتقدممءنىالقول دون <روفه وهوالانذاروالمفسرمعموله المقدريو جوز 
کو نها مصدرية و 3 نها مخففة من الثقيلة فة. اها حر ف جر مقدر متعلق ايدو أى انذر م رأنلا تعدو | الاالله »> 

م l6‏ موه مه مه 59 0 5 
لإ إنىاخاف عليكم عذا بيو معظم ١‏ 2 صفة (يوم) وعظمەجازع نكو نەم ولال نەلازملە» وکو نالوم مہو لا 
e a E EOE‏ 
تعليل للنهى؛ و يفهم إنى اخاف عليكم ذلك ببب شر کک لا قالوا اجثتنا ) استفهامتوبيخى ا ل افكنا ) 
أىاتصرفنا- م قال الضحاك ‏ من الافك بمعنىالصرف » وقيل : أی لتر بنا بالافكوهوالكذب (ر عن اتنا 4 
وس ا 1 5 7 © 55 
أى عن عاد تا 3 اتنا ما تعد نا من معاجلة العذاب على الشرك فى الدنيا 0 ان كنت من الصدقين ۲ 4 |2 
وعدك بنزوله بنا لإ قال ا العم ) أى بوقت نزوله أو العلم بجميع الاشياء التى من جلها ذلك لإ عند أ 6 
وحده لا ع لى بوقت زز ولهي والكلام کناب عن أنه لايقدر عليه ولاعلىتعجيله له لوقدر عليه وأرادهمكان 
له ع ره ف اطملة فن عليه ب4 المدلولعليه نالجر نق 1دخليته فيه حتى يطلب تعجر له من أللهعز وجلو دعو بهد ١‏ 
1 اردور رە 0 
من مو اجب الرسالة الى من جات هاببان نزول العذابإذ لم تتهوا عن الشرك» وقرأ أبوعمرو (أبلفكم)من الا بلاغ ٠‏ 
(ولكؤارا م قومايجملون ٣٣‏ ۲ ) شأنک الج لومنآثارذلك أآنكتقترحون علىماليس من وظائف الرسل 
ےرہ 26# داس 
من الاثيان بالعذاب» والفاء فقولهتعالى: ل« ا رارصا ي فصبحة أىفأتاهم فليا رأوه, وضميرالنصبقيل 
راجع إلى (ما )ی (يماتعدنا) وكونالرئىهوالو عود باعتبار الما "ل والسيميةله والافلسهوالمرى<ةيقة:وجوذ 
الزخشرىأن کون ممما وسر ه (عارضا) وهوإماةييزوإما حال» “مقال: وهذا الوجه أعربأى أبينواظهر 
لا أشرنا اليه فى الو جه الاول من الخفاء وأفصح لمافيه من البيان بعد الابهام والايضاح غب التعمية ٠‏ 
وتعقبهأبو-يان بأنالمبهمالذى يفسره ویو | لمييزلايكونالافى باب رب عو ربه رجلالقيته وف بأبنعم 
(م - 4 سج ۳۹ _تفسير روح المعانی ) 


1 تمسير روح العا 


وباس على مذهب النصر بين نحو نعم رعلا زف وس غللاما گرو 6 وأما أن الال توضح الهم و تفسر وقلا 
أعلم عدا ذهب أليه 6 وقد جور النحاة المضعر الذى بفسره مابوده فل يذكروا فه مفعول رأى إذا كأنضميرا 
ولا ان الخال يفسر الضمير ويوضحه , وأنت تعلم جلالة جار الله وإمامته فى العربية والعارض السحاب الذى 
بعرض ف أفق السماء » ومنه قو [الشاعر : 
یامن رأى عارضا أرقت له بين ذراعى وجبهة الاسد 
وقول الاعثی ‏ ,امن رأىعارضاقدبتارمقه كايا البرقفىحافا»الشعل 
#+ءسه ے جوم م . : 
( مستقبل أوديتهم 4 أى مدو جه أوديتهم وف مقابلتها وهی مع واد وأفعلة قل جمع فاعل الاسم شاذ 
نحو ناد وأندية وجائز للخثسبة الممتدة فى أعلى السةف وأجوذة والاضافة لفظية 6 فى قوله تعالى ب 
ا سس اس الى رس ترم 
زز قالوا هذا عارض عمطرنا 4 ولذلك وقعا صفتين للنكرة وأطلق عليها الزخشرى «جازية ووجه التجوز أن 
هذه الاضافة للتوسع والتخفيفحيثإتفدفائدة زائدة على ماكان قبل فكدا أناجراء الظرفءجرى المفعولبه 
مجاز كذلك اجراء المفعول أوالفاعل مجر ىّالمضاف اليه الاختصاص و ليرد أ نما من با بالاضافة لادی ملابسة» 
ف بل هو ماأْستعْجَمْ به أى من العذاب والكلام على اضمار القول قبله أى قال هود بل هو الخ لان 
الخطاب يدنه و يينهم فم سسبق و بو يدهأ هقر كذ لكر قددهبعضومقل بل هوالخللقر أءةبه أيضا والاحتياج إلى ذلك لا نه 
اضراب ولا يصلح أن يكون من ممول من قال هذا عارض بمطر نا وقدر البغوى قال الله بل هو الخ و ينفلك 
النظم الجليل عليه کا لای ٠.‏ وقرىء (بل مااستعجام) أى بل هو, وقرأ قوم (مااستعبم) بضم التاء وكسرالجم 
کہ م ادص کے # للم 

(دح) بدلمن (ما) أوم ن(هو )أ وخب رلميتداعذوفأىهى اوهو ربح فھاعذاب لم ٤‏ ) صفة (د (e‏ 
لكونهملة بعد نكرة و كذا قوله تعالى (تدمر) أىتهلإك 3 شی( عن نفو سهم وأموالهمأوما آم ت بتدميره 

ىه ساس . 
لإ بامر ربها) ويحوذ أن يكون مستأنفا, وقرأ زيدينعلى ( تدمر) بفتح التاء وسكون الدال وضمالمم »وقرىء 
كذلك أيضا إلاانه بالياء ورفع ( كل) على انه فاعل(يدمر) وهومن دمردمارا اىهلك, واللملةصفة ايضاوالعائد 
عذوف أى بها أو الضمير من (ربها) ويجحوذ أن يكون استئنافا ا فى قراءة المهور واراد الببان أن لكل مكن 
وقنا مقضيا منوطا بأمر بارئه لايتقدم ولايتأخر ويكونالضمير من (دبها) لكل شى. فانه بمعنى الاشياء وفى ذكر 
الامر والرب والاضافة إلى ارح من الدلالة على عظمة شأنه عز وجل م لا يخفى والقاء ف قوله تعالى : 

ةق له 2 سال ول 6 5 
ف فاصبحوا لايرى الا مسا كنهم ) فصيحة أى فجاتهم الريح فدمرتهم فأصبحوا لايرى الامسا كنهم وجعلها 
بعضهم فاء التعقيب على القول ,اضمار الول مسندا اليه تعالى وادعى أنه ليس هناك قول حقيقة بل هو عبارة 
عن مر عه استئصاهم و حصو لدمارممنغيرريشوهو کأتری» وق رأاجمهور (لاترى )بتاءالخطاب (الامسا كنم ) 
بالنصي, والخطاب لكل أحدتتأىمنهالر ۇ ية تنبيها على أن حالم بح ث لو حضر كل أحد بلادم‌لایری‌الامسا كنهم 
أو لسد الخاطين ا وق رأأيرر جاء .ومالك ندينار عخلاف عنهما. والجحدرى. والاعمش-وابنأبىاسحق. 
والسللى (لاترى) بالتاء من فوقمضمومة(الامسا كنهم) بالرقع وجمهور النحاةعلى أنه لايحوزالتأنيث مع الفصل 
بالاالافى الشعر كقول ذى الرمة ٠ ٠‏ 


تفسير قوله تعافى(ولقدمكناهم فيما أن مكناكم فيه ) الخ ۷ 
كأنه جل م ومابقرت الاالنحيزةوالالواح والعصب 
وقول الآخر وعزاه ابن جنى لذىالرمة أيضا : 
برىاانحزوالاجرال مافىغروضها ومابقيت الاالضلوع الجراشع 
وبعضبم يحيزه مطلقا وتمامالكلام فيه كله , وقرأ عيمى الحمدافى (لايرى) بضمالراء التحتية (الامسكنهم) 
بالتوحيد والرفع وروىهذا عن‌الاعمش* ونصر بنعأصم » وقرىء (لاترى) بثاء فوقية مفتوحة (الاءسكتهم) 
مفردا منصوبا وهو الواحد الذى أريد به الحم أوتصدر حذف ماف أى ٦تار‏ سكونهم لإ ذلك € أى 
مثل ذلك الجزاء الفظيم لإ كز الوم المج مین ۾ € أخرج اب نأف الدنيا فى كتاب الحاب٠‏ وأبوااشيخ فى 
العظمة عنابنعي.اس رضىاللهتعالىعنهما أنه قالفى قوله تعالى (فلا رأوه) الآية أولماعرفوا أنه عذاببمارأوا 
ما كان خارجا من رحالهم ومواشيهم بطير بين السماء والأرض مثل الريش فدخلوا بيوتهموأغاقوا أبوابهم 
فجاءت الريح ففتحت أبوابهم ومالت علييم بالرمل فكانوا تحت الرمل سبم ليال وثمانية أيام حسوما لهم 
أنينفأمس الله تعالىالر بح فكشفت عنهم الرملو طرحتهم فى البحر فهووقولهتعالى : (فأصبحوا لایری‌الامسا كنهم)ه 
وروى أن أول من أبصر العذاب امرأة منهم رت رحا فيبا كشهب النار » وروىأنهودا عليه السلام 
أحس بالر يسرخط على نفسه وعلى الموءنين خطا إلى جنب عين تنبع » وعن ابن عباس أنهعليه السلام اعتزل 
ومن معهفى حظيرة مايصيبهم م نالرريح الامايلين به الجلود وتلذه الانفس » وأنها لمر من عاد بالظعن بين السماء 
والآأرض وتدمنهم بالحجارة » وكانت 5أأخرج ابن ألى شيبة . وابن جرير عن مرو بن »يمون تجن بالرجل 
الغائب » ومر فى سورة الاعراف ما يتعلق بهم ٠أمر‏ فار جع اليم ان أردته , ولاأصابهم من الريح ماأصابهم 
كان كليل يدعو إذا عصفت الريح ۾ أخرج مل . والترءذى ‏ والنسائى . وابن ماجه. وعبد بن حميد عن 
عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : و كان رسول الله ل إذا عصفت الريح قال : الم إلى اسألك خيرها 
وخير مافيها وخير ماأرسات به وأعوذ بك من شرها وشر مافيها وشر ما أرسلت به فاذا أخيلت السماء تغير 
لونه صل اللهةعالىعليه وسلم وخر ج ودخلوأقبل وأدبرفاذا مطرت سرى عنه فسألته فقالعليه الصلاةوالسلام: 
لاأدرى لعلهواقال قومعاد هذا عارض عطرنا» وقد مام أىقرر ناعادا وأقدرناثم ۽ و(ما)فقوله تعالى: 
2 فا إن کنا فيه م موصولةأوموصوفة و (إن)نافية أىف الذىأوفى شىء مامكناكفيدمن السعة والب اة 
وطرل الاعمار وسائر مبادى التصرفات 5 فى قوله تعالى: ( وم أهلكنا من قباهم من قرن مكنامفى الارض 
مالم سكن لمم ) ولم يكن الننى بلفظ (ما) كراهة لتكر ير اللةظ وان اختلف المعنى , ولذا قال مر ذهب 
إلى أن أصل مهماماء! على أزما ااشرطة مكررة للأ كيد قلبت الالف الآولى هاء فرارا من كراهة التكرار, 
وعابوا على المتتى قوله : 
لىم رك ماءابانمنكلضارب بأقتل ممابان منك لعائب 

أى ماالذى بان الخ , بريد لسانهلا يتقاعد عن سنانه هذا لأعائب وذلك للضارب » وكان يسعه أن يقول : 
إن مابان , وادخال الباء للق لاللعمل على أناعمال إن قد جاء عنا برد , وقيل : ( إن ) شرطبة محذوفة 


۸ تفسير روح المعانى 


الجواب والتقدير إن مكنا بم فيه طخيتم 0 وقيل : إا صلة رعدما الموصولة شمسا يما النافية وما التوقيشية ھی 
ق الآية مثلها ف قوله : 
ارا جى المرء ماأن لايرآه وتعرض دون أدناه ا طوب 
أى مكنام فى مثل الذى مكناكم فبه » وكونبها نافية هو الوجه لان القر آن العظيم يدل عليه فى مو اضع 
دامس ةسيره روسج لامر ب ئن رس 
وهو ابا ف التو بيخ وأدخل ف الحث على الاعتبار(ر وجا موا وابصارا وافددة 4 ليستعملوها فا 
خام تله ويعرذوا بكلمنها مايطت به معر ته من فو نالنعم وستدلوا ماع شو نمنعمها عز وجل ويداوموا 

: ool oer ےت گے‎ 5 1 7 

عل شكره جل شأنه 3 وا اغى عنهم ا 4 حزرث س تعملوه ق اسماع الوحى ومواعظ الرسل 
سام ومع 2 2 م م 2ع ره 
ولا ابصارم 4 حيث لم حتلوا مها الايات التسكوينية المرسومة فى صدائف العالم ر ولا افئدتهم 4 حيثك 
0 رست عم لو ها ف معرفة ايله تعاليزر ي شی ) أى شد من الاغناء 6 و(من)ءزيدة للنو كيد والتنوين للتهليلم 
وجوز أن تكون تبعيضية أى ماأغنى دض الاغناء وهو القليل, و(ما) ف اما أغنى ( نافية و جوز كونها 
استفهامية 5 وتعقيه 5 حيان بأنة يأزم عليه زءادة (من) ف الواجب وهو لابجو زعلى الصحيح . ورد أنهم 
قالوا : تزاد فى غير الموجب وفسروه بالنن والنهى والاستفرام » وإفراد السمع فى النظم الجليل وجمع غيره 
لا#ادالمدر كبهوهوالاصواترتعدد مدركات غير أو ل نەف الآصلمصدرءوأيضا مسمو عم ممن الرسل متحده 
ماسم 0 0 - 00 

م إذ وا دو ن بآيات الله 4 ظرف متعلق بالنفى الصريح أو الضمنى فى قوله تعالى : ( ما أغنى) 
وهو ظارف أزية به التعليل كناية أويجازا لاستواءمؤدى الظرف والتعليلف قر لك ۽ صر دته لاساءتەو ضر هه 
إذ أساء لأنكانما ضر بتهفى ذلك الوقت لو جودالاساءة فيه .وهذا ما غلب فى اذوحيث من بين سائرالظروف 
حتى كاد بلحق معأ نمم االو ضعية ډو حاق بهوما انوا به وستهزءون (٦‏ من الذابالذى كنواستعجلونه 

رص مه 0ر0 س ر 0 
بطريق الاستهزاء وبةولون : ( فأتنا 3 تعد نا إن كنت من الصادقين )© ولد اهلكنا ما حولم 4 يأأهل 
ساس و ارم 

9 د من القرى 4 کحجر ٤ود‏ وقرى قوم صالح 5 واللكلام بتقدير دضاف ا9 تجوز بالقرى عن أهاها 
5 8 - تاوس 6 م ترم اسه ابر م 5 

لقو له تعالى :3 وصرفنا الأيات )أى كررناهاق أعليم يعون ۷ )وآمر (ما)سهل :والترجى٠صروف‏ 
لغيره تعالى أو ( لعل ) للتعليل أى اکى يرجعوا عمامم فيه من الكفر والمعاصى إلى الاءارن والطاعة 

سه لس ررر ت سس تسر 
3 فلو لا نھر م 4 فهلا منم من اللاك الذى وقعوا فيه 3 الذين اتخذوا) أى اذم الذين انخذوم 0 
.م وم روات r‏ 

) من دون الله قربانا هة 4 والضمير الذى قدرناه عائداً هو المفعول الأول لاتخذوا - و هة( 
هو المعو [الثا قو( قربأنا ) أعنى متقر با بهاحالأى انخذوم آ ة ف دون اله حال کو نهامتقرباها الىاللهعزو جل 
حيث كنوايةولون : (ما تعبدثم اللا ليقربونا الى ألله ذلق () هؤلاء شفعاؤنا عند الله )وف الكلام ميمه 

وأجاز الحو كون ( قربانا ) مفعولا من أجله , وأجازهو أيضا. وابن عطية . ومى . وأيواليقاء 
كونه الفعول الثانى ‏ لاتخذوا ‏ وجعل « 1هة » بدلا منه » وقال فى الكشاف : لايصح ذلك لفساد ا ىء 
ونةلعنهفى يانه أنهلايصحأن يقال: تقربوا ما مندون الله لآن الله تعالى لايتقرب به , وأراد جا فى الكشف 


مبحث فى تفسير قوله تعالى (برضاوا عنهم وذلكافكهم) الح ۹ 
أنه إذا جعل مفعو لا اا 1 ون المعنى فلولا نھر م الذين أتذذوثم قربأنا بدل أللّه تعالی أو جاوز ين عن أخذه 
تعالى قر انا الء م وهو م .واعترض عليه جعل « دون » بمعى قدا م واقيل به فىقوله تعالی : : (وادعوا 
شهداءم من دون الله) و يأنه قد قيل: ان قر بأنا مفعول له فهو غير #تص ا به » وجاز أن يطلق على 
a‏ ترب آل 4 مه و حف 5 ا م االكلام داعت عن اللاول أنه غير قادح لانه م از أؤارة استعال دون عم ى قدام 
لايصلح ا الاضخاذ نه ليس دين دی أيه تعالى ej,‏ ا ن وك وه م تعالى وللاجله ممع أنه 04 وانخاذم 
0 ليس التقر ب به لان مو أه عظہ i:‏ رال مأدة ليشفعوا س بدى ألله عزن وجل ويقربو م أليه سحانه 0 

ن الاضخاذ ليس زمان ال درب ال 32 6 وہ SI‏ ذ ان كان مستهر | دالا لزم مأ لزم ف الأاول د 

جوز أن کون معهول 2 قريأنا ۾ اله ا جامد معنىمأ ةرب به ولا بص اعاملا القارورة وان 

كان فيا معنى القرار, وفيه نظر . رواحت عن الثانى بأن الزخشرى ذاق فسر القربان ما ,قرب به ذکر 
هذا الامتناع على أن قول تعالى بعد . « بل ضلوا » الخ ينادى على فاد ذلك أرفع النداء » وقال بعضهم فى 
امتناع کون دقر بانا» مفمولاثانيا و (7هة) بدلا .نه : إنالبدلوإنةانهو المقصودلكن لابدفىغير بدل الغاط من 
صر المعنى يدو نهو لاصحة لقو هم : اذو مء ن دو ن انتەقر باناأىهايتقربيهلآناللهتعالى لايتقرب به بل قرب ايه 
فلا يصمأنهم اتخذ رمق ربا تأمتجاوزينالله تعا لم ذلك وجنسبمضهم إلى أنه يصح أن يقال اث تما لی قر ب به ای 
برضاهتعال والتوسل به جل وعلا. وقالالطبى 5 إن الزغشرى م ورد بفساد المعنى الاخلاف المعنى المقصود 
اذ کن قصدم ف اتخاذم الاصنام اة على ز 4۴م إلاأن تقر بواما الى الله تعالى وك نطق تبه الآياتتأمله 

ره م oo‏ 5 
وقرى (قر باءا) بذ م الراء .3 بل ضلواءنهم ) أى غابواعنهم ۾ وفيه er Er‏ أيضا کأنعدم نصرھ لن pit‏ 
7 ضاعوا علوم أى أ 0 ضيا ۶م 5 ^ A. 1 Jb‏ امت تلع صر م الذى نوا يؤملو أوثهاه2 ناعنصر الغائب عن 
الا صور ل ولك چ أى ضلال آلتهم عنيم لإ اک ) أى أثر إفكهم أىصرفهم عن الح واتخاذهاياها 
سال سير a‏ 

7ة ونقيجة ش ركبم لاوما كانوا يفترون )€ أى وأثرافترائهم وكذبهم علالله تعالىأ وأثرما كانوا يفترونه 
على اللهءزو جل» وقيل: ذلكإشارة الىاذاذ الاصنام ۲ فة أى ذلك الأطاذ الذى 0 ثر موضلال | الهم عم م كذيهم 
وافتراؤثماو والذى كانوا يفترونه وليس بذاك وان م عوج الىتقديره ضاف" وقرأ انعباسفؤرواية ة (أفك (e‏ 
يفت امز زةوالافكوالافك:صدران كالحذروالحذر: وقرأ! بن الزبير .وألص.ا باح بن العلاءالانصارى. وأبوعياض٠‏ 
وعكر م4 ٠‏ و<نطلة بن‌ألنعان ان مرة. . وجأهد وص رر واه عن ابن عاس ايضا (أفكهم) ثلاث فتحات على ان 
افك فعللىم أض وحيةةذا لا ش ارةالىالا اذ اىذلك الا تخاذ صرفهم عن +قء(وما كانوا) قبلعطفءع ل ذلك و على 
الؤمير الستتر وسن للفصل او هو مدا والبرعذوف ای كذلك واملة حيائد معطوفة على اجلة قبلها 8 
وأبوعياض ٠‏ وعكرمة أيضا كذلك إلا أنهما شددا الفاء للا۔کٹیر وابن الزييرأيضا. وابى عباس فما ذ كر 
ابنخالويه ( آ فكهم) بالمد فاحتمل أن يكو نفاءلفالهمزة أصاية وأن يكون أفعل والهمزة للتعدية أىجعله 
318 ون؛ وجوزأن تكون للوجدان كأحمدته وانيكون أفعل بمعنى فعل» وحكى ف البحر أن قریء(افکہم)بفتح 
الهمزة والفاء وضم الكافوهىلخة فىالافك . وقرأابنعياس فما روى قطربء وابوالفضلالرازى« آفكهم» 
ام فاءل من افك اي وذلك الاتخاذ صارفهم عن الي. وقريء (وذلكافك مما كانوا يفترون) والمعني ذلك بعض 


۳٠‏ تفسير روحالمعاتى 
ما يفترون من الافك اى بعض اكاذيمم المفتريات فالافك معنى الاختلاق فلا تغفل م 
( وإذصرفا إلك ترآ من اجن ) اى أملنام اليك ووجهنام لك » والنفر على المشهور مابينالثلاثة 
والعثيرة من الرجال لانه من النفير والرجال م الذين إذا حزم أمر نفروا لكفايتهي والحق أن هذا باعتبار 
الاغلب فانه ,طاق على ما فوق العشرة فى الفصيح, وقد ذكر ذلك جع من أهل اللمةء وف الجملالرهط والنفر 
,تعمل الى الار بعين» وفى ولام الشدى حدثى بضعة عشر نفراء وسیآتی إن شاءالله تعالى تفسيرههنا با زاد على 
العشرة ولاختص بالرجال » و الاخذمن النفي رلا ,دل على الاختصاص بهم بل و لابالناس لاطلاقه على الجنهناه 


روش ر سما مو ى 
والجار وا #رورصفة (نفرا) وقوله تعالى: لإ ستمءون القران ) خالل مقدرةه:ه لتخصصه,ا لصفة أرصفله 


أ ی وض بر اع الك" جمع فهو ف المعنى جمعى ولذاقرى.( صر فنا ) بالتشمد يد للتكدير» و (اذ)معمولةلمةدر لاغططاف 
على (أخا عاد) أى واذ كر لقوم ك وقت صرفنا الك نفرا من الجن مقدرا استاعم القرا ن لعلهم يتيهرن. 
ھام وغلط,م وقبح م م عليه من الكفر بالقرا'ن والاعراض عنهحيث أنهم كفروا بهوجهلوا أنه منعند 
الله تعالمو أهل الاسا نالذى نول بدومن جس ‌الرسول الذى جاءبه و لمك استمء وهو ليوا ندال 
وآمنوا به وليسوا من أهل اسانه ولا من جنس رسوله ففى ذ كر هذه القصة توبيح لكفار قريش والعرب > 
ووقوعبا: اثر قصة هود وقومه واهلاك من أھلكمن أملالةرى اناو لك انوا ذوى شدة وقوة a:‏ عام 
فى غير آبة والجن :ودف بذلك أيضا ج قال تعالى : (قال عفر يت من الجن آنا "١‏ تك به قبل أن تقوم »ن 
قاءك وإنى عليه لقوى امين ) ووصفهم بذلك معروف بين العرب فناسبت ما قبلها لذلك مع ماقيل انقصة 
عاد متضمنة ذكراار بح وهذه متضمنةذ كر الجنوؤلاهما مز العالم الذى لابشاهد, وسي أ الكلام فيحقيةتوم » 

3 اضرو اىالقرا نعندتلاوة» وهو الظاهرر إن كانفيه تحوزىوقيل: الرس ول صل ات تعالی عليه وسل 
عند تلاوته له فيه التفات لإ فَالو) ای قال بعضهم لبعض ل انصتوا €اسکتوا لنسمعه وفيه تأدبءمالملم 
دكيف يتلم فا قضى ) ام وفرغ عن تلاوته* وقرأ أبومجاز وحبيب بنعبدالله (قضى) بالبناء للفاعلو هو 
ضمير الرس و لصيي اه تعالىعليه وسل » وأيد بذلك عرد ضمير ( حضروه) اليه عليه الصلاة والسلام ه 


ولوا الق 2 ين بن ۳٩‏ ) مقدر ين انذارثم عند وصوهم اليم » قيل: انهم #فرقوا فالبلادةأنذروا 
من رأوه من الجن, وكان دؤلاء 5 جاء فى عدة روايات من جن نصيبين وهى مزديار بكر قريبة من الشام » 
وقیل : من نینوی وهی أنِضا من ديار بكر لکنا قريبة منالموصل؛ وذكر أنهم 5وا من‌ااشیص بان و م أكثر 
الجن عددا وعامة جنود [بليسءنهم , وؤانالحضور بوادى تخلة على تحوايلة من ٠‏ المكرمة٠‏ فقد أخرس أحمد 
وعبد بن حيد . والشيخان . والترمذى , والنسائى . وجماعة عن ابن عياس قال : انطاق النى صلى الله تعالى 
عايه وسلم فى طائفة م نأحابه إلى سوقعكاظ وقد حيل بين الششياطين وبين خبر ااسماء وأرسلت علب مالشهب 
فر جعت الشياطين إلىقوههمفقالوا مالك ؟ فقالوا: حيل بيننا وبينخبرالسماء وأرسات عاينا الشهب قالوا:ماحال 
بينم وبين خبر السماء الا شئ حدث فاضربو! مشارق الارض ومغارما فانظروا ما هذا الذى حال 
يينكم وبين خبرالسماء فانصر ف أو لئك الذین توجبوا نحو تهامة ال ىالن ص الله تصالى عايه وسلم وهو وأحابه 
بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهوعايه الصلاة والسلام يصلى بأصحابه صلاة الفجر فلما ممع واالقرآن|ستمعوا 


مبحث ف ثفسير قوله تعالى: (واذ صر فنا اليك ثفرا من الجن) الخ الى 


له فقالوا : هذا واللّه الذى حال يكم وبين خبر السياء فهناك حين رجعوا إلى قو مم ه 

وفى رواية ابن المنذر عن عبد الملك أنهم لما حضروء قالوا: أنصتوا فلها قضىوةرغ صلىاللهتعالىعليه و- لم 
من صلاة الصبح ولوا إلىقوءهم منذرين مؤمنين ل يشعر بهم حتى نزل (قلأوحى إلى أنه استمع نفرمن الجن)ه 

وق الصحيرحين عن مسروق عن أبن «سءود أنه آذنته صلل لله تعالى عليه وس م شجرة وكانوا على 
«أروى عن ابن عباس سبعة و كذا قال زر وذكر منهم زوبعة » وأخرج ابن أنى حاتم عن «جاأهد أنهم كانوا 
سبعة , ثلاثةمن أهل حران . وأر بعة من نصيبين و انت أسماق م حسى . وهسى . وشاصر.وماصر .والاردوانيان. 
وسرق . والاحقم . بم اآخره ۽ وفى رواية عن كمب الإاحقب بالياء » وذكر صاحب الروض يبدل حمى . 
ومسى , منشثئ . وناثئ ٭ ۰ ش 

وأخرج ابن جرير. والطيراتى . وابن مردويه عن ابن عباس أنه قال فى هو لاءالنفر :كانوا تسعه عشرءن 

أهل نصيبين فجملهم رول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رسلا إلى قومهم , والخبرالسابق يدلعل أنه ل 
ان حين حضر الجن 6 طائفة من أصحابه » وأخرج عبد بن حہد . وأحد. ودسلم . والترمذى . وأبو داود 
عن علقمة قال قلت لابن مسعود : هل صحب النى صل الله تعالى عليه وسل ليلة الجن منكرأحد م قال:٠أصحبه‏ 
منا أحد ولككنا كنا ممع رسول الله صىالله تعالى عليه وسل ذات ليلة ففقدناه فالقسناه فى الاودية والشعاب 
فقلنا : استطير آواغتیل فتنا بشرليلة بات ما قومفلما أصبحنا ذا هوجاء نقبلحراء فأخبرنادفقال أتاتفداعى 
الجن فأتيتهم فقرأت عايهم القران فانطاق بنا فأر انا ثارم واتار نيرانهم فبذا يدل على أنه عليه الصلاة 
والسلام لم يكن معه أحد من أصحابه ولم يشعر به أحد منرم ه 

وأخرج أحمد عن ابن مسعود أنه قال : قت مم رسول الله لفت ليلة الجن وأخذت اداوة ولا أحسبا 
إلاماء <تى إذا كنا بأعلى »© رأيت أسودة «جتممة قال: فخط لى رسو لاقه صلىالته تعالى عليه ول *مقال: 
قم هبئا حتى ۱ :نك وهضى رسول الله صلی الله تعالى عليه وسل اايهم فرأيتهم يتثورون اليه فسمرمعهم ليلا 
طو يلاحتىجاءنى مع الفجر ذةاللى: هلمعك من وضوء قلت : نعم ففتحت الاداوة فاذاهو نذ فقلت: ما كنت 
أحسبما إلاماء فاذا هو بيذ فقال رسول الله صلىالله تعالى عليه وسلم: ثمرة طيبة وماء طبور فتوضا منها ثم قام 
يصلى فاد رکه شخصان منهم فصفرما خلفه ثم صلى بنا فقلت : من هؤلاء يارسول الله ؟ قال : جن فصيدين 
فهذا يدل على خلاف ماتقدم واجمع بتعدد واقعة الجن , وقد أخرج الطبرانى فالاوسط . وابن مدوب عن 
الحبر أنه قال : ص رفت الجن إلى رسول الله 2 مرتين » وذكرالخفاجى أنه قد دلت الاحاديث على أزوفادة 
الجن كانت مس مات و يجمع بذاك اختلا ف الرواياتفى عددم وف غير ذلك, فقد أخرج آبونعم . والواقدى 
عن كعب الاحبار قال : انصرف النفر التسعة من أهل نصيبين من بطن نخلة وم فلان وفلان وفلارتف 
والاردوانيان . والاحقب جاءواقومهم منذرين فخرجوا بعد وافدين إلى رسول انه صلىالله تعالىعليه وسلم 
وهم ثلاماثة فاتتبوا إلىالحجون فجاء الأحقب فل على رسول الله صلی الله تعالی عليه وسل فقال : إن قومنا 
قد حذروا الحجون يلقونك فواعده رسو ل ايه صلى الله تعالى عليه وسل لساعة من اللدل بالحجون 0 

وأخرج ابن أنى حاتم عن عكرءة أنه قال فى الآية: هماثنا عش رألفا من جزيرة الموصل , وفال.كشاف 
حكاية هذا العدد أيضا وأن السورة التى قرأها صلى الله تعالى عليه وسل عليهم (اقرأ ام ربك)» ونقل فى 


۳۲ ئەسىر روح المعانى 


البحر عن ابن عر . وجابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهم أنه عايه الصلاة وااسلام قرأ عليهم سورة الرحمن 
کان إذا قال: (فيأى ءالآء ربكا تسكذبان/قالوا : لابشىء مز آبات ریا نکذب را لك ا جد و أخرج أبو نم 
فالدلائل 0 والوافدىعن أب ىجعفر قال قدم على رسول ألله صلى أله تعالى عليه وسلم الجن ف ربيع الأول سنة 
إحدى عشرة دن الندوة وف معناه ماقيل 5 كانت القصة قبل الهجرة ثلاث سكين ناء على ماصح عن أبن .اس 
أنه صلی الله تعالى عليه ول مكث بمكة يوحى اليه ثلاث عشرة سنة وف المسألة خلاف والمشمورما ذكر م 

وقيل: كنانسا الجن فابتداء الإعاء 03 أى علارجوءعهم إلى وهم (يقومنا 5 معنا كناب 

6م هله 2۶ 
جليل الشأن 3 اتزل من بعد «ومى 4 ذكروه دون عيسى علھ)] السلام انه متفق عليه عند أهل كما بين 
ولاات الكتاب المنزل عليه أجل الكتب قبل القرآن وكان عيسى عليه السلام مأءورابالعمل معظم مافيه 
أو بكله ¢ وقالعطاء: لام كانوا على الهودية ويحتاج إلنقل صح » وعن ان عباس أن الجن م تكن معدت 
بأ معيمى عليه السلام فلذا قالوا ذلك, وفيه بعد فان اشتهار أمى عيسى عليه السلام وانتشارأمردينه أظبرمن 
أن خف لاسا على الجن , ومن هنا قال أبر حيان: ان هذا لايصح عن ابن عباس لإ ا لما بين يديه )7 
o‏ م وماك م مامه همه 
من‌التوراة أوجميع الكت ب الإلهية السابقة (إمجدى إلى الحق) من المقائد الصحيحة (وإلىطريقمستقم (r ٠‏ 
من الاحكام الفرعية أو مايعمما وغيرها من العقائد على أنه من ذكر السام عد الخاص 80 
ارو ہے #6 مل ام اس 

م Fs‏ منا اجبيوا داعی اله 4 أر ادو ابه مأمععو ه منالكّابو وصفوه بالدعو ةإلى الله تعالى بعدماوصفوه 
الهداية إلى الحق والطريق | استقيم لتلازمهها ؛ وفى امع ينها ترغيب لم فى الاجابة أى ثرغيب » وجوز 
أن يكون أرادوا به الرسول صلی الله تعالى عليه وسلم لإ وءامنوا ؛ه ) أى بداعىاتهتعاىأوبلتهعروجل 

سه ه of”.‏ و “رم o2‏ 
0 يعفر ^ مں ذنويم ) أى لعصضص ذنويم كول إسا وهو ماكان خالص دوه عر وجل فان حقوق العياد 
لاتغفر بالاانء وتعقية ان المنير بان الوق إذا نهب الاهوال وسفك الدماء ْم حسن إسلامه جيب اسلامه 
لثم ماتقدم بلا إث_كال ثم قال و يقال : انه لم يرد وعد المغفرة للكافر ين على تقد رالمان فى كتاباللّه تعالى 
لاميعضة وهذا ممه فان ل يكن لاطراده كذلك مسر فا هو اللا أن ەمام الكافرين وض لاسط فإذإاك 
برط رجاؤه ف مغفرة جملة الذنوب» رقد ورد فى حقالمؤمنين كبرل ورده صاحب الانصاف بأنمقام 
ترغيب السكافر فى الاسلام بط لاقبض وقد أمر الله تعالى أنيةول لفرعون : (قولا لينا) وقد قال تعالى: 
(ان يتوأ يغفر هم ماقد سلف) وهى غير مبعضة و(ما) للعدوم لاسا وقد وقعت فالشرط زع 7 

وقال بعض أجلة الحققين : إن الحرنى وإن كان إذا ال لاتبقى عليه تبعة أصلالكن الذیإذا أسلم تبقى 

عليه حقو قالأدم.ين » والقو م -6 نقل عر عءطاء ‏ کانو أ جو دا فتہقی عم تبعاتهم فيا بينم إذا ان ١‏ 
جميعأ سن غير عرب فليا کان الطاب 4م جیء عا يدل على اأتبعيض 6 وقيل : جیء 4 لعدم ع الجن لعد 
03 الاسلام حب الم ماقيله مطلقًا وفه توقف ¢ وقد يقال : أرادوا بالبتعض الذئنوب السالفة وأوم يقولوا 


2~ يي وبر 8ه سم 0 
من زائدة أى يخفركم ذنوبک SS)‏ منعذاب الم ۳۱( معد الكفرة» وهذا وڪوه يدل على أن الجن 


تفسير قولهتعالى : (اولم يرواآن الله الذى خاق السموات) الخ ا 
مكلفون 1 و يلض هبنا على ثوابهم إذا أطاعوا وعمومات الآيات تد على الثواب ۾ وعن أبن عباس هم واب 
وعليهم عقاب يلتقون اة وزد ونع أبوابهاء ولع لالاقتصارهنا على ماذكر 1 فيه من التذ كير بالذنوب 
والمقام مقام الانذار فلذا لم يذحكر فيه دي من ااثواب » وقيل : لاثواب لمطيعيهم الا النجاة من النار 
فيقال مم : كو نوا ترابا فيكو نون ترابا » وهذا مذهب ليث بن نىساي . وجاعة ونسب إلى الامام أىحنيفة 
رضى الله تعالى عنه » وقال النسفى فى التيسير ۽ توقف أبو حنيفة فى ثواب الجر._ ف الجنة ونعيمهم لاله 
لااستدقاق للعيد على أله تعالى ول يقل بطريق الوعد ف حم ألا المخفرة والاجارة من العذاب 6 وأمأ م 
الجنة فوقوف على الدليل م 

وقال ر إن عيد العزيز إن «ؤمى الجن <و [الجنة ؤربض وليسوافيباء وقيل : بدخلون‌الجنة وياهدون 
التسبيح والذكر فيصيبون من لذة ذلك مايصيبه بنو ١‏ دم من إذائذهم , قال الاووى فى شرح صحيح مسلم : 
والصحيح أنهم رد خلو نها ويلئعءون فا بالا کل والشرب وغيرهما 0 وهذا مذهب اخسن اليصرى 5 ومالك 
سمه اس ٿھ ر ص !ا صسدوه 0 33 
اننس 8 والضحاك ٠.‏ واب نأ ىايلى. وغيرهم لإ ومن لا 9 داعى الله فایس 5 ف الاردض 6 اياب 
للاجابة بطر يقالترهيب اثرايجا بها بطر ب قالترغيب وتحقيق |-كونهم منذرين واظهار داعىالله من غير اكتفاء 
وتقييد الايجاز بكونه فالأرض لتوسيع الدائرة أىفليس بمعجز له تءالى بالمرب وان هرب كل مهرب من 
١ 5‏ روا + عله 2 
أقطارها أو دخل فى أعماقها. وقوله تعالى : لإ وليس له من دونه اليا ) بيان لاستحالة نجاته بواسطة الخير 
أثر بیان تحال انه يتسه وجمع الاولاء باعتار معنى (من )ف ون من باب مقابلة اع بامع لانقسام 
الآحاد على الآحادو و بۇ يدذلكماروّىعنابزعاءر أنه قرا( ولیس هم )بض ير المع فانه من باعتبار معنا هاءو كذ المع 
7 ءام رمو شه 
أى ظاهر كونه ض للا ليث لاق على أحد حيث أعرضوا عن إجاية من هذاث أنه 0 اول 0 4 اطمزة 
للانكاروااواوعل أحدالقولينعطفءل مقدرد خله الاستفهام يستدعيهالمقام, والرقٌ رة قلبية أىأم تھ كروا 
کت كس سه عاسم | ا دم ھی رھ مهم مه تن 
كفعل بكسر العين » و#وزشيه الادغام معنى ع ب كأعياء رقال الكسائى 0 أعيدت من التعب وعيديثمهن انقطاع 
الحيلة والعجز والتحير فى الأمرء وأنشدوا : 
عيوا بأمرهم 1 عيت ببيضتها الخامة 
أى لم يعجزعن خاقون ولم يتدير فيه واختار بعضهم عدم الفرق » وقرأ الحسن (ولم يعى) بكسرالعين 
وسكون الباي ووجبه أنه فيالماضى قم عبن الكامة 5 قالوا فى بھی بقى بف تح القاف وأاف بعد هاوه لغة 
طی. ¢ ونا بنىالحاضى على فعل مفتوح العين بنىمضارعه على يفعل مكسورهافجاء يع فليا دخل الجازم حلاف 
(م - ۵ ج - ۲ -تفسیر روح العا ) 


3 00 تفسير روح المعانى 


والباء زائدة فه» وحسن زيادتها کون ماقبلها فحز النفى » وقد أجاز الز جاج ماظنذت أن أحدا بقانم قا 
علىهذاء قالأ بوحيان : والصحيح قصرذلك على السماع تَكأنه قيلهنا: أو لیس انه بقاد رل على انك ىالموق) 
ولذلك أجيب عنه بقوله تعالى : ( بلىإنه على کلشیء قديرتم )€ تقريرا للقدرة على وجه عامیکون كااير هان 
على المقصود » ولذا قيل : إن هذا مشير إلى كيرى لصغرى سهلة الحصول فكأنه قيل ۽ احياء الموتى شىء 
ودل شىء مقدور له فينتج انأحياء الموتى مقدور له, وبلزمه أنه تعالى (قادر على أن حي الموتى) ۾ 

وقرأ الجحدرى . وزيد بن على . وعمرو بزعبيد . وعيسى. والاعرج خلاف عنه ويعقوب (يقدر) بدل 
( بقادر) بصيغة ا الدال على الاستمرار وهذه القراءة على ماقيلموافقة أيضا ارس العنمانى : 

27 ريرم يمرم الذي كفرؤاعل لار € ظرفعامله قول مضمرهةوله تعالى 0 أبس هذا بالق ) 
أى ويقال : (يوم يعرض) الخ » والظاهر أن الجبلة معترضة , وقيل : هى حال, والتقدير وقد قيل » وفيه 
نظر » وقد مر اا اكلام فى العرض بطوله, والاشارة إلى مايشاهدونه حينالعرض من حيث هو من غير أن 
يخطر بالبال لفظ يدل عليه فضلا عنتذ کیره وتانيثه إذ هواللاثق بهو يله وتفخيمه »وقيل , هى الى العذاب 
0 به بعل د 07 وتو 3 لمم على | نوز ھک دوقو م e‏ 


ےا علس ام 


ذلك 6 ناكد 17 7 اق 0 ليمذيونى النار وم ارد كك 5 شا أنه العدل» 

ال قذُوقوا العذاب با كنم تتطفرون1) بسبباستمر 2 على الكفر ف الدنياء ومعنى الام رالاهانة 
er‏ رارك وإلا كان 2 حصلا للحاصل ۽ وقيل: : هوأمر تك فى ۽ والمراد إبجاب عذاب غير مام فيه 

ليس بذاك والفاء فى قوله تعالى : (فاصبر 6 6 اواو العزم من اسل واقعة فى جواب شرط مةدر 
أى إذا كان عاقبة أمرالكفرة ماذ كر فاصبر على مايصيبك من جوتهم أو إذا كان الآمرعلىماتحقة:ه من‌قدر ته 
تعالى الباهرة (فاصبر) وجوز غير واحد كونها عاطفة هذه اججملة على ماتقدم ع والسيبية فما ظاهرة واقتصر 
ف البحر علىكونها لعطف هذه الخلة علىاخبار الكفار ف الآخرة ۽ وقال: المعنىبينهما مرتيط كأنه قيل: هذه 
حالم فلا تستعجل أنت واصبر ولاتخف إلا الله عزوجل, والعزم يطلق على الجد والاجتهاد فى الثئ وعلى 
الصبرعليه» و(من) برانيةكافى (فاجتنيوا الرجسمن الا وثان)والجارواجرور فم وضع الال من (الرسل)فيكون 
أولوا العزمصفة جرعممءواليه ذهبابنزيد . والجبائى. وجماعة أى(فاصبر اصبر) الرسل الجدون ال جتهدون 
فى تبليغ الوحى الذين لايصرفمم عه صارف ولا بعطفهم عنه عاطف والصابرون على أمر الله تعالى فا ء ده 
سبحانه اليم أو قضاه وقدره عز وجل عليهم بواسطة أو بدونما . وعن عطاء الخراسانى. والحسن بن الفضل. 
والكلى . ومقاتل . وقتادة . وأبنىالعالية . وابن جریج» واليه ذه بأ كثر المفسري ن أن (من) للتبعيض فاو لوا 
العزم بعض الرس لعايهم السلام, واختاف فى عدتهم وتعبينهم على أقوال, فقال الحسن بن الفضل: ثمانية عشر 
وم المذ كورون فىسورة الا نعاملانه سبحانهقال بعد ذكرهم: (فبهدام اقتده) وقيل:تسعة نوحعليهالسلام صبر 
على أذى قومه طويلا. وابراهيم عليه السلام صبر عل الالقاء فى النار .والذبيح عليه السلام صبر على ما أريد 


مبحث فى تفسير قوله تعالى:( و لانستعجل هم ( الخ و 


به من اليم ٠‏ و ا رع فر دوو انلام هو وال رارت 
عليه السلام صير عل البلاء .وهوسى عليه السلام قالله قومه: ([نالمدر كون)فقال (إن٠عى‏ رن سيهدين) وداود 
عليه السلام بك علىغطئته أربعين سنة وعيسى عليه السلام لم بضع لبنة عليلبنة وقال: إنها يعنى الدنيا معبرة 
فاعيروها و لاتعمروهاء وقيل:سبعة آدم "ونو ح"وابراهم. وهومى.وداود. وسلعان:وعيسىعليهمالسلام وقيل: 
ستة وم الذين أمروا بالقتال وم نوح . وهود . وصالح . وموسى . وداود . وسامانءوأخرجه ابنهردويه 
عن ابن عباس ۽ وعنمقاٹلآنہم ست ولم يذ کرحد يث الامربالة:الوقال: وح , وابراهيم ۔واسحق ١و‏ يعقوب. 
ويوسف . وأيوب . وأخرجابنعسا كرعنقتادةانهم اوح .وهود . وابراهيم ٠‏ وشعیب* وموموعايهمااسلام» 
وظاهره القول,أمهمخمسة واخرجعبدالرزاق. وعبد ان حميد.وابنالمذرعنهانهمنو ح. وابراهم .وهومى, وعيدى 
وظاهره القول بانهم أربعة وهذا أصم الأقوال٠‏ وقولال+جلال الس.وطى: إن أصحها القول بأنهم خمدة هؤلاء 
الاربعة ونبينا صلى الله تعالى عليه وسلم وعليهم أجمءين وأخر جذلك ابن ألرحاتم. وابنهردويه عن ابن :اس 
وهو المروى ع نأف جعفر . وأبى عبد اث من أئمةأهل البوتر ذوالله تعالى عنهم ونظمهم بعض الاجلةفقال: 
أولو العزم نوح والخايل المعجد وموسى وعيسى والحجبيب عمد 

مبنى على أنهم كذلك بعد نزول الآية وتأمى نينا عليه الصلاة والسلام من أءر بالتأسى به ولم برد أن 
أصح الآقوال أ الراد مهم فى الآية أوائنك الخسة ص لى الله تعالى علرهم ولم اذ يازم عايه أمره عليه 
الصلاة والسلام أن يصير كصيره نفسه و لايكاد رصح ذلك وو دلي هذا تو لأبالعالية فما أخرجهعبد بن حيد . 
وأبوالشيخ. والبيبقى فى شعب الابمان.وابنعسا كر عنه انهم لاثة اوح ٠‏ وابراهم . و«ود., ورسول ات یلا 
رابع لهم » ولعل الاولى فى الآية القول الاول وإن صار أولوا العرم بعد مختصا بأوائك النسة عليهم الصلاة 
والسلام عند الاطلاقلاشتهارهم بذلك كاف الأعلام الغالبةف كانه قيل:ةصبر على الدعوة الى ال قومكابدة 
الشدائد مطلةا 6 صبر اخوانكالرسل قلك لإ ولا ول طم( أى لكفار ٠ك‏ بالعذاب أى لاتدع بتعجيله 
فانه على شرف النزول بهم لإ 5انهم يوميرون ا )من العذاب ل بوا )فى ادنا الأساءة) 
شَيرة من آرم ا يشاهدون من شدة العذاب وطول مدته. وقرأ أفى(منالتهار) وقرله تعالى : بلاغ 
خبر مبتدأ عذوف أى هذا الذى وعظتم به كفاية فى الموعظة أو تباغ من الرسول, وجعل بعضهم الاشارة 
الىالقران أوماذكرمنالسودة.وأيد تفسير (بلاغ) بتبليغ بقراءة أبى جاز ٠وأبىسراجالهذلى‏ (اغ) يصيخة الاءرله 
صلىالله تعالىعليه وسل وبقراءة أبىمجازأيضا فرواية (باغ) بصيغة الماضى من التفعيل » واستظهر أبو<يان 
17 نالاشارة الى ماذ كر من المدة القىلبثوا فيها كأنه قرل: تلاك الساعة بلاغهم6 قال تعالى: (متاع قلبل) وقال . 
أبوجاز: (بلاغ ) مبتدأ خبرهقولهتعالى :لهم )السا بق فيوقف عل (ولاتستعجل )و ببتد أبقولهتعالى:(لهم)وتنكون 
الجملة التشبهة مءترضة بين ا لتد والبر؛ٍ والمعنى لهم التهاء و بلوغ الى وقت فينزل مهم العذاب؛ وهو ضعرف 
جدا لماغيه من الفصل وعذاامةالظاهر إذ الغلاهر تعلق (۵م) بأستعجل. وقرأالحسن:٠‏ وزيد بنعلى. وعيسى (بلاغا) 
بالنصب بتقدير باغ بلاغا أو بلذنا بلاغا أو >وذلك ٠‏ وقرأ ال سن أيضا (بلاغ) با لجرعلى انه نعت لتهاره 


رةه يروم 


3 لكالا اذو مالفاسةرن (To‏ الخارجو ن عن الا تعاظ أوعنالطاءة وف الا بة من الوعيد والانذار 


۳٦‏ تفسير روح المعانى 

مافيها ٠‏ وقرأ ابن حصن فماحکی عنه ابن خالو به (يبللك) بفتح‌الباء وکر اللام:وعنه أيضا(يهلك )رف تموالياء واللام 
وماضيدهلك 57 راللام وھ َه 0 وقال ابوالفتح: ٠“‏ ھی در غوب ع |. وقرأ زود بنا رت (ملك) دنو نالعظمة 
من الاهلاك ( القومالفاسقين) , J‏ نصب, وهذه الآ ةأعىقوله تعالى :) کا نهم ) الىالأخرجا ف بءض الاثارمأ عر 
بأن لها خاصية من بين آى هذه 7 . أخرج الطبرانى فى الدعاء عن ا عن الننى صلى الله تعالى عليه وسل 
قال: » إذا ظليتحا جه ة وآح. تا ل اج ح فقل بللا إله اللا أللهوحده اشر د بك له العلى العظيم لاإله اللا الله وحده 
لاشر يكله اليم الكريم يسم اقااذىلالإلاهوالحى الل سبحان اٹ رب العرش العظم انت الال و 
يروما بل ثواالاءشية اوضحاها. كأنهم اوم يرون ماو عدو زم لم مدو واالاساعةمن نهار بلاغ فهلمبلك الاالقوم 
الفاءةون اللهم انی األك موجيات رج تك وع زام مخفر ر تك والسلامة من كل الموالغد يمةمن كل بروالفوز 
بالجنة والنجاة م زالئار اللهم لاتدع لىذناالا غَفرله و لامها إلا فرجته ولاد, 1 إلا قضية 4 ولاحاجة من حوائج 
الدنيا والا خره الا قضيتهأ ب رحمتك 5 ارحم الرامين 3 


ل[سورة محمد صل الله تعالى عليه وسل (4V‏ 

و تسعى سورة القتال » وهى مدنية عند الاكثرين ولم يذكروا استئناء ۾ وعن ابن عباس . وقتادة آنا 
مدنية الا قوله تعالى : ( وكأين من قرية) الى آخره فانه صلىالله تعالى عليه ولم لما خرج من مك الىالغار 
التفت اليه وقال : « أنت أحب بلاد الله تعالى الى الله وأنتاحب بلاداللهتعالى الى ولو لا اناهلك اخرجونی 
منك لم اخرج منك » فانزل الله تعالى ذلك فيكون مكيا بناء على ان ما نزل فى طريق الم-ديئة قبل ان سلغها 
النى صلی الله تعالى عليه و سل اعنى ما نزل فيسفرالهجرة ‏ ٠ن‏ الى اصطلاحا کا يو خذمنأثراخرجه.عهان 
ابن سعيد الدارمى بسند الى عي بن سلام , وعدة آمها أربعون فى البصرى وان وثلاثون ف الكو فو تسم 
بالتاء الفوقية وثلاثون فا عداهما والخللاف ف قوله تعالى : ( حتی تضع الحرب اوزارها ) وقوله تعالى : 
(لذة لاشار بين ) ولا خن قوة ارتباط اوها با خر السورة قبلما واتصاله وتلاحمه حيث لو سةطت من البين 
السملة لكانا متصلا واحدا لا تنافر فيهكالاية الواحدة 7 خذا بعضه بءاق بعض » وان صلی الله تعالى عليه 
ولم على ما أخرج الطبراف فى الاوسط عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما يقرؤها فى صلاة انرب ه 

وأخرج ابن ليا عن على کرم اله تعالى وجهه انه قال : نزلت سورة مد ية فيئا وآية فى بى أمة » ولا 
أظن صحة ابر . نعم لكفار بى أمية الحظ الاوفر من عمومات الآيات التى فى الكفار ج ان لهل البيت 
رضى الله تعالى عتم 07 والرقيب من عموماتالآيات التى فى المؤمنين, 1 كثر من هذالا يقال سوى أنى 
٠‏ أقول : لعن الله تعالى من قطع الارحام وأ ذى الآل ه 

8 لله الرسمن الرحيم الذي كفروا وصدوا عَنْ سبيل الله أى أعرضوا عن الاسلام وسلوك 
طريقه أو مئعوا غيرهم عنذلك على ان صد لازم أو متعد» قال فى الک شف : والاول أظهر لان الصد عن 
سبيل الله هو الاعراض عا أتى به مد صلی الله تعالی عايه يه وسل لقوله تعالى : (قل هذهسبيل أدعو الى الله) 
فيطا بق قوله تعالى : (والذين امنوا وعملواالصالحات وءامنوا بما نزل عل مد ) ونم ن الأثاد نو يد 
الثاني 3 وفسر الضحاك ) سييل الله ) مؤت ألله عز وجل ۾ وقال : عدم عنه منعهم قأصد به ولیس بذك a‏ 


مبحث تفسیر قو له تعالى: (أضل عاطم ) الخ ۳۷ 

والآية عامةلكلمن اتصف بعنوان الصلة »> وقال ابن عباس : #آىالذين كفروا وصدوا على الو جهالثانى 
فى ( صدوا) المطعمون يوم بدر الكبرى » وكأنه عنى من يدخل فى العموم دخولا أولياء فانأولتك كانوا 
صادين بأمواهم وأنفسم فصدم أعظ من صد عيرم ن كفر وصد عن السييل › وأول من أطعم منهم - 
على ما نقل عن سيرة ابن سند الناس- أبو جبل عليه اللعنة نحر لكفار قريش حين خرجوا من هكة عشرا 
من الابل , ثم صفو ان بن اءية نحر تسعا بعسفان , ثم سمل بن عمرو نحر بقديد عشرا ثم شيبة بن ربيعة 
وقد ضلوا الطريق نحر تسعا ثم عتبة بن رييمة حر عشراء ثم مقيس المحى بالابواء عر قسماء ثم العباس 
ضحر عشرا » والحرث ن عامر نحر تسعا » وأبو البخترى على ماء بدر نحر عشراء ومقيس نسعا وم شغاتهم 
الحرب فأكوا من أزوادهم » وقيل :كانوا ستة نفر نيه . ومنبه ابناالحجاج . وعتبة , وشيبة أبنار بيعة .وابو 
جهل . والحرث ابنا هشام » وضم مقائل اليهم ستة أخرى وم عامربن نوفل . وحكيم بنحزام , وزمعةبن 
الاسود . والعباس بن عبد المطلب ٠‏ وصفوان بن اءية . وابو سفيان بن حرب أطعم كل واحد منهم يوما 
الاحاييش والجنود يستظورون م على حرب رسول الله صلى الله تعالى عليه ولم ولاينافى عد أبىسفيان 
ان دت الرواية من أولئك كونه مع العير لآن اراد بيوم بدر زءن وقعتها فيشمل من اطعم فىالطر يقر فى 
مدتها حتى انقضت , وقال مقاتل , #اثناعشرر جلامن أهل الشرك كانوا يصدونالناس عن الاسلامو يأمرونهم 
بالكفر » وقيل : هرشياطين من اهل الكستاب صدوا من اراد منهم أو من غيرهم عن الدخول فى الاسلام ه 

والموصول مبتدأ خبره قوله تعالى: ( َل مالم 69 أىابطلها وأحبطرا وجعلها ضائمةلا أثر لبا ولا 
نفع أصلا لامعنىانه سبحا نه أبطلراو أ حيطا بعدان ل تسكن كذلك بل بمعنى انه عر وجل حك ببطلانها وضياء,اوأريد 
مها ٠‏ كانوا يعملونه من أعمال البر كصلة الارحام وقرى الاضياف وفكالاسارى وغيرها من المكارم م 

وجوزأن يكون المعنىجعلهاضلالا أى غير هدىحيث لم يوفقهم سبحانه لان يقصدوا بها وجهه سبحانه 
أو جعابا ضالة أى غير مهتدية على الاسناد الجازى , ومن قال الآآية فى المطعمين واضرابهم قال : المعنىابطل 
جل وعلا ما عملوه من ال-كيد لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسل كالانفاق اذى انفقو ەق سفر هر الى حار ته 
عليه الصلاة والسلام وغيره بنصر رسوله ل واظبار ديئه على الدين کله ولاو فق ما بمده , وككذا 
ما قيل ان الأية نزات ببدر » 

ل وَالدينَ ءامنا وعملوا المت » قال ابن عباس فيما أخرجه عنه جماعة منهم الحا وصححه.هم 
أهل المدينة الانصار » وفسر رضى الله تعالى عنه ( الذين كفروا )باهلهكةقريش » وقال مقائل : هم ناس 
من قريش » وقيل :مؤمنو أهل الكثاب , وقيل : أعممن المذكورين وغيرهمفانالموصول من صيغالعمو م 
ولا داعى التخصيص ( وءامنوا ما نل عل عمد بج من القران » وخص لالد كر الامان بذلك مم انرراجه 
فیما قبله تنويها يشأنه وتذبيها على سمو مكانه من بين سائر ما يجب الايمان به وأنه الاصل فى الكل ولذلك 
أ كدبقوله تعالى : ل a‏ من رهم # وهو جملة معترضة بين المبتدا والخبر مفيدة لحصر الحقية فيه 
على طريقة الحصر فى قوله تعالى : ( ذلك الكتاب ) وقولك : حاتم الجواد فيراد بالحق ضد الباطل » وجوز 
ان يكون الصر على ظاهره والمق الثابت , وحقية مانزل عليه عليه الصلاة والسلام لكر نهناسخا لاياسخ 


i‏ تفسيرروح المعانى 
وهذا يقتضى الاعتناهو منه‌جاءالتا كيدو أ ياما کان فة ول تعالی'(مز رم م)حالء ن ضمیر ( الق )ر قرآزیدینءلی. 
وأبنمقسم (نزل) مب فاللفاعل. والاع.شرأاز ل ).دى الهم زةمينياالمفعول ° وقرىء (أنزل)باطمزهينيا للماعل 
(ونزل) بالتخفيف لإ كفرعتهم باتهم 6 أى سترها بالايمانوالعمل الصالح ۽ والمرادازالهاوم يو اخنهم ما 
وام الى ؟ ) أى حالهم فى الدين والدنيا بالتوفيق والتأبيد » وتفسير البال بالحال مروىعن قنادة 
وعنه تفسيره بالشان وهو الحال ايضا أو ماله خطر ؛ وعليه قول الراغب : البال الحال الى يكترث اء 
ولذلك يقال : ما باليت بكذا بالقأى ما اكترثت به ؛ ومندقوله مكل : دكل أمر ذى بال»الحديشويكون 
بمعنى الخاطر القلى و يتجوز به عر القاب جا قال الشهاب. وف البحر حقرقة البال الفكر والموضع الذى فيه 
نظر الافسان وهو القلب ومن صلح قلبه صلحت حاله , فكأن اللدظ مشير الى صلاح عقيدتهم وغير ذلك 
من الحال تابع له ۾ وح عن السفافسى تفسيره هنا بالفكر وكأنه لنحو ما أثير اليه وهو كا فالحرأيضا 
مسا لا يثنى ولا بجمع وشذ قولهم فى جممه بالات (دلكَ) اشمارة الى ما مر من الاضلال والتكفيرو الاصلاح 
وهو مبتدأ خبره قوله تعالى : ل بان الین قروا انوا لاط وَأ الذينءامنوا انبعوا الق من ريي ) 
أى ذلك كائن بسبب اتباع الاولين الباطل واتباع الاخرين الحق ووالمراد بالحق والياطل معناهها المشهوره 
وأخرجابنالمنذر. وغيره عنمجاهد.تفسير ( الباطل ) بالشيطان . وف البحر قال مجاهد: الباطل الشيطان 
وكلمايأمر به (الحق) هو الرسول والشرع ؛ وقیل: الباطل ما لايتتفع بهو جو ذالزخشرى کون ذلك بر 
مبتدأ عذوف و (بأن) الخ فى ل نصب على الحال , والتقدير الامر ذلك أى 5 ذ كر ماتيسا بهذا السب م 
والعاهلفى الال اما معنىالاشارة واما نحو أثبته واحقله فان اجملة تدل على ذلك لآنه مضمون كل خبر 
وتعقبه ابو حيان بأن فيه ارتكابا للحذف من غير داع له » وال جار والجرو راعنى ( ٥ن‏ دهم ) فى موضع 
الخال على كل حال» والكلام أعنى قوله تعالى : (ذلك بأن) الى قوله سبحانه ۽ (س دبهم) تصريح مما أشعر 
به کلام السابق من السببية لأ فيه من البناء على الموصول » ويسميه علماء الببارن التفسيرع ونظيره 
ما أنشده الزمخشرى لنفسه » 
به فجع الفرسان فوق خيوهم 6 فجعت تحت الستور العواتق 
تساقط من أيديهم البيض حيرة وزعزع عن اجيادهن الخانق 
فان فيه تفسيرا على طريق اللف والنشر ا فى الآبة وهو من عاسن الكلام لإ كَدَلكَ ) أىءئرذلك 
اضرب البديم ( يرب لله ) أى بین( لنأس) أى لاجلهم ل امتالهمم )أى أحوالالفريقينالمؤمنين 
والكافرين وأوصافهما الجارية فيالغرابة يجرى الامثال ۾ وهى اتباع المؤمنين الحقوفوزم وفلاحهم ‏ واتباع 
الكافرين الباطل وخيبتهم وخسرانهم » وجوذ أن يراد بضرب الامثال القثيل والتشبيه بأنجءل سبحانها تباع 
الباطل مثلا لعمل ال-كفار والاضلال مثلا لبتم واتباع الحق هثلا لعمل المؤمنين وتكفير السبآت .ثلا 
لفوذم والاشارة ,ذلك لا تضمنه الكلام‌السابق » وجوز كون ضمير ( أمثالهم ) للناس ۽ والفاء قله تعالى: 


لإا لقي لذن كفروا ) اترتيب ما فى حيزها من الامى على ماقباها فان ضلال اعمال الكفرة وخييتهم 


مبحث فى تفسير قوله تعالى :(فاذا لينم الذين كفروافضربالرقاب ) الخ ۳۹ 


وصلاح ارال المؤمنين وفلاحهم ما وجب أن وترتب على كل من الجانيين «ايلرق به من الاحكام أ إذا 
كان الام كذلك فاذا لقيتموهم فى امحارب لإ َصَرْبَ ارتب ) وقال الزخشرى : ( لقيتم ) من اللقاموهو 
الحرب و( ضرب) نصب عل المصدرية لفعل>ذو ف والاصلاضر وا الرقاب ضربا خذف الفعل وقدمالمصدر 
وات منابه مضافا إلى المفعول » و <ذف الفعل الناصبفمثل ذلك ما أضيف إلي معموله واجب » وهو أحد 
مو اضع يحب فما الحذفذ كرت فىمطولات كت بالن<و, ولوس منهاعحوضر با 5 على | نص عله ابن ءصفور « 
وذ كرغير واحد أن فما ذكر اخةصاراً وتأ كيدا ولاكلام فيالاختصار » وأما التأ كيد فظاهر الول به أن 
المصدر بعد حذف عامله م ؤكد ع وقال الجصى فىحواثى التصريح : إن المصدر فى ذلك مؤكد فىالاصلوأء! 
٠‏ الآن فلا لآنه صار ماز له الفعلالذىسدهومسده فلا يكون ٠‏ کداً بلكل مصدر صار بدلامن اللفظ بالفعل 
لا يكون مؤكداً ولامبينا لنوع ولاعدد » و( ضرب الرقاب ) بجا سل عن القتل ع وعبريه عنه إشعارابأنه 
يفبغى أن يكون بضرب الرقبة حيث أمكنو تصو يرا له بأشنع صورة لان ضرب الرقبة فيهاطارة الرس الذى 
هو أشرف أعضاء البدن وججمع حواسه وبقاء البدن ملقى على هيئة منكرة والعياذ بالله تعالى » وذكر أن فى 
الوا رر ارا ا مقرو :رسو اهاي كرتو حورا او 
أى أوقعتم القتل et.‏ بشدة وكثرة على أن ذلك مستعار من من المائعات لمعه عن الحرك » والمراد حتى إذا 
أ كرتم ققلهم ومكتتم من أخذمن ليقت لإ فكوا لوی ) أى تأسروم واحفظوه, ,فالشد وكذا مابعد 
فى عق من ام منهم بعد اثخانهم لاللمثخن إذ هو بالمعنى السابق لايشد ولابمن عليه ولايفدى لانه قد قتل 
أو المعنى حتى إذا أثقلتمو هم بالجراح ووه حيشلا وستطيعون النهوض فأسرو هم واحفظوهم ؛ فالشد وكذا 
مابعد فى حق المثخن لانه بهذا المعنى هو الذىلم يصل إلى حد القتل لكن ثةل عنالحرذة فصار دالثىء التخين 
الذى ل سل ولمستمرق ذهابه » والاثان عليه يجاز أيضا» و(الوثاق ( فى الاصل مصدر کا لاص وأر ید 
به هنا مايوثق به . وقری (الو ثاق )بالكسر وهو اسماذلك ۽ ومجىء فعال اسم آلة 5الحزام والركاب نادرعلى 
خلاف‌القياس» وظاهر ظلام البعض أن امن المفتوح والمكسور اسم لما بوق به » ولع لا راد بيان المراد هنا م 
3 ا فد( أى فاءا تمنون منا وإماتفدون فداء , وال كلام تفصيل لعاقبة مضمو نماقبله 
من شد الوثاق » وحذف الفعّل الناصب للمصدر فى مثل ذلك واجب أيضاء ومنه قوله : 
لأجهدن فاما درء واقعة تخشىو[ماباوغالسولوالامل 
وجوز أبو البقاء كو ن كل من ( منا ) و(فداء ) مفعولا به نحذوف أى أولو م منا أواقبلوا منهم فداء , 
ولوس -كا قال أبو حيان ‏ اعراب نحوى » وقرأ ابن كثير فى رواية شبل ( واما فدى )بالمتحوالقصر كعصا. 
وذعم أبوحاتم أنه لاي وزقصره لآنهمصدر فاديته » قالالشهاب : ولاعبرة به فان فيه أربع لغات الفتح والكسر 
مع المد والقصر ولغةخامسة البناء معالكم رکا حكاه الثقات انتهى » وفى اامكشف نقلاعى الصحاح الفداء 
إذا كسر أوله بمد ويقصر وإذا قتحفهو مقصور . ومنالعرب من يكر الممزة أى يبنيه على الكسرإذاجاور 
لام الجر خاصة لانه امم فمل بمعنى الدعاء ع ونش دالاصممى يوت النا بغة م مهلافداءلك ه وهذا الك رمع التنوين 


٠ك‏ تفسير روح المعانى 


ف يي ا i i E‏ 
كاصرح بف البحر » وظاهر الاي - على» اذكرهالسيوطى فى أ كام القرآن العظيم - امتناع القتل بعد الاسروبه 
قال الحسن . وأخرج ابن جرير . وابنمردويه عنه أنه قال : أتى الحجاج 5 فدفع إلى ابن عمر رضىالله 
تعالى عنما رجلا يقتله فقال ابن عمر : ليس بهذا أمرنا إنما قال الله تعالى : (حتى إذا أتحخنتمو هر فشدوا الوثاق 
فاما متا بعد وإمافداء ) وفى حكم الاسارى خلاف فذهب الا كثرون إلى أن الاءام بالخيار إن شاء قتليم إنلم 
يسلوا لآنه صل الله تعالى عليه ولم قتلصيرا عقبة بن أبىءمرط . وطعيمة بن عدى . والنضر بنالحرثااتى 
قالت فيه أخته أباتا منها تخاطب الى ملا : 
ما كان ضرك لوءنذت ورما من الفتّى وهو المغرظ الحنق 
ولآن فى قتلهم حسم مادة فسأدهم بالكلية , ولوس لواحد من الذزاة أن يقتل أسيرا بنفسه فان فعل بلا 
ماجى* كوف شر الاسير كان للامام ان يعزره إذا وقععلىخلاف مقصوده ولكن لايضمن شيئًاء وإنشاء 
استرقهم لان فيه دفع شرم مع وفورالمصاحة لآهلالاسلام » وإن شاء تر كم ذمة احرارا للمسلدين كا فمل 
مر رضىاللّهتعالىمعنه ذلكق أهل السواد الاأسار ىهش رك العرب والمرتدين فانم م لاتقبل نهم جزية و لابجوز 
استرقاق,م بل الك فيهم اما الاسلام أواأسرف, وإذأ-م الاسارى بعد الاسر لايقتلهم لاندفاع شرم الاسلام» 
وکن جوز استرقاقهم فان الاسلام لاينافى الر قجزاء على الكفر الاصلى وقد وجد بعد انعقاد سببالملك 
وهو الاستيلاء على الحرنى غيرالمشركمن العرب » خلاف مالو آلآ منقبل الاخذ فانم يكو نون أحرارا 
لآنه اسلام قبل انعقاد سبب الملكفيهم » ولايفادى بالاسارى فى احدى الروايتين عنالامام أىحنفة رضى 
الله تعالى عنه لما فى ذلك من معونة المكفر لاه يعود الاسير الكافر حربا علينا ۾ ودفع شر حرابته خيرءن 
استنقاذالمسل لآنه إذا بقى ايد بهم كان ابتلاءق حقهفقط » والضرر بدفم ار ثم أليهم بعودعلي جماعة المسلمين م 
والروايةالاخرىعنهأنهيفادى وهوقول»#د , وأبىيوسف , والامام الشافعى . ومالك . وأحمد الابالنساء 
فانه لابجو ز المفاداة بهن عندهم , ومنع أحود المفاداة بصبيانهم » وهذه روايه السير الكبير » قيل : وهو أظهر 
الروايتين عن الامام أى حنيفة » وقال أبو يوسف : تجوز المفاداة بالاسارى قبل القسمة لابعدها ي وعند 
مد تجوز بكل حال . ووجهماذكرهالائمة منجواذ المفاداة أن تخليص الل أولى من قتل الكافر للاتفاع 
به ولآنحرمةهعظيمة وماذكر من ألضرر الذى يعود الينا بدفعهاليهم يدفعه ظاهرا المسلالذى يتخاصمنهملانه 
ضرر شخص واحد فيقوم بدفعه واحد مثله ظاهرا فيتكافئان وتبقى فضيلة تخايص الاسم وتمكينه من عبادة 
الله تعالى فان فيها زيادة ترجبح ٭ 
ما نه قد ثبت ذلكعن رسو لاله تل ؛ أخرجمسل.وأبوداود.و الترهذى:وعبدبن.د. وابنجريرعن عمران 
ابن حصين أن رسو ل الله م فدىر جلين من المسلمينبر جلهن الاش ركين و عت لحمد بمااخر جهمسلم أيضاعنا ياس : 
ابن سلبة عن أببه سلمة قال : خرجنا هع ألى بكر رضى الله تعالی عنه أمره علينا رسول الله متئج الى أن قال 
فلقيق رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم من الخد فى السوق فقال: ياسلية هب لى المرأة يعنى الت نفله أبو بكر 
ايأها ‏ فقلت : ,ار سول الله لد اعجبتنى وما كشفت لا ثوباء ثم لقینی رول الله صلی الله تعالى عليه وسلم 
من الغد فى السوق فقال : ه ياسلية هب لى المرأة لله أبوك » فقلت : هى لك يارسول الله فو الله ما كشفت 
ھا "وبا فبعث بها رسول الله ولع ففدى بها ناسا من المسابین أسروا بمكة » ولايفادى بالاسيراذا اسل وهو 


تفسي رقوله تعالى: ( حتىتضع الحرب أزارها) الخ 4١‏ 
بادا لاه لا وقد الا اذا طابت نفسه وهو أ 97 على اسلامه فيجو زلانه يقيد تخايص مسلم من غير 
اضرار يسام آخرء وأما المفاداة مال فلا تجوز فى المشبور من مذهب الحنفية لما ببن فى الفاداة با لم لين 
من ردهم حر با علينا . وفى السير الكبير أنه لا بأس به اذا كان بال لمين حاجة » قيل: استدلالا بأسارى 
بدر فانه لا شك فى احتياج الم لمين بل فىشدة حاجتهم اذ ذاك فليكن م لالمفاداة الكائنة فى دربا مال » وأما 
المن على الاسارى وهو أن يطلقهم الى دار الهرب من غير شىء فلا يجوز عند ألى حنيفة , ومالك ٠‏ وأحمدء 
وأجازه الامام الشافعى لآنه صلى الله تعالى عليه وسلم من ع ظاء ون اجر يدو تق أي الباضو ين أن 
الرييع على ما ذكره أبن أسحق سنده , واب داود من طريقه الى عائشة لمابعث أهله فى فداء أمراهم 
بعشت بنت رسول الله صل الله تعالى علة ول فى فداء أب العاص مال وبعشت فيه بقلادة كانت خديجة 
أدخلتها ها على أنى العاص حين بنائه عليها فلا رأى النى ما ذلك رق ها رقة شديدة وقال للأصحابه : 
د إن رأتت أن تطلةوا لها أسيرها وتردوا ها الذىطا , فف لوا ذلك مغتبطين به , ورواه الحا وصححه 
وزاد «وةنالتى ل قد أخذ عليه أن خلى زينب اليه ففعل » ومن وك على ثمامة بن اثال بن النعمان 
الحنق سيد أهل اليمامة ثم اسل وحسن اسلامه, وحديثه ف صحيح مسلم عن ألى هريرة » ویک نی ما ثبتى 
صحيح البخارى من ةو له عايه الصلاة والسلام : « لو كان المطعم بن عدى حيا ثم كلدنى فى هؤلاء اانتى 
۔ يعى أسارى بدر ‏ لتركتهم له » فانه ل أخبر وهو الصادق المصدوق بأنه يطلقهم لو سأله المطعم» 
والاطلاق على ذلك التقدير لا يثبت الا وهو جائز شرعا لمكان العصمة » وكونه لم يقع لعدم وقوعماعاق 
عليه لاينفىجوازه شرعا 5 واستدل أيضا بالآبة التى هن فيها ذانالله تعالی خبر فيها بينالمن والفداء, والظاهر 
ان المراد بالمن الاطلاق مجانا ۽ وكون المراد المن عليهم بترك القتل وابقاءهم مسترقين أو تخليتهم لقبول 
الجرية وكونهم من أهل الذءة خلاف الظاهر » وبءض النفوس يحد طعم الالاءأحلى من هذا امن ۾ وأجاب 
بعض الحنفية ,أن الآية منسوخة بقوله تعالى : ( اقتلوا المشر كين حيث وجدتموهم) من سورةبراءةفانه يقتتضى 
عدم جواز المن و كنذا عدم جواز الفداء وهى آ خر سووة نزات هذا الشأن » وزعم أن ما وقعمن المن 
والفداء انماكان فى قضية بدر وهى سابةة عليها وان كان شىء من ذلك بعد بدر فهو أيضا قبل السورة » 

والقول بالنسخ جاء عل ابنعياس ٠‏ وقتادة . والضحاك , ومجاهد فىفرواءاتذكرهاالجلالالسيوطى 
فى الدر المنثورى وقال العلامة ابن الهمام : قد يقال إن ذلك يعنى ما فى سورة برانة ‏ فى حق غير الاسارى 


س ي 2ے 


وأثقانها من السلاح وغيره » قال الاعشى : 
وأعددت الحرب أوزارها رم احا طوالاوخيلا ذكورا 
ومن نسج دأود موضونة تساقالیا رب عبرا فعيرا 
وهى فى الاصل الاحمال فاستءبرت 1 ذكر استعارة تصربحية » ووز أن يكون فى(الحرب ) استعارة 
مكنية بأن تشبه بانسان حمل حملا على رأسه أو ظهره ويثبت لا ما أثبت تخبيلا , وذلام الكشاف أميل 
مسجم -تفسیررو الما ) 


اليه ¢ وقيل :م أحال ا مارب أضبة ت للحرب تجوزا ف النسية الاضافية وتغاسا ل على الكراع ¢ واسئاد 
الوضع للحرب مجازى أ ا ولاس بذاك . وعد بعص الامائل اكلام ميلا 7 والمراد حقی لاقضى الحرب 
وقال :جوز أن يكون أرادة ذلك من باب الجازالمتفرع على الكناية 6 ف قوله وفأاققت عصاهاواستقر م 
النوى » فاته كنى به عن انقضاء السفر والاقامة » وقيل : الاوزار م وزر بمعنى م وهو هنا الشرك 
والمعاصى 2 ) و ضح ( عع تترك مجازا 6 واسناده للحرب وجاز 5 بتقدير مضاف ( والمعنى<تى بضع آهل 
الحرب ش ركهم ومعاصيهم » وفيه أنه لايستحسن اضافة الاوزار بمعنى الآثامالىالحرب »> و(حتى)عندالشافعى 
عليه الرحمة ومن قال نحو قوله : غاية للضرب » والمعنى اضر بوا أعناقهم حتى تنقضى الحرب » وليس هذا 
بدلا مر الاول ولا تا كيدا له بناء على ماقرروه من أن حت‌الداخلة علىاذا الشرطية ابتدائية أو غاية لاشد 
<تى لا يكون حرب مع المشرحكبن بزوال شوكدتهم » وقيل : بنزول عيسى عليه السلام » وروى ذلك 
عن سعيد بن جہیر ° والحسن ¢ وف الحديث م و بده 5 أخرج أحند 5 والنسائى 5 وغيرهما عن سلية 
الاح وزعم أفوام أن لا قتال وان قد وضعت الحرب أوزارها فقال رسول الله صليالله تعالىعايه وسام: 
2 كذيوا فالآن جاء القتال ولا "زال طائفة من اس بقاتلون ف ميل الله لا بعرم دن خالفهم اذغ ألله 
تقوم الساعة ولا تضع اجرب أوزارها حتى رج يأجوج ومأجوج» وهى عند هن يقول: لا من ولا فداء 
الوم غاية للمن والفداء إن حمل على الجرب على حرب بدر بجعل تعر يفه للعهد 0 والمعنى امن عليهم و يفادون 
حتى تضع حرب بدر أو ذارها , وغاية للضرب والشد إن حملت على الجنس, والمعنى أنهميقتلون و يؤسرون 
حتى تضع جنس الحر ب أوذارها بأن لا يبقى للمشركين شوك . ولاتجعل غايةللءنوالفداء معارادةالجنسه 

وفذعم جوازه والتزامالنسخ كلام فتأمل( ذلك € أى الامر ذلك أو افعلوا ذلك فهو فى عل رفع خبر 
مبتدأ حذرف أو ف حل نصب مفعول لفعل ك.ذلك 6 والاشارةالىمادل عليه قوله تعالى 04 (فضرب الرقاب) 
الخ لا الى ها تقدم من أول السورة الى همنا لآن افعلوا لا يقع على جميع السالف وعلى الرفع ينفك النظم 

2 م وس ل سے 00 

الجليلان ل ملعايه لان م بعد كلام فيهم م ولو إرشاء ألله لانتصر منهم ( لانتقم منهم ببع ضأسباب اللاك 


ه لے سوم 0 


من خسف أو رجفة أو غرق أو موت جارف لإ ولکن ليلو بعضك ينمض ) ولكن أمركسبحانه بالقتال 
ليلو الم منين بالكافرين بأنيجاهدو مفينالوا الثوابو يخلد فى صحف الدهر ماحم من الفضل الجسم والكافرين 
بالمؤمنين بان يعاجلهم عز وجل ببعض انتقامه سبحانه فيتعظ به بعض منهم ويكون سيا لاسلامه ؛ واللام 
متعلقة بالفعل المقدر الذى ذكرناه ( والذين قتلوا فى ربيل الله ) أى استشهدواه 

وقرأ الجمبور ( قاتلوا ) أى جاهدوا » والجحدرىخلاف ءنه ( قتلوا) بفتح القاف والتاء بلا الف , وزيد 
ابن ثابت ٠‏ والحسر . وأبو رجاء . وعيسى . والجحدرى أيضا ( قتلوا ) بالبناء للمفعول وشد التاءه 


صف لاتير فز ا (فان يضلأعاهم) الخ t۳‏ 


2 لس الم اس 2مس سيره‎ ES 

ل فلن يضل اعماطم 5 € فان يضيعهاسيحانه » وقرأ عل كرمالله تعالىوجهه(يضل) مبنياللىفعول ( أعمالهم) 
بالرفم عل النيابة عن الفاعل ۰ وقریء ) يضل ( بقتح اناد من ضل ) أعامم ( بالرفم على الفاعاية 1 والآيةقال 
قَتَادةَ 9 6 اکر عنه ان جرار . وان أبى حاتمذ كرلنا أنها نرات ف وم أحد ورسول أله 0-7 ف الشعب 
وقد فشت فيهم الجراحدات والقتل وقدنادى امس لون ومذ اعل هيل ونادى الم ليون اله أعلى وأجل فنادى 
م إن القتل عة أما قلاا فأحياء مر زوقون واا قلا فف النار يعذبون « ومنه يعلم وجه قراءة( قتلوا) 
بصيغة التفعيل ل سيهدهم ) سيوصامم إلىئو اب تلك الاعمال من النعيم الم والفضل العظيم ۽ وهذا الييان 
لقوله سبحانه : ( فان يضل أعبالهم )أو سيثبت جل شانهف‌الدنيا هدايتهم » والمراد الوعد بأن عفظهم سب<انه 

لو يصاح باهم 6 4 أى شام 4 قالالطبرمى: ل فلا يتارر عع مأتقدم لآنالمراديه 
اصلاح شام ف الدين والدنياقلاتغفل 0 و يدخلهم الجنة عرفها لم 3 )فى »وضع الحال تقدير قدأو بدوته 
أواستئناف كا قال أبو البقاء ‏ والتعر يف فى الآخرة . أخرج عبد بن حميد ٠‏ وابن جرير عن مجاهد أنه قال : 
دی آهل الجنة إلى بيوتهم ومسا كنهم وحيث قم الله تعالى لحم منها لامخطؤن كأنهم سا كنوهامنذ خلقوا 
لايستدلون عا أحدا ¢ وف الحديث 2 لحد عازله ف الجنة أعرف يه منزله ف الدنيا « وذإك بإلهام 0 
عز وجل » وأخرج ابن أنى حاتم عن مقاتل أنه قال : بلغنا أن الملك الذى ذان وكل يحفظ عمل الشخص 
ف الجنة فاذا التهى إلى أقصى منزله فى الجنة دخل إلى منزله وأوواجة وانصرف الك عنه م 

وورد ف عض الأثار أن حسما یه تكون دليلا له إلى مازله وما 5 وقيل: نه تعالى رمم على كل منزلا-م 
صاحبةوهو نوع هن التعر يف 6 وقيل 0 تعر يغبا تد ردھا يقال : عرفالدار وأرفها أىحددها أىحددها هم 


بحيث يكون لكل جنة مفرذة » وقيل : أى شرفها هم ورفعها وعلاها على أن عرفها من الاعراف التى هى 
الجبال وما أشهها » وعن ابن عباس فى رواية عطاء. وروی عن مؤرجج أى طيبها هم على أنه من العرف 
وهو الريح الطيبة هبنا » ومنه طعام معرف أى مطيب؛ وعرفت القدر طييتها بال ماح والتابل»و عن ااجبائى أن 
التعريف ف الدنيا وهو بذك رأ وصافها, والمراد أنه تعالى لميزل عدحرالهم<تىعشةو ها فاجتبدوافما يوصلوماليها 
« والاذن تعشق قبل العين أحيانا ۾ وعلى هذا المراد قبل : 
اشتاقه من قبل رؤيته 5 موى الجنان بطيب الاخبار 

( با ابم الذي عامنوا إن تنصروا الله € أى دينه ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم لاعلى أن اكلام 
عل تقدير هضاف بل على أن نصرة الله فيه تجوز فالنسية فنصرته سبحانه فصرة رسوله ودينه إذهوجلشأنه 
وعلا الممينالناصروغيره سسبحانه المعانالمنصود ( نص ركم ) على أعدا کو يفت دک و ويلبت الاسم ۷ ) 
فى مواطن الحرب ومواقفها أو على حجة الاسلام » والمراد يقويكم ا فک للدوام على ااطاعة ۾ 


4( تفسير روح المعانى 


وقرأ المفضل عنعاصم (ويثبت) مخففاً يإ والذين كفروافعساهّم م من تعس الرجل بفتح العينتعسا 
أى سقط على وجبهع وضده انتع شأى قام من سقوطه » وقال شمر . وابن شيل . وأبو اليثم . وغيرم : تعس 
بكسر العين » ويقال : تعسا له ونكسا على أن الأول - 6 قال ابن السكيت ‏ بمعنى السقوط على الوجه والثانى 
معنى السقوط على الرأس , وقال الخصى فى حواشميه على التصر بح : تعس تعسا أى لاانتعش منتثرته ونكسا 
لضم النون وقد تفتح اما فى لغة قليلة واما اتباعا لتعسا,والذكس بالضم عود المرض بعد النقه ي و يراد بذلك 
الدعاء . وكثر فى الدعاء على العاثر تعس آلههوفى الدعاء له لعآله أى انتعاشا وإقامة, وأنشدوا قو لالاعثى يصف ناقة, 
كلفت مجهولة نفسى وشايعنى همى علي ا إذا ما ٦‏ ما لمعا 
بذاتلوث عفرناة إذا عثرت فالتعس أولى لهامن أنأقوللعا 
وقال علب 1 وابن السكيت أ يضاالتعس الملاك ۾ ومنه قول جمع ین هلال : 
تقول وقد أفردتها من حليلها تعست کا أتمستنى يامجمع 
وفى القاموس الهس اللاك والعثار والسقوط والشروالبعد والانخطاط والفعل كمنع وسمع أو إذا خاطبت 
قلت : تعست كمانع وإذا حكيتقات : تعس كسمع » ويقال : تعسه الله تعالى وأتعسه ورجلتاعس وتءس, 
وانتصابه على المصدر بفعل من لفظه يحب اضماره لانه للدعاء كسقيا ورعيا فيجرى مجرى الامثال إذاقصد 
به ذلك » والجار والمجرور بعده متعلق بمقدر للتسين عند كثير أى أعنى له مثلا فلحو ا له جملتان ۾ وذهب 
الكوفيون الى أنه كلام واحد » ولابن هشام كلام فى هذا الجار مذ كور فى بحث لام ااتبيين فاونظر هناك » 
واختلفت العبارات فى تفسير مافى الإ ية الكريمة , فقال ابنعباس : أى بعدا لهم . وابن جريج , والسدى 
أى حزنا لهم > والحسن أى شتا لحم » وابن زيد أى شقاء لهم , والضحاك أى رغما لهم » وحى النقاش 
تفسيره بقبحا لحم ع وقال غير واحد : أىعثورا وانحطاطا مء وما ألطف ذكرذلك فی حقہم بعد ذكر تثبيت 
الاقدام فى حق المؤمنين ‏ وفى رواية عن ابن عباس يريد فى الدنيا القتلوفى الآخرةالتردى فی النار » وأ كثر 
الاقوال ترجع إلى الدعاء عليهم بالملاك ه : 
وجوز الرمخشرى فى اعرابه وجهين . الاول كونه معو لا مطلقا لفعل محذوف 6 تقدم . والثانى مفعولا 
به نحذو فأى فةضىتعسا لهم » وقدر على الآول القول أى فقال : تعسالهم, والذى دعاه لذلك علىهاقيلجعل 
( الذين ) مبتدأ واجملة المقرونة بالفاء خبرا له وهى لانشاء الدعاء والانشاء لايقع خبرا بدو نتأويلء فاما أن 
يقدر معها قول أو تجملخبرا بتقدير قضى » وجعل قوله تعالى : لإ واضل اام بم ) عطفا علىماقدر ه 
وف الكش ف المراد منقال: تعس الهم أهلكهم الله لاان م دعاه وقولا » وذل كلانه لايدعى على شخص الاوهو 
مستحق له فاذا أخبر تعالى أنه يدعو عليه دل على تحقق الملاك لاس وظاهر اللفظ ان الدعاءمنه عز وجل 
وهذا يجاز على مجاز أعنى أن القول مجاز وكذلك الدعاء بالتعس , ولم يجعل العطف على ( تعسا ) لآنه دعاء» 
و(أضل ) اخبارى ولو جعل دعاء أيضا عطفا عل (تعسا) على التجو ز المذ كور لكان له وجه انتوى 500 تعل 
أن اعتبار مااعتبره الزخشرىليس لا جل أمرالعطففةط بل لا جل أمر الخبرية أيضاء فان قيلبصحةالاخبار 
بالجلة الانشائية من غير تأويل استذنى عما قال بال كلية » ودخلت الفاء فى خبرا لمو صوللتضمنه معن ىالشرط » 


تفسير قوله تعالى : (ذلك نه مكر هواماأنزل الله) الخ 2 

وجوز أن يكون الموصول فى عل نصب عل المفعولية لفعلمقدر يفسره الناصب لتعسا أى اتعس الله 
بقّدر الفعل مضارعا معطو فا على قوله تعالى ) نشدت ( ۹ و شعس الذين انخ. والقاء لحطف قاراد اعاس 
بعد اتعاس 3 ونظيره قوله تعالى ٠‏ ) واياى فارهيون ( او لان عق المفسر أن يذكر عفب ا مفسر كالتفصيل 
بعد الاجال ۾ وفيه r‏ 

سے o55‏ ےم لہ اع ہے اير 
ذلك 6 ای ماذ کر من الامس والاضلال ( بانھم ) بسبب أنهم لإ كرهوا ما نلاه ) منالقرآن 
لمم فيه من التوحيد وسائر الاحكام الخالفة لا أ لفوه واشتهته أنفسهمالامارةبالسوء ع وهذا تخصيصوتصريح 
سيبية الكفر بالقرآن للامس والاضلال إذ ةد عل من قوله تعالى : (والذين كفر وا) الخ سببية مطاق الكفر 
eے‏ مه کوس اه 
الداخل فيه السكفر بالقرآن دخولا أوليا لذلك لإ فاحبط ) لاجل ذلك لإ اعمالهم ٩‏ ) التىلو كانوا عملوها 
مع الاعان لاثي.وا علمما ¢ وذ 0 الإحہاط مع ذ كر الاضلال المراد هو مه اشعارا بأنه يأزم الكفر 
هس مهاس 0 ٠.‏ هه 5 

بالقرآن ولا نفك عنه حال ( اف سسيروا فى الارض ) أى أقعدوا ق أما كنهم فلم يسيروا فها 

o‏ 9 موس ساس س سم ها ےم هه ه 
3 ينظروا کف‌کان عاقبة الذين من قبلهم ) من الامم المكذبة فان آثار ديارم تنىء عن أخبارم , وقوله 
تعال: چ دی الله عليهم ¢ استئناف برانى كأنهقيل. كيف کات عا قبتهم؟ فقيل: أه لك ماعةتص ممم من النفس والاهل 
والمال بقال دمه اهلكو دمم عليه اهلك ماعختص به فد م عليه| باغ من دمر هو جاءت المبالغة من حذف | فع ولو جعله 
نس أمنسيا والانيان بكامةالاستعلاء وهی لنضمن التدمير معي الايقاع أوالحجومأونحوه ( وللكافرينَ)أىهؤلاء 
الكافر ين السائرين سيرم « اما ٠‏ ) أمثال عاقبتهم أوعةو بتهم لدلالةماسبقعليهالكن لاعلى أن هولاء 
أمثال مالاولتك وأضعافه بل مثله jy,‏ مع أ عتبار ما ثلته لعواقب متعددة حسب تعدد الاممالمعذية 0 وقيل: 
جوز أن يكون عذابهم أشد من عذاب الاولين وقدقتلوا وأسروابأيدى من انوا يستخف و :هم و إستضعفو ‘ef‏ 
والقتل بيد الال أشد من اللاك بسبب عام , وقيل : المرادبالكافر ين الم:قدمون بطر يق وضع الظاهر وضع 
الضمير كأنه قيل : دمم الله تعالى عليهم فى الدنيا ولمم فى الآخرة أمثالها بط ذلك » إشارة إلى ثبوت أمثال 
عاقبة أو عقوبة الامم السالفة لحؤلاء , وقيل : اشارة الى النصر وهو ا ترىلا. بأن الله مول الذينكآسسوا) 

o. ے6 ت سے شما له‎ 5 ٤ 
فيدفعماحل مم‎ ) ١١ أى نارم على أعدائهم , وقرىء ( ولى الذين آمنوا ) لإ وان الكافرين لامو لى لهم‎ 
من العقوبة والعذاب » ولا يناقض هذا قول تعالى : ( ثم ردوا إلى الله مولام الحق ) لان المولى هناك بمعنى‎ 
01 المالك فم وارد ال والاثيات عل معى واحد‎ 
3oo و رهد‎ o 0 ماو #ه “> ےر ت ت‎ 
إن الله يدخل الذين 1 منو | وتملوا الصالححات جتات ری من تما انبر € بیان لم ولايته‎ ( 

تعالى لحم وثمرتها الاخروية لإ والذين كفروا يتمتعوت )€ أى يتتفعون بتاع الدنيا أياما قلائل 

مس يت اس سس رور وت وسار 
لإ ويا کوت 5 تا كل الانعام € الكاف في هوضع نصب إما علي الحال من ضمير المصدر 8 


EERE 


٤٦‏ تفسير روح المعائى 
يقول يمهو به أى ا کاو نه أى الأل مشبها أ كل الانعام » وإما عل أنه نعت اصدر محذوف كا قول كثر 
المعربين أى أ كلا مثل اكل الانعام ء والمعنى أن أ كلهم مجرد من الفءكر والنظرها تةولللجاهل تیش 8 تعيش 
الهيمة لاتريد التش.يه فى مطلق العيش ولكن فى خواصهو لوازمه» وحاصله نهم کاو ن غافلينءنعو اقهم 
ومنتهى أمورهء وقوله تعالى : لإ وَالدَار مدو شم ٠‏ € أى مو ضع اقام هم حالمقدر منواو (يأ كلون)ه 

وجوزأن يكو ناستكتافا وكانقوله تعالى: (يتمتعون ويأ كلون) فىمقابلة قوله سبحانه: (وعماو االصالحات) 
ما فيه من الابماء الىأنهم عرفوا أن نيم الدنيا خيال باطل وظل زائل » فتر كوا الشهوات وتفرغوا لاصالحاتء 
فكان عاقبتهم النميم الم ففعقام کرم ودؤلاء غذلوا عنذلك فرتعوا ف دمنهم 5الببائم حتىساقهمالخذلان 
الى مق رهم من درك النيران » وهذا ماذ كره الءلامة الطيى فى بان التقابل بين الأ يتين » وقال بعض الاجلة : 
فى الكلام احتباك وذلك أنه ذ كر الاعمال الصالحة ودخول الجنة أولا دليلا على حذف الاعمال الفاسدة 
ودخول النار ثانيا وذكر التمتع والمثوى انا دليلا على حذف التقلل والمأوى أولا والاول أحسن وأدق؛ 
وأسند ادخال الجنة الى الله تعالى ولم يلاك نحو هذا المسلك فى قوله تعالى : ( والنار مثوى هم ) وخولف 
بين الجملتين فعلية واسمية للايذان ببق الرحمة والاعلام بمصير المؤمنين والوعد بأن عاقبتهم أن الله سبحانه 
يدخلهم جنات وأن السكافرين مثوامم الناروهم الآن حاضرون فيبا ولا يدرون والبهائم يأكاون ه 

لون ) معنو الخبرية وهى مبتدأء وقوله تعالى : لإ مر قرب € تمبيزها ء وقوله سبحانه : 
( هاعد فوة مرك ) صفة لقرية- 6 أنقوله عزو جل : ( الى أُْرَجَدْكَ) صفة-لقريتك .وق دحذف 
عنهما المضاى وأجرى أحكامه علیہما 5 یفص عنه الخير الذى هو قولہ تعالى : ( أُملَكنَامٌ ) أى وم من 
أهلقرية م اشد قوة م نأه لقر يتك الذين آخر جو كأهلكنام بأنواع العذاب » وجوز أن لايكون هناك <حذف 

نما أطلق الل واريد الحال مجازا » واسناد الاخراج إلى أهل قريته مَك وهى مک المكرمة مجاز من باب 
000 0 لانم عاءلوه صل الله تعالى 53 0 8 فك نوأ بذاك سيدأ 0 اجه دين أذن 
الله تعالى له عليه الصلاة والسلام بالهجرة هنها » ونظير ذلك أقدمنى بلدك حق لى عليك . وأنت تعلم أنه على 
ما حققه الاجلة حتمل أوجما ثلاثة . مجازا فى الاسناد إذا كان الاقدام مستعملا فى معناه الذى وضع له وإن 
كان موهوما ٠‏ ومجازا فى الطرف إذا كان «ستعملا فى معنى الل على القدوم . واستعارة بالكناية إن كان 
الحق مستعملا فى المقدم » والشيخ بقول فىمثلذلك: إن الفعل المتعدى موهوم لا فاعل له ليصير الاسناد اليه 
حقيقة فلا اقدام مثلافىقصدالمتكلم و إنما هوتصوير القدوم بصورة الاقدام ء وإسناده إلى الق الصو ربصورة 
المهدم مبالغة فى كو نه داعيا للقدوم » وارتضاه السالكوتى فى حواثى شرح ختصر التلخرص وذب عن القال 
والقيل » وتمام السكلام هناك , والكلامفىالآية على ظرز ذاك » ووصف القرية الاولى بشدة القوة للايذان 
بأولوية الثانية ما بالاهلاكاضءفةوتماأنوصفالثانية باخراجه عليه الصلاة والسلام للايذان بأولو يتهابه 
لقوة جنايتها ۾ وعلى طريقته قول النابغة : 

کلب لعمري كان أ كثر ناصرا وأيس جرما منك ضرج بالدم 


وقوله تعالى : ( فلآ نا 27 ۳ € بيان لعدمخلاصهم بواسطة الاعوان والانصار إثر بيان عدم خلاصهم 
4 بأنفسهم > والفاء لتر تيب ذكرما بالغير على ذكرما بالذات وهو حكاية حالماضية 5 فى قوله تعالى :ر فأغشينام 
فهم لابيصرون ) ولانسل أن اسم الفاعل إذا لم يعم لحقيقة فى الماضى » والآية تسلية له يلع , فقدأخرج 
عبد بن حميد . وأبو يعلى . وابن جرير . واين أنى حاتم . وابن مردويه عن ابن عباس أن النى ولا لاخر ج 
من م2 إلى الغار التفت إلى مک وقال : د أنت أحب بلاد الله تعالى إلى الله وأنت اچب بلاد الله تعالى إلى 
ولولا أن أهلك أخرجوى منك ل أخرج منك» فأعدى الاعداء من عدا على الله تعالى فىحرمه أوقتل غير قاتله 
أوقتل لكو لأهل ال جاهاءة فز لالتهسبحانه ( وکا ينمنقرية) الخ » وقد تقدمما يتعاق بذلك أو [السورةةتذكر ۾ 
( أفمن كان عل بينةمن رب € تقرير لتباين حالالفريقين المؤمنين واللكافرين وكون الاواين فأعلى 
عليين والآخرينفى أسفل سافلين وبيان لعلةمالكلمنهما من الحال ؛ والهوزة لانكار استواهما أولانكار 
كون الامر ليس واذكر » والفاء للمطف عل مقدر يقتضيه المقام وقد قرىئ بدونما , و(من ) عبارة عن المؤمنين 
المنمسكين بأدلة الدين ها أنها فى قوله تعالى : ( كن زين له سوء كله € عبارة عن اضدادم من المشركين م 
وأخرج جماعة عنابنعبا سأن ( من كان على بيئة دن ربه ) هو رسول الله ل و( من ذينلدسوء عمله) 
م المشركون ؛ وروى عن قتادةنحوه واليه ذهب الزمخشرى ٠‏ وتعقب بأن التخصيص لايساعده النظ الكريم 
ولاداعی اليه قيل : ومثله كون ( من ) الأولى عبارة عنه صل الله تعالى عليه وسل وعن المؤمنين » والمعنى, 
أيستوى الفريقان أو أليس الامر 6 ذكر فن كان ابا على حجة ظاهرة وبرهان نير من مالك أمره ومر يه وهو 
القرآن العظم وسائر الممجزات والحجج العقلية كمن زين له الشيطان عمله المئ من الشرك وسائر المعاصى 
كاخراجك من‌قريتك مع كو ن ذلك ف نفسه أقبح القبائح ( واإبعوا ) فىذلك العمل السىء , وقيل : ببب 
ذلك التزيين لإ أهراءه ١‏ ) الزائغة من غير أن يكون ل شبهة توه صحة مام عليه فضلا عن حجة ندل 
عليه وجمعالضميرينالاخيدين با عتبارمعنی(من)6آن افر ادال و لین باعتبار لفظ ھال مكل ا الى وعدالمتهون) 
إلى آخره اتناف مسوق لشرحعاسن الجنةالموعودة آ نفالاءؤمنين وبيان كيفية انهارها التى اشيرإلى جريانها 
مننحته| وعبرعنهم بالمنقينيذانا بأنالايمان و العمل الصالح من باب التقوى الذى هوعبارةعن فء ل الواجبات 
وترك السياات» وال ل الوص العجر ب الشأن وهوميتدا باتفاقالمعر بين, واختلف فى خيره فقيل عحذوف فقال 
النضر بنسميل: تقديره مأةسمعون» وقوله عز وجل: (نها اهآر إلى آخره مفسرله , وقالسيبويه: تقديره 
فها يتلرعايكم او فيا قصصنا عليك ويقدرمةدما (وفيها انهار) ال بيان لذلك المثل, وقدره ابنعطية ظاهر فى 
نفس »ر وعى هذه الآوصاف وليس بذاك ولع لالانسب بصدر النظم ال_كر ب تقديرالتضر » وقيل : هو 
مذ كور فقيل هو قوله تعالى: (فيبا أنهار) الخ على معنى مثل الجنة وصفتها مضمو نهذا السكلام ولاحتاج مثل 
هذا الخبر إلى رابط ۾ 
وقيلهذه الجلة هىالخبرالا انلفظ (مثل) زائد زيادة اسم فى قولمنقال: ٠‏ الىالخو ل ثم اسم السلام عليكاة 
فالمبتدأ في الحقرقة هو المضاف اليه فكأنه قيل:الجنة فيها أنهارالخ وليس بشىء» وقيل: الخبر قوله تعالىالآتى: 


۸ | تفسير روح المعانى 
( كدق هرو خالد ف النار) وان أن شاء أيه تعالى ب ط اكلام فه 0 وقرأ على كرم ألله تعالى وجهه ° وابن 
عباس. وعبدالله. والسلى (أمثال الجنة) أىصفاتهاء قالابن جنى:وهذا ذليل على أن قراءةالعامةبالتوحيدهعتاها 
الكثرة ماىمثلە نە »نىا صد ريةولنذا جازم رت بر جل مدل رجلين و برجلينمثل رجال ويام ر أةمثلرجل» وعن على 
کرم أيه تعالى وجوه أيضا أنه قرىء ) مثال النة ( ومثال اأشىء ف الاصل نظيره الذى يقابل ره چ 


6° مه 


رمن ماء غيرءاسن ) أىغيرمتغير الطعم والربح لطولمكث ونحوه» وماضيه أسن بالفتح منبابضرب 
ونصر وبالكسر من باب علم حكى ذلك الخفاجى عن اهل اللغة ٠‏ وفى البحر أسن الماء تفيرريحه ,أسنويأسن 
ذكره علب فى الفصيح, والمصدر أسون, وأسن بكسرااسين يأسن بفتحها لغة أسنا قالهاايزيدىء و أسن الرجل 
بالكسر لا غير اذا دخل البئر فأصا بته ريح متتنة منها فغشى عليه أو دار رأسه ومنه قول الشاعر : 

قد أترك القرن مصفرا أنامله يميد فى الربح ميد المائسم الاسن 

وقرأ اب نكثير ٠‏ وأهلمكة (أسن) على وزنحذد فهوصفة مشبهة أوصيغة مبالغة » وقرأ (يسن) بالياء قال 
أبو على : وذلك على تخفيف الهمزة لإ وأعارمن لين ل يعي َم ) لم يحدض ولم يصر قارصا ولاحاذرا 
كألبان الدنيا وتغير الريح لا يفارق تغبر الطعم ب« وأنبار من مر دة للشّار بين ) أى لذيذة لهسم ليس فيا 
0 اهة طعم وديح ولا غائلة سكر وخار كخمور الدنيا فانها لا لذة فى نفس شرماوفيهامنالمكاره والغوائل 
ما فيها وهى صفة مشبهة مؤنث لذ وصفت بها اللخر لآنها مؤثة وقد تذكر أو «صدر نعت به بتقدير مضاف 
أو>ملباعين اللذة مبالغة على ماهوالمعروف فى أمثالذلك ۽ وقرئت بالرفع على أن,اصفة (انهار) وبالنصب علىانها 
مفعول له أى كائنة أجل اللذة لالثىء آخرمن الصداع وسائر ]> فات مور الديا ( وأنهارمن عل مصَفى ) 
مما ضخالفه فلا خالطه الشمع وفضلات النحل وغنيرهاء ووصفه بمصئ لآن الغالب على العسل التذ كير 
وهو ما يذكر ويؤنث 5 نص عليه أبوحيان. وغيره» وهذا على ما قبل تمثيل لما يجرى مجرى الا شربة فى 
الجنة باذواع مايستطاب منها أويستلذ فى الدنيابالتخليةعماينقصه! و ينغصهاوالتحليةبمايوجبغزارتهاودوامها م 

و بدىء بالماء لآنه فى الدفيا مما لايستغنىعنه ثم باللان اذ ان بجرى «جرى المطعم لكثير منالعرب فى كثير 
من أو قاتهم ثم بالخمر لآنه اذا حصل الرى والمطعوم تشوفت النفس الى ما يلتذ به ثم بالعس ل لآن في هالشفاء 
فى الدنيا ما يعرض من المشروب والمطعوم فهو متأخر بالرتبة » وجاء عر ابنعباس أن لبن تاك الانجار 
ل عاب ۽ وقال سعيد بن جبير: اذه لم مخرج من بين فرث ودم وان خمرمها لم تدسها الرج_ال بارجلها وان 
عسلها لم يخرج من بطو نالنحل , وأخرجابنجر يرعن سعد قال: سمالت آبااسحق‌عن قوله تعالى:( من ماءغير 
ن( فقال: سأاتعنه ا لحر ث فحدثى ان ذلا الما تسذيمو قال بلغنى:انه لا سه يد وانهجىءالماءهكذ | <تى يدخ ل الفر» 

وفىحديث أخرجه ابن مردويه عن‌الكلى ان نهر دجلة هامر فى الجنة وأن عليه ابراهيم عليه السلام 
ونهر جيحون نبرالماء فيها و يقال له نهر الرب ونه رالفرات +راللين وانه لذرية المؤم نين ون رالنيل نمر العسله 

وأخرج الحرث بنأنىاسامة فيمسنده. والبيبقى عن كعب قال : نهر النلى م رالعسل ونهر دجلة نهر اللبن 
ونهر الفرات نهر الخمر ونهر سيحان نهر الماء فى الجنة* وأنت قعل ان المذكور فى الآية الكل انهار بالحع 
والله تعالمماعلم بصحة هذه الاخيار ونحوهاء ثم انها ان صحت لا يبعد تأر يلها وان ؤانت الة_درة الالهية 


مبحث فى تفسير قوله تعالى : ( ولحم فيها من كل الثمرات ) الخ 5 


لايتعاصاها شىء ل وَكُم فا ) مع ما ذكر من فنون الانهار لمن كل ارات € أى انواع من كل الثمرات 
فالجاروامجرورصفة مبتدأً مقدروقدره بعضبم زوجاس وک آنه انتزعه من قو له تعالى: ( فيههاءن کل فا كهة 
زوجان) وقيل: (من) زائدة أي وم فيهاكل الثمسرات ل ومَمْفرَة) مبتدأ خيره عذوف واجلة عطف على 
الجملة السابقة اى وطممغفرة » وجوز ان يكون عطفا على المبتدأ قبل بدون قيد فيها لآن المغفرة قبل دخول 
الجئة أو بالقيد والكلام على حذف مضاف أى ون مغفرة أو جعل المغفرة عبارة عن اثرها وهوالنعيم أو 
مجازا عن رضوان الله عز وجل وقد يقال:المراد بالمغفرة هنا ستر ذذو م وعدم ذكرها لبى للا ,ستحیوا 
فتتنغص لذهم والمغفرة السابقة سترالذنوب وعدم المؤاخذة مما وحينئذ العطف عل المبتدأ من غيرارتكاب 
شىء مما ذكرء وقد رأيت نحوهذا بعد كتابته للطبرسىءةتصراعليه واعلهأولىماقالوه, وتنوين (مخفرة)للتعظيم 
أى مغفرة عظيمة لابقادر قدرها , وقوله تعالى:( من رهم «تعاق بمحذوف صفة لها ؤكددة لما أفاده 
التنكيرمن‌الفخامة الذاتية بالفخامة الاضافية أ ى كائنة من ربهمء وقوله عز وجل: لإ کن هو الد فى الت 
شرلا عذوف تقديره أمن هو خالد فى هذه الجنة <سما جرى به الوعد کمن هو خالد فى الذدار 6 نطق 
به قوله تعالى: (والنارمثوی) ل وجو ز أن يكون بدلامر._ قوله سبحانه: ( کمن زينلسوءعمله) وما ینهما 
اعتراض ليان مايمتاز به من على بينة فى الأخرة تقريرا لانكار المساوأة وفيه بعد . وذهب جار الله الى أنه 
خبر (مثل! لجاة) وأنذاك متب على الانكار السابقأعنى قوله تعالى: ( أفر._ كان) الخ » والمعنىأءثلالجنة 
كمثل جزاء من هو خالد فى النار فالمضافان محذوفان الجزاء بقريئة .قابلة الجنة ولفظ المثل بقرينة تقدمه 
وله کر ؛ وفائدة التعرية عن حر فالانكاران من اشتبه عليه الاول أعنى حال المتمسك بالبينة وحال 
التابع واه فالثانى مثله عنده واذ ذاك لا ست قالطاب, ونظير ذلك قول حضرمى بن عأمر : 
أفرح ان ارزأ الكرام وان أورث ذودا شصائصا نبلا 

فانه كلام منحكر للفرح برزية الكرام ووراثة الذود مع تعريه من حرف الاذكار لانطوائه عت 
- من قال له : أتفرح موت أخيك وبورائة ابله وذلك من التسليم الذى يقل تحته كزانكار, وجعل قرله 
تعالى : (فيها أنمار ) كالتكرير للصلة أىصلة بعد صلة يتضمن تفصيلما لآنه كالتفصيل للموعود, وهذا م يتخال 
العاطف بينوما , وجوز أن يكرت فموضع الحال على أ نالظرف فى موضع ذلك و(أار) فاعله لا على 
أنه ميتدأ والظرف خبر مقدم والجيلة الاسمية حال لعدم الواو فيهاء وقد صرحوا بأن الاكتفاء فيها بالضمير 
غير فصيح > واعتبارها فعلية بتقدير متعلق ااظرف استقر لا يخفى -اله , وقيل : فى الخال ضعف من حيث 
الى لجيه مجىء الفضلات وهى أم الاذكار » وأيضا هو حال من الجنة لا ءن ضديرها فى الصلة وف العامل 
تكاف, ثم الخال غبر مقيدة وجعلها ٠ؤ‏ كدة وقد عل كونها ڪذلك من إخبار ه تعالى فيه أيضا تكلف, 
ا ون ر ا محذوف واجملة امتئئاف بانى» قال ف الكشف: وهو الوجهء والتقدير ھی فا أنهاد 
وكأنه ق_ل: أنى يكون صفة الجنة وهى كذا و كذا كصفة الثار فالا تناف ههنا منزلة قولك: وهى كذا 
وكذا اعتراضا لما فى افظ المثل من لاشعار بالوصف العجيبء وليس خبر اججملة السابقة ( وهوكمن هو 

NeYe) 


* 0 تفسير روح المعاتى | 
خالد فى النار) مورد السؤال.ليعترض بوقوع الأستكناف قل :هة ر ورد آنه لانداجة ال تقد رال الان 
(فيها أنهار) جملة وا والجواب أن مقدير مثلها فيبا ا فحذ فا ضاف و اقم المضاف ااه مقامه فصار 
ذوعا 3 حذف وغذا قال: فى السؤال كأن قائلا قال: ومامثلبا؟ وبجحرى ماقرر فىقراءة الاميركرماللهتعالى 
وجهة ومن معه (أمثال) بأجمع فقال: التقدير أمثالالجنة كامثال جزاء من هو خالد ف النار ¢ ويقدر المضاف 
الآاول جعا للمطابة-ة ولعمرى لد فك جار ألله اأغزى ولد استحسن ماذكره كي من المحقةين 
قالصاحب‌الک شف بعد لار ور جعل ( كمنهوخالد) حبر مل الجنة- :هذا هوالوجه اللا تح المناسب للمساقه 
وقال ابنالمنير: فى الانتصاف بعد نقله كر ذ كر الناس فى تأويل هذه الآية فلم أر أطلى ولا أحلى من هذه 
النكت التى ذ كرها لايءوزها الا التنبيه على أنفى الكلام محذوفا ليتعادل, والتقدير مثل سا كن الجنة كمن هو 
خالد فالنار 5 منهذا النمطقولهتعالى: (اجعاتم سقاية الجا - وعمارة المسجد الحرام كمن أمن بالله) الخي وداقدرناه 
لتحصيل التعادلأولى وإن كان فيه كثرة حذف فتاملذاك والله تعالى يتولى هداك, والضميرالمفردأعنى(هو)- 
راجع الى (من) باعتبار لفظها 6 انضمير المع فى قوله سبحانه: وإ وسقوا مأء حميماً ) راجع اليها باعتبار 
ص م ەر ممه 
معناها , والمراد وسقوا ماء حادا مكان تلك الاشربة وفيه سكم بهم لا فقطع امعاءهم م ١‏ )فرط الحرارةه 
روى أنهإذا أدنى منهم شوى وجو ههم وأمتازتفروةرؤسهمفاذا شر بو دقطع أمعاءهم وهی جمع معى بالفتح و الكسر 
د وه «coo.‏ بر مة سه 
ماينتةل الطعاماليه بعدالمعدة ويةالله عفاج وهومذ كروقد ؤات ونم من يتمع اليك 6ه المنافةونءوافراد 
الضوبرباعتيار اللفظ أ أ نجمعه بعد باعترا رالمعنى ىقالا بن جر یج: كا نوا بحضرو ن مجاس رسو لاله صلى الله تعالى عليه 
7 سي لس ےر مه مشر تس ا r‏ ومس 
وس لم فيسمعو ن ذلامهو لا يعو نهو لابراعو نهحقرعايتهتها و نا منهم حت إذاخرجواءنءندكقالواللذيناوتو االعل € 
أى لأولىالءلم من الصحابة رضىالته تعالى عنهم » وقيل: م الواعون لكلامه عليه الصلاة والسلام الراءون 
له حق رعايته من الصحابة رضى الله تعالىعنهم إماذا قال ا( أىما الذى قال ةبيل هذا الوقت ومقصودم 
من ذلك الاسترزاء وإن كان بصورة الاستعلام, وجوز أن يكون مرادم حقيقة الاستعلام إذلم يلقوا له 
آذانهم تهاونا 4 ولذلك ذموا والاول أولى» قيل: قالوا ذلك لابن مس عو دع وعنان عباس از مم وقد ”مىت 
فيمن سل وأراد رضىالله تعالىعنه أنه منالذين أو توا العلم بنصالقرآن, وما أحسنماءبرعنذلكء,و(آنفا) 
اسم فاعل على غير القياس أو بتجريد فعله من الزوائد لآنه لم يسمع له فعلثلاثى بلاستأنفوأتنف» وذكر 
الزجاج أنه مناستأنفت الثىء اذا ابتدأته وان أصل معنى هذا أخذت أنفه أى ه.دأهووأص ل الانف ال جارحة 
المعروفة عم يسمى به طرف الشىء ومقدمه وأشرفه ۾ وذ كرغيرواحد أنآنها منذلك قالوا: إنهاسم لاساعة الى 
قبل ساعتكالتی أت فيها من الااف معنى المتقدم وقد أستعير من الجارحة لتقدمها على الوق تالحاضرء وقيل: 
هو بمعنى زمان الحال > وهو على ماذهب اليه الزخشرى نصب على الظرفية ولا ينای کو نه اس فاعل ها فى بادیء 
فانه اسم فاعل غاب على معنى الظر فية فى لاستعمال» وقالأبو حيان: الصحي أنه ليس بظرفو لانمل أحدامن النحاة 
عده ف‌الظروف وأو جب نصبه علا حالم نفا عل (قال)أىماذاقالمبةدماأىماالقولالذىا”تنفهالآنقبلانفصالنا . 
عند وإلى ذلك يشير کلام الراغب٠‏ وترأ ان كثير (أنفا) على وزرت فعل 3 اولك 4 الموصفونما ذ کر 


4 بحث فى ا له تعال ١‏ : (أواتك الذين طبع ا على قاوبهم) 5 ذه 


0 الذين طبع 7 عل قاو 75 4 فعدم تو ج44 م نمو اير ( وائبعوا أهواءهم |" ١‏ تو جهوانحوکلمالاخیر 
فيه فلذلك کان منهم ما كان م 
س هه س ودماه 0 ص ن 
لإ والذين اهتدوا 4 الى طر بق الحق ڍ زادم 4 أىاللهعروجل( هدى )بالتوفيق والالهام,والموصول 
عتمل الرفم على الارتداء والنصب بقع ل عذوف بفسره المذ کو و(هدى) مفعول : ار ان لان 8 أدقد شتعدى 
المفعو لين ء وحتمل أن يكون تمريزاً والاول هوالظاهر, و تنو ينه للتعظم بم أىهدىعظيها و 1 يل 
اىأعطا تو 2 إيأه عل شأنة بأنخلةهاف. م له بناء على مايةوله الاشا عر كن EF‏ أف ال العياد أو د أن | ق 0 0 
علها م رة EF‏ ل راذنه سبحا نه على ماس .4 || کو رای الى الاشعرى وسا ر المحققين ف أفعا ال العا دمن 
أن | بقدرة ة خلقها الله ذم الى م ٥ؤ‏ رة ة بأذنه تعالى ¢ وقول بم :ان جعلهم جل * شأئه م دين له مع أنه کن 
تطبيقه على كل مں القولين» وقال البيضاوى: أى بين لهم ما يتقون أ ”7 على تقوام أو أعطاهم جزاءها 
فالااء عنده مجاز عن البيان أو الاعانة 1 هو على حقيقته والتقوى مجازعن جزائها ناميه أو فيه مضاف 
مقدر وليس فى شىء من ذلك ماياباه .ذهب أهل ال مق » وذ كر الزمخشرى الثان وااثالث منذلك,واختارااطيى 
الاول من هذين الاثنين وقال: هو أوفق اتأليف انظم الكرم 3 أغلب آنات هذه السورة الكرعةروعى 
في | التها بل فةو بل (أوائكالذينط بع الله على قلومهم) بقوله دأ نه: (والذيناهتدوا ا 
من تزا ٫‏ ول الرينوترادفما NS‏ الى (واتبعواأهوا ھک )وا اھ تقو اهر) فيحمل 
على كل التقوى وهو أن زه العارف عما يشغل سره عن المق و للم كيدل اليه سج معدا ثه رشرأة شره وهو التةوى 
الحقيقية المعدية بو له 'تعللح د (اتقوا الله حدق نھ ا( فانالازيد على ٠‏ ەز بدالمدى:ز يد ل دزبك عليه وف الترفمعءن 
«تابعة الهوى النزوع إلى المولى والعزوب عن شهوات الحياة الدنياء ثم فىاسناد ايتاء التقوىاليه تعالى واسناد 
متابعة الهوىالهم!: عاء إلى ىةو لە تہ المحكاية : (و! إذا 4 رضت فهو يشدين) ولولح إلى أزمتا بعة الهوى م مر ض 
روحانوملازهمة التقوى دواء ء فى | نتوى ٠‏ و٠اذكر‏ ه هن التقايل جار فا ذكرناة أيضاء وكذا بجرى التقابل على 
تسیر ابتاء التقوى سيان مايتقّون لاشعا ر ال كلام عليه ن ن مام فيه ليس ه دون اركاب اوی وااتشبى لهو 
ار ق هينى على اماس قوی» وتفسير ذإك باعطاء جزاء التةوىهروى عن سعيد بن جبیر وذهب الها لجباى» 
والكلام عليه أفيد وأيعد عن التأكيد من غير حاجة إلى حل التقوى على اعلى هراتيباء وأمر التقابل دين فانه 
1l‏ 00 وکذا فاءل( | 0 الوم اي 
كانقوله”ءالى :(ذادهم هدى) فىمقابلة قولهسيحانه: : (طبعالله على قلو,م) فالا ولى أن تحدفاعله » عم فاعله وبجری 
نحو ذلك على مأقاله الطبى ثلا يازم التفكيك 4 وجوز أن يكون ضميرا عائداً على قول المنافةين فان ذلك 


ما يعجب منه امن فيحمد الله تعالى على اانه ويزيد بصيرة فى دينه؛ وهر بعيد جدا بل لايكاد يلتفت اليه م 


0 0 
o‏ اا 7ي 0رت 


إفهل بنظر ون ن ال الساعة € أىالة. مامةع وقوله تعالى: :أن ام بغتة) أى تباغتهم بغتة وهي المفاجأةبدل 
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انال من الساعة أى لايتذكرو نبأحوالالامم الخالية ولا بالاخبار باتيان الساعة ومافيها من عظائم الاحوال 
فاينتظرون للتذكرالا اتيانالساعة نفسهاء وقوله تعالى: لإ قد جاء اشر اطها ) أى علاماتها وأماراتهاكاق 
فان كنك قدأزمعت بالصرمبيئنا ققد جعلت أشراظ أوله دو 
وى مع شر ط بالتحر يك تعليل فاجأتها على معن ىأنه لم قم نالامور الموجة للدذكر أمر ٥‏ تر قب ينتظرونه 
سوى اتان نفس الساعة إذ قد جاء أشراطها فل يرفعوا 4ا رأسا ولم يعدوها من مبادى اتيانها فيكون اتيانها ' 
ا لاحالة كذا فىارشاد العمل السليم» وظاهر كلام ا-كشاف أنه تعليل للاتيانمطلقا أىهاينتظرون 


الااتانااسءاعة لزه قدجاء اشراطها وبعد مجيدها لابد من وقوع الساعق وتعليل المقيد دون‌قده لاغلوعن 


وعدي قيل: و قر به هنان انتظارهم ليس الالاتيان الساعةو تقييده َة ليس الا لبيانالواقع ٤‏ وقالبعض المحققين: 
هو تعليل لانتظارالساعة لانظمورامارات الثىء سلب لاتظاره» وق جعله تعليلا للمفاجأة خفاء لأنهالاتناسب 
في الافراط الأجار يل وأنت تعلم أن البدل هو المقصود فالانتظاد لاتيان الساءة بعت فالتعليل المذ كور 
تعليل للمقءد دون فده أيضاً فكان م ف الارشاد مدعين وإنكان فيه نوع تأويل 0 وقوله تعالى 


.2 
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١ ۰‏ فاق : إذا جاء مد (١ Nees‏ عل ماأفاده بعض الاجلة لعجيب من نفع الذ كرىعندمجىء الساءعةوإنكار 


اس تقد فقا ولانتظارم اياها هزؤاً وجحوداً, وف الارشاد وقولهتعالى: (فانىهم إذا جاءتهم ذ كرام )حم 
طم وفساد رأيهم فتأخير التذكر إلىاتيانها ببياناستحالة نفع التذ كر حيائذ كةوله سيحانه : ( ومذ يتذكر 
الانسان وأ لهالذكرى) أىفكيف لمرذكرام على أن ( أن ) خبرمقدم و(ذكر اهم ) مبتدأ و(اذاجاءتهم)اعتراض 
وط بينهما رمز آإلىغا ية سرعة مجيئها» واطلاق المجىء عن قيد البغتة لما أن مدار استحالة نفع التذكر كو نه 
عند جما مطلقاً لامقيداً بقيد البغتة » وقيل : (أنى) خبرمقدم لہتداً حذوف أى فا لمم الخلاص إذا جاءتهم 


| الذ کری بم #برون ده فينكرونه منوطة بالعذاب ولاخ حال ¢ وقرأ ا جعفر الرؤامى عن أهل إن 


تأنهم )عل أنه شرطمستأف جراؤ (قآق فم )الخأىانتأتهم الساعة بغتة إذ قد جاء أشراطها فأ تنفعهملن كرى 
وقت مجيئهاء (وإن) هنامنیإذا لآناتيانالساعةمتيقن , ولعلالاتیان ہا للتعريض بهم وأنهم فى ريب منها 
أو لانهالعدم تعيينزمانهاأشيهتالمشكو ك فهو إذاجاءتهم باعتبار الواقع فلاتعارض ينم ما§ايتو م ف النظرة الحمقاء ۾ 

وفى الكشف (إذا) علىهذهااقراءةيجردالظرفية للا يلزمالمانع بين (إذا جاءتهم )و (إن تأتهم) وفالاتيان 


ظ بأن معالجزم بالوقوعتقوية أمرالتوبيخ والانكار الان انتهى, وعلى ماذكر نالايحتاج إلىجعل إذا جر دالظر فة م 


وقرأ الجعفى* وهرو عن أفىعمرو(يغتة) بفتح الغين وشد التاء .قال صاحب اللو امح: وهىصفة وانتصابها 
على الحال ولا نظير لها فى المصادر ولا فى الصفات بل فى الاسماء نحو الجربة وهى القطيع من حمر الوحش» 
وقد يسمىالاقوياء من الناساذا كانوا جماءة متساو بن جر بة» و الشربة وهى اسم موضع وك ذاقالأبوالعباس 
ابن الحاج م نأصحاب أفعلى الشلوبين فى كتابه المصادر, وقالالزمخشرى: وما أخوفنى أن تكون غلطةمن 
الراوى عن أن ىمرو وان يكون الصواب بغتة بفتح الذين من غير تشديد كقراءة الحسن فيما تقدم. 

وتعقبه أ بوحيانبانهذاعليعادته فىتغليط الرواة, والظاهرانالمرادبأشر اط الساعةهناعلاماتهالتىكانت راقعة 


الكلام على أشراط الساعة o‏ 
يي 
اذ ذاك واخبروا انها علامات لها كبعثة نبينا صلىالله تعالى عليه وس فقد أخرج أحمد. والبخارى ٠‏ ومسل 
والترمذى عن أنس قال: ٠‏ قال ردول الله صل الله تعالى عليه ولم بعشت أنا والساعة حكواتين واشار 
بالسنابة والوسطى» وأراد عليه الصلاة والسلام ۾ مزبك بين ممع مه والساعة فان السيابة تق ربمن الوسطى 
را فينا وهكذا فيه صلىالله 0 عليه 2 وذعم ا امه 9 ول و فى وسطاه وسبابته عايه 
صل ألله تعالى عليه يه وسلم ٠‏ 
و چ مد عن ار بده ة رض ىالله 75 ع4 قال ٠: ٠‏ ولمعت رسو لاله صلى الله تعالىعا. .4 0 بقول بعت 


آنا والساعة جيعا وإ نكادتلتسيةنى» وهذا باب فىافادة القرب وعدوا منم انشةاقالقمرالذى وقع له 2 
والدخان الذى وقع لاهل مک وأها أشراطبا 0 فكثيرة الفت فما كتب مختصرة ومطولة وهى تقس الى 
مضيقة لا تبقى الدنيا بعد وقوعما الا أيسر يدير كخروج المهدى رضى الله تعالى عنه على مايةول أهل السنة 
دون مايقوله اأشيعة القائلونبالرجعة ذا نالدنياء: ندهم بعد ظمورهتيقى مدةمءتد| 5 و أزولعسوعا يهالسلام 
وخروج الدجال وطلوع الشمس هن مغربها وخروج الدابة وغير ذلك» وغير مضيقة وهى أ كثرالاشراط 
ككون الحفاة الرعاة رؤس الاس وتطاوهم فى البنيان وفشو الغيبة وأ كل الربا وشرب الخر وتعظيم رب 
المال وقلة الكرام وكثرة اللثام وتباهى الناس فى المساجد واتخاذها طرقا وسوء الجواروةطيعة د 
العلم وان يوسد الام الى غير أهله وان يكون أسعد الئاس بالدتا كم بن لكع الى مايطول ذ کرم ۾ 
ومن وقف على السكتباازافة فى هذا الشأن و 0 على أحوال الازمان رأى أن ا هذه العلامات 
قن رژ ت للعيان رامتلا ت متها البلدانء ومع هدا ا 
ماينيغى أن يقال: أن ما بقىمن عمر الدنيا أقل قليل بالنسبة الىه!.ضى, وفىبعض الأثارانه عليه الصلاة وال لام 
ماب أضهايه داه رحين کادتالشہ س تغرب ول يق نمالا دای ققال ورالد تفن كرد بده وار 


الساعة جهو لورداء الهاء عليهمسدول . وقصارى 


ما می منا لد نہ افوابكى ۵ نها إلامثلمامضىمن و عم هذا فمابقىمنهوما ر2 ى مله إلا ال يدير ولا ا نىأن يقال :أن 
الالاف الما :ة 4 بعك اهجرة وھی الالف ال تی نحن فا ھ وألف رمه ة أى نصفها من ألد: «أونصفها الا رهن 
الأخر ¢ وقالالجلالالس ,وطن ف رسالة اها J‏ مكشف عنمجاوزة هذة الامةالالف: الذی داتعا 4 الآثار 
أن مدة هذه الامة آز بك على آلف سدئة ة ولا 1 الز, يأدة ليها ألف سلة وبى الام ر عل ماورد من أن مدة 
الدنہا سبعة آلاف سئة ة وأنالنىص الله 0 وسل بعث فى آخر الالف السادسة وأن الدجال بخرج على 
واش م mH‏ و ينزل عمسى عليه السلام فق مله , م بمكث ف الارض أر دين سنة وأن الا س بمكثون رع 
الشءس من مغرما مائة وعشرين سمه 5 ن النفختينار بعين سەم ع ود نر الاحاديث والاخرار ف ذلكم 
وف > إل اظ رن وآبات المستدلين ول احتج كثير من العلياء على تعر مين قرب زمأنم | بأحاد بث لا لوعن نظر 
فنهممزقال : بقىمنها كذاء ومنېم «زقال: مرج الدجال على رأس كذاوتطا ع الششمس على رام کا ازد 
الحاقظ السيوطىرسالة إذلك له وقال: تقومالساعةقى ا تكامين 
الآخرة » وذ كر السيوطى عدة اخبارفي كون مدة الدننا سبعة آلاف سنة أولهاما أخر جه اكيم الترمذى 


5ه تفسير روح المعانى 


ادر الاصول سند عن أنى هربرة قال: « قال رس ولالله صلىالله تعالى عليه ولم نما الشفاعة يومالقيامة 
إن عمل الكائر من امتى ثم ماتوا عليها فهم فىالبا بالاو ل هنجهم » وساق بقية الحديث» وفيه «واطوهم 
مكثا فيه من يمكت فيها مثل الدنيا منذ خلةتالى يوم أفذيت وذلك سبعة لاف سنة»المحد يث و تعق السار نى 
بقوله : ذ كرالحافظ انر جب فىكتاءه صفة النار انهذا الحديث خرجهابن أب حاتم وغيرهوخرجهالاسماعيل 
مطو لاء وقالالدارقطىى كتاب الختلف: هو حديثمنكر وذكرعلله» ومماذ رهالسيوطى فى ذإك مأنق لهو ضعف 
اسناد رفعه» وقد يرد عليه بانه قد ضىمن زهن البعثةالى بوهناهذا ألف ومثتان وثمانى وستون سنة وإذا م 
اليها مادکره منسنى مكثك عيسى عليه السلام وبقاء الدنيا بعد طلوع الشمس من مغر مما ومابينالنفختينوهى 
مائتا سنة تصير ألفا وأربعمائة وثماتى وسبدين فيبقى من امدةالتى ذ كرها الثتان وعشرون منة والى الآنم 
تطلع الشمس من مغرما ولاخرج الدجال الذى خروجه قبل طلوعما من مغرمها بعدة سنينولا ظهر الميدى 
الذى ظهوره قبلالدجال سبع سنين ولا وقعت الاشراط التى قبل ظمور المهدى, ولايكاد يقال: إنه يظهر 
بعد خمس عثيرة سنة ويظهر اإدجال بعدها بسبع سنين على رأس المائة الثالئة من الالف الثانبة لآنةبل ذلك 
«قدمات تكون فىسنين كثيرة ع فالحق أنه لايعلم مابقى من مدة الدنيا إلاالله عر وجل أنه وإن طال أقصر 
قصير وما متاع الحياة الدنيا إلا قليلء و كذا فيا أرىمبدأ خلقها لابعلمه إلا الله تعالى وما يذ كرونه فى المدا - 
لو صح فاءا هو فى مبدا خاق الخليفة آدم عليه السلام لاميدأ خلق السماء والاض والجبال ونحوها م 
وح الشيخ عى الدينقدس سر هعن ادر يس عايه السلام و قداج ةمع معهاجتماعار وحانيا وسالهعن العالرانهقال: 
نحن معاشر الانبياء نعل أن العالم حادث ولا لم تى حدث. و الفلاسفة على اأشمو ر بزعهون ان من العام 
ماهو قدم بالشخص وماهو قدم بالنوع مع قوطم بالحدرث ا لذ اتی ولا يدترعندمم' وذهب ا الاصدرااشيرازى 
انهم لايقولون إلا بقدمالعةولالجردة دون عالم الاجسام ٠طاقا‏ بل ثم قالونحدوثباودثورهاواطالالكلام 
على ذلك فى الا فار وأتى بنصوص أجات,م كارسطو وغيره. وح البعض عنهمانه خاقهذا العالم الذىنحن 
فيه وهو عام الكون والفسادو الطالع السخيلة ويدثر عند ٠ضى‏ كانية وسيءين الف منة وذلك عند مضىمدة 
سلطان كل من البروج الاثنىعشر ووصول الام إلىبرج اأيزان وزعموا أن مدة ساطان الل اثنا عشرالف 
سنة ومدة سلطان الثور أقل بالف وهكذا إلى الحوت ه 
ونقل البكرى عن هرمس أنه زعم أنه لم يكن فى ساطان امل والثور والجوزا. على الأرض حيوان فليا 
کان ساطان الاسد تكونت دواب الماء وهوام الارض فلءا كان ساطان الاسد ةكوت الدواب ذرات الاربع 
فلا كان ساطان السنبلة تولد الانسانان الاولان ادمانوس وحوانوس , وذعم بعضهم أن مدة العالم مقدار 
قطع الكوا كب الثابتة لدرج الفلك التى هى ثلائة وستون درجة وقطعها لكل درجة على قول كثير منهم فى 
مائة سنة فتكون مدته ستا وثلاثين ألفسنةوكل ذلك خبط لادليل عليه ومن أعجب مارأيت مازعه بعض 
الاسلاميين م نأنالساعة تقوم بعدألف وأربعمائة وسم سنين أخذا مزقوله تعالى:( فبل ينظرون الاالساعة 
أنتأتييم بغتة) وقولهسبحانه:(لاتأنيكم الابغتة) بناء على أنعدة حر وف (بغتة),الجملاالكبي رأ لف وأربعمائةوسبع 
ويوثك أن يقول قائل: هى ألف وتماماثة واثنان و حسب تاء التأنيث أريعيائة لاخمسة فانه رأئا بعض أهل 
الحساب ‏ فى قتاوى خير الدين الرملي ويحى. آخروبقول: هی أكثر من ذلك أيضا ويعتبر بط الحروفعلى 


ثفسيرقرله تعالى : ( فاعم أنه لااله الاالله ) الخ م 
نحو ماقالو! فىاس مد لث إنه متضمن عدة المرسلين عليه السلام » وأنت تعم أن مثل ذلك عالاينبخى لعاقل 
٠ 5 8‏ وهه 236 م ور ته ور 
أن يدول عليه أو يلتفتاليه, والهزمالجزم بأنه لا رمل ذلك الا اللطيف الخبير زر فاعلم أنه له الا الله )سيب 
عن بجمو ع القصة من مفتتم السو رة لاعن قو له تعألى :هل ينظر و 6 كأنه قيل:إذا علمت أنالاص ك ذكر من 
سعادة دؤلاء وشقاوة هؤلاء فاثبت على مات عليه من العلم بالوحدانية فهو منهوجداتالسعادة» وفسرالااص 
بالعلم ا لان عليه ا بالتوحيد لاجوز أن يتراب على ماذکره انه من الاحوال ؤأنه عليه 
الصلاة والسلام مو حدعن عل حالما يوحىاليه ولان المعنى فمك le‏ إت فيه من مو جبات السعادةلاباطاب 
السعادة » وقال بعض الافاضل: إن ابات أيضا حاصل له عليه الصلاة والسلام فأمره بذاك ولاق تذكيرله ما 
انعم ألله تعالى عليه توطبّةأبعده 1 وتعقب‌بان‌المراد بالات الاستمرار وهو بالنظر إلى الارمنةالآنيةوذلك 
وإن کان ما لايد من حصوله عله الصلاة والسلام1-كا ن العصمة لكن المعصوم ەر وهی 5 بالمامور 
5 0 م 0-0 سوا مه l072‏ ر صان 

ويترك المنهى ولابد للعصمة والامر فى قوله تعالى: لإ واستغفر لدَنبك وللمؤمنين والمؤمنات »قي لعل معنى 
الثنات أيضا ( وجعل الاستغفار كناية عا وازمه منالتواضع وهذد النفس والاعتراف بالتقصير انه و 
مدهصوم أومذفورلاءصرذاه لعن الاستغفار ظ وقيل:التحقيقأنه توطئة ل أبعدهم نالاستغفار لام منينوااؤمناتم 
ولعل الاولى إبقاؤه على الحقيقة مندون جعله توطنة, والنى مك ان يكثرالاستغفار » أخرج أحمد ول" 
أو داود ٠‏ والنسائى. وان حبان ع نالاغراازق رضوىالله تعالىعزه قال: «قال رسولالله 2 أنه ليغا على 
قلي واف لاس تغفرالته کل يو مء اة مرة» وأخر جالنسائى. وان‌ماجه. وغبرهما ع نأفىموسىقال: «قال رسو الله 
وميا 
وان ما جه 8 وجماعة عن ابن ر رضوىالله تعالى عنما قال: م إنا کنا لل لرسولالله م فى الجالس يقول: رب 
اغفر لى ولب على إنك أنت التوا ب الرح ماثةمرة 04 وف لفظ«التوابٍالغفور )إلى غير ذلكمن الاخما رالصحيح<ة 9 

والذنب أ لنسية اله عليه الصلاة والسلامتركماهوالاول بمنصيهالجلولورب شی حسنة من شخص سيدة من 
آخر ا قيل: حسنات الابرار سيثاتالمقر بين ۽ وقد ذكروا أن نينا وة فى كل لحظة عروجا إلى مقام أعلى مما 
كان فيه فيكون ماعرج منه فى ظره الشريف ذنبا بالنسبة إلى ماعرج اليه فيستغفر منه» وحملوا على ذلك قوله 
عليه الصلاة والسلام: وإنه ليغانعلى قا »الحديث وفيه أقوالأخر ووقوله تعالى:(وللمؤمنين)على<ذىمضاف 


لان ما أصبحت غداة قطالااستغفرت الله فيها مائة مرة» وأخرج أبوداود. والترمذىوصححه ,والنسانى. 


بقريئة ماقيل أى ولذنوب المۇمنين؛ و أعيد الجار لان ذنوبهم جنس آخر غير ذنبه عايه الصلاة والسلام فانها 
معاص كبائر وصذائر وذنبه يكل ترك الآولى بالنسبة الىءنصبه الجليل» ولايبعد أن يكون بالسسبة اليهممن 
أجلحسناتهم» قيل: وفىحذف المضاف وتعليق الاستغفار بذواتهم اشعار بفرط احتياجهم اليه فكأ نذواتهم 
عين الذنوبو كذا فيه إشعار بكثرتها »و جوز بعضهم كون الاستذفار للمؤمنين بممنى طلب المغفرة لهم وطلب 
سيبها كامرمم بالتتقوى, وفيها جمع بين القيقة والجاز مع أنفىصحته كلاماء فالظاهرابقاء اللفظ على حقيقته ه 
وفتقدم الأمر بالتوحيد ايذان بمزيد شرف التوحيد فانه .ساس الطاعات ونبراس العبادات » وق 
الكلمة الطيبة أعاث شريفة ولطائف منيفة لابأس بذكر بعضها وإن تقدم شىء من ذلك فنقول:المشمور أن 
الا للاستثناء و الاسم الجليل بدل من>ل اسم لاالنافية للجنس وخبر (لا)عذو فء واستشكل الابدالمن جهتين 
أولاهما أنه بدل بعض وليسمعه ضمير يعود عل‌المیدل منه وهو 5 ط فيه ۽ وأجيب بنع كونه شرطاً مطلقاً 


05 تفسير روح المعاتى 


بل هو شر ظط حيث لاتفهم البعضية بقرينة وههنا قد فهمت بقرينة الاستثناء, ثانيتهما أنبين المردل منه والبدل 
مخالفة فان الأول مان والثانى موجب ه 

وأجاب ااسيرافى بأنه بدل عن الأول فى عمل العامل والتخالف نفيا وإيحابا لامنع البدلية لآن مذهب 
البدل أن يجحعل الأول كأنه لم يذكر والثانى فى موضعه وقد تتخالف الصفة والموصوف فى ذلك نحو ٠ررت‏ 
برجللا کر ولالبيب عل أنه لوقيل : إن البدلف الاستثناء قم على حياله مغاير لغيره من الابدال لكان له وجهء 

واستش_كل أمر الخبر بأنه ان قدر ممكن يازم عدم إثيات الوجود بالفعل للواحد الحقيقى تعالى شأنه 
أو موجود يازم عدم تنزممه تعالى عن إمكان الشركة وتقدير خاص مناسب لا قرينة عليه قبل : ولصعوبة 
هذا الاشكال ذهب صاحب اللكشاف وأتباعه إلى أن الكامة لاغير محتاجة الى خبر وجعل (إلاالله) مبتدأ 
و(لاإله) خبره والأصلاته إله أىءعبود عق لكن لما ريد قصرالصفة على الموصوف_قدمالخبر وقرن‌المبتدا 
بالا إذ المقصور عليه هو الذى إلى إلا والمقصور هو الواقع فى سياق الى والمبتداً إذا ققرت بالا وجب 
تقديم خبره. و تعقب بأنه مع مافيه من القحل يلز م منه بناء الخبر هع لاوهى لايينى معا الا المبتدأ و أيضا لو 
ان الآمر كذلك ل يكن لنصب الاسم الواقع بعدها وجه وقد جوزه جماعة ۾ : 

وقال بعض الآفاضل : ان لااله الااللهءا هذا المذهب قضية معدولة الطرفين بمنزلة غير الحىلاعالم بمعنى 
الحىعالم ولايدفع الاءتراض «الاعخنى, وقال بعضهم : ان الخبر هو (الاالله) أعنى الامع الاسم الجليل وأورد 
عليه أن الجنس مغاير لكل من أفراده فكيف يصدق حينئذ سلب مغايرة فرد عنه اللهم الا أن يقال : ان 
ذلك بناء على تضمين معنى منوان المفهوم منه أنه انتئىمنهذا الجنس غيرهذاالفرد, والوجه 6 قيل أنيقال: 
ا نالمغايرةالمنفية هى المغايرةفالوجودلاالمغايرة فالمة هوم حتی لا بص دق ولاش أنالمرادمن الجنس المنى 
بلا هذه هو المفهوم من غير اعتبار حصوله فى الأفراد كبا أو بعضها فيكون مولا لامعنى اءتبارعدم 
حصوله فيها أصلا حتىلايصيم حمله اذ لايازممنعدم اعتبار شیء اعتبار عدمه ومتى تحقق الل تحةقعدم 
المغايرة فى الوجود فتديره « 

وقال بعضهم : لاخبر للاهذه أصلا على ماقاله بنوتمهم فيهاءوأورد عليه أنه يازم حيتذانتفاء ا حك والعقد 
وهو باطلقطعا ضرورة اقتضاء التو حيد ذلك ولا بعد أن يقال : أن القول بعدم احتياج لاالى الخبر لاخرج 
المي كب منها ومن اسمها عن العقد وذلك لان معنى المركب غو لارجل على هذا ااتقديرائتؤهذا الجنسفاذا 
قلنا:لار جل الاحاتم کان معناه انئى هذا الجنس فى غير هذا الفرد ويخدشه ان تركب الكلام من الحرف 
والاسم ما ليس اليه سبيل» وريا يدفع بما قبل فى النداء مثل يازيد من أنه قائم مقامادعوهه و الشر يف العلامة 
قدسسره صرح فى بیان مانقلعنبنى کے «نعدم اثبات خبر لاهذه بانه يحتمل أنيكون بناء على أنالمفووم 
من التركيب 6 ذكر ۲ نفا انتفاء هذا الجنس ثم ان كلبة الاعلى هذا التقدير بمعنىغير ولامجال لكو نما للا ستثناء 
لالا يتوم من اأتناقض بناء على أنسلب الجنس عن كل فردفرد ينافى اثباته لواحد هر أفراده فانه مدفوع 
بنحو مااختاره نيم الائمة فى دفع التناقض الوم فى مثل ماقام القوم الا زيدا لوجوب مول القوم المنى 
عنهم الفعل لزيد المثبتهوله فما تبادر بان يقال : انالجف سالخارج عنه هذا الفرد متف فى ضمن كلء|عدام 
ولا لما قد يتوم من عدم تناول الجنس الى لما هو بعد الا وهو شرط الاستئناء للا عرفت من الفرق بين 


مبحث فى تفسير قوله تعالى : (فاعل أنه لاالهالاالله) الخ 0 
الجنس بدون اعتبار حصوله فى الآفراد وبينه مع اعتبار عدم حصوله فيها بل لانها لو كانت للاستثناء لما أفاد 
الكلام التوحيد لانه يكون حاصله حيئذ أن هذا الجنس عل تقدير عدم دخو لهذا الفرد فيه منتف فيقبم 
منه عدم انتفائه فىافراد غير خارج عنها ذلك الفرد فاين ااتوحيد, فالواجب حالما على «عنى غير وجعلها تابعة 
مل اسم لابدلا عنه أو صفةكم فى قوله : وكل أخ مفارقه أخوه لعءمرأبك إلاالفرقدان 1 
كذا رأيته فى بعض نسخ قديمة وذكره بعض شيوخ مشا يخناالعلاءة الطبقجلى فىرسالته شرح الكلمة 
الطيبة وم يتعقبه بثىءع وعندىأن ٠اذكر‏ فىننى کون الاللاستثناء على ذلك التقدير لايخلو عزنظر. ثم إنه 
قبل ۽ اذا كرت مضمون المركب على ذلك الت دير ان هذا الجنس منتف فما عدا هذا الفرد كانت 
القفننة شخصية ولا لازم هو قضبة كلية ‏ أعنى قولنا كل ما يعتير فردا له سوى هذا الفرد فهو متتف - 


ولا استيعاد ف شىء من ذلك » 

وذهب الكثير إلىتقديرالبر هو جود وأجابعن الاشكال بأنه يازم :نى الامكان العام من‌جانب الو جود 
عن الآألهة غير الله تعالي وذلك مينى على مقدمة قطعية معلوءة للعقلاء هى أن المعبود بالقلا يكو نالاواجب 
الوجود فبصير المعنى لا معبود >ق موجود إلا الله وإذ ليس موجوداً ليس مكنا لانه لوان مکنا لكانواجبا 
بناء على المقدمة القطعية فكون هوجودا » وقد أفادت الكامة الطيبة أنه ليس بمو جود فليس بمكن لان نى 
اللازم يدل على فى الملزوم . واعترض بأن المقدءة القطعية وإن كانت صحيحة نفس الاء ر لكتماغير «ساية 
عند المشركين لانم يعبد ونالاصنامو يعتقدونما آ ۵ة مع اعترافهم بأنها مكنة حتاجة إلىالصانع (ولأنسألهم 
منخاق الس.وات والارض لقولن الله) فيمكن أن ترف المكاف ,الكلمة الطببة ويعتقد أن نىالوجود 
لايستلرم نی الامكان فيمكن عنده وجود آلمة غيرالله تعالىفلايكون التلفظ بالكلمة نصا على اانه ولوكانت 
المقدمة الاذكورة «سلبةعندال كل لمكن ان,قدر البر هن اول الامر هوجود بالذاتأىلاإله مو جودبالذات 
الا الله واذا لم يكن غيره تعالىء و جودا بالذات لم يكنمستحةا للعبادة لان ا مس تحت ها لايكو نالا واجبالذاته م 

وقد قرر الجواب بوجهين آخرين٠‏ الاول أن لاالهمو جود قضية سالبة حملية لابد امن جهةوهى الامكان 
العام فيكو ن المعنى أن الجانب الخال ف لساب وهو اثباتالوجود ليسضروريا للا "لهة إلا الله تعالىفانهمو جود 
بالامكان العام أى جانب الساب ليس ضروريا له تعالى فيكون الوجود ضروريا له سبحانه تحةيقاً التناقض 
بان امسق و ادى منه . الثانىأنلاالهمو جو دبالامكان العام سالبة كلية ءكنة عاءة فيكو نالمتحصل بالاستثناء 
الذى هو نقيض مو جبة جرئية ضرورية أىالله مو جود بالضرورة . وأورد على التقريرينآنمما إما يتهان إذا 
کان کل من طرف ألستدنى والمستئنى منه قضية مستقلة وهو منوع» والصحيح عند أهلالعربة أنهما كلام واحد 
مقيد بالاستثناء فلايحرى فيهما أحكام التناقض إلاأنيؤول بالمعنى اللغوى» وأيضا جعل اله وجودبالضرورة 
قضية جز ية فيه تساهل , وقيل : يمكن أن يقال الخبر المقدر هوالموجود طلقا سواء كان بالفعلأو بالامكان 
علىاستعمال المثدترك فى كلامعنييه أو على تأويله بمايطلقعايه اسممالموجود وهو کا ترى » وقیل : يحوذ تقديره 
يمكن وى الاءكان ستازم نف الو جود لأنالالهواجب الوجود وامكان اتصاف شیء بوجوب الوجودي-:لزم 

( ۸-۴ - ج - ۲۹ - نسي روح المانى ) 


4ه تفسير روح المعائى 


اتصافه بالفعل بالضرورة فاذا استفيد من ال كلمة الطيبة امكانه يستفاد منه وجوده أيضا إذ كل ما کل ا 
يستحيل أن يكونواجبالوجود, ويعل ءافيه .| مر فلاتغفل ‏ وقالبعضهم:الخبر المقدر مستحقللءرادةىفالمعى 
لااله مستحق للعيادة الا اللهي ولا حذورفيه٠‏ واعترض بأنهذا كونخاص ولابد فى حذفه من قريئة ولاقرينلة 
فلا يصح الحذف.وأجي ب بأ نها كنارعل عل لآن الاله معن المعبود فد على العرادة واستحقاقهاءر يو يدهملا حظة 
المقام واعة.ار حال ا لخا ط,ين لان هذه الكلمةالطيبة راردة لرد اعتقاد المشركين الز اعمين أن الاصنام ةس تحقالعبادة e‏ 

واعترض أيضا بأنه لا يدل على نم ا قر لجوازو جود الهغيرهس,حانهلا يستحق 
العبادة ع وأيضا بمكن أن بقال: المراد إما نفى الدمس:<ق للعيادة غيره تعالى بالفعل أو بالامكان فعلى الأول لاينفى 
امكان اله مستحق لاعبادة أيضا غيره عز وجل وعلى الاق لابدل علىاستحقاقه تعالى للعبادة بالفعل. ورد 0 
وجوب الو جود مبدآجيعال کا لات رلذا فرعوا عليه كثيرا منهافلار يب آنه يو جب استحةاق التعظيم والتبجيلة 
و لامعنى لاستحقاق‌العادة الاذلكفاذا ل س تحق غير تعالى العبادةلم يو جدو اجب و جو دغيره سبحا نه والالاستحق 
الع.أدة قطعأ وإذالم يوجد لم يكن مكنا أيضافئيت أن نفى استحقاقالعبادة وستلزم نفى التعدد جزما ۾ 

وتعقب بأنفيهاليناءعلى E‏ ون الاو اجب الو جود وقد “مەت أن ماو[ نكا نت قطعية الصد قف نفس الامر 
الا أنها غير مسلمة عند المشركين ٠‏ ومن الحمّقَين من قال: إنه لايلتفت إلى عدم تسليمهم لمكابرتهم ماعسى أن 
يكون بد بها . م رعايقال:إن ال-كامة الطيبة على ذلك التقدير انما تدلعلىنفى المعبود بالفعل بناء علىماقرر 
فى المنطق أن ذاتالمو ر بالعنوان بالفعل»و حاب بنع و جوب ذلك بل ,کفی‌الاتصاف بالام‌کان 
کا صرح به الفارابى» وأما مانقل عن‌الشيخفعاه كونه بالفعل بحس بالفرض العقلى اعفار اتدل 
عليه عيارته فى الشفاء والاشارات فير جع إلى معنىالامكان ۾ 

والفرق بين المذه.ين أن فى مذهب الشيخ زيادة اعتبار ليست فى ذهب الفاراى وهی أن الشيخ اعتبر 

مع الامكان بحسب نفس الامر فرض الاتصاف بالفعل ول بعتبره الفارانى » و بالل إن الاتصاف ا 

غير لازم فكلم مايمكن اتتصافة بالمعيودية داخل ف الحم با أنه a‏ ا ولا كانت القضية سالبة صدقت 
وان ۾ يوجد الموضوع؛ ولعل التحقيق فى هذا المقام ان الكلمة الطيبة جارية بين الناس على مته فام اللخة 
والعرف لا على الاصطلاحات الماطقرة والتدققات الفاسفية » و ھی کلام ورد فى رد اعتقاد المشرك الذىاعتقد 
أن 1 طةغير ألله سحا نه تستدق العأ دة فاذا اعترفالمشر ك مو نه منأنه لامعيود مستحق للعيادة الا الله تعالى 
عم منظاهر حاله الابمان» ولهذا اكتفىبه الشارع عليه الصلاة والسلام» وأما اللكافرالذى يعتقد امكان وجود 
ذات قستحق العبادة بعد فلا تكنى هذه الكامة الطيبةفى إيمانه ما لاتنكفى فى إيمان من أنكر النبوة أو المعاد 
أو نحو ذلك ما يحب الاان به .بل لابد من الاعتراف ,اله كم الذى أن -كره ولا محذور فى ذلك » ولا كان 
الكفرة الذين يعتقدون أن هة غير الله تعالى تستحق العا بأدة ثم المشبورون دوذمن يعتقد إمكان وجودها 
بعد اعتبرت الكلمة علا للتوحيد بالنسية ال :4م 8 

. ويعلم من هذا أنه لو قدرالخبر الحذوف من أول الام موجود أمكن دفع الاه_كال بهذا الطريق أعنى 
متفاهم اللذة وعرف الناس من اللاوساط » وأما أن نفى الوجود لايستازم نفى الامكان فلا يازم من الكامة 
الطيبة حينثذ نفى [مكان 1ة غير الله تعالى فهالايسبق إلى الآفهام ولايكاد يوج دكافر يعتقد نفى وجود إل 


مبحث فىتفسير قولهتعالى: إذاعل أنهلاإلهلالل) الخ هه 


غيره تعالى ا مكان وجود إله غيزه سبحا نه بعد ذلك , ومن اانا ب فق أبن تقدير الخبر ك ذلك بأن 
اإظاه أن لا نافية للجاس ونفى الماهية نفسها بدون اعتيار الو جود واتصافها E‏ نفى السواد نفسه لانفى 
وجوده عنه بعيد, فكها أن جءل الشىئ باعتبار الو جود اذ لا معنى لجعل الثىء وتصييره نفسه فكذلك نفيه 
ورفعه أيضا باعتبار رفع الوجود عنه , وتء قب بأن هذا هو الذى يقتضيه الاظر.الجليل »وأها النظر الدقيق 
فقد حك عخلافه لآن نفى الماهية باعتبارالو جود ينتهىبالآخرة إلى نفى ماهيةما باعتيارنفسها , وذلك لآن نفى 
اتصافها بالوجود لايكون باعتبار اتصاف ذلك الاتصاف به إلى الا يتناهى , فلا بد من الاتهاء إلى اتصاف 
منتف بنفسه لا باعتبار اتصاهه بالوجود دفعا للتساسل , وقل . ااظاهر أن نفى اللاعيان 5 فى ال كامة الطيبة 
نما هو باعتبار ذلك , واما غيرها فتارة وتارة قتدبر» و( إلا) على التقدير المذكور الاستثناء ورفم الاسم 
الجليل عل ما معت مزالمشوور , وقيل: هى فيه معنىغير صفةالاء م لاباعتبار الحلا یلاله غير الله تعالىمو جوده 
واعترض ,أن المقصو کک ران نی الالو هة عن غیر هتعالی و اثراتهالهسبحانه, وهو إنمارتم إذاكانت لا فيه 
للاستثناءإذسفتاداا نوالا مات حيتئذ با نطو قاماإنكانت معنى غير فلا يفيد نطو قهالا؛ و الآلوه مة عن غيره نعالى 
سيحانه وی کون اا تهاله تعالى: بالمفهو مويك فى به حث لان ذلك أن كان مفهوم لقب فلاعيرةعندالقا انا هوم 
على الصحيح خلافا للدقاق . والصيرفمنالشافعية, وابنخو يزه نداد منالمالكية »وء نص ور بن أحمد من الحنابلة» 
وإن 10 مفو م صفة فن ال ين أنه مجمم عليه بل أبو حايفة رضى الله تعالى عنه لم يقل بشىء من مفاه : 
الخالهة 0 » وأنت تەل أن ماذ كره مز إفادة السكلءة الطيبة اثيات الالهية لله تعالىونفيهاعماسواه عزوجل 
على تقدير کون إلا للاستثناء غير مجلم عليه أيضا فان الاستئناء من النم ئ لاش باثيأت عند أىحنيفة رای 
الله تعالىعنه » وجع ل الاثيا تف كلمة التوحيد بعر ف الشرع» وفى ا فرغ نوم اقام إلازيد , العرف العام, وماله 
وماعليه فى كتب الاصول فلا تغفل , وتمام اكلام فما يتعاق باعراب هذه الكامة الطيبة فى كتبالءرية» 
7 ذر نا ذلك فى تعايةا:: نا على 5 شرح السوطئ للالفية » وهى عند ااسادة الصوفة قدست أسرارثم جامءة 
يع مراتب التوحيد ودالة عليم 5 | «نطوقا أو بالاستازام , ومراته أريع , الآولى توحيد الالوهية . 
الثانية توحيد الافعال . الثالثة توحيد ااصفات , وإن شت قات : توحيد الوجوب الذالى فانه يستازم سار 
الصفات!ظ! كاله 6 رعهاعل. 4 بعض القةين . الرابعة ويد الذاتو إن شتات : تو حہد الوجود المة يقى 
فان الما ل واحد عندم , وبيان ذلك أن لاإله إلا الله منطوقه ‏ على مايتادر إلىالاذهان وذهبايه المعظم- 
قصر الالوهية على الله تعالى قصرا حةيةيا أى إثياتها له تعالى بالضرورة ونةيها عر كلماسواه سبحانه كذلك 
وهو يستلزم توحيد الافعال. وتوحيدااصفات , وتو حيدالذات , أما الاول الذى هوقصر الخالقية فيه تعالى 
فلا'ن مقتضى قصر الالوهية عليه تعالى قصرا حقيقيا هو أنالله عزوجل هو الذى يستحقأن يعيده فل خلوق 
فمو النافم الضار على الاطلاق فهو سبحانه وتعالى الخالق لكل شىء , فان كل من لا يكون خالةا کل شىء 
ایکون نافعأ ضارا على الاطلاق وكل من لايكون كذلكلاستحق أن بعيده قل لوق لانالعمادة هى الطاعة 
والانةءاد والخضوع ومن لاعلك نفعا ولاضرا بالفس.ة إلى بءض الخلوةين لااساتحق أن يع.ده ذلك البعض 
ويطيعه وينقاد له » فان من لايقدر على إيصال نفع ااا و دفع ضر عنه لايرجوه» ومن لايقدر على 
إلى ال ضر اله لاضافه » وک من لا بخاف ولايرجى أصلا لا يستحق أنيعيد 1 وهوظاهر لکرم ل 
قصر الآلوهية عله تعالى قصرا حقيقيا هو أن الله تعالي هو الذى يستحق أنيءبده كل مخلوق فمو انا فع الضار 


هص 4 


° تفس-یر روح المعانى 
على الاطلاق فهو الخالق لكل شىء وهو المطلوب , وأما الثانى فلا'ن الكلءة الطيبة تدل على أن الالوهية 
ثابتة له تعالى بوتا مستمرا ممتنع الانفكاك ومنتفة عن غيره انتفاء كذلك, وكلما كان كذلك فبىدالة على 
أنه عز وجل واجب الوجود 3 وأن ف موجود سواه تعالمممكنالوجود ٤‏ وكزما كان كذلك كانوجوب 
الوجود مةصورا عليه تعالى وهو مستازم لسائر صفات ال كال وهو المطلوب » أما دلالتها على أنه عزوجل 
واجب الوجود فلا"ن الالوهية لاذكون إلا لموجود حقيقة اتفاقا» وكل ما لايكون صفة الا لموجود إذا 
دل كلام على أنه ثابت لشىء ثيوتا ممتنع الانةف_كاك سرمدا فقد دل على أن الو جود ثابت لذلكالشىء وتا 
مەتنع الانفكاك سرمدا» ولا يكون كذلك إلا إذاكان موجودا لذاته وهو المعنى بواجب الوجود لذاته » 
وحيرث دلت على موت الالوهة وتا مستمرا ممتنع الانفكاك فقد دلت على وجوب وجوده تعالى وهو 
مستازم لسائر صفات الكال وهو المطالوب » 
وأما دلالتها على أن كل مو جود سواه فهو ممكن الوجود فلا'ن موجودا ماسواهلوكانواجب الوجود 
لذاته لكان مستحةا أن يعبد لكنها قد دلت على أنه لا يستحق أن يعيد الا الله فقد دات على أنه لا واجبا 
وجوده إذاته الا الله تعالى فكل ما سواه فرو ممكن وهو المطلوب » أو يقال : إنها قد دات على أنه تعالى 
هو النافع الضار على الاطلاق فهو الجامع لصفات الجلال والاكرام فهو سبحانه المتصف بصفات الال كلها 
وهو المطلوب . وأما الثالث فقد قال حجة الاسلام الغزالى فى باب الصدق من الاحماء : كل ماتقيدالعيد به 
فهو عبد له جا قال عيسى عليه السلام: يا عبيد الدنيا, وقال نبينا صلى الله تعالى عليه وسم : « تعس عبد الدينار 
تعس عبد الدرم وعبد الحلة وعبد الخميصة » مى كل من تقيد قلبه بشىء عبدا له » وقال فى باب الزهدمنه : 
من طلب غير الله تعالى فقد عبده؛ وکل مطاوب معبود, وكل طالب عبد بالاضافة الى مطلبه , وقال فىالباب 
الثالك من ڪتاب الع منه . كل متبع هواه فقد اتخذ هواه معبودا قال تعالى : ( أفرأيت من اتخذ إلهه 
هواه ) وقال صلی الله تعالى عليه وسل : « أبض اله عبد فى الارض عندالله تعالى هوالهوى » انتهى ه 
ومنالمعلوم أنه ما فىالوجودشىء الاوهومطلوب لطالبء! وقد صح بمامراطلاقالاله عليه ولا اله إلا الله 
فا فى الوجود حقيقة الا الله : ومنهم من قرر دلالة الكامة الطيبة على توحيد الذات ونفى وجود أحدسواه 
عر وجل بوجه آخر» وهو أن (الا) بمعنى غير بدل من الاله المنفى فيكون النفى فى الحقيةةهتوجما الى الغير 
ونق الغير توحيد حقيقى عندم » واذا تبين لك دلالتها على جميع مراتب التوحيد لاح لك أن الشارع لاس 
ما جعلها مفتاح الاسلام وأساس الدين وههداة الانام : وفى حديث أخرجه أبو نيم عن عياض الاشعرى 
انه صلی الله تعالى عليه وسلم قال . ١‏ لا إله الا الله كلمة كر ية ولا عند الله مكان جعت وسوات )١(‏ منقالها 
صادقا من قلبه دخل الجنة » وفى حديث أخرجه ابن النجار عن دينار عن أنس انه عله الصلاة والسلام 
قال : و لا إله الا اله كلمة عظيمة كريمة على الله تعالى من قالها خلصا استوجب الجنة » وأخرج ملم عن 
أنى هريرة قال : «قال رسول الله صلی الله تعالى عايه وسلم اذهب بنءلىهاتين فمن لقيت منوراء هذاالجائط 
يشهد أن لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة » وحديث البطاقة أشهر من أن يذ كر, وكدذا الحديث 
القدمى المروى عن على الرضا عن آبائه عليهم السلام » وجاء « من كان آخر كلامه من الدنيا لا اله الاالله 


و١»‏ قوله وسولت كذا فى غير نسخة بسين مهملة ولام وليراجع مستخرج أ نيم 


مبحث فى تفسير قوله تعالى : (فاعل أنه لا اله الا الله ) اخ ٦‏ 
دعل الجنة أى بلا حساب والا فما الفرق بين ذلك ومن قا۵ا ولم تبكن آخر كلامه من الدنيا » وبا لة 
إن فضلما لا يحصى وانما لتوصل قائلها الى المقام الاقصى ع وقد لفت كتب فى فضاها وكيفية النطق ا 
و اداب استع الها فلا نطيل الكلام فى ذلك « بقى هبنا حث وهو أن المسلبين أجءوا على وجوب معرفة 
الل تعالى وان اختلفوا فى كونه شرعيا أو عةليا » وأما النظر فى معرفته تعالى لآ جلحص وطابة درالطاقةالبثيرية 
فقد قال العلامة التفتازا نى شرح القاصد : لاخلاف بين أهل الاسلام فى وجوبه لآنهأمر مقدوريتوتف 
عليه الواجب المطلق الذى هو المحرفة , وكل ٠قدور‏ يتوقف عايه الواجب المطلق فهو واجب شر عا ان كان 
وجوب الواجب المطلق شرعيا ا هو رأى الاصحاب وعقلا ان كان عقلياما هو رأىالمعتلةلثلايازمتكليف 

المحال, أما كون النظر مقدورا فظاهر » وأما توقف المعرفة عليه فلاثنها ليست بضرورية بل نظرية > ولا 
معنى للنظرى الا ما يتوقف على النظر و يتحصل به » وظاهر كلام السيدالسند شرح المواقففاجاع المسلدين 
قافة على ذلك أرضا , والمق وقوع الخلاف فى وجوب النظر جا يدلعايهكلامابن الاج بف مختصره » والعضد 
فى شرحه » وكلام التاج السبكى فى جمع الجوامع , والجلال الل فى شرحه » وقول شيخ الاسلام فى حاشيته 
عليه : محل الخلاف فى وجوب النظر فى أصول الدين. وعدم وجوبه فى غير معرفة اللهتعالى منها أما النظرفيها 
فواجب اجماعا ا ذكره السعد التفتازانى كغير ه اعترضه المحقق ابن قاسم العيادى فى حاشيته الآيات الينات 
بقوله : ان الظاهر أن ما قله السعد من الاجماع على وجوب النظر فى معرفة الله تعالى غير هلم عند الشارح 
وار ترى الى مثيل الشارح محل الخلاف بةوله: كحدوث العالم ووجود البارى تعالى وما يجب له جل 
شأنه وما ينع عليه س.حانه من الصفات فان قوله : ووجود الباری تعالى الخ يعاق بمعرفته عز وجل الى 
آخر ها قال. نعم قال كثير ورجحه الامام الرازى . والآمدى : إنه يجب النظر فى مسائل الاعتقادومعرنة 
الله تعالى أسها فيجب فيها بالاولى » وقالوا فى ذلك . لآن المطلوب اليقين لقوله تعالى لنبيه صل الله تء-الى 
عليه وسلم : ( فاعلم انه لا اله الا الله ) وقد علم ذلك , وقال تعالللناس :( واتبعوه لعلكم تبتدون ) ويقاس 
غير الوحدانية عليها ٠‏ ولا يتم الاستدلال الا بطم توقف حصول اليةين على النظر . وهؤلاء لم يجوزوا 
التقليد فى الاصول وهو أحد أقوال فى المئلة» ثانيها قولالعنبرى . إنه يجوز التقليد فيها بالعقد الجازم ولا 
يحب النظر لها لآنه عليه الصلاة والسلام كان يكتفى ف الابمان بالعقد الجاذم ويقاس غير الامان عليهه 

والمراد أنهعليهالصلاة والسلامكان يكتفى بذلك نظرا الى ظاهر الحال فان الخبر جا صرح به الحةق عيسى 
الصفوى فى شر-ه للفوائد الغيائية على ما نقله عنه تلميذه ابن قامم العبادى فى الآيات البيات دال وضعا 
على صورة ذهنية على وجه الاذعان تحكى الحال الواقعية . ولا شلك أن لا إله الا الله مد رسول الله من 
قسم الخبر فا دالان وضعا على ان قائلهما ولو تحت ظلال السيف معتقد اض ونم ما على وجه الاذعان» 
وعدم كونه معتقدا فى نفس الام احتال على , والمطلع علما فى القلوب علامالغيوب ٠‏ وثالث الاقوال 
أنه يجب التقليد بالعقسد الجازم و يحرم النظر لآانه .ظنة الوقوع ف الشبه والضلال لاختلاف الاذهان بخلاف 
التقليد وهذا ليس بشىء أصلا ٠‏ والذى أوجب النظر من الحقةين لم يرد به النظر على طريق 1ل كلمين بل 
صرح 8 فى الجواب العتيد الكورانى بأن المعتير هو النظر على طرق العامة , والظاهرانهليسمظنة الوقوع 
وما ذكر , وه لالقائل بوجوبه من أو لك جاعل له شرطا لصحة الايمان آم لا ففيه خلاف . فيفهم من بعض 
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عبارات شرح الاربعين لابن حجر انه جاعل له كذ لك فلا يصح اعان المقلد عنده» بل يةه متها أن النظر 
المعتبر عند ذلك هو النظر على طريق الاتكامين , وكلام ااجلال | ل فى شرح جم الجوامع صريح فى أن 
القائلين بوجوب النظر غير أنى هاشم ليسوا جاعاين النظر شرطا اصحة الاءان ولا زاعمين بطلان اا 
المقلد بل هو صح ا مع الاثم بترك النظر الواجب . نعم ديأ إن عااة تماق نعل الأقام عة 
000 تابه فيصل التفرقة بين اا والزندقة نقل الاشتراط عن طائفة مر ا 
87 ما نقلعن الشيخالاشعرىه ن‌الاشتراط وانهلايصح إعان المقلد فك_ذب عليه قاله الاستاذ أبوالةًا سم 
القشيرى > وقال الاج السبكى : التحقيق أنه ان كان التقليد أخذا بقول الغير بغير <جة مع احتمال شك أو 
وهم فلا يكفى » وان کان جزما فيكفى خلافا لای هام . والظاهر أن القائل کا مع الجزم ٠‏ 
نم القول 1 المعرقة لا تحصل إلا بالنظر ويةول :انما قد تحصل بالالهام أو التعليم أو التصفية فمن 
حصل له العقد ااجازم بما جب عليه اعتةاده فقد دح اعأنه من غير ”١‏ م ھول ا »ومن ' عصل له 
ذلك ابتداء أو تقلدا أو ضرورة فالنظر عليه عتعين ( ومن أظلم من ذكر باايات ربه ثم أعرض عنها ) » 
ويكفىدليلا للصحة احكتفا. انىصالله تعالى عليه وسلم وأصحابه رضىالله تالعنهم منعوام العجم 
كأجلافالعرب وان أسلم أحدم تحت ظلالسيف :جرد الاقرار بلا اله الا الله مد رسو لاللهالدالسب 
ظاهر الهم عل لى انهم يعتقدون ٠«ضمون‏ ذلك ويذعنون له » ولوكان الاستدلال فرضا للامروابه بعد النطق 
nll‏ عليوا لايل ولقنوه 6القنوهماوعلدوا ساثرالواجبات» ولووةعذلك لنقللالينا فانه من‌آهم همات 
الدينء ولم ينقل أنهم أمروا أحدا منهم أسلم بترديد نظر ولا سأ لوه عن 0 E EE‏ 
ينظر فلو كان النظر واجبا على الاعيان ولو اجماليا على طرق العامة سا | كتف انى صلىالله تعالى عليه وسل 
من من أولتك ء العوام والاجلاف مجرد الاقرار لآن النى عليه الصلاة والسلام وأصحابه لا يرون أحدا على 
ترك فرط العين من غير عذر , فلا يكون ارک 1 فضلا عن أن يكون بتر غير صح ٠‏ ۾ ورشهد 


لذلك ماقاله صلى الله تعالى عليه وسلم لاسامة بن زيد عند اعتذاره عن قتل مرداس بنك من أهل فدك 
وغيره من الاخبار الكثيرة: وما قار اقف والمقاصد وشرح الختصر العضدى وغيرها مز 00 اكلام 
والاصول من أنالنىص انه تعالى عليه وسلم وأصحابهكانوا يعون أنهم ‏ أى العوام واج لاف 
العرب يعلءونالادلة اجمالاجا قال اللأعرالى:البعرة تدل عل البعير واثر الاقدامعلالمير أفسماء ذات أبراج وأرض 
ذات فجاج لا تدل ع_لى اللطيف الخبير أى فلذلك لم يلزموهم النظر ولا سألوثم عنه ولا أرجؤا امرم 
وکل ما كان كذلك لم يكن اكاتفاؤمم »جرد الاقرار دليلا على ان النظر ليس واجبا على الاعيدان ولا على 
انتار كه غير 1 ثم دعوى لا دليلعايها ۾ وحكاية الأعرابى أن كانت مسوقة للاستدلاللاتدلغاية»افىالباب 
ا ذلك الاء رای کان عا لا بدليل اجمالى , ولا ازم منه أن جويع الاجلاف والعوام كنوا عالمين بالادلة 
الاجمالية فى عهد النبوة وغيره والا لكانت حجة على انه لامقلد فى الوجود » على أن بعطهم أسند ذلك 
القول الى قس بن ساعدة وكان فى الفترة . والجلال المحلى ذكره لأاعرانى قاله فى جواب الاصمعى وکن فى 
زمنالرشيد بل قد يقال : ان ظاهر كدير من‌الا بات واللاخيار يدل 0 أن کشا كف المشر كين فى عهده 
عليه الصلاة والسلام لم يكونوا عالمين بأدلة التوحيد مطلقا » وذلك كةوله تعالموحكاية عنهم : (أجعل الآلحة 


مبحث فىتفسيرقوله تعالى: « فاعل أنه لااله الاالله» الخ 00# 
لہا واحدا ان هذا لثىء عجاب ٠‏ [نهم كانوا اذا قيل لهم لا إله الا اله يستكبرون ويقولون أثنا لتاركوا 
liz,‏ لشاعر مجنون) وقول بعضهمفى بعض الهروب: اعلهبلاءل هبل ي وما ذكره الحةق العضد ف شرح الختصر 
من الدليل على عدم جواز التقايد حيث قال : إن الامة أجمعوا على وجوب معرفة الله تعالى وآما لا تحصل 
بالتقليد لثلاثة أوجه: أحدها انه يجو زالك_ذب على الخبر فلا يحصل بقوله العم ثانها أنه وأفادالعل لآفاده بنحو 
حدوث العالم من المسائل المختاف فيها فاذا قلد واحد فى الحدوث والآخر فى القدمكانا عالمين بهما فيازم 
حقيقتهما وأنه محال . ثاثا أن التقليدلوحصل العلفالعل بأنهصد ق فيما | خبر بهإه أنيكو نضرور ,اأونظر,الاسبيل 
الى الاول بالضرورة فلابد له من دليل والمفروض انه لا دليل اذ لو علم صدقه بدليله لم يبق تقليدا تعقبه 
العلامة الكورانى فةال : فيه حث » أمافى الوجه الأول فلا“ن من جوز التقايد مثل المقلد من نشأ على شاهق 
جل ولم ينظر فى ما-كوت السموات والارض وأخبره غيره بمايازمه اعتقاده وصدقه جرد اخباره منغير 
:كر ولدار وهودر بس فىأن ال کلام فىمقاد أخبره غيره ماواز مه اعتقاده ومايازمه اعتقاده لايكو نالاصدقا 
فان لكب لايازم أحدا اعتقاده , وأمامن أخبر بالاكاذيب فاعتقدها فهو لم يعتقد الا اذيب والاكاذيب 
ليست من معرقة الله تعالى فى شی فكيف حك عليه أحد من العقلاء بأنه مؤمن بالله تعالى عارف به مع أنه ل 
يعتةد الا الا كاذوب وهو ظاهر » وأما فىالوجه الثاتىفلثلمامرلآنا لانقول : إنكلتةليدمفيد لاعلم ولاأنهل 
مةلد عالم كيف ولوس كلظ مفردا لامل ولا كل ناظر مصيبا ء فاذالم يكن النظر موجبا لاملل مطلقا وإنما ا لمو جب 
النظر الصحيحةك ذلكنقول : ليس كلتقليد مفيدالاملم و[نالمفيد التقليد الصحيح , وهو أن يقادعالما عسائل 
معرفة الله تعالى صادقا فما يخبربه فانالكلام انماهوفى عة ابمانمثل هذا المقلد لامطلقا , وأمافىالثاالشفلا”نا 
نختار أن عله بأنه صدق فما أخبر به ضرورى قولكم لاسبيل اليه بالضرورة قلنا : ممنوع لقوله تعالى : ( فن 
يرد الله أن مده شرح صدره الاسلام ) وقد روى مرفوعا أنه ل سل عن شر الصدر فقَالعليه الصلاة 
والسلام : ونور يذفه الله فى قاب المؤمن فينةسح » فصرح صلق بأنه نور لاعصل من دليل وإتما يقذفه الله 
تعالى فى قلبه فلا يقدر على دفءه من غيرفكر ولاروية ولانظر ولااستدلال , وقدصرحبعض أكابر الحققين 
أن توحيد الانبياء عليِيم الصلاة والسلام عن عل ضر ورى وجدوه ففنفوسهم لم يقدروا على دفعه وبأنمن 
أهل"الفترة من وجد كذلك بل قد صر بأن الايمان ءلم ضرورى بجده المؤمن فى قليه لايقدر على دفعه فم 
من امن بلادليل ومن ١‏ يۇمن مع الداول » وقلما يوثق باعان من آمن عن دليل فانه معرض للشب هالقادحةفيه م 

وف الباب الماثة والاثنين و السبعين والمائة وا سابع والسبعين وامائتين والسابع والسبعينمن الفتوحاتالمكيةما بۇ يد 
ذلك » وقال الامام حجة الالام فى فيص [التفرقة : م نأشد الناس غلوا وانحرافا طائفة منالمكلمين كفروا 
عوام المسلدين وزعموا أن من لا يعرف الكلام معرفتنا ولم يعرف الادلة الشرعية بأدلتنا التى حررناها فهو 
كافر فهؤلاء ضيةوا رحمة الله تعالىالواسعةعل عباده أولا, وجعلوا الجنة وقفا على شرذمة يسيرة من المتكلمين» 
شم جبلوا ما تواترت به السنة ثانيا إذظهر من عصر رسول الله ميل وعصر الصحابة رضوان الله تعالمعلهم 
أجرعين حكموم باسلام طوائف من اجلاف العرب كانوا مشغولين بعبادة الوثن ولم يشتغلوا بتعلم الدلائل 
ولواشتغلوا بها لم يغبموها , ومن ظن أن مدرك الامانالكلام والادلة الحررة والتقسيات المرتبة فق د أبعدم 
لابل الايمان نور بقذفه الله تعالى فى قلب عبده عطية وهداية من عنده » آارة بتنبه فى الباطن لاعكن التعبير 
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عنه , وثارة بسبب رؤيا فى المنام » وتارة مشاهدة حال ر جل متدين وسراية نوره اليه عند كته ومجالسته » 
وتارة بقرينة حال » فقد جاء أعرانى إلى رول الله ا جاحدا له منكرا فلا وقع بصصره على طلعته البهية 
وغرته الغريرةالسنية فرآها رتلا لامها نورالابوة قال: واه هاهذا وجهكذاب, وسأله أنيءرضعايه الاسلام 
فأ ٠‏ وجاء آخرفقال: انشدك الله بمثك الله نبيا؟ فتال پیک : بلى إنى والله الله يعثنى نیا فصدقه ييمينه و آل , 
فهذا وأمثاله أكثر من أن تحصى ولم ,شتغل واحد هنهم قط بال كلام وتعلم الادلة بل كان تبدو أنوار الايمان 
أولا بمثل هذه القرائن فى قلو.هم لمعة يضاء ثم لاتزالتزداد وضوحا واشراقا شاهدة تلك الا<والالعظيمة 
وبتلاوة القرآن وتصفية القاوب » و ليت شعرى من نل عنرسول الله صلالته تءالىعليه ولم وعنالصحابة _ 
إ<ضاره أعرانا ألم وقوله الدليل على أن العالى حادث لآنه لايذلو عن الاعراض ومالا يخاو عن الحوادث 
فمو حادث ۽ وان الله تعالىعالم بعلموقادر بقدرة كلاهضازائد على الذات لاهو ولاغيره إلى غير ذلكمن رسوم 
التكلمين , ولست أقول : ل تعر هذه الالفاظ بل ل بجر أيضاً مامعناه معنى هذه الالفاظ بل ان لاتنكشف 
ملحمة الاعن جاءة من الاجلاف هون نح تظلال ااس.وف وجماءة من الاسارى يلون واحدا واحدا 
بعد طول الزمان أوعلى القرب وكاو إذا نطقوا بكلمة ااشهادة علدوا الصلاة والزكاة وردوا إلمصناءتهممن 
رعاية الغنم أوغيرها . نعم لست أنكر أنه يجوز أن يكون ذكر أدلة ااتكلدين أحد أسباب الايمان فى حق 
بعض الناس و لكن ذلك ليس مةصور عليه وهو تادر أيضا وساقال كلام إلى أن قال : والحق الصر أن کل 
من اعتقّد أن ماجاء به الرسدول دلي الله تعالى عاہه وسم واشتمل عايه القرآن حق اعتقاداً چ فهو مؤهن 
وإن لم يعرف أدلته فالابمان المستعار من الدلائل ااسكلامية ضرف جداً هشرف على التزلزل بكل شبهة بل 
الايمانالراس ايعان ال وام| ادل فقاوم ف الصباتواترااسماع والحاد ل بعد االموغ بقر أئن لا>كن العبارةعنهااه م 
وفيه فوائد شتی و ذا نقلناه بطوله » وهتوجازأن بقذف الله تعالى فىقلب العبد نور الان فيؤمن بلا نظر 
واستدلال جاز أن يقذف س,حانه فى قلبه ص دق الخبر حيث لايقدر لى دفعه ولايدرى أنه من أنجاء لاسا 
إذا ان الخبر هو النى يك فان هن لازم قذف نور الابمان فى قاب المؤمن به عليه الصلاة والسلام أن 
يقذف فى قليه صدقه ا لان الايمان لايم الابذلك »> فةد ظبر أن دعوى الضرورة فآنه لاسبيل إل العل 
بصدق الخبر فما أخبر به عله ضرورياً إن ل تكن «كابرة فنعها ليس مكابرة أيضاً ء فان الدليل قد قام على 
جواز حصول العلم الضرورى بصدقه بل على وقوعه فليست تاك الدعوى من المقدمات الضروريةاتىيكون 
منعها مكابرة غير مسموعة › وقد اتضحءن جميع» أذ كر أنماقاله اأسعد فى شرح المقاصدمن أنالحق أن المحرفة 
بدليل اجمالى ير فع الناظر من حضض التقليد فرض عين لاخر ج عنه لحد من المسكلفينو بدايل:#صيل يشمكن 
معه من ازاحة الشبه والزام المنكرين وارشاد المسترشدين فرض كفاية لابد من أن يقوم به ابض لاغلو 
عن نظر على ماقيل » لكن الظاهر عندى أن الحق مع السعد من جهة أن الاءان بمعنى التصديق مكلف به 
وشرط المكلف به كونه اختياريا, وقد صرحوا أن التكليف اليس باختيارى تكليف فى الحقيقة ما يتوقف 
عليه هن الامور الاختيار بة وازالتصديقنفسه كو نه غير اخةيارى5ن التكليف به فىالحقيقة, كايفا ما رتو قف 
هو عليه من النظر الاختيارى , فالايمان الذى نحص لبةذفه تعالى النور فى القاب من غير فكرو لاروبة و لانظر 
ولااستدلال ليس اختياريا بنفسه ولابا عار ها حصل هو منه فكيف يكون مكافا به » وماهراد السعدومن 


روث فىتفسيرقوله تعالى. 9 J‏ زه لاله الاالله) الخ ف 
وافقه بالمعرفة الاالمعرفة من حيث انها .كلف بها 5 يشير اليه قوله : لامخرج عنه للأحدمن ال كلفين » وكون 
ذلك «كامابه باءتبارآمر اختيارىغير النظر 5:<صي ل الاستعداد لافاضة النور وخلق العلم الضرورى فى قاب 
العيد غير ظاهر . نعم لت انكران من المعرفة مالابتوتف على نظر فى دليل اجالى أوغبره كعرفة الانيياء 
عليهم السلام على مأسمعت عن يعضوم > وكمعرفة هن شاء الله تعالى هن عباده سبحانه غيره ولاأسمى نوهذه 
المعرفة تقليدية , وكذا لاأنكر أن المعرفة الاصلة من قذف النور فوق المعرفة الحاصلة من النظر فى الدليل 
فانها خشى عليما من عواصف الششبه » وأذهب إلى أن النظر فى الدليل مطلةا واجب علىمن لم يحصل له العقد 
الجازم الابهء وأما من حصل لهذلك بأىطر يق كان دونه فلا يحب عليه وكذا لايأثم بتركه ۾ وحكاية الاجماع 
علىا به به لا مافيبا, وتوجيه ذلك بأنجرمالمؤمن-ينئذ لا ثقة به إذلوعر ضت له شمهة فات و بقىهترددا لاف 
الجزم الناثئ عن الاستدلال فانه لا يفوت بذلك غير ظاهر لآنه إذا سل أن من ثم جزمه من غيرنظر فقدأتى 
بواجب الابمان فلا وجه لتأثيمه بترك النظر بناء عل جرد احنال عروض شبة مشوشة لجزمه لأنه إذا .ل أن 
الواجب هليه ليس إلا أن ين م وقد جزم فقد أدى واجب الوقت وماترك منه شيئاء وکل من لم يترك واجبا 
معنا فى وقت معين لا معنى لتأثيمه فى ذلك الوقت من جهة ذلك الواجب , وكا حتمل عقلا ان تعرض له 
شبهة تشوش عليه الجزم لعدم الدليل كذلك حتمل عقلا أن حصل له الدليل على مأجزم به قد لعر وض شمهة 
ولعل هذا الاحتهال أقوى وأقرب إلى الو قوع ه 

وإذا أحطت خبرا بجميع ماذ كرنا علمت أن الاستدلالبقوله تعالى : (فاعلم أنه لااله الاالله) علروجوب 
النظر فيه نظر لتوقفه على صحة قو هم : إن العلم لاعصل إلا بالنظر وقد ”معت مافيه . وهو وذلك إذا قلناء 
إن عليه صلى الله تعالى عليه ولم بالوحدانية ضرورى اذ کون المرأد الأمر بالثنات والاستمرار على ماهو 
صلى الله تعالى عليه وسال فيه من اجتناب مايخل بالل » وقد يقال : جوز أن يكون الاستدلال نظرا الى ظاهر 
اللفظ من حيث انه أمر العم بالوحدانية فلا بد أن يكون مقدورا بنفسه أو باعتبار ماعصل هومنه ؛ وحيث 
انتفی ڪو به مقدورا بنفسه تدين كونه مقدورا باعتيار مايحصل هو منه , والظاهر أنه النظر » 

وأنت تعل أنه ان كن التقليد سيا من أسباب العل أيضالم يتم هذا وان لم يكن یا تم فتأمل » ثم اعلم 
أن النظر الذى قالوا به فى الأصول الاعتقادية أعم من النظر فى الآدلة العقلية والنظر فى الآدلة السمعية » 
فان منها ما ثبت بالسميع كالأامور الأخروية ومدخل العةل فما ليس الا بانها أمور ٠‏ مككنة أخبر الصادق 
بوقوعبا وكل ممكن أخبر الصادق بوقوعه واقع فلك الأمور واقعةع وأما اانظرفى معرفة الله تعالى أعنى 
التصديق بو جوده تعالى وصفاته العلا فةول: يتين أن يكون المراد به النظرفى الا دلهالعقاية فقط » ولايجوز 
أن يكون النظر فى الآدلة السمعية طريقا اليما لاستازامه الدور . وفىااجواب الءتيد الدور لازم لكن لا٠طلقا‏ 
بل بالنسبة إلى كل مطلوب يتوقف الل بصدق الرسو ل صلى الله تعالى عليه وسلم على العلم به » وذلك لان 
النظر فى الآدلة السمعية انما يكون طر يتا الى المعرفة اذا كانت صادةة عند الناظر فيها » وصدقبا فى عل الناظر 


موقو ف عل عله بان هذا الذى يدع أنه رسول الله الذى جاء م )0 صادقا فى دعواه الرسالة . وعليه بذلك 


)01( قوله : الذىجاء بها صادقا كذ ا لالخ 
(م به - ج ۹ تفسيرروح المماق) 


3 تفسير روح اللعالى 


موقوف على العلم ؛ بأن الله تعالى قد أظهر المعجزات على يده تصديقا له فى دعواه وغه ك موقوف 0 
العلم بأن تمت الا على صفة يمكن مها أن يبعث رسولا ككونه حا عالما «ريدا قادرا وهو من معرفة الاله 
سبحانه فلو استفدنا العم بوجود الله تعالى وبتللك الصفات من الدلاثل السهعية الموقوفة على صدق الرسول 
عايه الصلاة والسلام لزم الدور ا ترى . نعم اذاقيل : ان المكلف بعد ما آمن بالرسول صلى الله تعالمعليه 
وسل واعتقد اعتقادا جازما إصدةه فى جميع ماجاء به من عند الله تعالى بای وجه كان ذلك الجزم بالضرورة 
أو بالنظر أو بالتقليدفله أ يأخذ عقيدته من القرآن.من غير تأويل ولاميل من غير أن ينظر فى دليل 
عقلى كان ذلك لاما صحيحا لاغيار عليه » ولاياز م منه تحصيل للحاصل بالنسية إلىما-<صله 5 لامن المسائل 
التىيتوقف عليها صدق الرسول عليه الصلاة والسلام لآن التحصيل الثانى منحيث أزالجائى بدلائلها صادق 
فبها والتحصيل الاول كان بالنظر العقلى من غير اعتبار صدق الرسول عليه الصلاة والسلام فاختلفت 
الحيثية م والله تعالى أعل 5 


اح سخ کے سا له 


2 87 1 مسقب ) فى الدنيا إو و 4 ۱۹( فىالآخرة» وخ صالمتقاببالدنيا وال وى بالاخرة 
لان 0 أحد متحرك فى الدنرا دائما #ومعاده غيرقار وفىالآخرة م4 م لاح رک له نحوداروراءها, والمراد 
من عليه تعالى بذلك تحذيرثم من جزائه وعقابه سبحانه أ و الترغيب اال مأ يأمرمجلشانه به والترهيب 
عماينهاهم عزوجلعنه علىطريقالكناية » وقالا بن عباس رضى اللّهتءالىعنهم) : : متقليم م تصر فک فىحيا:-م ادنا 
ومثواکم فى قبورک وآخرة-كم » وقال عكر مة : متقليكم فى أصلاب الآباء الى أرحام E‏ 

فیاللارض؛ وقالالطبرى : وغيره : متقابک تصرف فى يقظة -% ومثوا م منامم ۾ وقيل : : متقايم فىمعايشم 
ومتاج رکم ومثوا كم حيث تستقرون من‌منازلک » وقيل: متقابک فىأعما! كم ومثوا كم من الجنة والنار به 
واختار أبو حيان عمومبما فى كلمتةإاب وفىكل اقامة ۽ ونحوه ماقيل : المراد يعلم ٣یع‏ أحوالم فلا خفى 


عليه سبحأنه شی ما 2 


1 فقأ اغا e‏ ) بالنون 2 ل ا طا فل الجواد يلا فة هئ ارات الخوول 
ر ےه بير 


تحضيضية , وعن ابن مالك أن (لا) زائدة واتقدير لواأنولت شورة 3 اة 


سس و سه م r‏ 


اذا انزلت سورة ا فیا اقتال ) أى بطر يق الامر به » والمراد ‏ محكة-مبينة لاتشابه ولا 
احتال فما لوجه ا خرسوى وجوب القتال » وفسرها الزخشرى بغير منسوخة الاحكام . وعن قتادة كل 
سورة فيها القتال فهى محكة وهوأشد القرا ن على المنافقين وهذا امر استقرأه قتادة منالقرآن لابخصوصية 
هذه الآآية والمتحقق أن ١‏ باتالقتال غبر منسوخة وحكمها باق الى يومالقيامة . وقيلبمحكمة بالحلالوالحرام » 
وقرىٌ (نزلت) سورة بالبناء للماء لمن نز ل الثلاتىالجرد ورفع (سورة) على الفاعل م 
وقرأ زيد بن على (نزلت ) ؟.ذلك الا أنه نصب (سورة محكة) » وخرج ذلك على كون الفاعل ضمير 
السورة , و(سورة محكة) نصب على الحال ٠‏ وقرأ هو , وابن مير (وذكر) مبنيا للفاعل وهو ضميره تعالل 


تفسير قوله تعالى (رأيت الذين فى قلوهم مرض ) الخ 3 
(القتال) بالنصب على انه مفعول به ( رايت الذين فى فلوم مرَض ) أى تفاق» وقيل : ضمف فى الدين 
( ظرو ن إلبك نظر المغشى عليه من الوت ) أى نظر الحتضر الذى لا يطرف بصره » والمراد تشخص 
أ بصا ر م جبنا وهلعا » وقيل: يفعلون ذلك من شدة العداو ةله عليه الصلاة والسلام» وقرل: من خشة الفضيحة 
فانهم ان تخلفوا عن القتال افتضحوا وبأننفاقهم» وةالالزيخشرى: انوا يدعون الجر ص عل الجهاد و تمنو نه 
بألسنتهم و يقولون: لولاانرلت سورة فى معنى الجهاد فاذا أنزلت وأمروا فيها ما منوا وحرصواعليه اءوا 
وشق عايہم وسقط فىأيديهم كةوله تعالى: (فل] كتب عليهم القتال اذا فر يق منهم يخشون الناس) والظاهر 
ما ذكرناه أولا من أن القائلين هم الذين أخلصوا فى اعانهم وانما عرا المنافقين ماعرا عندنزول أمرالمؤمنين 
بالجهاد لدخوط-م فيهم بحسب ظاهر حالمم » وقد جوز هو أيضا ارادة الخاص من الذين آمنوا لكن ذلامه 
ظاهر فى ترجم ما ذكره أولا عنده والظاهر ان فى الكلام عليه اقامة الظاهر ءام المضمرء وجوز أن يكون 
المطلوب فىقوله تعالى: (لو لا آاز لتسورة) ارال ورة مظلها جيف نوا تان ن بالوحىو ستو حشون اذا 
8 » وروى:<وه عرس ابن جر يج ٠‏ أخرج ابنالمنذر عنه أنهقالفى الآية: كان المؤمنون شتاقون الى كتاب 
الله تعالى والى بيانما ينزلعلهم فيه فاذا نزلتالسورةيذ كرف.باالقتال رأيت يامد المنافقين ينظرو ناليكااخ ٠‏ 

( فاو 9 ٠‏ 4 تهديد ووعيد على ماروىعن غيرواحدىيوعن أوعلىان (أولى) فيه عل لعين الويلمينى 
على زنة أفعل من لفظ الويل على القلب وأصله أويل وهو غيرمنصرف للعلمية والوزن.فالكلام مبتدأ وخبره 
واعترض بانالويلغيرهتصرف فيه ومثل يوم أيوم مع انه غير منقاس لايفرد عر الموصو ف ابتة, 
وانالقاب خلاف الاصل لايرتكب الا بدليل» وان ءل الجنس شىء خار ج عن القياس مشكل التعقل خاصة 
فما نحنفيه, ثم قيل: انالاشتقاق الواضح من الولى بمعنى القرب 5 فى قوله : 
تكافنى ل لي وقد شط ولها وعادت عواد يننا وخطوب 
يرشد الى انه للتفضيل فى الآصل غلب فى قرب اللاك ودعاء السوء كأنه قيل:هلا كا أو لهم بممنى أهاكبم 
الله تعالى هلا كا أقرب طم ٠‏ ىكز شر وهلاك, وهذا کا غلب بعدا وسحما فى الهلاك, وهو غلىهذا منصوب 
على أنه صفة فى الاصل لصدر محذوف وقد أقيم مقامه وال جار متعاق به. وفى الصحاح عن الاصمعى أولى 
له قار به ما ل که أى نزل به وأنشد ٠»‏ ش 
فعادى بين هاديتين منوا وأولى أن يزيد على الثلاث 
أى قارب أن يزيد قالثعلب: ولم يق لأحد فى (أولى) أحسن ما قاله الاصمعى, وعلى هذا هو فعل مس:تر 
فيه ضير الهلاك بقرينة السياق» وقريب منه ما قيل:إنه فعلءاض وفاعله ضميره عز وجل واللام «زيدة أى 
أولاهم الله تعالى ما يكرهون أو غير مزيدة أى أدنى الله عر وجلالهلاك لهم والظاهرز يادةاللامعلىماسمعت 
ع نالاصمعىهوهن فسره بقرب جوز الامرينءوقيل:هواسم فعل والمنى وليهمشر بعد شر. وقيل: هو فعلى 
من آل بمعنى رجع لا أفعل من الولى فهو فى الاصل دعاء عليهم بان يرجع أمرثم الى اللاك والرادأهلكهم 
الله تعالى الا آر الت ركيب مبتدأ وخبر» وقالالرضى: هو عل للوعيد من وليه الشر أى قرب وات رکب 
مرتدأ وخير أيضاء واستدل ما حكى أبو زيدمن قوطم: اولاة بتاء التأنيثعلى أنه ليس بافعل تفضيل ولاأفمل 


لك 
فعلى وأنه عل وليس بفعل 3 قال بل ھر مدل أرمل وار اذا عممى مهمأ ولذا م ينصرف» ولس سم فعل 
أيضا بدليل أولاة فى تأنيئه بالرفع يعنى انه معرب ولو کان اسم فعل کان مبنيا مثله' وتعقب ,أنه لامانعمن . 
ن أولاة طا آخر بمعنأه فللا برد من ذلك على قائلى م تقدم أصلا وجاء أول أفعل تفضيل وظرنا 
كقبل ومع فيه أولة 6 نله أ حيان 6 وقيل: الاحسن کو نه أفسل تفضيل بمعى اچ وار وهو بر 
لبتدأ حذوف يقدر فى كل مقام ا يليق به والتقدير هنا العقاب أولى لم » وروى ذلك عن قتادة ومال الى 
هذا القولابنعطية ؛ وعلىجميع هذه الاقوالقو لدتعالى:( طاعة وو لمر وف ) كلام مستقل>ذوف منهاحد 
الجزأيناما الخبر ولقديره حير هم أ كله وهوقولجاهد ومذهب سد.ووية. والخليز»واماالمبتدأ وتقديره 
الا مأو أمرنا طاعة أىالامر المرضى لله تعالى طاعة, وقيل: أى أملثم طاءة معروفة وقولمعرو ف أىمعلوم 
1 داله أله خد بعةع وقيل: هو حكاية قوطهم قب لالامر بالجهاد ت الوا أمرنا طاعة و شهد له قراءة أى(يةولون 
طاعة وقولمعروف) وذهببعض الى أن (أو لى) أفعل تفضي ل مبتدأ و(لهم) صاته واللام معنىالباء (وطاعة) خبر 
كأنه قبل فأولى ممم من النظر اليك نظر المغشى عليه من الموت طاعة وقول معروف » وعليه لا يكون l6‏ 
مستقلا ولايوقف على رهم) يمالا ينيغى أن يلتفت اليه ما قيل:ان(طاعة) صفة لسورة فىقوله تعال (فاذا أنزات 
سورة) والمراد ذات طاعة أو مطاعة . وتعقبه أبو حيان بأنه ليس بثىء ليلولة الفصل السكثير بين الصفة 
والموصوف ل اذا عزم الأمر » أىجد والجد أى الاجتهاد لأصحاب الام الا انهاسند اليدمجازا 6 فى قو ل 
تعالى: (ان ذلك منعزم الآمور) ومنه قو لالشاعر: 0 8 جدت‌الجرب 5 فجدوا + والظاهران جواب(اذا) 
قوله تعالى : ا قا (a‏ وهوالعامل فيا ولا يضر اقترانه بالفاء ولا تمئع من عمل مابعدهافءا قبلها 
فى مثله کا صر حوا ره ¢ وهذا نحو اذا جاء الشمتاء فلو جشتی لكسوتك. وقيل: الجواب عذوف كقديره فاذا عزم 
1 لاص كرهوا أو نحو ذلك قاله قتادة . وفالبحز من مل (طاعة وقولمءروف) على انم يو لونذلك خد بعة 
ودر اذا عزم الامر ناقضوا وتعاصوا 6 ولعل من جعل القول السابق للاؤمنين ف ظاهر الال وم المذافقون 
جوز هذا التقدير أيضا ¢ وقدر بصم الجواب فاصدق وهو م رى» وأباماكان اراد فلو صدقوا آله 
فيمأ زعموا من الحر ص على الجباد ولعلهم أظبروا الرص عليه كالمو منين الصادقين ¢ وقيل؛ ف قوهم: (طاعة 
وقول معروف, وقيل: فى ایانم لإ لكان ) أى الصدق ( خيرا لم 9*؟) ما ارتكبوه وهذامبنىءلىماى 
ز هم من أن فيه خيرا والا فهو ف نفس 1> لاخبر فيه 7 
3 عسي( خطاب لأولئكالذينفى قلوهم مرض بطريق الالتفات لتأ كيد التوبيخوتشديدالتقريع؛ 
وهل للاستفهام والاصل فيه أن يدخل الجر للسؤال عن مضمونه والانشاء الموضوعله عسىمادل عليه بالخبر 
أى فهل يتوقم منک ويناظر 3 إن 5 لم اتوق الناس وتام تم عليهم فهو من الولاية والمفءو ليه عذوف 

مه رم بير cto‏ س رم ن 2ه س عه 

وروى ذلك عن مد بن کب رأف العاليةوالكلى ور ان تفسدوا ف الارض و ارحامم 4 تناحرا 
على الولاية وتكاليا على جيقة الدنا والمتوقع قل من يف على حاطهم الا ألله عز وجلاذ لایصح ممه سبح أنه 
ذلك والاستفهام أيضا النسة إلى غيره جل وعلا فا مى[ لأعيد منک من الاحوال الدالةعلى الخرص على 


تفسير روح المعاتى 54" 


الدنيا حيث آرم بالجهاد الذى هو وسميلة إلى واب الله تعالىالعظم فكرهتموه وظھر عليكماظهر أحقاء بأن 
قول اک كل من ذاقكم وعرف حالكم ياعؤلاء ما ترون‌هل يوقم منک ان تو لتم أن :دوا الارض الخ ه 
وفہ ر بعضهماتولى بالاعراض عن الاسلام فالفء ل لازم أى فهلعسيتم ان أعرضم عن الاسلام أن ترجعوا 

إلى ما كنم عليه فى الجاهلية من الافساد فى الارض بالتغاو ر والتناهب وقطع الارحام بمةائلة بعض الاقارب 
بعضا ووآد البنات , وتعقب بأن الواقع فى حيز الشرط فى مثل هذا المةام لابد أن تكون محذوريته باعتبار 
ما يتبعه من المفاسد لاباعتبار ذاته ولار يب فى أن الاعراض عن الالام رأس كلشر وفساد خقه أن يمعل 
ععدة التو بيخ لاو سيلةللتو بيخ بمادونه من المفاسد, ورؤيد الأولقراءة بعض(و تم )بنا المفعولوكذا قراءته 
عليه الصلاة والسسلام على ماذكر ف البحر ورويتعزعلى كرمالله مال وجبه. ورويس'ويعقوب ( تو لم )باليناء 
للمفعول أيضا بناء على أن المعنى تولا کر الناس واجتمءوا على موالاتكم, والمراد كنم فييم حكاما , وقيل : 
المعنى تولا کو لاتغشمة خر جتم معهم مشیم تحت لوائهم وأفسدتم بافسادهمواستظ رأ بوحيان تفسيره بالاعراض 
إلا أنه قال:المءنى إن اعرضتم عنامتثال أمراته تعالىف‌القتال أن تفسدوا فىالارض بعدم معونة أهل الاسلام 
على أعدائهم وتقطموا أرحاءم لان من ا رحامكم 0-1 | من ال لمينفاذا لمتعينومقطعتم مابينكم و بينهم م نالرحم م 
وتعقب بان جمل الافساد على الاؤساد يعدم المدونة فيه خفاء ي و كذا الانيان بان عليه دونإذا من حيرث 
أنالاعراض عن امتثال أمر الله تعالى فى القتال كالحةق من اولك المنافقين فتأمل, و(أنتفسدوا) خبر عى 
و(انتوليتم) اعتراض و جواب‌انعذوف يدل عليههاقبله, و زعم بعضهم أن الاظرررجعل (انتوليتم )حالا مقدرة, 
وفه أن الشرط بدون الجواب لم يعهد وقوعه حالا فى غير أن الوصلية وهىلاتمارقالواوي والحاقالضهائر 
بعسى 5 فى سائر الافعال المتصرفة لغة أهل الحجاز, وبنو تيم لايلحقونما به ويلتزمون دخوله على أنوالفعل 
فيقولون الزيدان عسى أن يقوما والزيدون عسىأن يقوموا , وذكر الامام هاتين اللغدين ثم قال : وأما قول 
من قال : عسىأنت تقوم وعمى آنا أفرم فدون ماذ كرا للتطويل الذىفيه فان كان مقصوده حكايةلخةثالثةهى 
انفصال الضمير فنحن لا نعلم أحداً من نقَلة الاسان العربى ذكرها وإن كان غير ذلك فليس فيه كثير جدوىء 
وقرأ نافع (عسيتم ) بكسرالسينالمهملةرهوغريب٠‏ وقر أ أبوعمروفرواية.وسلام. ويعةوب.وأبان.وعصمة, 

( تقطعوا) بالتخفيف مضارعقطع, والحسن( تقطعوا) بفتالتاء وااققافو شدالطاء وأصلهتةقطعوابتاءين حذفت 
احداهما ونصبوا (أرحامكم) على اسقاط الحر فأى فأرحامك لآ نتقطع لازم ( و 2 € إشارة إلى امخاطبين 
بطريق الالتفات ايذانا بأن ذحكر هناتهم أوجب اسقاطهم عن درجة الخطاب ولو على جهة 
التوبيخ وحكاية أقوالهم الفظيعة لغيرهم , وهو مبتدأ خبره قوله تعالى: ( الذي ت ا( أى أبعدم من 
رحته عر وجل لإ ام )عن استماع الحق لتصامهمعنه لسوءاختيارم ل وای ابصار م € لتعاميبمعما 
يشاهدونه من الآيات المنصوبة ف الانفس والآفاق وجاء التر كيب (فأصمهم) ولم بأتفأدم آذائهمجاء(وأععى 
أبصارهم) أو وأعماهم ؤاجاء فاصءهمءقيل: لان الاذنلو أصيبت بقطمأو قلع لسمع الكلام فلم يحت إلىذ كرالاذن 
واليصروهوالعينلو أصيب لامتنع الابصار فالعينهامدخلفالرؤيةو الاذن لامدخل اف السمع اتهىوهوو ری ھ 
وقال الخفاجي : لان إذا ذكر الصمم لم يبق حاجة الى ذكر الآذان ‏ وأما العمي فاشيوعه في البصر 


٠غ‏ تفؤسير روح المعانى 
والبصيرة حتى قيل: انه حقيقة فيبما وهو ظاهرمافى القاءدوس فاذاكان المراد أحدهما حسن تقيبده » 

وق لفىوجه ذلك بناء على كو نالعمى حقيقة فماكان ف البصر ان نحو أعبى الله أبصارم عسب الظاهر من 
باب أبصرته بعينى وهو يقال فى مقام يحتاج الى التأ كيد» و اكان أولئك الذين حكى -الهم فى أمرالجهاد غير 
ظاهر إعماؤهم ظهور [صماء,م كيف وف الآيات ااسابقة ما يؤذن بعدم انتفاعهم بالمسهو ع زالةرآن وهو 
م نآثار [صماههم وليس فما !١‏ يؤذن بعد م انتفاعبم بالآآيات الرئية المنصوبة فى الانفس والآفا قالذى هو 
ممر._آثار إعمائهم ناسب أن يسلك فى كل من اجملتين ما لك مع ما فى سلو ف الاخيرهن رعاية الفواصل 
وهو أدق ما قبل »هذا والارحام جمع رحم بفتح الراء وكسر الحا. وهى على ماف القاموس القرابة أو أصلها 
ہام وقال الراغب: الرحم رحم رأة أى بیت منبت ولدها ووعاؤه ونه استعير الر-م للقرابةلكوئهم 
خار جين من رحم واحدة, ورة.لالاقارب ذو ورحم 6 يقال هم‌ارحام ۽ وقد صرح ابنالاثير بان ذا الرحم 
بقع على كل هن تجمع بينك وبينه نسب ويطلق ف‌الةراثض على الاقارب من جهةالنساءي والمذكور فى كتبها 
تفسيره بكل قريب ليس بذى سهم ولا ءصبة وعدوا هن ذلك أولاد الاخوات لابوين أو لأب وعمات 
الأباء وظاهر كلام الآ'مة فى قوله عليه الصلاة والسلام من هلك ذا رحم حرم فهوحردخول الابوين والولد 
فى ذى الرحم لغة حيث أجمءو اعلى امم بەتةون علىهن ١ا-كبم‏ لهذا الخبرواناختلفوا فىعتقغير »و صرح 
ابن حجر ايشم فى الزواجر بأنف الاولاد من الارحام وظاهر ءطف الاقربين على الوالدين فى الآية 
يقتضى عدم دوطما فى الاقارب فلا يدخلون فى الارحام لمم ج قالوا الاقارب, وكلام فةهائنا نص فى 
عدم دخول الوالدين وااولد فىذلك حيث قااوا: اذا أوصىلاقاربه أو لذوى قرابته أو لأرحاءه فهى للاقرب 
فالاقرب من كل ذى رحم محرم ولا .دخل الوالدان والولدء وأما الجد ورلد الولد فنةل أبو السعودءر. 
العلامة قاسم عن البدائع أن الصحمم عدم دخوطما, واختاره فى الاختبار وعلله بأن القريب من يتقربالى 
غيره بواسطة غيرموتتكونال+زئية بينهما م:هدمة » وفى شرح الخوىأندولهماهوالادح . وفىه:نالمواهب 
وادخلأى مد الجد والحفدة وهوالظاهرء:بما, وذ كر ان مل الجد الجدة وقد يقال: إن عدم دخولااوالدين 
والولد فىذلك وكذا ااجد والحفدة عند من بةول بعدم دخوطم لس لآ الافظ لايصدق عايهم لغةبل لانه 
لا يصدق عليهم عرفا وهم اعتبروا العرف 5 قال الطحطاوى فى | ك ثرهسائل الو صية. وف جاءع الفصواين 
أن مطاق الكلام فيما بين الناس يتصرف الى المتعارف» وما ذكره فى المعراج من خبر من سمى والده قريبا 
عقه لا يدل على أنه ليس قر يبا لغة بل هو بيان حك شرعى هبناه أن فى ذلك ايذاء للوالد وحطا من قدره 
عرفا ي وهذا ا لو ناداه باسمه وكان يكره ذلك » وأمرالءطف فىالآية اللكريمة سهل لجواز عطف العام 
على الخاص که طف الخاص على العام, فالذى ,ترجحعندى أن الا رحام 5 صر-وا به الاقارب بالقرابةاخير 
السبية والمراد مهم ٠١‏ يقابل الأجانب ويدخل فيهم الأ ول والفروع والهواثى من قبل اللاب أو من قبل . 
الام وحرءة قطع ذل لا شك فيا لآنه علىما قلنا رحم» والآبة ظاهرة فى حرمة قمع الرحم. وح ّالقرطى 
فى تفسيره اتفاقالامة على حرمة قطعها وو جوب صلتباء ولا ينبغى ااتوقف فى كو نالقطع كيرة» والعجب 
من الرافعى عليه الرحة كيف توقف فى قول صاحب الشامل : انه من الكبائر» وكذا تقرير النووى قدس 
سره له علي توقفه ۽ واختاف في المراد بالقطبعة فقال أبو زرعة: ينبي أن تختص بالاساءة» وقالغيره: هي ترك 


اكلام على صلة الأرحام 0/١‏ 
الاحسان ولو بدون اساءة لآن الاحاديث آمرة بالصلة ناهية عن الةٌطيعة ولا واسطة بينبما ع والصلة ايصال 
نوع من أنواع الا<سان ج فسرها بذلك غير واحد فالقطيعة ضدها 5-هى تر كالاحسان . ونظر فيه الهيثمى 
بناء على تفسير العقو ق بأن يفعل مع أحد أبويه ما أو فع. له ٠م‏ جني كان حرما صغيرة فينتة ل بالنسبة الى 
أحدههما كير ة وان البو نأعظممن بقبة الاقارب ثمقال: فالذى يتجه ليوافق دلامهم وفرقهم بي نالعقوق وقطع 
الرحم أن المراد بالاول أن يفعل هم أحد الابوين ما يتأذى به فان كان التأذى ليس بالهين عرفا كان كيرة 
وان لم يكن محرما لو فعله »م الغير وبالثانى قطع ما ألف القريب منه من سايق الوصلة والاحسان بغير عذر 
شرعىلآن قطع ذلك يؤدى الى اعاش القلوب وتأذيباء فلو فرض أن قريه لم يصل اليه احسان ولا اساءة قط 
م يفسق بذلك لآن الابوين إذا فرض ذلك فى ححقهما من غير أن يفعل معه.) مايقتضى التأذى العظم لغناهما 
مثلا لم يكن كبيرة وأولى بقية الاقارب؛ ولو فرض أن الانسان1يقطع عنقر يبه ماألفه منه من الاحسان لكنه 
فعل معه حرماً صخبرة أو قطب فى وجهه أو م يقم له فى ملا“ ولاعرأ به ام يكن ذلك فسقا بخلافه مع أحد 
الآبوين 59 تأكد حقهما اقتضى أن يتميزا على بقبسة الأاقارب بما لا يوجد نظيره فيهم وعلى 
ضط الثانى بما ذكرته فلا فرق بين أن يكون الاحسان الذى ألفه منه قريبه مالا أو مكاتبة أو مراسلة أو 
اة أو غير ذلك فقطع ذلك كله بعد فعله لغير عذر كبيرة » و ينبغى أن يراد بالعذر فى المال فقد ماكان يصله 
به أوتجدداحتياجه اليه اوأن يندبه الششادع إلىتةديم غير القريب عليه لكونه أحوج أو أصلح وفعدمالاحسان 
إلى القريب أو تقد الاجنى عليه هذا العذر يرفع عنه وإن انقطع ببب ذلك ماألفه منه القريب لاه إا 
راعى أمر الشارع بتقديم الاجنى عليه وو اضح أن القريب أو آلف منه قدرا معينا من المال يعطيه إياه كل 
سنة مثلا فنقصه لايفسق بذلك بخلاف مالو قطعه م نأصله لغير عذرء وأما عذر الزيارة فينبغى ضبطه بعذر 
اجمعة لجامع أن ذلا فرض عين وتر كه كبيرة ب وأما عذر ترك المكاتية والمراسلة فهو أن لاد من يثق به 
فى أداء مايرسله معه , والظاهر أنه إذا ترك الزيارة التىألفت منه فى وقت مخصوص لعذر لايازمه قضاؤها 
فى غير ذلك الوقت» والآولاد والاعمام منالارحام وكذ الخالة فيأتى فييم وفيهأ ماتقرر منالفرق بينقطعهم 
وعقوق الوالدين » وأما قول الزركشى: صح فى الحديث أن الخالة بمنزلة الام وأن عم الرجل صنو أبيه 
وقضيتها أنهها مثل الاب والام حت ىكى العقوق فبعيد جداً ويكنى مشامتها فى أمر ما كالحضانة ثبت للخالة 
6 تثبت للام وکذا الحرمية والا كرام فى العم والحرمية وغيرهماء,اذكرانتهىالمراد منه » ولوقيل:إنالصغيرة 
تعد كبيرة لو فعلت مع القريب لكنها دون مالو فعات مم أحد الأبوين لم يبعد عندى لنفاوت قبح السيئات 
بحسب الاضافات بل لا يبعد على هذ أن يكون قبح قطم الرحم متفاوتا باعتبار الشخص القاطع وباعتبار 
الشخص المةطوع ومتى سل التفاوت فليقل بهفىالعقوق ويكونعةو قالأمأقبم منعةو قاللاب وكذاءعةوقاولدالذى 
يعبأبه أقبح من عقو ق الولدالذى لا يعبأنهو يتفرع من ذلك مايتفرع مم الايخ على فقيه, واسّدل بالآآيةعمربن الخطاب ' 
رضى اله تعالیعنه على منع بيعأمالو لد زرالا ؟فالمستدركو صححه. وابنالمنذرعن بريدة قال: كنت جالسا 
عند عمر إذ مع ضائحا فسأل فقيل: جارية من قريش تباع أمها فأرسل يدعو المهاجرين والانصار فلم تمض 
ساعة حتى امتلا'ات الدار والحجرة خمد الله تعالى وأثنى عليه ثمقال : أما بعد فل تعلموثه کان مماجاء به عمد 
صل الله تعالى عليه وسلم القطيعة قالوا: لاقال: فانماقد أصبحت فيك فاشية ثم قرأ (فهلعسيتم إن توليتم أن 


۷ تفسير روح المعانی 
تفسدوا فى الأرض وتقطءوا أرحاء ثم قال: وأى قطيعة أقطع من أن تباع آم امرىء فيكم قالوا فاصنع 
مابدالك فكتب ف الآفاق أن لاتباع أم حر فانها قطيعة رحم وانه لاحل واستدل ما أيضا على جواز لعن 
يزيد عليه من الله تعالى مايستحق نقل البرزنجى فى الاشاعة والهيثمى فى الصواءق إن الاءام أحد ا أله 
ولده عبدالله عن لمن يزيد قالكيف لاياءنمن لعنه الله تعالى فى كتابه فةال عبد الله قد قرأت كتاب الله عر 
وجل فل اجد فيه لعن يزيد فقال الامام اس الله تعالى يققول : ( نهل عسيم إن توليتم أن تفسدوا فى 
الأرض وتقطءوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم لله) الآية وأى فساد وقطيعة أشد مما فعله يزيد انتهى م 
وهو مبنى على “جو از لعن العاصى المعين منجماعة لعنوا بالوصفء وف ذلك خلاف فاجمبور, على أنه لا 
يحوز لعن المعين فاسقا كان أو ذميا حيا كان أو ميتا ولم يعم «وته علىالكفر لاحتال أن يختم له أوختم له 
بالاسلام بخلاف من عل ٠وته‏ على الكفر كأف ج 
وذهب شبخ الالام السراج اليلقينى إلى جواز لعن العاصى المعين لحديث الصحيدين «إذا دعا الرجل 
امرأته إلى فراشه فأبت أن تجیء فبات غضيان عنتما الماک حت ىتصبح» وف رواية «إذا بانت المرأة مهاجرة 
فراش زوجها لعنتها ا ملاک حى تصبح » واحتّال أن يكون لعن الملائبكة عليهم السلام اياها ليس 
بالخصوص بل بالعدوم بأ يقولوا: لعن الله من باتت مباجرة فراش زوجبا بعيد وإن بحث به معه 
ولده الجلال اليلقيى » 
وفى الزواجر لواستدل لذلك بخبر هلم « أنه صلى الله تعالى عليه وسل هر ار وسم فى وجهه فقال : 
التهمنفءل هذا» لكا نأظهر إذ الاشارة بهذاصر عة فى لعنمءي نإلا أنيؤو ل ,أن ا )رادا جنس وفيهمافيه التهى ه . 
وعلى هذا القول لا توقف فى لع يزيد لكثرة أوصافه الخبيثة وارتكابه الكبائر فى جيع أيام 
تكليفه و يكفى مافعله أيام إستيلائه بأمل المديئة و٠كه‏ فقد روى الطيراتى بسند حسن «اللهم منظل آهل 
المدينة وأخافهمتأخفه وعايه لعنة الله واملا؛ كه والنا سأجمعين لايةبلمنه صرف ولاعدل» والطامة الخبرى 
ما قله بأهل أأبيت و رضاه بقتل الحسين على ده وعليه الصلاة و الستلام و استيشار 8 بذلكو إهانته لاهلبيته 
مهاثواترمعناه وإن كانت تفأصيله ا"حاداع وفىالحديث ر« ست لعنتهم(١)-وف‏ رواية_لعتهمالله وکل نی جاب 
الدعوة المحرف لكاب الله وفى رواية الزائد فى كتاب الله والمكذب بقدر الله والمنساط بالجبروت ليعز 
56 أذل الله ويذل منأعز الله والمستحل من عترتى والتارك لسذتى» وقد جزم بكفره وصرح باعنه جماعة 
من العلياء منهم الحافظ ناصر السئة ابن الجوزى وسبقه القاضى أبو يعلى + وقال العلامة ال:هتازانى: لا ةرقف 
فى أنه بل فى إعانه لعئة الله تعالى عليه وعلى أنصاره وأعوانه, وممن صرح بلعنه الجلال السو طى عليه الرحمة 
وفىتاريح انالوردى ٠‏ وكتاب الوافى بالوفيات أن السى لما ورد من العراق على يزيد خرج فلقىالأطفال 
والنساء من ذرية على . والحسين رضى الله تعالى عنم) والرؤس على أطراف الرماح وقد أشرفوا على ثنية 
جيرون فلا رآهم نعب غراب فأنشاً يقول : ٠‏ 
لما بدت تلاك الول وأشرفت تلك الرؤس على شفا جيرون 
نعب الغراب فقلت قل أو لاتقل فقد اقتضيت منالرسول ديوى 


لعن 


مسمس ع سس عب سم ا 1 


)00( قوله و تة لمنتهم « ڪزا فى الدسخ والمعدود فا مس سقط منها ور المستحل حرم الله » 


مبحث فى تفسيرقوله تعالى : (وتقطعواأرحامكم) الخ من 

يعنى أنه قتل من قتله رسول الله صلى الله تعالى عليه ولم :وم ردر كجده 5ة وخاله ولد ءتبة وغيرهما 

وهذا كفر صريم فاذا صح عنه نقد كفر به وهثله تمثله بقول عبد الله بن الزبعرى قبل أسلامه 
۾ اي تأشياخى م الآبياتع وأفىالغر الىءةا الله عنه عرمة لعنه وتعقب السفارينى هن الحنابلة نقل 

البرز بجی واشيثعى السابق عن أحمد رجه الله تعالى فةال: المحفوظ عن الامام أحد خلاف مانقلاء فى الفر وع 
مائصه ومن أككابنا من أخرج الحجاج عن الاسلام فيتوجه عليه يزيد ووه ون صأحمد خلاف ذلك وعليه 
الاصحابىولاجوز التخصرص باللعنة خلافالا والحسين. وابنالجوزى. وغيرهماء وقالشيخ الالام : يعنى 
والل تعالىأعم ابنتيمية: ظاهر كلام أحمد الكراهةء قات : والختارماذهباليه ابن الجوزى . وأبوحسينااقاضى. 
ومن وافقهما انتهى كلام السفارينى , وأبو بكر بن العربى الما كى عليه من الله تعالى مايستحق أعظم الفرية 
فرعم أن الحسين قتل بسيف جده صلى الله تعالى عليه و-لم وله من الجهلة موافةون على ذلك ( كبرت كابة 
نخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا) ٠‏ 

قال ابنالجوزى: عليه الرحمة فى كتابه السر المصو نمن الاعتقادات العامة التى غلبت على جاعة «نتسبين 
إلىالسنة أن يةولوا: ان يزيد كان على الصواب وأن الحسين رضى الله تعالى عنه أخطأ فى الخروج عليه ولو 
نظر وا فى الس بر لع لوا كيف عقدت له البيعة وأازم اناس مها ولقد فعل فى ذلك كل قبي شم لو قدرنا صحة 
عقد البعة فقد بدت منه بو اد کہا وجب فسخ العقد ولاعيل إلى ذلك الاكل جاهل عاى المذهب يظنأنه 
يغيظ بذلك الرافضة . هذا ويعلم مزجميع ماذكره اختلافااناس فىأمره فنهم من يقول: هو سم عاص ٤ا‏ 
صدر منه هم العترة الطاهرة لكن لانجوز لعنه» ومنهم :رن يقول: هو كذلك ومجوز لعنه مم االكراهة 
أو بدو نهاومنهمءنيقول:هو قافرملءونىوهنهممنيةول: إنهلم ص بذ لك ولا جوز لعنهوقائل هذاينبخى أن ينظم 
فى سلسلة أنصار يريد وأناأقول: الذى يغاب عل ظنى أن الحبيث لم يكنم دقابرسالةالنى د اللهتعالىعايهو»لموأن 
مجم وع مافعل »م أهل حرم الله تعالىوأهل حر م نبيه عليه الصلاة واا لامو دقر تهالطيبين الطاهر بن فى الحياقو بعدالمات 
وماصدرمنهمن الخازى ليس باضعف دلالةعلى عدم تصد يةه من القاءورقةمن | اصح ف الشر رف فقذر پو لاآظن 
أن امره كان خافا على أجلة المسلمين إذ ذاك ولكنكانوا مغلوبين مةهورين ام يسعهم الا اله بر لقضى الله 
أمرا كان مفءولا » ولو سل أن ا بیت کان ماما فهو مسلم حع من الكبائر مالا حيط به نطاق البيان »وأا 
أذهب إلى جواز لعن مله على التعيين ولو لم يتصور أرس يكون له مثل من الفاسةين ء والظاهر أنه ام 
يتب » واحتمال تو بته أضءف من إعانه » ويلدق به ابن زياد . وابن سعد . وجماعة فلعنة الله عز وجل 
عليهم أجمعين » وعلى أنصارم وأعوانهم وشيعتهم ومن ال اليهم إلى يوم الدين مادمعت عين على آى 
عبد الله الحسين » و يعجبنى قول شاعر العصر ذو الفضل ال جلى عبد الباق افندى العمرى الموصل وقد سثل 
عن لعن يزيد اللعين : 

يزيد على لعنى عريض جنابه فاغدو به طول المدى ألعن اللعنا 
ومنكان خث القال والقيل من التصريم بلعن ذلك ااضليل فليقل: لعزالله عز وجل من رضى بقل 
(م -ء —ج- ۲۹ -فسیر روح العاف ) 


4 ش تفسير روح المعاق 

الحسين ومن اذى عترة الى صلى الله تعالى عله وسلم بخيرحق ومنغصبهم حةهمفانه يكو نلاعناً له لدخوله 
تحت العموم دخولا أوليا فى نفس الآءر , ولا يخالف أحد فى جوازاللعن مذه الألفاظ وغوها سوىان 
العرنى امار ذكره وموافقيه فام على ظاهر مانقل عنهم لابجوزون لعن من رضى بقتل الحسين رضى الله 
تعالى عنه , وذلك لعمرى هو الضلال البعيد الذى يكاد يزيد علضلا يزيد ( افلا يتدبرون اردان ) أى 
لا يلاحظونه ولا يتصفحونه وما فيه من المواعظ واازواجر حتى لا يقعوا فما وقعوا فيه مر الموبقات 
( ام على قلوب ااه ع ؟ ) تمثيل لعدم وصولالذكراليهاوانكشاف الآمرلها فكأنه قيل : أفلايتدبرون 
القرآن إذ وصل إلى قلو م آم لم يصلاليها نكو نأم متصلة على مذهبسيبويه, وظاهرولام بع ضاختياره ۾ 

وذه ب أبوحمان . وجماعة إلى أنها منقطعة ومافيهامن معنى بل للانتقال من التو ببخبترك التدبر إلىالتوييخ 
بكون قلومهم مقفلة لا تقبل التدبر والتفكر, والهمزة للتقرير » وتشكير القلوب لنهويل حالما وتفظيع شأنها 
وأمرها فى القساوة والجهالة كأنه قيل : على قلوب منكرة لا يعرف حالما ولا يقادر قدرها فى القساوة 
وقيل : لآن المراد قلوب بعض منهم وم المنافقون فتن-كيرها للتبعيض أو للتنويع 6 قبل » وإضافة الاقمال 
الها لادلالة على أنها أقفال مخصوصة بها مناسبة لها غير مجانسة لسائر الأقفال المعهودة » وقرىء ( إقفالها ) 
بكر الهمزة » وهو مصدر من الافعال و(أقفلها) المع على أفعل » 

ر إن الذين ارش على درم ) أى رجعوا الى ما كانوا عليه من الكفر » قال ابن عباس ٠‏ وغيرء ۽ 
نزلتف منافقين كانوا أسدوا ثم نافقت قلوبهم » وفىإرشاد العقل السلم ثم المنافةون الذين وصفو افا سلف 
عرض الةلوب وغيره نقبائح الاحوال فانهم قد كفروابه عليه الصلاة والسلام من ا لماشدى) 
بالدلاثل الظاهر ة والمعجزات الباهر ة القاهر 0 

وأخرج عبد الرزاق . وجماعة عن قتادة أنه قال : هم أعدء الله تعالى أهل الكتاب يعرفون بعث النى 
ييه و>دونه مكتوبا فى التوراة والاتجيل ثم يكفرون به عايه الصلاة والسلام , وأخرج ابن المنذر عن 
أبن جريج أنه قال : (إن الذين ارتدوا) الخ اليهود ارتدوا عن المدى بعد أن عرفوا أن مدا صل الله تعالى 
عليه وسلم نى ۽ والختار ما تقدم » وأيآما كان فالموصول اسم ان وجملة قرله تعالى : لإ الشيط.ن سول هم ) 
خبرها كقولك : ان زيدا عمرو مربه أى سه لهم ركوب العظائم منالسول بفتحتين وهوالاسترخاء استعير 
للتسبيل أى لعدهسبلاهينا حتى لايبالى به کا نه شبه بارخاء ما كان مشدودا , وقيل : أىحملهم على الشووات 
من السول وهو التنى , وأصله حملبم على سؤطم أى ما يشتهونه ويتمنونه فالتفعيل للحمل على المصدر 
كغربه إذا حمله على الغربة الا أنهم جعلوا المصدر بمعنى اسم المفعول» ونقل ذلك عن ابن السكيت ۾ 

واعترض بان السول بمعنىالعنىمنالسؤال فهو مهموز والتسوول واوى ومعناه التزيينفلامناسبة لالفظا 
ولامعى فالقول باشتقاق سول منه خطا » ورد بان السول من السؤال وله استعمالان ڪون مهموزا 
وهو المعروف ومعتلا يقال سال يال كخاف يخاف وقالوا منه : يتساولان بالواو فيجوز كون التسويل 
من السول على هذه اللغة أو هو علىالمرو رةخفف بقلب الهمزة ثم التزم » ونظيره تدير من الدار لاستمرار 


مبحث فى تفسير قوله تعالى : (وأملى لم) الخ ۷0 
القلب فى ديار و كذلك تحيز لاستمرار القلب فى حيز ويكون ما ل المعنى على هذا حملهمعل الشهواته 
وقرأ زيد نعل رضی اللهتعالىءنهما (سولهم) ٠.نياللمفءول‏ وخرج ذلك على تقدير. ضا فأى كد الشيطان 
سول هم » وجوز تقديره سول كيده لحم فحذف وقامالضمير امجرور مةامه فا رتفم واستتر» قيل: وهو أولى 
لآنه تقدير فى وقت الحاجة ولا يخفىان الاول أقل تكلفاه 
ل وال كم ۾ ) أى ومد لمم الشيطان فى الامانى والآمالع ومعنىالمد فيها توسيعها وجعلها مدودة 
بنفسها أو زمانها بأن يو سوس لهم بأنكم تنالون فى الدنيا كذا وكذا ما لا أصل له حتى يعوقهم عن العمل» 
وأصل الاملاء الابقاء ملاوة منالدهرأى برهة, وءنه قيل: المعنى وعدم بالبقاء الطو يلع وجعل بعضرمفاعل 
(أمل) ضميرهتعالى؛ والمعنى أمهلهمولم يعاجلهم بالعقوبة؛و فيهتفكيك لكن يدبقراءقتجاهد.وابنهر.ز٠والاعمش‏ 
وملام . ويعقوب (وامل) جمزة المتكلم مضارع آمل فان الفا عل حي ذف بره تعالى على الظاهر والاصلتوافق 
القراءنين » وجوز أن يكونماضيا مجوولا من المزيد سكن آخره للتخفيف6 قالوا فى بقى بقی بسكو نالياء م 
وعل الظاهر جوز أن تكون الواو للا تثناف وان تكونلاحال ويقدرميتدأ بعدها أى وأنا أ.لى ثلا يكون 
شاذا كقمت وأصك وجهه, وجوزت الخحالية فى قراءة الجهو ر أيضا ءل جء ل الفاء ل ضميرهتعالى فحينئذ تقدر 
قدعلالمشمور٠وقرأاينسيرين٠والجحدرى'وشيبةوأبوعمرووعيمو‏ (وأءلى)يالبناءالمفعو ل-فلهم_نائ ب الفاعل 
أى امهلوا ومدىأعمارهم, وجوز أن يكون ضمير الششيطان والمعنى أمهل الكيطان لهم أى جعل هن الماظر بن 
إلى يوم القيامة لاجلهم قفيه بيان لاستمرار ضلالحم وتقبيح حالم لإ ذلك ) اشارةالىماذ كرمن ارتدادم 
لا إلى الاملاء كا نقلى عن الواحدى ولا إلى التسو يل 5 قبل لان شتا منهءا ايس «سببا منالقول الآتى» وهو 
مبتدأ خيره قوله تعالى: 5 أى بيب أنهم 3 لوا ) يعی المنافقين(ر انك ا ما ا م 
بنو قريظة . والنضير مناليهود الكارهين انزول القن على النى عليه الصلاة والسلام ممعلهم بأنهمنعند 
الله تعالى دا وطمعاً فى نزوله على أخد هنهم ف ییک فى بض الأمر ‏ أى فى يعض امو ركو أحوالكم 
وهو ماحكى عنهم فى قوله تعالى: رم تر الى الذين نافقو! يقولون لاخوانهم الذن كفروا من أهل الكتاب 
لئنأخرجتم لنحرجن مع و لانطيع فيك أحدا أبدا وإن قو تلم النتصرنكم) وقبل:فىبضءاتأهر ون به کالتناصر 
على رسول الله صلى الله تعالى عليه وس » وقرل : القائلون اليبود ااسكافرون به صلى الله تعالى عليه ولم بعد 
ما وجدوا نءته الشريف فى كتابهم والمقول هم المنافقونكان اليهود يعدونمهم النصرةإذا أعلنوابعداوةرسول 
الله عليه الصلاة والسلام » وقيل: القائلونأولئك اليهود والمقول هم اشر كو نكانوا يعدونهم النصرة أيضآً 
اذا حار بوا ٠‏ وتعقب كلا القواين بأن كفر اليهود به عليه الصلاة والسلام ليس بسيب هذا الول ولو فرض 
صدوره عنهم على رأى القائل بل من حيث إنكارم بمثه عليه الصلاة والسلام وقد عرفوه كا عرفوا أبناءهم 
وأباءهم » ومنه يعلم فقول بعضهم:[نالقائلينهم المنامقون واليبود والمقول لم المشر كونووما فسرنا بهالآية 
الكربة مروى عن الحبر رضىاقه تعالىعنه ل( واه يع إسرارهم 081 أىاخفاءهم مايقولونه لليهود أو كل 
ق ويدخل ذلك دخولاأوليا ٠‏ وقرأ ابجمهو ر(أسرارهم ) بفتتح الممزة اى يعل الاشياء التي يرواو نها قوم 


۷٦‏ تفسير روح المعانى 


هذا الذىاظبره سحا نه تفط حهم» وقالالامام: الاظهر ان يقال المراد بعل سا نه أ فقاوم من العلل بصدق 
رسوله صل الله تعالىعليه وسل 04 وقيه ماللا حن 6 واجلة اعتراضهةرر 4 قبله متضمن للوعيدى والفاء ق قوله 
سرءهة س سور l2‏ ر 
سبحانه: ل فكيف اذا تو ل (E‏ لترتيب مابعدها على ماقبلبا» (وكيف) منصوب بفعل #ذوف هو 
العامل ف الظر ف كأنه قیل : يفعلون فىحراتهم مايفعلون من الجيل فكيف يفعلو ناذا لوف:هم الملا تك »وقيل: 
مرفوع على أنه خبر لبتدأ محذوف أى فكيف حالم أو حيلتهم اذا توفتهم الخ » وزعم الطبرى أن التقدير ‏ 
فكرف عليه تعال بأسرارهم إذا توفتهم الخ 0 وليس بشىءع ووقت التوفىهووقت الموت.والملا ئكةعليهمالسلام 
ملك الموت وأعوانه 1 وقرأ الاععش (توفام ( والالف بدل الاء فاحتملأن يكون ماضا E‏ مضارعا 
ره او سي يرتم سمه ےه 
حذفمنه أحد اء ره والاصل تتوفام (يضربون وجوههوم وادبارهم ۲۷ ) حال من الملا كوو جوز كو نهحالا 
منضمير (توفتېم) وضحقه أبوسيان: وهوعلى ماقيل تصوير لتوفيهم عرأهول الو جوه وأفظعها وابراز ا 
خافون م ونون عن‌الة:ال لجل فان ضرب الوجوه والاد بار ف القتال والجهاد ما يتقى»وعن ابن عباس 
: ری ألله تعالی عنه لابتوف أحد على معصية اللا ترب ESI‏ ف وجهه وق دبره والكلام على الحقيقة 
عنده ولا مانع من ذلك و إن لم حس بالضرب من حضر وما ذلك الا كسؤال الملكين وسائرأ<وال البرزخ ه 
والمراد,الوجهو الدب رقي لالعضواناللمءروفان. أخرج| بن المنذرعن مجاهدانهقال: يض ربو نوجوههمواستاههم 
ولكنالله سيحاته کرم ب وقالالراغب* وغيره: اراد القدام والخلف وقيل: وق تالتوفى وقت سوقهم 
فى القيامة الى النار والملا:-25 ملائ العذاب يومئذ, وقيل: هووقت القّالوالملائ.كة ملا؛-#النصر تضرب 
ما ت 
وجوههمان ثبتوا وأد بارهم انهربوا نصرة لرسولالله صلى التدتعالى عايه وسل وكلااةوليناترى لإ ذلك ) 
0000 8 رهم ها سم 2# لاس سس ر ۵ 0و 
التوفى الهائل « بأنهم © أى يسبب أنهم لإ انيعو اما اسحَطَالَه ) منالكة رو المعاصى و كرهوارض وان ) 
مايرضاه عز وجل من الامان والطاعات حيث كفروا بعد الايمانوخر جواعنالطاءة»اصنهوا من المعاملة 
مع اخوانهم اليهود, وقبل:ما أ أيه كتهاننعتالزسو ل صلی الهتعالىعليهوسلم ورضوانه «أيرضية سيدانه 
من إظهار ذلك وهو مہنی علىأن مأ تقدم اخيار عن ليود وقد ”معت مافيهى ولما ذاناتباع 7 أسخط الله 
تعالى مقتضيأ للتوجه تسب صرب الوجه وكراهة رضوانه سبحانه مقتضياً للاعراض اسب ضرب الدبرفق 
کے ود ممم 

الكلام مقابلة بما يشبه الاف والنشر و فَاحبط) إذالك اعام ۸ التى عملوها حال ابمانهم م نالطاعات, 

وجوز أن يراد ماكان بعد من أعمال البر التى لو عملوها حال الامان لاتتفعوا مها » 

عه س مي شا ر سم للم 
وام حسب الذينق فلوم مرض) هم النافةونالذين فصلت احوالم الشنيعة وصفوابوصفهمالسابق 
نت هاس س8 كه ره ۳ 

لكونه مدارا | نعى عليهم بقوله تعالى: 3 انان رج الله اضغنهم ۹( فام منقطءة وأنغففة من أنواسمها 
ضمير الشأن واجملة بعدها خبرهاء والاضغان جمع ضغن وهوالحقد وقرده الراغب بالشديد وقدضغن بالكسر 
وتضاغن القوم واضطخنوا أبطنوا الاحقاى ويقال: اضطغنت الصو ىإذا أخدنة نحت حضنك وأنشد الاحمر 5 
ه كأنه مضطئن صبدا ۾ وفرس ضاغن لا يعطى مأعنده من الجرىالا بالضرب. وأصل الكلمةمن الضغن 


تفسير قوله تعالى: (ولو نشاء لار ینا كبم) الخ ۷ 

ان قناتى من صليبات لقنا ما زادها التثقيف الا ضغنا 

وال ف اقلت فيه هب وال الت ر قطرب الضدق الحداوة قال الشاعرون 

قل لان هند ما أردت »نطق سا الصديق وشيد الاضغانا 

وهنا لاناق الاول لان الحقد العداوة للأمر فيه المرء فقليه, والاخراج مختص بالاجسامءوالمرادءه 
هذا الابراز أى بل ات الذين ف قلومم حول وعداوة للمؤمنين انه إن ۹رز أيه الى أحقادهم ويظبرها 
للرسدول صلى الله تعالى عليه وسل والمۇمنىن فتبقى مستورة»رالمعى أن ذلكما لايكاد يدخل تالا حال ٭ 

مه ر رە ےه ر س رر رن 00 
تف ربع لمعرقةه صلى أنه تعالى عليه وسل على تعر يف ألله عز وجل» ووذ أن تكون الرؤية صر به على آن 
المعنى أنه صلى ألله تعالى عليه وسل بعرم معرفة متفرعة على اراءته اياهمهو الالتفات الى و نالعظمة الا اء 
الى العنابة بالاراءة, والسيما العلامة, والمعنى هنا على المع لع.ومبا بالاضافة لكنها أفردت للاشارة الى ان 
علاماتهم ەمەل الجنس نكاما شیءراحد أى فاعرفتو م بعلا ات ام ايو لام (فلعرفتمم) 5م لارا كيم 
الواقعةفىجوا باو لانالمءطوفءلى الجوابجوابء ركررت فى المعطوف للتأ كيدي وأما التى فى قوله؛ تعالى: 
9 اتعرقهم فى لن الول ) فواقعة فى فى جوابقسم محذوف واجملة معطوفة على الجملة الشرطية (ولحن 
القول) أسلوبم نأساليبهم طلقا وأو المائلةءنالطريق المعروفة كان يعدل عن ظاهره هن التصر يح الى التعريض 
والابهام ¢ ولذا می خط أالاءراب به لعدوله عن الصواب :وقال الراغب : اللحزصرف الكلام عن سلئه 
الجارى عليه اما بازالة الاءراب أو التصحيف وهو المذءوم وذلك أ كثر استعمالاءواما باذالته ع نالتصريح 
وصرفه معثاه الى تعر يض وف-<دوى وهو مود دن حيث اليلاغةع واليه أشار بقوله الشاعر عند أ کش الادباء, 0 

منطق صاب وتلحن أحا |j‏ وخير الحديث ماکان دنا 

وإياهقصد بقوله تعالى: (و لتر فنهم فى لحن القول) وف البحر يقال: لحنت له بفتم الوا أ لحن لحناقلت لهقو لايفهمه 
عنك وضفى علىغير عوط ياهو بالك RA‏ ااه ولا حنت الناسفاطنتهم,وقيل: لحن القول 
الذهاب عن الم واب» وعنأ.نعياس (ل+نالقول) هنا قو هم مالنا ان أطعنامن الثواب ولا يقولون ماعلينا ان 
عص منالءقاب وانهذا الذى شی «نهمىر قال بعضمن قمر ه بالاسلوب الا ئلعن الطريقالمعروفة:انهمكانوا 
ص طاحو ن فما بینم على لفاظ يخاطبو ن االرسو لصلى الله عالىعليه وسل ماظاهره حسن ويعنو نبه القبیح وكانوا 
أيضاً تكلمون ما اشعر بالاتباع وهم لاف ذلك كقوهم اذا دعاهمالمۇمنون الى نصرهم:انامعك بو بالجملة 
انهم كانوا تكلمون کلام ذى دسائس وكان صلى ألله تعالى عليه وسلم يعر فهم ذلك وعن ان رضى الله 
تعالى عنه ماخفى بعدهذه الآآيةءل رسو لاله صلى الله تعالى عليه ولم ثثىءمن المنافقين كانعليهالصلاة والسلام 
حرفم باهم ولقّد كن ف بض الغزوات وفما نسعة مں المنافقين شه وهمالناس فنامواذات ليلةوأصب<وا 
وعلى جه 0 واحد منهم مکتوب هذا منافق. وف دعوآأه أنه صلى ألله تعالى عليه وسلم کان يعرةهم بساهم 
شكال فان (لو)ظاهرها عدم الوقوع ل المذاسب معر فته م من لن الَولعو كانه حله على أنه وعدبالوقوع دال 
على الامتناع فماساف» ولقدصدق وعده واستشمدعلبه ما اتفي فى بءض الغزوات, ولاتتحصرالسابالكتابة 


بل تكون بغيرها أيضاً مما يعرفهم به الى صل الله تعالى عليه وسلم کا يعرف القائف حا لالشخص بعلامات 
تدلعليه وو كثيرأ مايءرف الانسان مه و«مغضه من النظر و كاد النظر اطق عا ىالقاب, وقد شاهد نا 
غير واحد یعر ی الد نى والشيغى بسمات ف الوجهءو إن دم انب ض الاو لیا قد ست اسر ار کان يعرف البر و الفاجر 
والمۇەزوااكافر وقول أ من فلان رائحةالطاعة ومزنفلانرائحة المصية و٠‏ نفلا نرائحة الامانوهن فلان 
وراء طور عمو اناي والاورالمذ كور ىبر واتةوا فراسة لمەن فاه ذظر اور الله تعالی »تاوت ‌الظمور سب 
القابليات وللىص! الله تعالم عليه وسارأ6ه, ود کروا من علامات الفاق بغض على کرم الله تعالى وجه # 

فود أخرج ابنمردويهعن أبن هسءود قال:ما كنانءرفالمافةقين علىعهد رسو لالت صلی الله تعالىعليه وسلم الا 
ببخطهم على ناف طالب : وأخرج هو وابنعسا كر عن ألىسءيد الخدرى مأو يده وعندى أن بغضهر ضى 
الله تعالى عنه من أذو ى علامات النفاق فان آمنت بذلك فياليت شعرى ماذا تقول فى يزيد الطريد أ كانحب 
عايا كرم الله تعالى وجهة أم ن يبخضه, ولا أظنك ؤه رة هن أنه عليه اللعنة كان ببذضه رضى الله تعالىءنه 
ذلك الاثار المتوائرة معی» ويل لاعال لك من الول بأنالامين كان منافواء وقد جاء فى الاحاديث الصحيحة 
علامات للنفاق غير ماذ کر كقوله عليه الصلاة والسلام: «علامات المزافقثلاث» الحديث لكن قالالعلما, وى 
لما أنها كانت إذ ذاك من علامات المثافةين٠واستدل‏ بقوله تعالى: (و لتعرفنهم فى لحن القول) من جعل التعريض 

م ا 
بالقذف هوج .االحد 3 ولائىحاله لإ والله ل اعم لک (r‏ فیجاز, کعایها كسب قصدم وهذا على ماقيل 
وعد للمؤم:ين وايذان بأن اهم خلاف حال المنافقيني وقيل: وعمد للمنائقين وإيذان هم ان اجزى عليه 
7 يقصدويه لاما يعر ضو نأو ورون %4 واستظبر أنه غ طاب عام فهو وعد ووعد وحملعلى العموم قوله 
صر و راي o‏ ص ەت لے ت 2ه س ي ت 
تعالى : ( وباو دكم ) بالامربالجباد ونحوه من التكاليف الشاقة لإ حى نعم الجاهدين منك والصارين) 
علىه ش اق التکا لف علءافعايا يتعاق به الجزاءى وفمعناهماقيل: أى<تى يظهر عليناأ, وقال انا لڄحاجب فى ذلك :الہ 
یطاق باعتيار الرؤية والثىء لا ری ”ی بشع عى على المشبوروهو هنا ۶ی ذلك أو بمعنى الجازاة, والمعنى 
حت تجازى الجاهد ین منک والصابرين ( ولو اا بار ہو € فوظهر حسنماوةبيحواء والكلامكنايةعن بلاء عام 
فان ابر حسم نه و قبيحه على حب الذبر عنهفاذا تمر الحسنعى الأبرالة محفقد تز الخبر عنه وهو الى ل كذ لك, وهذا 
أباغمن نلو أعمالكم ء والظاهرعمومالاخبارى وجو زكونالمراد ممااخبارهم عن ابمانهم ومو الاتهم لليومنين عل أن 
اضافتها للعهد أى ولو أخبار مادج وموالاتم فظبر صدقبا وكذمهاء وقرأ أو بكر الاؤء ال الثلا ئةالمسندة 
الى ضمير العظمة بالياء » وقرأ رويس (ونبلو) بالنونوسكوزالواو, والاعمش بسکو نها وبالياء فالفعل م فوع 
بضمة مفدرة مدير وڪن نبلو والملة حالية » وجوز أن وکو ن منصو با کا ف قرأءة اجمرور سكن للتخفيرف 6 
فى قوله: » أبى الله أن أسمو بام ولا أب 6 
6ه Lr‏ ه امات ه 2 م مامه فن شع ده 8 
7 إن الذين كفروا وصدوا €النا س عن سبل الله وشاقوا الرسول 2 صاروافيثي غپرشقه» والمراد 


دبدثك ف تفسيرثوله تُعالى: 2 وسيحبط اعمالهم» الخ ۷۹ 
کک و ت 


ےر ا 


E E OS 
عادوه لإ ی ای 3 ای ما شاهدوا من نعته عليه الصلاة والسلام فالتوراة أو عا ظورعلى يديه‎ 
ل من المعجزات ونزل عليه عليه الصلاة والسلام من الأيات وم بنو قر بظة والنضير أو المطعهونيوم‎ 
ا( بکفرھوصد م3 3 )من‎ e بدر وقد تقدم ذكرثم » وقيل : أناس نافقوا بعد انآمنوا‎ 
الاشاء أوشيئاً من الضرر أو ان يضروا رسول الله يكل مشاقته شيئًا ۽ وقد حذف المضاف لتعظيمه عليه‎ 
الصلاة والسلام بحعل مضرته وما يلحقه كالمنسوب إلىالله تعالى وفيه تفظيع مشاقته صلىاتته تعالى عليه وسلم ه‎ 
فإ خبط اعام ) ف مكايدم الى نصبوهافىابطالدنهتعالى ومد اقة رسواءعليه الصلاة والسلام فلا‎ 
يصلون ما إلى ما كانوا يبغون منالغوائل ولاتثمر هم الا القتل وال جلاء عن أوطاهم وأعوذلك»وجوزأن‎ 
0 يراد اعام الى علوها ف ديهم برجون ا الثواب‎ 

إ اا الد مامتو اطيعوا الله واطيعو السو لول بطلوا امالك م )تيل : إن بنىأسد أ سدوا وقالوا 
لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسل : قد ثرناك وجتناك بنفوسنا وأهلنا كأنهم منوا بذلك فنزلت فيهم هذه 
وقوله تعالى: (بمنو نعلي كأناسلءوا) ومنهنا قيلالمعنىلانبطلوا أعمالك بالمن بالاسلامء وعنبنعباس بالرياء 
والسمءة وعنه أيضا بالثمك والنفاق » وقيل : بالمجب فانهيأ كلا لحسنات كج تأولالنار ا لطب ع وقيل : المراد ٠‏ 
بالاعمال الصدقات أى تبطلوها بالمن والاذى » وقيل : لاتبطلوا طاعاتدک بمعاصيكم , أخرج عبد بن حميد. 
وآابن جرير . عن قتادة أنه قال فىالآية: من استطاع من أن لابطل عملا صالاً بعمل سوء فليفعل و لافوة 
إلا بالله تعالى , وأخرج عبد بنحمرد: وعد بننصر المروزى فى كتاب الصلاة» واب نأبى حاتم عن آبى العالية 
قال : ذان أصداب رسولالله صل الله تعالى عليه وسل يرون أنه لايضر معلاإله إلاالقه ذنب 5 لاينفعمعالشرك 
عمل حتى نزات ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولاتيطلوا اعمال )فخا فوا أن يبطلالذئ العمل رافظ عبد 
ابن حميد فخافرا الكبائر أن تبط أعالهم > وأخرج ابننصر. وابنجرير وابنممدويه عن أبن مر رضى 
الله تعالی عنهما قال. کنا معاشر أص<اب»#د صل الله تعالىء ليهو سل نرى أنه ليس شىء من ال سنات الامقبولا 
حتی نزات ( أطيءرا الله وأطيموا الرسرل ولاتبطلوا أعمال.كم ) فليا نرلت هذه الآ ية قلنا: ماهذا الذىيبطل 
أعرالنا؟ فقلنا: الكراثر المرجبات والفواحش فكنا إذا رأينا من أصابشيئاً منها قلنا: قد هلك حتى نزلت هذه 
الآ ( إن الله لاينفر أن يثرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) فلا نرات كففنا عن القول فىذلك و كنا 
إذا رأينا أحداً أصاب مما شيا خفنا عليه وإنلم يصب منها شميثاً رجونا له واستدل المعتزلة بالآية على أن 
الكبائر تعبط الطاعات بل الكبيرة الواحدة تبطل معالاصر ار الاعمال ولو كانت بعدد ومالسماء ع وذكروا 
فى ذلك من الاخبار ماذ كروا ٠‏ وفى ال.كشف لابد فى هذا المقام منتحريرالبحث ,أن يقال:ان أراد المءترلةأن 
عر الزنا إذا عةب الصلاة يبطل واا مثلا فهذا لادليل عليه نقلا وعقلا بل هما متءادلان على مادل عليه 
صحاح الاحاديث, وكى بقو له سال : (فن يعملمثقال ذرةخيراً بره ومن «عمل ممقال ذرة شرا يره ) حجة 
بالغة» وإنأرادوا أن عقابه قد يكبر حتى لابعاد له صغار ال نات فهذا صحيح والكلام حيلذ فى تسميته 
أحباطا» ولابأسبه لكنعندنا أنهذا الاحباطغير لازم وعندثم لازم» وهو مبنى على جوازالعفو وهى مسئلة 


A\*‏ تفس_ير روح المعانى 


أخرى 6 وأا الكيرة التى تختصس بذك العمل کا لعجي ونحوالمن والاذى لعد التصدق فی عط لاعا اتفال 
وعليه حمل مانقل من‌الاثار ەن لا سمه احماطا لاه عله شرطا للقيول والاحباط أن يصيرالثواب زائلا 
وهذا لاتق إذا لم بت لهثواب فله ذلك وهواص برجم إلى ا لاصطلاح اتهىوهوهنالحسن بمكانور اعادة 
5 05 دس سس صل نے اا ها ع سس ١‏ 
الفعلف(و أطيعو | الر سو ل)للاهتهام بشأن اطاعده عليه الصلاة ر السلاملا إنالذين كفر وا وصدوا عن سبي لال ) 
رت م ر ملروز ت لہ مس سه لا رور 
امتنعوا عن الدخول فالا لام وسلوكطريقه اوصدوا الناسعنه لإ م ماتواو م کفار فش بغر لله كم ع م( 
تؤزلت فى أهل القليب € قىل» وحكيا عام کا قال غير واحد فىكلءن مات على كفرهى وهو ظاهر على التفسير 
الأول لصدوا عن سیل أيه وما على التفسير الثانى له فقيل عليه: إن العموم مع تخصرص الكفر اصد الناس 
عن الالام عل ب ر ويفهم من 5لام بعض الاجلة أنالعموملآن مدار عدم المغفرة هوالاستمرار على الكفر 
حسما يشعر اعتباره قيدا فى اكلام فتدير . واستدل بمفهوم الآية بعض القائلينبالمفهوم عل أنه تال قد يذفر 
ان م ع تعلى كفره سائر ذنو به 2 ف ر 1 4 أى إذا عم أنالله تعالى مبطل أع اهم ومعاقهم فهو خاذهم 
فى الدنيا والآخرة فلا تالو أ مم ولاتظهروا ضعفاء فالماء فصيحة فىجواب شرط مفهوممماةله » وقيل :هى 
لتر توب النهى على مأسيق من الاهر بالطاعة (إوتدعوال لالس عطف عل (تهنوا)داخل فی حيزالنهىأىولاتدعوا 
الكفار إلى الصاح خورا واظهارا العجز فانذلكاعطاء الدئية » وجوز أن يكون منصو ا باضهار أنفيعطف 
المصدر المسبوك على مصدر متصيد ما قبله كقوله : لاتنه عن خاق وتأنى هثله ه واستدل الكيامذا المى على 
منع مهادنة الكفارالاعند الضرورة. وعلى نح رم ترك الجبادالاعند العجز, وقرأ الس و(وتدعوا) يتشد يدالدال 
من ادعى ہی دعا , وف الكشافذكرلافى هذه القراءة ؛ ولعلىذلك روايةأخرى 3 وقرأ الحسن . واورعاء : 
معرم ‏ #مه س 
والاعمش ؛ وعيسى. وطلحة , وحمزة . و أب بكر (السم )بكسر السين ل واتتم الاعلون) أىالاغلبون؛ والعلو 
بمعنى الخابة مجازءشمهور » واجملةحالية مقررةلممنى النهى م كدةلو جو بالانتهاء وكذا قولهتعالى : (ا وام( 
أى ناص ركم فان كونهمالاغلبينو كونه عزوجل ناصر من أقرى مو جات الاجةنابعمايوممالذل والضراعة» 
وقال أ بو حبان: جوزأن یکو نا جملتين سينا شعن اجا أولاانهمالاءلون وهواخيار غيب أبرزه اأوجود 
ےم ص اس صر o‏ ره 

م ارتقى إلي رئية أعلىمن الى قيلهأ وهى كو نالله تعالى مم (وان يقر كواعما م (Yo‏ قال: ولن بظلک 6 
وقبل : ولن ينقصك » وقيل : ولن يضبعبا, وهو جا قلأ بوعبيد . والمبرد من وترتالر جل إذا قتات له قتيلا 
من ولد أو أخ وحم أوسليته مالهوذهيت به » قال اأرخشرى: وحقيفته أفردته منقر بيه أومالهمنالوتر وهو 
الفرد, فشبه اضاعة عمل العامل وتعطيل ثوابه وتر الواتر وهو من فصيح اكلام » وفيه هنا من الدلالة على 
مز رل ماف ايه تعالى مأفيه, زمه قوله :0 من ؤائته صلاة العصر ف وتر أهله وماله « والظاهر على 
ماذكره أنه لابد من تضمين وترته معنى السلب وڪوه ليتعدى إلىالمفعول الثانى بنفسه ۾ وف الصحاح أنەمن 
الترة وحمله على ازع الخافض أى جعلته موتوراً 0 يدركثاره ذلك كأنه نقصه فيه وجعله أظيردخلت البيت 
أى فيه وهو سد رل أيضاً 001 


وجوز إحضهم (يتر) ههنا متعديأ لواحد و(أعماكم) بدل من ضمير الخطاب أى إن شر أعمالكم من واا 


مبحث فى ثُفسير قوله تعالى : (انما الحياة الدنيا لعب وهو) الخ ۸۱ 


والملة قيلمعطوفة علىقوله تعالى : )^( وهى وإن تقح حالا استقلالا لتصديرها عرف الاستّةبالالمنافى 
للحال علي ماصرح به العلامة التفتازاى وغيره لكنه يغتفر فىالتا بع ما لايغتفر غير ه « وقيل : المانع من وفوع 
المصدرة عرف الاستقبال حالا مخالفته للسماع وإلا فلامانع من كونما حالا مقدرة مع أنه جوز أن تتكون 
(لن) تجرد تأ كيد الننى » والظاهر أن ال انعين بنوا الماح علىالمنافاة وإنما إذا ذالت اعتبار أحد الأمرين فلامنع 
لكن قبل : إن الال المقصود منها بان اة غير الحال الذى هوأحد الازهنة واانافاة إءا ھی بين هذا المال 
والاستة.ال . وهذا نظير م قال جوزو مجیء الجلة الماضية دالا بدو نقد ومالذلك وماعله فى كنت اأنحو» 
وإذا جعلت اججملة قبل مستأئفة لم يكن شكال فى العطف أصلا ه 
و وسا ا هس لم عل 1 ناه له و امهف اع وو له 
2( 3 الحيوة الدنيا لعب وهو 14 للا اتا ولااعتداد بها 3 وإن تؤمنوأ وتتةوا يۇت اجورم 4 
ع موءة راہ هس رر 
أى ثواب[ماندک وثةوا كم من الاقيات الصالحات الى يتنافس فرها المتنافسون (ولايسا 3 امو ا۳1( 
عطف علىالجزاء والاضافة للانتغراق » والمعى إنتؤمنوا لاسا م يم أموالكم ناخد من المكاف رجميم 
ماله وفيه مقابلة سا لقوله تعالى ٠‏ (يؤدم أجوركم) كأنه قيل: بعک كل الاجور وسألم بض الال 
٠‏ وهر ماش ر عه مهاه من الوكاة ¢ وقول س فيان ن عبينة أى لاسألم كثيرا دن أموالم 8 سألم ر ع 
العشر فطيبوا أنفسكم بيان لحاصل المعنى » وقيل : أى لايألكم ماهو مالسكم حقيقة و إا يسألكم ماله عز 
وجل وهو امالك للها حقيقة وهو جل شأنه المنعم عليكم بالانتفاع بها 5 وقيل : أى لا يسألكم أموالكم لحاجته 
سيحافه اليها بل ارجح انفاقكم اليكم ۾ وقيل : أي لاسأ لك الرسول صلى الله تعالى عليه وسم شيا من 
أموالكم أجرا على تبلغ الرسالة 6 قال تعالى , (قل ما أسألكمعليه م نأجروما أنا من ا اتكلفين) ووجه التعليق 


ه سم يه بيرم سه 


عليها غير ظاهر و ف بعضها أ يض م لاضخفى (إن سا لكو ھا ( أى فو السكم 0 فيحفكم 4 فيجهدم بطلاب 
الكل فان الاحفاء والالحاف المبالنة وبلوغ الغاية فى كل شىء يقال : أحفاه فى المسئلة اذا لم يقرك شيثا من 
الالحاح وأحؤشاربه ام تأصله وأخذه أخذا متناهياء وأصل ذلك على مأقال الراغ بم نأحفيت الدابة جعاته 


حافياً أى منسحج الحافر والبعير جعلته منسحج الفرسن من المثى حتى برق « تخاو ا جواب الشرط» 


والمراد بالبخزهناتر كالاعطاء إذمو ءل المنى المشهو رأمر طبيعىلايقرتب على السؤ الل( وخرجأضنانكم ۷م ) 
أى أحقادكم لمز يد حب لړال وضمير (خرج) لله تعالى ويءضده قراءة يعوب 5 وروي تأيضاعنابن عياس 
(ونخرج) بالنون ر هف تسرد أن کون لس الأو لابخل فانه جب اخراج الأضغان والاسناد على 
وهو يخرج وحكاها أبوحاتم عن عوسی 4 وى الواح عن عبد الواردث ا عرو زو يخرج) بالياء التحتية 
وقتحبا وضم الراء ولجم (أضغانكم) بالرفع على الفاعلية ه ۰ | 

وترأ ابنعباس.وجاهد , وابن‌سیر ين . وابی عر صن , وأيوب بنالمتوكل . والهاق (وتخرج) بتاء التأنيث 
ورفع(أضغانكم) 9 وقرىٌ(: يخرج) بض الا التحية وفتح الراء (أضغا: م( رفعأ علىالنيابة عن الفاعل وى 

(م -99 - ج - ۲۹ - تفسير روح الممانى ) 


AY‏ تفسير روح المعانى 

مروية عن عسى الا انەفتح الج باضمار أن ن فالواوعاطفة على مص درمتص.د ا يكن بخلكم واخر کک 

3 ا مَك 4 أى آم أ بها الخاطرون هؤلاء الموصوفون: E‏ قول تعالى : ان سا لكروها)ال : 
واللة مبدّدأ وخبرو ررت ها الت م ة للتأ كد ¢ وقوله سحا نه: :3 تدعو ن ۴ 1 فى سي لاله )الح اتناف 
مقرر وم كد لذلك لاتحاد محصل معناهما فان دعوتهم للانفاق هو سول الاموال منهم وغل ناس منهم هو 
معنى عدم الاعطاء المذكور مجملا أولا أو صلة لحؤلاء على أنه بمعنى الذين فان اسم الاشارة يكون موصولا 
مطلقا عند الكوفيين وأما البصريون فلم يثبتوا اسم الاشارة موصولا الا إذاتقدمه ما الاستفبامية باتفاق 
أو من الاستفهامية باختتلاف, والانفاقففسييل | ار هو الانفاق المرضى له تعالى شأنهمطلقا فرشم ل النفةة 
للعيال والاقارب والغزو واطءامالضيوف والزكاة وغير ذلك ولع توا بالانفاق للغزو أو بالز اة قله 


PF روس‎ 20l0 oe coi هثره توه‎ ~ 


(إفمنكم من سبل أى نا س يبخلون « ومن يبخلفإما يبخل ل ل 4 فلا يتعدى ضر ر بخله‌الی‌غیر ها 
يقال : بخات عليه وخلت عنه لآن البخل فيه معنى المنع ومعنى التضبيق على من هنع عنه المعروف والاضرار 
قتاسسب أن يعدى بعن للاول وبعلى للثانى » وظاهر أنمن منع المعروف عن نفسه فاضراره عليها فلافرق بين 
اللفظين ف الحاصل» وقالالطيى: يمكن أن يقال سل عن نفسه على معنى يصدر البخل عن أفسه لاا مكان 


2 ارمس‎ ofr 


البخل و منبعهكةولهتعالى: (وهن بوقشحنفسه) وھوجا رىچ وا #لاغيرهعز وجل (واتم الفقراء 4 
الكاملون فى الفقر فا باک به سبحانه فو لاحتيا جكم الى مأفره يه من‌المنافع البىلاتقتضى اة ا ن 
ذلك فان امتثلتر فلکم وان توليتم فعلیکم» وقولهتعالى: لون توا 4 عطف على قولهسبحانه: (إن تؤمنوا) 
أى وإن تعرضوا عن الاعان والتقوى ر ! مدل ريا ركم ) خلق مكانكم قوما آخرين وهو كةوله 

ش تعالى: (يأت. لق جديد) ) لاملا 3 ونواامتالكممم 4 فالتول عنالامانوالتقوى بل ديكو در نراغبين فيهمأ» 
و ثم للتراخى <ة. يقة أو لبعد المرتبة عماقبل) والمراد مهؤلاء القوم أهلفارس» فقد أخرجعبدالرزاق.وعيد 

اب نحميد . وابنجريروأبن أبى حاتم والطبرانىفى الاوسط. والبيهقى فالدلائل* والترهءذى وهو حديث صحيح 
على شرط ملم عن أبىهربرة قال:«تلارسول الله صلىالله تعالى عليه وسل هذه الآية (وان تتولوا) الخ فقالوا: ‏ 
يارسول الله من هؤلاء الذين ان تولينا استيدلوا بنا ثم لايكونون أمثالنا؟فضرب رسو لاللهص الله تعالى عليه 
وسلم علىمنكب سلمان مقال: هذا وقومه والذىنفسى بيده لوكانالايمانمنوطا بالثريا لتناولهرجالمنفارس» م 
وجاء فىروايةابنمردويةعءنجابرالدينبدلالايمان» وقيل: مهالانصارىوقيل:أهل الهنءؤقيل:كندةوالنخع, 
وقبل:العجمء وقيل:الروم, وقيل:الملائكة وح لالقومعليهم بعيد فالاستعال» وحيث صهالحديث فهو مذهي » 
ll,‏ أولاهل الد ينة قولانوااظاهر انه للمخاطبينةبلواأشرطبة غير واقعة, فعن الكلىشرط ف 
الاستبدال توليهم لکنهم لم يتولوا فل يستيدل سبحانه قوما غيرهم والله تعالى آعم لإوءا قاله بعض أرباب 
الاشارة فى بعض الآيات) (يا أيما الذينآمنوا ان تنصروا اله ينمر £( نصرة الله تعالى من العبد على وجهين 
٠‏ صورة وهعنى » اما نصرته تعالى فى الصورة فنصرة دينه جل شأنه بايضاح الدليل وتبيينه وشرحفرائضهوسفنه 


وإظهار معأثيه وأ راره وحةائقهثم بالجهادعليهواعلاء ينه وقمع أعداك, وأمانصرتهفالمعنى فيا فنا .الناسوت 


سو ره الفتح AY‏ 


فى اللاهوتغ ونصرة الله سيحانه للعبدعلى وجبينأيضا صورة ومەنی»آمانصرته اتعالى للعيد الصو رة فبارال 
الر.ل وانزال السكتب واظهار المعجزات والآبات وتبيين السبل الى النعير والجحى» ثم بالاهر بالجهادالاصغر 
والا كبر وتوفيق السعى فيهما طلبا لرضاه عزوجل , وأا نصرته تعالى له فى المعنى فيافناء وجوده فى وجوده 
سبحانه بتجلى صفاتجاله وجلاله (مثل الجنة التى وعدالمتقون) يشير إلىجنة قلوب أر با بالحقاءقالذيناتقوا 
. عماسواه جلوعلا (فيها أنهارمنماء غير آسن) هو ماء الحياة الروحانية لم بتغير بطو لالمكث (وانهار ٠نلين)‏ 
وهو الءلم الحقاىالذى هوغذاء الارواح أواينالفطرة التىفطر الناس عليها (لم يتغير طعمه) بحموضة ااشكوك 
والارهام أوالاهواء والبدع (وانبار ٠ن‏ خر لذة للششاريين) وهىخر الشوق والحبة : 

يقولون لمصفهافانت بوصفها خبير أجل عندى بأوصافهاعل 

صفاء ولاءاء ولطفولاهوى ونور ولاثار وروح ولاجەم 

(وانبار منعسل) وهو عسل الوصال(مصى)عنكدر الملالو+وف الزوال(وهمفيهامنكل الفرات )ا للذائذ 

الروحانية (ومغفرة منربهم) ستر لذنب وجودم كاقيل ۾ وجودك ذنسلايقاس بهدذاب » ( كنهوخالدفانار) 
نار الجفاء (وسةواماء حمها) وهوماء الخذلان(فةطع أمعاءهم) منالحرمان ولو نشاء (لآدينا کہم فلع ر فتهم ب مام ) 
وهىظلة فى وجوههم تدركبالنظرالالى قيل: المؤمن ينظر بنور الفراسة والعارف بور التحةيقوالني عايه 
الصلاة والسلام ينظربالفه عزوجل » وقیل : كل من رزق قرب النوافل ينظر به تعالى لحدث و لايزالءبدى 
يتقرب إلى بالنوافل حتىأحبه فاذا آحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به» الحديث و حینئذ 
صر كلثىء » ومن هنا كان بعض الاولياء الكاملين يرى على ماحكي عنه أعمال العبادحين يعرج بماوسبحان 
السميع البصير اللطيف الخبير م 


CIA, < 

نزات بالمدينة على ماروى عن ابن عباس 5 واين الزبير رضى الله تعالى ‘ere‏ والاخبار تدل على أنها زات 

فى السفرلا ف المديئة نفسها وهو الصحيح حور جاب نأو شية. وأحمد» والبخاریف‌تار عخه. وأبوداودوالنسائي. 
وجماعة عن أبن مسءود قال: 2 أقيلنا من الد وة مع رس ولالله ميق أى عام سمت بعد اهجرة وكان ول خرج 
الما عليه الصلاة وااسلام يوم الاثنين هلال ذى القعدة فأقام بها لضعة عشر بوما 0 وقيل ۳ عشرإن بوه| 2 
قفل عليه الصلاة والسلام فنا ڪن لسير إذ أتاه الوحى وان إذا أتاه ایك عليه فسری عنه وبه م نأأسرور 
ماشاء التهتعالى فأخبرنا أنه أنزلعليه (إنافتحنا لك فتحاءبينا) وأخر جأحد. والبخارى . والتره‌ذى ,والندا. 
وابن حيان ٠‏ وأبنمردويه عن عمر ب نالخطاب قال: و كنا مع رسو لاله ا فى سفرفسألته عن ىء ثلااثك 
مرأات فلم يرد على خركت دعبر ی ثم تقدمت أمام النأس وخشقشيت أن 0 لق القر ن 4| نشبت إذسمءت صار عا 
يرح ف فوجدت وأنا اظن أنه نؤل فثىء فا لالنى ميال لور أنزلت على الال سورة أحب إلىمءن الد نیا 
ومافها (إنا قتدنالك دنا مميئأ يغفر ك ألله ماتقدم من ذنيك وماتأخر) وی حديثك معدي اش 55 5 
وأبوداود. وغيرهما عن جمع بنجارية الانصارىمايدل على أنها نزات بعد «نصرفه ا من الحديبية أيضا 
وأن ذلك عند كراع الغمم فق رأها عليه الصلاة والسلام على الناس وهو على راحلته, وفيرواية أبزسعد عنه 


«أيد لعل أنها بضجنان, ونقل ذلكعن اليقاعى ,وضجنان بضاد معجمة وجيم وئونين بينهما الف بزنة سكران 
6 فىالقاء وس جبل قرب مك وهذا ونحوه قول بنزوها بين »كه والمدينة» ومثل ذلك يعد مدنيا على الأشهور 
وهو أن المدنى مانزل بعد المجرة سواء نزل بالمدينة أم ؟كة أم بسفر من الاسذار, والمى مانزل قبلالهجرة 
وأا على القو ل بأن الم مانزل ولو رعد الهجرة ةو يدخل فما 6 قالالجلالالسيوطى:واحها فنیوعرفات 
والحديبية بل بعضها على مافى الحداية وأ كثرها على ماقال ا لمحب الطبرى من حرم ٠‏ كةي والمدلى مانزل بالمدينة 
ويدخيلفيها 6 قالأيضا نواحيما کاحد . وبدر*وسلع فلا بل يعد علىالةول بأنه نزل قربء>ةمكياءفالقول بأن 
السورة مدنية بلاخلاف فيه نظر ظاهر ‏ وهى تسح وعشرون اة بالاججاع > ولاخ حسن وضهها هنا لآن 
الفتح معنى النصر ءى تب على القتال » وف كل من ذكر او منينالخاصين والمنافقين والمشر كين مافيه ‏ وقد ذكر 
أيضا فى الأولى الامر بالاستغفار وذكرهناوقوعالمخفرة, وذكرت البكلمة الطيبة هناك بلفظهاالشريف وكنى 
عنها بكلءة التو ىبناء على أشهر الاقوال فيباء وستّعر فهاإنشاء ابه تعال إلىغير ذلك . وف البحر وجه مناسبتها 
ا قباما أنه لما تدم (وإنتتولوا) الآية وهوخطاب لكفارقر يش أخبرسبحانه رسوله مكلك بالفتحالعظيم وأنه 
بهذا الفح حصل الاءتبدال وأمنكل من كان »5 وصارت دار ايان وفيه مالاخ“ وف الاخبار السابقة . 
مايدل علىجلالة قدرها. وى حديث مع بن جار به الذىاخرجه عنه أبن سعد لا نزل بها جيريل عليه السلام 
قال: نيك يارسو لالله فليا هناه جبر بل عليه السلام هناه المسلمون» وع أنه من قرأها أولليلة من رمضان 
حفظ ذلك العام ولم يثبت ذلك فى خبر صحيح والتهتعالى اعلم « 

(إبدم الله امن الحم انا فحنا أك ) اخباد عنصاح الحديبية عند الججهور وروىذلك عن ابن عباس" 
وانس' والشعى. والزهرى قال|بسعطية: وه والصحيح, واصلالفتح ازالة الاغلاقء و فتح البلد وف الكشاف 
الظفر به عنوة أوصاحا ګرب أوبغيره لانه‌منغاق مالم يظفر به فاذا ظفر به وحصلف اليد فقدفتس ىسع ىذلك 
الصلح فتحا لاشتراكهما فى الظمو ر والغلبة على المشركين فانم ج قال الكلى ماسالوا الصاح الابعدان ظهر 
المسلمون عليهم , وعن ابن عباس أن المسلمين رموثم أى بسهام وحجارة 5 قيل حی‌ادخاوم ديارمأولان 
ذلك الصلح صار سيبا لفتح »که قالالزهرى: لم يكن فتتح اعظم منصامح الحديبية اختاط المشركون بالمسلدين 
وسعموا ذلامهم وتمكن الاسلام من قاو بم وأسلم فىثلاثسنين خاق كثير وكثر بهم سوادالاسلام,قالالقرطى: 
فا مضت تلك السنون الاوالمسلءون قد جاؤا إلى٠كة‏ فعشرة الآف ففت<وهاء والتسمية علىالاولهن باب 
الاستعارة التبعبة كيفها قررت, وعلى الثانى من باب ا لجاز الارسل سواء قلنا إنه فى مثل ماذكر تبعى آم لاحيث 
ی السبب باسم المسبب» ولامانع منأن يكون بينشيئين نو عان من العلاقة فيكو ن استعمال أحدهمافىالآخر 
باعتبار كل نوعا من الجاز جانا شفروالشفة الغليظة لانسانء واسناد الفتح ا )راد به الصلح الذىهوفعلرسول 
لله پا اليه عز وجل مجاز من اسناد ماللةا بل للفاعل الموجد » وفى ذلك من تعظيم شأن الصاح والرء ول 
عليه الصلاة والسلام مافيهم لايةال : قد تقرر فى الكلام أن الافعالكلها مخلوقة له تعالى فنسبة الصلحاليهسبحانه 
اسناد إلى ماهو له فلامجاز لانا نقول:ماهولهعبارة عماكان الفعل-قه أن يسنداليه فىالعرف سواء كانضخلوقاله 
تعالى أولغيره عز وجل کا صرح به السعد فى المطول وكيف لاولوكان كذلك لكان اسناد جميع الافءالإلى 
غيره تعالي مجازاً واليه تعالى حققةالصلاة والصيام وغيرهما ۾ ش 0 


مبحث فى تفسير قو له تعالى: (إناف:حنالك فتحامبينا) الخ ۵ ۸ 


وقال المحقق ٠يرزاجان‏ : عكن توجيه مافى الآية الكرعجة عل أنه استعارة مكنية أو على أن يراد خاق 
الصلح وإبحاده أو على أن بكو ن الجاز فى الهرئة التركبية الموضوءة الاسناد إلى ماهو له فاست.مات فى الاسناد 
إلى غيره أو على أن يكون هن قبل الاستعارة الآثياية , والاوجه الآربعة جارية فى كل ماكان من قبيلاجاز 
العقلى كأنيت الربيع ابقل » وقد صرح القوم بالثلاثة الأول متها وزعم بعض أن الصاح ما يسند اليه 
تعالى حقيقة فلاعتاج الشىء منذلك وفيه ٠افيه‏ » وجوز أنيكوزذلك إخبارا عن ج لا اشر كين فىالحدبية 
مغلو بين خا ثفين طالبين للصاح وو الفتح؛ جازاءن ذلك واسناده اليه تعالىحقرقة»وقد خن كو ن ماکان فیا لخد ية 
فتحا على بعض الصحابة حتى بينه عليه الصلاة والسلام . أخرج البيبقى عنعروة قال: «أقبل رسو لاله م 
من الحديبية راجعا فقال رجل من كواب رول الله صلی الله تعالی عليه وسم : والله ماهذا بفتح لقد صددنا 
عن البيت وصد هدينا وعكف ردول الله صلی الله تعالى عليه وسل بالحديبية ورد رجلين من المسلين 
خرجا فباغ رسول الله صلى الله تعالى عليه ولم ذلك فقال: بس الكلام هذا بل هو أعظم الفتح لقد رضى 
المشركون أن دفو كم بالراح عن بلادم ويسألو نك القضية ويرغبون الیک فى الآمان وقد كرهوا مندكم 
ما كرهواء وقد أظف ركماللهعايبم وردكمسااينغامين» أجور يزفبذا أعظمالفتح, نيم يومأحد إذتصعدون 
ولاتلون على أحد وأنا أدعوكم فى أخرا كم؟ أنسيم يوم الاحزاب إذ جاءوكم من فرق ومن أسفل منک 
وإذزاغت الابصار و بلغت القاوبا+ناجر وتظنون ,الله الظنونم قال ال لمون: صدق الله ورسوله هو أعظم 
الفتوح والته وانى الله مافكرنا فما ذكرت ولانت أل الله و بالأمور منا » وفائدة الخبر بالفتح على الوجهين 
بالنسبة إلىغيره عليه الصلاة والسلام لآنه صلىالله تعالى عليه وسلم بعلإذلك وكذا يعم لازمالفائدة كذاقيل م 
وحمل الغيرعلى من لم حضر الفتح من الصحابة وغبرم لان الحاضر ين علمر اذلك قبل الازول» وقيل : 
الحاضر انما وقوع الصاح أو کون اشر کین بحيث طلبوه ولم بعلم کو له فتحا 6 يشعر به الب وإن »لم 
أنه عل ذلك لكنه لم بعلل عظم شأنه على ها يشعر به إسناده إلى نون العظمة والاخبار به بذلك الاعتبار « 
وقال بعض الحققين : لعل المقصود بالافادة كون ذلك للمخفرة وما عطف عليها فيجوز أن تكون 
الفائدة بالنسبة اليه صلى الله تعالى عليه وسام أيضاء وأقول:قدصر-وابأنه كبثيراماتورداجملة الخبريةلأغراض 
اک سوىافادة الحكمأو لازمه نحو (ر ب !فى ر ضعتهاآٹی» رب إن وهنالعظممنى* لايستوىالقاعدونمنالمؤمنين) 
الآية إلىغيرذلك مالايحصفيجوز أن يكون الغرض من[يرادها هنا الامتنان دون إفادة الحكمأو لازمه ولا 
مجاز فى ذلك ونحوه على ماأشار اليه العلامة عبد الحكم السالكوتى فى حواشيه على المطول م ش 
وصرح فى الرسالة الجندية بأن الهيئة التركيبية الخبرية فى نحو ذلك منقولة إلى الانشائية وان الجاز فى 
المرئة فةط لافى الاطراف ولاف المجموع وهو «جاز مفرد عند صاحب الرسالة والكلمة أعظم من اللفظ 
الحقيقى والحكى وبعضهم يقول:هومجاز مم كب ولا ينحصرف القثيلية» وتحقيقه فى موضعهه 
والتأ كيد بان للاءتناء لا لرد الاننكار وقيل نالك لعظمش أنه مظنة للانكار ,وقيل: لآنبعض السامعين 
منكر کون ما وقع فتحاء ويقال فىتكرير الحكم نحو ذلك وقالمجاهد: المراد بالفتح فتح خيبر وهى مدينة كبيرة 
ذات حصون ومزارع على ثمانية برد من المدينة الى جهة الشام, وكان خروج النى صل الله تعالى عليه وسل 6 
قال ابن اسحق وزجحه الحافظ ابن حجر فى بقية الحرم سنة سبع وأقام حاصرها بضع عشره أيلةالى أنفتحها 


81م تفسير روح المعاى 


ونقل عن مالك وجزم به ابن حزم أنه ان فى آخرسنة ست وجمع بأن من أطاق سئة سەت يناه علىان| تد أء 
السنة من شهر الهجرة الحقيقى وهو شهر دیدح الاوليوقرل الشيخ أبى حاءد فى التعلقة:انغزوة خميركانت 
ملا ولءلىالاصل كانت نین كرف وهم هذا تاج الى أو جيه وقد فتحتع ل أيدىأهل الحديبية يشر هم 
أدد هن المتخلةين عنها فالفتح على حقيقة و اناده أأيه تعالى على حول مأسمعت فا تقدم» و التا كيد بان و کر 0 
الحم للاعتناءء والتعيرعن ذلك بالماضى َع أنه ١‏ يكن واقعا اوم الذورول بناء على ماروىعن المسور بن رة 
من أن السورة نزلت هن أو 4ا الى]آخرها بين هك والمدينة من باب مجاز المشارفة نحو منقتل قتيلاعلىالمشهور 
أوالأول:<و (إنى أرانىاءصر خمرا)ولا يضر اختلافوما فى الفعلية والاسعية ) ووفيهوجهآخر يعل ما سيأتىان 
شاء الله تعالى.وذهب جاءة الى أنه قح ٠كة‏ وهو 5 فى زاد الماد الفتح الاعظر الذى أعز الله تءالى به دنه 
واستنقد به بده وطبر حر ده واستشر 4 أهل السماء وطربت أطناب عزهعلى lia‏ تت الجوز 1 ودخرالناس 
بعده فى دين الله عز وجل أفواجا و أشرقوجهالدهرضياءوابتباجاء وكان سنة مان وفىروايةو نص فيوقدخرج 
رسول ألله صلی الله تعألى عا وسل على 8 خر حه أحد باسئاد یح ع نأو سعيد للياتين خلتاءن شور رمضان» 
وقح مک لثلاث عشرة ات منه على ماروى عن الزهرى» وروی‌عن جماعة أنه كان الفتح ف عار بهت 
من شهر رمضان وقلغير ذلك وكان مهه صلى الله تعالى عليه وسم من الم ابن عشرة الااف وقيل : [فناعشر 
أبى سفيان فهو إن وهن دخل امس جد فهو آمن»ولعدم قسمة الدور بين الغاكين, وذهسالا کر ون الى أنه. 
عو ةللتصر يج بالامربالةتال ووقوعه من خالد بن الوليدوقوله» عليه الصلاةوالسلام: «أحات لمساعةهن :مار » 
ولايسمى ذلك التأمين صلحا إلا إذا التزم من أشير اليه به اللكفعن القتال, والاخبار الصحيحة ظاهرة ىأن 
فر را م ياتزءواءوترك الّقسمة لاستازم عدم العزوة ققد تفتح اللدة عنو ةو من على أهلها وتترك لے دور مه 
1 وأقام عليه الصلاة والسلام بعد الفتح خ.س عشرة ليلة فرواية الإخارى وسم عشرة فى رواية أبى داود 
ومان عشرة فى ر واي ةالترەذى»وتسع عشرةفى روأية عض ومام اكلام فى کتب ااسیر» واستظبر هذا الول 
ابو حيان وذ کر أنه المماسب لخر السورة الى قلا قال سيحانه: ( ها ام هو لاء تدعون)الاية فبين جلوعلا 
انه قح مم ٠كة‏ وغنموا وحصل لم اضعاف ما أنةقوا ولو بخلوا لضاع عليهم ذلك فلا يكون بخليم الا على 
للا قال تعالى: زقلا تهنواوتدعواالىاللم) كان ذلكى فت مكة ظاهرا حيث لم يلحةهم وهن ولادعوا الىالصلحبل 
أتى صنا يد قر يش مستأمنينء سآسامين وهذاظاهر بالنسبةالىالقو لبأن ا لمر ادبهفتحا لحد يبيةء وأما على القول ,أ نالمراد 
به فتح خببر فليس كذ لك ؛ ورجع بعضهم القول ,أنه صلح الد رببة على الةو لبا نهفتحمكة بأنوعد فتحمكة بجىءصر عا 
فى هذه ال.ورة الكر مة وذلك قوله تعالى: (لقد صدق الله رسوله الرؤيا باحق لتدخلنالمسجدالحرامان شاءالله 
آمنين) الآية فلو حمل هذا الفتح عليه لكان تأ كيدا لاف مااذا حمل علىص لح الحديية فانه يكون تأسيسا 
والتأسيس خير من التأ كيدء ورجحه بعض عل القول إأنه فتح خيبر مثل هذا لآن فتح خيير مذ كور فيا 
بعد أيضاً , وللبحثف ذلك مجال, وانوالتكرير لما تقدم» ركذا الاسناد الي ضير العظمةبل هذا الفتحأولى 


شبحث ف تفسير فوله تعالى (انافتحنالك فتحاميئا ) الح AV‏ 
بالاعتناء وتعظيم الشأن حق قيل: أن اسناده اليه تعالى لكونه م نالامور الغريبة العجربة الى يخلقها الله تمالى 
عل يد أنبيائه علوم السلام كالرمى بالحصى المشار اليه بقوله تعالى : (وما رميت إذرميت وان الله رمى) 
وهذا خلاف ظاهرء والمشهررآن ف الكلام مجازاً عقليا وفيه الاحتّالات السابقة م 

وقالبءض الققين. عن أن يقال : لعل الارادة ههزامعتيرة اما على سبيل الحذف أو على المجازا لمرسل 

5 ف قوله تعالى :(إذا قت ال ىالصلاة) الأية , وقوله تعالى : (فاذا قرأت القرآنفاستمذ بالله) عند أ كثرال ية 
ومثل هذا التأو ءل قل : مطرد فى الافعال الاخترارية وذعم بعضهم أن الفتح «جاز عن تسيره» وذكر 
بعض الصدور فى تو جیه التأ كيديان ههئا أنه قد يجعل غير السائل مز لة السائل إذاقدم اليه مايلو له با حيري 
وصر<رابأن الملوح لايازم أن يكون كلاما ۾ وقد ذكرغيرو احدمن المفسرينوغيرمأنه عليه الصلاة والسلام 
رأى فى المذام أنه و أصحابه رضى الله تعالى عنهم دخلوا مک آمنين فصار المقام مقام أن «تردد ف الفتح فالقى 
اليه عليه الصلاة والسلام الكلام مو كدا ها يلقى إلى السائل كذلك » وجوز أن يكون ارد الان کاربناء على 
تحققه من المشركين فانهم انوا يزعمون أنه صل الله تعالى عليه وسلم لايستولى على مک هالميستولعليهامن 
أراد الاستيلاء عليها قبله عليه الصلاة وألسلام وهو ترى » وذكر بعض أجلة القائلين بأن المرادبه قتعم مک 
أن اكلام وعد بفّحها فقول إن اة حينئذ اخبار » وقيل : إنها انشاءىواستشكل ما صرح به الرضىهنأن 
اجمل الانثمائية منحصرة بالاستقراء فى الطلبية والايقاعية والوعدليس شيا منهما أما الاولفظاهرءو أماالثانى 
فلاان مجرد قول كلا كرمنك مثلا لايقع به الا كرام ۾ وقال بعض الصدور أن ذلامبم مضطربفىكونلوءد 
انشاء أو اخبارا »ويمكن التوفيق بأن يقال: أصل الود انشاء لآنه اظبار آم فى النفس يوجيسرورالمخخاطب 
وما يتعلق به الوعد وهو الموعود اخبار نظيره قول النحاة كأن لانشاء التشيبه مع أن مدخوطاجملة خبرية ۾ 
و قال الخفاجى :هذ انائئىءهن عدم فهم المر اد منه:فان قيل: المراد من ل كر منك مثلا ١‏ كرام فى المستقبل فهو 
خبر بلا مرية »ران قیل: معناه العزم على ١‏ كرامه وتعجيل المسرة لهباعلامه فهو انشاء ي وأقر ل لای أنالاخيار 
أصل للانشاء, وقد درح بذلك العلامة التفتازانى فى المطول ولي تهيئة الم ركب دالة على أنه انشاء وليس فيه 
مايدلبمادته على ذلك فرمكن أن يقال. أنه أخبار قصد به تعجيل المسرة وإن ذلك لاعفرجهءن الاخبار نظير 
ماقيلق قوله تعالی: (رب نی وضعتهاأتثى )و مره فتدبر, والتعبير عن ذلك بالماضى لتحققهووفيه منتسلية قلوب 
الاصحاب ونسليتهم حيث صاروا محزونين غاية الحزن من تأخير الفتعم مافيهىوهذا التعبير منقبيل الاستعارة 
التبعية على ماحقةه السيد السند فى حواثى المطول حيث قال:اعل أن التعبير عن المضارع بالماضى وعكسه يمد 
من باب الاستعارة بأن يشبه غير الحاصل بالخاصل فى تحقق الوقوع ويشبه الماضى بالحاضرفى كونه نصب العين 
واجب المشاعدةثم يستعار لفظ أحدهما لخر فعلى هذا تكو ن استعارة الفع ل على قسمين. أحدهما أن يششبه 
الضرب الغديد مثلا بالقتل و يستعار له اسه 9 بنشتق منه فتل ,معنى ضر ب ضر باشد يدأ. والثا أن يشبه الذضرب 
المستقول بالضرب فى الماضى مثلا فى تجقق الوقوع فيستعمل فيه ضرب فيكون المعنى المصدرىأعنىالضرب 
٠وجودا‏ فى كل واحد من المشيه والشيه به لكنه قيد فى كل منهما بقيد يغاير الآخر فصح التشبيه لذلك م 
وقالانحقق مبرزاجان يكن تو جيه الاستعارة ههنابوجه آخر وهو أنيشبه الزمانالمستقبل بالزمانالماضى وو جه 
الشبه أنه 6 أن الثانى ظرف أمر يحقق الوقوع كذلكالز مان الاول واللفظ الدال على الزمان‌الثانى وهو لفظ 


AA‏ : تفسيررو المعانى 
الفعلالماضى هن جهة الصبغة جل دالا على الزمان المستقبل مستعملا فيهى ومن البين أن المصدر على حالم 
يتغير «عناه فكانت الاستعارة فى الصيغة واطرئة أولى لہا الد لة على الزءات الماضى وبواسطتها كانت 
الاستعارة فى الفعل م كانت الاستعارة فى الفعل بو اسطة المصدرء والفرقأن هذه الا تارتف الفعلبواسطة 
جوهره ومادته وفها نزفيه بواسطة صو رتهيلابةال: الدال على الزءان هو نفس اللفظ المشتق لاجزؤه لآانا 
تقول : رى هذا الاحتال فى الاستعارة التبعية الاشبورة بأن يقال الدال على انى الحدثى هو نفس اللفظ 
المشتق لاجزؤه لآن المصدر بصيغته غير متحةق فى التق فان الضرب غير موجود فى ضارب وضرب * 

فائقلت: المصدرلفظ مستقل كن التعبير به عن معناه بخلافالطيئة قات :لظ الز مان الماضىأ يضاً كذلك فلا 
فرق ولوسلم نقول فى كل منبما: نستعير المعنى المطابقى للفظ الفعل بو اسطة المعنى ااتضمئى له ولاببعد أن 
يسمىمثل هذا استعارة تبعية, والام فى القسمية هين لااعتداد يشأنه, ولعلهم إنما جه لوا الاستعارة فى »كل 
ذلك بواسطة المصدر واءتبروا ااتغاير ألاءتبارى وم يعتيروا ما اعتيرنا من تشبيه نفس الزمان بالزمان حتى 
تصير الاستعارة فى المعل تبعية بلا تكلف رعاية لطى النشر ةدر الامكاذوأيضا فى كونااصيغةو الحيئة جرأ 
للفظ تال وأيضا الهيئة ليست جز أ مسقلا كا مهد وأيضا اة ليست افظاوالاستعارة قسم للفظء ولعل 
القوم لهذه كلها أو بعضهالم يلتفةوااليه اتتهى» وفيه عت وللفاضل ٠يرصدر‏ الدينرسالة فى هذه الآية الكريمة 
تعر ضفيها للمحقق فىهذا المقام» وتعقبها الفاضل يو سف القرباغى برسالة أطال الكلام فيها وجرح وعدل 
وذ کر عدة احمالات فى الاستعارة التبعية, ومال الى أن اطيئة لفظ عتجاً عا نقله منشر حا مختصر العضدى 
ومنشر حالشرح للعلامة التفتازانى و أيده بنقو ل أخرفليراجم ذلك أنه وإن کان فی ره نظ ر لاضخاو عنفائدة 5 

والذى يترجح عندى أن الهيئة ليست بلفظ لكنها فى که وأنه قد يتصرف فيها بالتجوذ کا فى الخبر 
اذا استعمل ف الانشاء وان الجازالمرسل يكون تبعيا بناء على ماذكروه فى وجه التبعية فى الاستعارة» وقول 
الصدرفى الفرق: ان العلاقة فى الاستعارة ملحوظة حين الاطلاق فانم صر-وا بأن اسم المشمبه بهلا يطاقعلى 
المشبه إلا بعد دخوله فى جنس المثديه به بخلاف المرمل فان العلاقة باعثة للاقال وليست ملحوظة حين 
الاستعال فلا ضرورة فى القول بالتبعية فيه انتم لايحدى نفما فافهم وزعم بعضهم أن التعبير بالماضى ههنا 
على حة.قته بناء على أن الفتح مجاز عن تيسير ه وتسهيله وهو مالا يتوقف على حصو لالفتح ووقوعهليكون 
مستقيلابالنسبة الى زمن ازول مثله ألا ترى أن «وسى عليه الصلاة والسلام سأل ربه تعالى بقوله: (يسرلى 
أمرى) ان يسه لأمره وهوخلافته فوأرضه ومايصحبهاء وأجيب اليهفىموةف الو البقولهتعالى: (قداوتيت 
سؤلك ياموسى) ول يماشر بعدشيئاء وحمله على الو عد بايتاء الس ال خلاف الظاهر » وأنت تعل أن ماذهب اليه 
البو رأظهر وأبلغ , وفى مجع المستقبل بصيغة الماضى لتنزيله منزلة امحقق من الفخامة والدلالة علىءلو شأن 
الخبر مالاينى جا فى الكشاف , وذلك على ماقيل لانه يدل على أن الازءئة كلها عنده تعالى على السواء وان 
منتظره كمخقق غيزه وأنه سبخانة إذا أراد أمرا تحمةق لاعالة وأنه جلالة شأنه إذا أخبر عن حادث فهو 
كال كان لما عنده من أسيابه القريبة والبعيدة , وقبل غير ذلك . واستشكل آم المضى فى كلامه تعالىبناء على 
ثروت الكلام النفسى الازلى للزوم الكذب لان صدق ال-كلام يستدعى سبق وةوع النسبة ولايتصورالسبق 
على الازل, وأجيب أن كلامه تعالىالنفسى الازلى لايتصف بالماضى وغيره لعدم الزمان , وتعق ب,أنتحةق 


ا تفسير قولهتعالى (فتحا منينا ليخف رأ كالله) فم 
هذا مع القول و الازلى مدلول اللفظى سار جرا 1 وكذا الول أن اتف بالمطى و غيره إعا هو اللةظ 
له وليس كذلك عندثم بل هى دلالة الاثر على الو ثر 2 ولايازم من اعت.ار شیء ف الاثر اعتياره ف الأؤثر, 
و لان أن كون الدلالة دلالة الاثر علىالأؤثر خلا ف الظاهر , وقال ابن الصدر فى ذلك : إناشتهالال.كلام 
اللفظى على المضى والحضور والاستقبال نما هو بالنظر إلى زمان المخخاطب لا إلى زمان المتكلم 6 إذا أرسات 
زيداً إلى مرو 5.كتب فيمكتو بك اليه 555 الك زيداً مع أنه دين ماتسكتيه ١‏ بتحةقالارء الفتلاحظ 
حال ا مخاطب » وجاتقدر نفك مخاط وتقول :لم تفعل الآن كذا وكان قبل ذلك كذا ‏ ولاشك أن هذا 
المضى والحضور والاسةقبالبالنسبة إلىزمانالوجود المقدر لهذا المخاطب لابالنسبة إلى زمان المتكلم بالكلام 
النفسى أدكونه متوجها أخاطب مدر لايلاحظ. فيه الاأزمئة المخاطيين المقدرين ٤‏ ومااعتبره أتمةالعرببة من 
حكاية الحال الماضية واعتبار المضى وال ضور والاستقيال فى الجملة الحالية بالقياس إلى زمان الفعل لازمان 
التكلم فرب مله جدا انی ولامحةق دير زاجان کلام ف هذا اام يطلب من<واشيه على الشرح المضدى * 

وقيل: المراد بالفتح فتح الروم على اضافة المحدر إلى الفا عل فام غليوا علي الفرس ف عام النزو لي وکو نه فا 
له عايه الصلاة والسلام لانه أخبر عن الغيب فتحققماأخبر به فى ذلك العام ولآنه تغاءلبه لغليةأهل السكتاب 
المؤمنين وف ذلك من ظهور أمرہ صل ألله تعالی‌علیه وسم ماهو منزلة الفتح 04 قيل : فى المت استعارة قش بيه 
ظهوره صلى ألله تعالى عليه ول بالفتح 4 وقيل ٤‏ لا تجوز فيه وا التجوز ف تعلقه به عليه الصلاة والسلام ( 
وقيل: لاتجوز أصلا والمعنى فتحنا على الرو م لا جلاف 5 وأ تعلم انحل الفتح على مادکره EE‏ 8 

وا عليه أنفتح الروم يكن مسا عل الجهاد وڪوه فلا م ماذ كروه فی تو جه التعايلالانى »وعن 
قتادة ان ( فتحنا ) من الفتاحة بالضم وهى الحكومة أى اناتضينالك على أهل ٠ك‏ أن تدخلها أنت وأصحابك 
من قابل لتطوفوا بالبيت وهو يعدك أيضا ¢ وقيل : اراد وه فح أيه تعالى له صل الله تعالى عليه وسل بالاسلام 
والنبوة والدعوةبالحجة والسيف 1 وقر يس منه مأنقله الراغب من آنه E)‏ عز وجل له عليه الصلاة والسلام 
بالعلوم والحدايات اى هى ذر عة إلى ااثواب والمةاماتالحمودة 0 وأمره فىالبعد 6 سيق ¢ وأياماكان كذف 
وتقديم ( لك )على المفعولالمطلقأعنىقوله تعالى : 3 فا مين ١‏ 4 معأن الاصل تقد مه علي سائرالمفاعيل 
6 صرح به العلامة التمثازاى للاهتام بكون ذلك لنفعه عليه الصلاة والسلام .وقيل ؛ لانه مدار الفائدة » 
و دوين ( ي أبان عى ران اللازم أى وتا نا ظاهر الاءر مکش وف الال أوفارقا بين لمق والباطل ل 

( لير أك الله) مذهبالاشاعرة القائلين بانأفءاله تعالى لاملل بالاغراض أن مثل هذه اللام للماقبة 
أو لتك بيه مدخوطا بالعلة الغائية فى ترتبه علىمتعلقها وترتب المغفرة على الفتتح من حيث أن فيه سعيا منه كلا 
ف اعلاء كلبة الله تعالی يمكابدة مشا قالحر وب واقتحام موارد الخطوب؛ والسلف 6 قال ابن القيم وغيره يقولون 
بتعليل أفعالهءز وجل » وفىشرحالقاصد للعلامة التمتازانى أن من بع ضأدلتهم- أى الاشاعرة ‏ ومن وافقهم 
على هذا المطلب يفهمأ نهم أرادو | عمومالسلب ومن بعضهاأنهم أر ادوا سلب العموم » ثم قال : الحق أن بض 

(۴ - سج -ئ؟- تفسيرروجالمعانى ) 


4 تفسير روح المعانى 
أفعاله تعالى معال بالحكم والمصالح وذلك ظاهر والنصوص شاهدة به ع وأما تەم ذلك بأنه لاضلو فعل من 
أفعاله سبحائه منغرض فحل بحث , وذكر الاصفهاتى فی شر سالطو الع فى هذه المسثلةخلافا للمعتزلة وأ كش 
الفقهاء ع وأنا أقول : بماذهب اليه ااسلف لوجودالتعليل فما بزيد على عشرة لاف آيةوحديث والتزام أو يل 
جميعها خروج عن الانصاف , وما يذكره الحاضرو نمن الادلةيدفع بأدنى تأمل ا لايخ على من‌طالع كتب 
السافيين عليهم الرحمة . وفى الكشاف لم يجعل الفتح دلة للمذفرة للكن لاجتماع ماعدد من الامور الاربعة 
وهى المغفرة واتمام النعمة وهداية الصراط المستقيم والنصر الءزيز كأنه قبل : يسرنا لك فتح ك ونصر ناك 
على عدوك لنجمع لك بين دز الدارين واغراض العاجل والآأجل وحاصله ک) قال العلاهة انالفتحم بعل 
علة لكل من المتماطنات بعد اللام أعنى المغفرةواتمام النعمة والهداية والنصر بل لاجتماعباء ويكنى ذلك 
أن يكون له دخل فى حصول البعض كاتهامالنعمة والنصر الءزيز ع وتحقيقه جا قال ان العطف على الجر ورباللام 
قد يكون للاشتراك فمتعاقاللام مدل جئتكلأفوز بلقياك و أحوز عطاياك ويكونعازلة:_كرير اللام وعطف 
جار ومجرور على جار ومجرور » وقد يكون للاشتراك فى معنى اللام كجئتك لتستقر فى مقامك و تفيض على 
من انعامك أى لاجتماع الامرين » ویکون من قبيل جاءنى غلام زيد وعمرو أى الغلامالذى لها . واستظبر 
دفما لتوم أنه ذا كان المقصود البعض فذكر الباق لغر أن يقال : لاخلوكل ممما أن يكون٠قصودابالذات‏ 
وه وظاهر أوالقصود البعض وحيذ فذكرغيره إمالتوقفه عليه أواشدةارتباطه به آوترتبه عاي فيذكر للاشعار 
بأنهما کش واحد كقوله تعالى : ( أن تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى ) وقولك : أعددتالشب 
هيل الخائط فادعه ولازمت غربى لاستوف حقى وأخليه . وظاهر كلام الزمخشرى أن المقصود فيائحن فيه 
تعليل الحيئة الاجتاعية فحسب فتأمل لتعرف أنه من أى الاقسام هو . واعل أنالمشمبور كون الءلة مادخلته 
اللام لاماتعلقت به وهو ظاهر عبارة الكشافولكن حةق أنها إذا دخلت على الغاية صعحأن يقال : انمابعدها 
علة ويراد سب التعةل وأن يقال : ٠اتعاقت‏ به علة و يراد بحسب الوجود فلا تغفل . وزعمصاحب الغنيان 
أن اللام هبنا هى لام القسم وكسرت وحذف النون من الفعل تشبيها بلام ى رق أن لام القسم لاتمكسر 
ولاينصب ما فانه لم يسمع والله ليقوم زيدعلىمعنى ليقومن ز يده واتتصر له بأنالكسرةدعال بنش بيهم بلامى ه 

وأما النصب فله أن يقول فيه : بأنه ليس نصبا وإنما هو الحركة التى تدكون ممع وجود النون بقيت بعد 
حذفبا دلالة على الهذف . وأنت تأنه لايحدى نفعا مععدمالسماع » هذا والالتفات إلى اسم الذاتالمستتبع 
بيع الصفات قيل : للاشعار بأن كل واحد ما انتظم فى سلك الخاية من أفعاله تعالى صادر عنه عز وجل من 
حيثية غير حيثية الأخر ٠ترتبة‏ على صفة من صفاته جل شأنهه 

وقال الصدر لا يبعد أن يقال: ان التعبير عنه تعالى فى مقام المغفرة بالاسم الجليل المشعر بصفات امال 
والجلال يشعر بسبق مغفرته تعالى على عذابه ٠‏ وفى البحر لما كان الغفران وما بمدهيشترك فى إطلاقهالرسول 
عليه الصلاة والسلام وغيره لقوله تعالى : ( ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) وقوله سبحانه:( اليوم أ كمات 
لک دینک وأتممت عايكم نعمت ) وقوله تعالى ‏ ( يابنى اسرائيل اذ كروانعمتىااتى أنعمت عايكم ) وقوله عز 
وجل : ( دی من شاء ) وقوله تبارك وتعالى : ( انهم هم المنصورون) وان الفتح مختصا بالرسول صلى 
الله تعالى عليه وسل أسنده الله تعالى الى نون العظمة تفخما لشأنه وأسند تلك الاشياء الى الاس الظاهر وضميره 


مبحث فى تفسير قوله تعالى: ليخفر لك الله ماتقدم من ذنبك وماتاخرالخ ١.ه‏ 
وهو ا تر ی وإن قال الامام أيضا » واقول. يمكن أن کون ف إسناد المغفرة اليه تعالى بالاسم الاعظم بعل 
اسناد الفتح اليه تعالى بنون العظمة ابماء الى ان المغفرة مسا يتولاها سبحانه بذاته وأن الفتم ما يتولاه جل 

شاه بالوسائط 1 وقد صرح بعضهم بأن عادة العظماء انيعيروا عن | نفسهم بصيغة المتكلم مع الغير لان ما ,صدر 


ل عام ص 


عليك ٠‏ وتقديم (لك) على المفعول الصريح أعنى قوله تعالى : لإ مادم من ذنبك وما خر ).ا مرغير 


بالنسبة الى مقامه عليه الصلاة والسلام فهو من قبيل حسنات الابرار سيا أت المقربين:وقديةال,المرادماهو 
ذنب فى نظرهالءالوصى الله تعالىعلره وسل وان لم يكنذنبا ولا خلاف الاولى عنده تعالى وا يرهز ال ذلك الاضافة ۾ 

وقال الصدر : يمكن أن يكون قوله تعالى : (ليغفر) الخ كناية عن عدم المؤاخذة أو من باب الاستعارة 
القثيلية من غير تحققمعانىالمغردات, واخرجابنالمنذرعنعاءر. وأفى جعفرانمماقالابماتقدمف الجاهلية وماتأخر 
فالاسلام ب وقیلماتقدم ٠ن‏ حديثماريةوماتأخرمنامرأةز یدو لیس بثىءءم ان العكس أو ل لان حدیت ار آیز ود 
متقدم .و ف الأيةمع مأعهد من حال صل الله تعالی عليهو سلمن كثر قالعبادةما يدل على شر ف مة امه الى حيث لا ترط به 
عبارة» وقدص ما نه صل الله تعالی عله و لاز ات صام و صل حتى | نتفخت قدماهو تعبد <تى صار 5 لشن البالمىفةيل له: 
اتفعل هذا بنفسك وقد غفر الله لك ماتقدم منذذيك اوما تأخر فقال عليه الصلاة وااسلام :أفلا أكون 


دام 0ے 


عيدا شکور روم نعمته عليك )باعلا الد بن وانتشارهف البلادو غير ذلك ما أفاضه تعالى عليه صلل الله تعالمعليهو لم 
من النعم الديثية والدنيو يق( وديك صراطا مسا ؟ )فى تبليغالرء الة واقامة الحدود.» قبل : ان ادل 
الامتقامة وإن کان حاصلا قبل الفتح لكر حصل بعد ذلك ٠ن‏ تضاح سبل الق و ا تقاءة مناهجه .الم 
يكن حاصلا قبل لإ وبتر اق اظوار الاسم الجليل مع النصر قل: لكو نه خناتمة العال أو الغايات ولاظبار 
كال العناية بشانه ها يعرب عنه اردافه بقوله تعالى: لإ اترا زیا ؟ ) قال الصدر : أظور الاسم الصدر 
وهنا لان المغفرة تتملق بالآخرة والنصر يتعاق بالدنيا فكانه أشير باسناد المخفرة و النصر الى صر ب اسمه تعالى 
الى ان الله عز وجل هو الذى تول امرك فى الدنيا والآخرة ء وقال الاءام , أظهرت الجلالة هنا اشارة الى 
أن ادر لا ييكون الا من عند التهتعالىواقالتعالى:( وماالنصرالامن عند أله )وذلك لآ نالنص بالصبروالدبر 
بالله قال تعالى : (وماصبر إلا بالله ) لانه سكون القلب واطمئتانه وذلك بذ كر الله (ألا بذ كر الله تطمئن 
القلوب ) والعزيز بحسب الظاهر هو المنصور » وحيث وصف به اانصر فهو اما للفسبة وإن كان المع روف فيا 
فاعلا ذلا بن وفمالا كيزاز أى نصرا فيه عر ومنعة » أو فيه جوز فى الاسناد من باب وصف الصدر بصيئة 
الممعول وهو المنصو رهنا و ( عذاب اليم ) فى قوللا الفاعل وهو الناصر لاقل هن عدم مناسبته اقام 
وقلة فائدته اذ الكلام فى شأن المخاطب المنصورءلاا تكلم الناصروفيهشى »وقيل : اكلام بتقدير .ضاف ٠‏ 
أى عزيز صاحبه وهو المتصور وفيه تكاف الحذف والايصاله 

وقد يقال :حتاج إلىثئما ذكرإذلامانع من وصف النصر بالعزيز علي ماهو الظاهر بناء على أحد معان الذرة 


۲ ْ تفسير روح المعانى 
ودر لد الوجود وصعوبه امال 7 والمعنى يدرك ألله نصرا قل وجود مله و صعب ماله وود قال الراغب 
ذا فقول تعالى: (وإنه لكتاب عزيز) ورأستذلك للصدر بعد أن ده منالصدر فتأمل ولانكنذا عجزه 

27 هر اذى أَيْرَلَ اة فى قوب المَؤْمنِينَ 4 بيان لما أفاض سبحانه عليهم من مبادى الفتح » 
والمراد بالسكينة الطمأنيزة والثءات منالسكو نأى أنزطاى قلومم ريب الصاح والامنإظبارا لفضله تعالىعليهم 
ا اللآمن بعد الخوف والراد بانزا ما خاقها و إيحادهاء وفى التعبيرعن ذلك بالانرالإعاء إلى علو شام 

وقال الراغب 9 ارال ألله تعالى تعمثة على عبد اعطاؤه تعالى إناها وذلك اما بافزال اش اسه رال 
القركن أو بانز ال أسيابه والهداية ايه كانز ال الحديد وتحوه ء وقيل ؛ (أنزل) من نزل فى مكان كذا حط رحله 
فيه وأنزله غيره ¢ والمعنى حط السكينة فىقلو مهم فكان قاو موممنزلا ا و ¢ وقيل: اأسكينة ملك سكزقاب 
المؤمن ويومنه | روى أن عا رضى الله تعالى عنة و کرم وجهه قال : إن السكنة لتنطق علىلسان عر رآص 
الانزال عليه ظاهر جدا » 1 

وأخرج ابن جرير . والبيوقى فى الدلائل . وغيرهما عن ابن عباس أنه قال : السكينة هى الرحمة,وقيل: 
ھی العقل ويقال له سكينة إذا سکن عر اليل إلى الشهوات وعن الرعب » وقيل : هى الوقار والعظمة 
ته تعالى ولرسوله صا الله تعالى عليه وسلم , وقيل : ھی من سكن إلى كذا مال اليه أى أنزل فىقلوبممالسكون 

له سا لم ل ماص ر © 

الإأوليوماذكره بعضهم من أن السكينة شع له رأس كرأس المرة فاأراه قولايصح لالز دادواإعانامع[ (ele‏ 
أى يةينامم ينهم بر سوح العقيدة واطمئنان النفو س عليها على أنالامان لاثيت فالازمنة زل تيد دأز مانه 
منزلةتجدده واذديادهفاستعير لهذلك و رشح بكلمةمع, وقيل:ازديادالا مان باز دادما يو مزبه, وروىعنا.ءنعياس 
رضى الله تعالى عنهما أن أول ماآتام به الى صل الله تعالى عليه ولم التوحيد “م الصلاة والزكة ثم الحج 
والجباد فازدادوا إعانا ممع إعانهم ومن قال. اللاعمالهن الا ما ن‌قال بأنه لجيه أ الاءان المركب من ذلك 
وغيره بز ید وينةص ولم نج ف الأب إلى تأويل بل جعابا دليلا له وتفصيل الكلام ف هذا المقام أنه ذهب 
جور الأشاعرة والقلانسى والفقهاء وامحدثون والمعتزلة إلى أن الامان يزيد و ينقص ونقل ذلك عن الشافعى 
ومالك وقالالبخارى: لقيت أحز من لف رجل من العلماء بالأمصار ا رأيت أحدا م غذتاف 
فى أن الابمان قول وعمل وإزيد وينقص , واحتجوا على ذلك بالعقل والنقل؛ أما الأولفلا“نه لولم تنفاوت 
حقيقة الابمان لكان إمان7حاد الأمة المنهمكين فى الفسق والمعاصى مساو با لايمان الآنبياء عليه السلام»ثلا 
واللازم باطلفكذا المأزوم» وأما الثانى فلكثرة النصوص ف هذا المعنى» نما الآية المذكورة» وماها ماروى 
عن ابن عمر رضى الله تعالى عنبا قلنا : ارول الله ان الايمان يزيد وينقص قال : نعم يزيد حى يدخل 
صاحيه الجنة و نفص حتى دحل صاحيه ااذار 6 ومنبا ماروى عن عمر. وجاير رضىالله تعالى عنبمامفوعا 
ولو وزن إمان أنى ڪر بابمان هذه الآمة ارجح به » واعترض بأن عدم قبول الايمان الزيادة والنقص 
على تقدير كون الطاعات داخلة ف مسمأة أولى وأحق من عدم قبوله ذلك اذا ان مسيأه التصديق وحده » 

أما أو لافلا نه لام تبةفوقكل اللأعماللتكونزيادةولااماندونه ليکر ننقصاء وأماثانيا فلا'نأحدالايستكل 


مبحث فى زيادةالاعانو نقصه A۲‏ 


الايمان حينئذ والزيادة على ما لم يكل بعد محال . وأجيب بأنهذا انما يتوجه علىالمعتزلة والخوارج القائلين 
باثتفاء الامان بانتفاء شىء من الاعمال, والماعة انما يقولون: انها شرط والفالامان فلا يلرم عند الانتفاءالا 
انتفاء اکال وهو غير قادح فى أصل الاعان ه 
وقال النووى وجماعة عةةون من علماء الكلام : ان الايمان معنى التصديق القاى يزيد وينقص أيضا 
بك ثرة النظر ووضوح الادلة وعدم ذلك» وذذاکان اعان الصديقين أقوى هن إعان غيرم عہث لا ا 
الشبه, و يؤيده أن كل واحد لم أن ماق قأيه يتفاضل حتى کک ن فى عض الاحيان أدظم قيناو اخلاصامنه 
فى بعضها فكذلك التصديق والمعرفة حسبظهورالبرادين و كثرتها. واعترض بأنه می قبل ذلك كان ش کا م 
ودفع,أن مر اتب اايقينمتفاوتةالى ءل اليقينو حق اليقين وعين الية ين ممع أنهالاث كمعباو عن وافقالنووى لىما 
جزم به اعدف القسم الثالىمن تذيبه وقال جما عة من العلما أ عظمهم الامامأ بو حنيفة و تبعهأصحابهو كثير مزالمتكلمين 
الايمان لابزيد ولاينقصءواختارهامام الحردين , واحتجوا بأنه اسم للتصديقالبالغ حدالجزم والاذعان وهذا 
لاصو ر فيه زبادة ولانقصان » فا لصدةاذا ضماليه الطاعات أو ارتكب المعاصى فتص_ديقه كاله ل غير 
أصلا وإنما بتفاوتاذاكان اسا لاطاعات المتفاوتة قلة وكثرة, وأجابوا عما تك به الأآولون بوجوف منبا 
ما أشرنا اليه أولا م نأنالزيادة سب الدوام والثبات و كثرة الزمان والأوقات وايضاحه ماقاله امامالر مين: 
الى صلى الله تعالى عليه وسلم يفضل من عداه باستمرارتصديةه ودصمة الله تعالىاياه من ذامرة الشكرك 
والتصديق عرض لا يش بشخصه بل بتجدد أمثاله وتقع لانى عليه الصلاة. و السلام متو اليه ولغيره على 
الفقرات فثبتت للنى صلى الله تعالى عليه وسلم أعداد من الامان لاشبت لغيره إلا بعضها فيكون ايمانه صلى 
لله تعالى عليه وسار أ كثر, والزيادة بهذا ا لمم قيل ما لانزاع فيهاء ١‏ 
واعترض بان حصول المثل بعد انعدام الثىء لا يكون زيادة فيه كسواد الجسم ودفع بان أر اد زيادة. 
أعداد حصلت وعدم البقاء لاينافذلك ‏ وهنا ما أشرنا اليه ثانيا مزان المراد الزوادة بحسب زيادة مايؤمنبه» 
والصحابة رضو انالته تعال عليه م أجمعين! منو اأولاما آمنوابهوكانت الشر بعة تنم وكانت الا حكامتنز ا 
فكانوا يؤمنون كل ما يتجدد منها ولا شك فى تفاوت امان ااناس عملاحظة التفاصيل کا ةرقلةو لاص 
ذلك بعصره صل الله تعإلى عليه وسل لامكان الاطلاع على التفاصيل فى غيره من العصور أيضأء ومنها أن 
المراد زيادة ثمرته واشراق نوره فيالقاب فان نور الايمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصىء قيل: وهذا إنما 
حتاج اليه بعد اقامة قاطع على امتناع قبو لالتصديق الزيادة والنتقص وءتى لم يقم قاطع على ذلك كان الاولى 
ابقاء الظواهر على حالما ء وقالالخطانى: الايمان قول وهولا يزيد ولا يثقص وعمل وهو يدو ينقص واعتقاد 
وهو يزيد ولا ينقص فاذا نقص ذهب واعترض أنه اذا زاد ثم عاد الى مدان فقد نقص ول يذهب » 
ودفع بان ماده انالاعتقاد باعتباراول مراتبه يزيد ولا ينقص لا أنالاءتقاد مطلةًا كذلكع وذه بجماعة 
منهم الامام الرازى . وامام الحرمين الى أن الخلاف لفظى وذلك بحملةولالنفى على آصلالا ان وهو التصديق 
فلا يزيد ولا ينقص وحمل قول الاثيات على مابه كاله وهو الاعمال فيكون الخلاف فى هذه المألة فرع 
الخلاف فى تفسيرالايمان, وال أنهحةيقى لماعت عن الامامالنووىومنمعهمنانالتصديق نفسه بز يدو ينقص» 
وقال بعض الحققين : أن الزيادة والنقص مس خواص اک و التصديق ق من العلم ول يقل أحد بانه 


| تفسير روحالمعاق‎ e N 
هو كيف أو انفعال أو اضافة وتعاق ين العالم والمعلوم اوصفة ذات‌اضافةءالاشهر‎ PEF ej, من مةولة‎ 
أنه كيف فتى صح ذلك وقلنا “خايرة الشدة والضءف لاز يادة والنةص فلا بأس حملهنا فى النصوص وغيرها‎ 
ملعو ذكر بعضهم‎ IS كاد لدو با‎ ١ على الشدة 0 وذلكياز مشهور »وا نكاراتصاف الابما ن مهه‎ 
هنا أن الابمان الذى هو مدخول مع هو الاعانالفطرى والايمان المذ كور قبلهالايمان الاستدلالى فكأنهقيل:‎ 
ليزدادوا إيانا استدلالا هم إمانهم الفطرى, وفيه من الخفاء مافيه لإ وه جنود السموات والأرض ) يدبر‎ 
أمرها كيفما يريد فيسلط بعضها على بعض تارة ويوقع سبحانه بينها 0 أخرىحسها تقتضيه مشيكنه المبنية‎ 

le‏ لى الحم والمصالح» ومن قضية ذلك ماوقع فى الحدبدة ډو و أ ls‏ 4 ميالغا فى العلم چ الامور 
لإ کا 4 فى تقدره وقدیره عز وجل ه 
وقوله سمحانه م لدل امو منين والمۇ نات ات ری ف کا اهار ای فيا متعلق بماريدل 
عايه ماذ كرمن كو نجنود السموات والارض له جل‌شانه منم التصرف والند بير ي وقد صرح بء ضالافاضل 
بانه كناية عنه أى دير سبحانه ما دير من تسليط المومنين ليعرفوا نعمة الله تعالى فى ذلك ويشكروهافيدخاهم 
الجنة فالعلة فى الحقيقة معرفة النعمة وشكرها لكنها لما كانت سيبا لدخول الجنة آم المسبب مقام السبب م 
وقيل : «تعاق بفتحناء وقيل: بانزل» وتعاقه بذلك م.عتعاقاللام الاخرى به مببى على تعاق الاولبه. دالةاوالثانى 
مقيداً وتز يل تغاير الوصفين ٠نزلة‏ تغاير الذاتين والا فلا يتعلق بعامل واحد حرفا جر بمعنى واحد هن غير 
اتباع » وقيل: متعاق بينصرك وقيل: بيزداد» وقيل:يجميعماذ كرلءاء! التنازع والتقدير أو بتقديرمايشمل ذلك 
كفعل سبحانه ما ذ کر ليدخل الخ ۽ وقدل: هوبدل هن ليزداد بدل اشتهال فان |د خالا لۇ منين وا لو منات الجنة 
وكذا ما عظف عليه مستلزم لزيادة الايمان و بدل الاشتال يعتمد علىملابة مابينالمبدل والمبدل منهحيث 
يشعر أحدهما بالآخر غير الكلة والبعضية » ولل الاظهر الوجه الاول, وضم المؤءنات ههنا الىالمؤمنين 
دفعا لتومم اختصاص ال كم بالن كور لا جل الجهاد والفتح على ایدمم» وک ذاق كل 7 يوم الاختصاص 
صرح بذ كر الفساء, و يقال نحو ذلك فيها بعد كذا قيبل. واخرج ابن جر بر“ وجماعة عن أنسقال: :«أفزات 
على 53 5 صلى الله تعالى عليه وسلم ليغفر لك الله ماتقدم من ذنينك وما تاخر فى مرجعه من الخد ية فةال:لقد 
أنزلت على آية هىأحب الى ما على الارض ثم قرأها عليبم فقالوا: هنيما هر ئا يارسول الله قد بين الله تعالى 
لك ماذا يفعل بك فاذا يفعل بنافتز لتليدخل ااؤمنين والمؤمنات حتى باغ فوزأ عظي) » ۾ 
و 7 م (îı‏ أى يخطيها ولا يظهرهاء والمراد يمحوها سبحانه ولا يؤاخذم اء وتقديم 
الادخال فى الذ كر على التكفير مع ان الترتيب فى الوجود على العكس لسارت الى بيان ما هو المطلوب 
إلا على كذا قال غير واحد, وجوز عند ىأن يكو ن التكفير فى الجنة على أن المعنى يدخلهم الجنة و يغطى 
سيأ 4م ويسترهاعنهمفلا تمر طم ببالولايذ كروما املا يجاو | فيتكدرصفوعيشهم, وقد مرمثل ذلك » 
( وان ذلك € أى ماذكر من الادخال والتكفير لإ عند الله فوزا عظما ه € لا يقادر قدره لانهمنتهى 
مامتد اليه أعناق للهمم من جلب نفع ودف ضر, و(عند اله) حالهن (فوزا) لن صفة النكرة اذا قدت عليها 


ا ل ري لئست 
أعربت حالاء وكونه بحوزفيه الحالبة إذا تأخرعن(عظما) لاضير فيه 66 توم أىكائنا عند الله تعالى أىفى عله 
سبحانه وقضائه جل شأنه ۽ ا اعترام ض مقرر ما قيلهىوقوله تعالى: - 
و 007 ال ةين وال 8 و وال كن و ادر 5 4 عطاف على يدخلأىول لبعذبا انافقين الح لغيظهم 
منذلك» وهوظاهر على جمبع الاوجه السابقة فى(ليد+ل) حتى وجه اليدلية فان بد لالاشّالتصححهالملابسة 
ام ٥ر‏ وازدیاد الامان على عاو 8 ف تفسيره مأ يفيظهم بلا ریب » وقيل: : أنه على هذا الوجه يكون عطفا: 
على الم مدل م 3 وتقديمناقين عل مش ركينلا,أ ج راع اللر e E ss‏ 
3 سين د ال 4 أى ظا ن الامر الفأاسد المذموم وهو أنه عز وجل لاينصر رسوله و ١‏ 
والمؤ مين ¢ وقيل :لمر أد به مایم ذلكوسا: ر ظنو نمم الفاس.دة ھن الشر كك أوغيره 3 عم دار الوه 4 
آی ما رظنو نه و تراصو نه با مۇم نين فبوحائق هم ودائر le‏ سيا 04 وقرأ ابن کشر و أبوعمرو(داثرة السدوء ( بالضمء 
والفرق بيه وبين (السوء ( بالف تح le‏ على مافى الصحاح أن المفتوح مصدر والمضمومأسم مصدر بمعنىالمسا oe‏ ¢ 
وقالغير واحد: همالغتان عع یکا لكره والكره عدد ا وكلاهما فىالاصل مصدرغير انالمفتوح غلبف 
أن يضاف اله مابراد ذمه والمضموم جری جری الشرء ولاكانت الداء اره ةَ هنا #ودة وأضيفت إلى ال ممتوحى : 
قراءة الا كثر تعين على هذا أن يقال: إن ذاك علىتأويل انها مذمومة بالنسبة إلى من دارت عليه من المنافقين 
والمشركين واستعالها فى ال م-كروه أ كش وهى مصدر بزنة اسم الفاعل أواءم فاعل: واضافتها علىماقالالطيى 
من اضافة الموصوف إلى الصفة لا ,أن على ال .اة ۰ وف الكغفالاضافة ھی من على ودائرة ذهب فتدبر ل 
رن 0 سس رن سس 2 0 تاس 
والكلام ماخ بارعن وقوعالسوء مهم أودعاء عام »وقوله ءال :ل وعضباله علومر لعنهم واعدطمجهم) 
عطف على ذلك » وكان الظاهر فام فأعد بالماء فى الموضعين لكنه عدل عنه للاشارة إلى أن كلا من الامرين 
فا TE‏ : للسبذية فيه (و- آث مصيرا ٩‏ ) جبنم ف ونه جنود امات والارض» 
وك سه lal‏ ع ىأن الاد أ 4 غعز وجل المدبر لامر الخلوقات عقتضى حك ۾ فاذلك ذيل بقوله تعالى: (علاحکا) 
0 رر رم الرس مم اعم داس 
وههناأ ا رد به التبديديا م ققبضةقدرة المنتقم رلذاذ بول هو له تعالى: 2 وان الله عزوز احكما ۷ )فلا :كرار 
قال الشواب, وقیل: :إن ألجنودجنود رحةوجنودعذاب» وا اراد بههناالثانى ج ينىمعنه التعرض لو صف العزة 8 
2 1 ا بك شهدا 4 أى على امتك لقوله تعالى: (ويكو نالرسول عليم شهيدا) وأخرج عبد بن حمل * 
وان جرا ار عل قتادة شاهدا على امتك وشاهدا le‏ لى الانبراء عم السلام نقد بلغو أ ( وميشراً )بالثو :أب 
على الطاعة رز 70 ۸ 1 بالعذاب عل المعصية ) ونوا الله ردول 4 الخطاب لل ی و وأمتهکقوله 
سبحانه: (ياآماالنیإذا طلقم النم) هودن ا کل دا اماما ى عل ات و ای عليهااصلاة 
والسلام مخاطب بالا مان 0 > للامة وه وكذلك 5 وقالالواحدى: : الطاب فى(ارسلناك) النى ملع رف 
)1 تۇمنوا) مته فعلى هذا إن كان اللام للتعليل يكون ن المعلل >ذوها أى لتؤمنوا بألله وکت و کرت قعل ذلك 
الارسال أو للامر على طريقة (فبذلك فلتفرحوا) علىقراءة ااتاء الفوقانية فقيل هو على معنى قل م: لؤمنوا 
الخ » وقيل: هو للامة على أن خط به واو منز لمنزلةخطابهمفبوعينه ادعاء» واللاممتغلقة بأرسلناءو لايعترض 


عليه ما قرره الرضى وغيره من أنه يمتنع أن يخاطب وكلام واحد اثنان هن غير عطف أو تثاية أوجمع لاان 
بعد التنزيل لاتعددع وجوز أن يكون ذلك لآنهم حرنئذ غير مخاطيين فى الحقيقة فخطابهم ف - الغيية» 
وقيل : الامتناع المذكور هشروط بأن يكون كل من المخاطبين مسقلا أما إذا كان أحده) داخلا فى خطاب 
الآخر فلا امتناع جا يعم من تتبع كلامهمءو حرئذ يحو ز أن يراد خطاب الآمة أيضا من غير تغايب »وال كلام 
فى ذلك طويل وماذكر سابقا سالمعنالقالوالقيل لإ وَْمَرْرُوه ) أى تنصروه كياروى عن جابر بنعبدالله 
مرفوعاو خر جه جاعةعن قتأدةء والضميرللهعزو جلء وفص رتهسبحانهبنصرةدينه ورس وله لا ډو قرو 
أى تعظموه ك) قال قتادة وغيره والضمير له تعالى أيضا » وقيل : كلا الضميرين للرسول م وروى عن 
ابنعباس , وزعم بعضهم أنه يتعي نكون الضميرف (تعز روه) للرسولعليه الصلاة والسلام لتوهم أنالتعزير 
لايكون له سسحانه وتعالى كما بتمين عند الكل کون الضمير فرق لهتعالى: لإ تسوه )لتمسبحانه وتعالي» 
ولاخ أن الآولى كونااضمير ينفم|تقدملله تءالى أيضا لثلا يلم فك الضهائر هن غير ضرورةأىوتنزهوا 
الله تعالى أوتصلوا له سبحانه منالسبحة لبر وأصيله ) غدوة وعشيا » والمراد ظاهرها أو جميع الهار 
ويكتى عن جميع الشىء بطرفيه كما يقال شرقا وغربا يع الدنياء وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما صلاة 
الفجر وصلاة الظبر وصلاة العصر , وقرأ أبوجعفر.وأ وحيوةء واب نكثير. وأبوعمرو الافعالالاربعة أعى 
منوا وماسدة داه الغرية ۾ وعن|بنمسءود, وابنجبي ركذلك إلا أنهماقر؟ (وی بحوا الله)بالاسم الجلبل»كان 
الضميرء وقرأ الجحدرى (تءزروه) بفتخ التاء الفوقية وضم الزاى فا » وفى رواية عنه فتح التاء و كسر الزاى 
مخفا وروی هذا عنجعفر الصادقرضىاللهتءالىعنه , وقری بطم التاء وكسر الزاى مخففا » وقرأ ابن عباس. 
ومد بن العانى (تعرزوه) بزاءينمنالعزة أى تجعلوه عزيز | وذلك بالنسية اليه سبحانه يحعل دينه ورسواءوقة 
كذلك. وقرئ (وتوقروه) منأوقره بمعنى وقره (اذَالدينَ بَابعوتكَ) يوم الحديبية على الموت فى نصرتك 
کا روى عن سلة بن الا كوع وغيره أوعلى أن لايفروا منقر يرشك روى عن ابن‌عر. وجار رضى الله تعالى 
عنهم ٠‏ وسيأقى اكلام نىتە صل ذلك إنشاءالله تعالى »والمابعة وقعت قبل نزولالآية فالتعبير بالمضارعلاستحضار 
الحالالماضية, وهى مفاعلة منالبيع يقال: بايعالسلطانهبابعة إذاضمن بذلااطاعة له ارضخ ل »و كثيرا ماتقال 
على البيعة المءروفة لاسلاطين ووم وان ۾ يكن رضخ, وماوقع للمؤمنين قيل يشير إلىمافى قوله تعالى: (إن 
الله اشترىمن الؤمنيننفسهم )الآية لإ اما يأ يعون الله € لآنالمقصود من بيءةالرسولعليه الصلاةواك م 
واطاعته اطاعة الله تعالىوامتثالأوامره سبحانه لقوله تعالى: (من يطعالر سول فقد أطاع الله) قبايعة الله ته 
مع طاعته سبحانه مشاكلة أوهوصرفجاز , وقرئ (إنما ببايءون لله) أى لاج لالله تعالى ولوجههءو المفعو 
محذوف أى إما يبايءونك ته فإ بد الله قوق يديهم »م استثنافءؤكد ما قبله لآنه عبارة عن المبايعة. قال 
الكشاف ما قالسبحانه: (إنما يبايعونالله)أ كده على طر رة اتخ ل فةالتعالى:(يد الله فوق| يديهم ) وأنه سبحانه 
منزه عن الجوارح وصفات الاجسام وإنما المعنىةرير أن عقد الميثاق مع الرسول وا كعقّده ممع الله تعالى 


من غير تفارت دلوم" وف المفتا واخ اللاستعارة اة قحسي حمر الاستعارةبالكنا 0 كانت 
ل 2 Ha‏ € 3 مس يه 5 ب 


مبحث فى تفسير قوله تعالى : (فن نكث فاعا ينكث على نفسه) الخ ۹۷ 


تابعة 14 جا فقو لك: فلا نبي نأ نياب المنية وعذالبهاثمإذا انضم اليها المشاكلة كاف( يد الله) الخ اج وان 
يعنى أن فى اسم الله تعالى استعارة بالكتاية تشييها له سبحانه وتعالى بالمبایع واليد استعارة تخييلية ممع انفيها 
أيضا مشا كلة إذكرها مع أيدىالناس, وامتناع الاستعارة فىاسم ات تعالى إا هو فى الاستعارةالنصر>ية دون 
المكنية لانه لايلزم اطلاق اهمه تعالى عللرغيره سبحانه » وروی الواحدى عزابن كيسان اليد القوة أىقوة 
الله تعالی ونصرته فوق قر تېم ونصرتهم أى ثق بنصرة الله تعالى لك لاباصرتهم وإن بايعوك ه 

وقال الزجاج : المعنى بد الله فىالوفاء فوق أيديهم أو فى الثواب فوق أيد.هم فى الطاعة أو يد الله سبحانه 
فى المنة عليهم فى الداية فوق أيديهم فى الطاعة » وقيل : المعنى نعمة الله تعالى عليهم بتوفيقهم لمبايعتك 
فوق نعمتهم وهی مبايعتهماباك وأعظر منهاءو فيه شىءمنقوله تعالى : (قل لاتمنواعلىإسلامكم بلالله يمنعليكم 
أن هداى للايمان) وکل ذلك تأويلات ارنكها الخاف وأحسنهاءاذكر أولاء والسلفيمرونالاية ا جاءت 
5 تمزه الله عر وجل عن ال+جوارح وصفات اللاجسام وكذلك يفعلون فى جميعالمتشاءمات ويقولون: إن 
معرفة حقيقة ذلك فرع معرفة حقيقة الذات وأنى ذلك وهات هبات ؛ وجو زأن تدكون اجملة خبرا بعد 
خبرلإن» وكذا جوزأن کون حالامضمير الفاعل فى (يما يعو نك)وفى جواذذلكمعكونما اسعية غيرهقترنة 
بالواو كلام ( كن كك ) نقض المد از اا بسكت عل سه ) فلا يعود ضررنتكثه إلا علیه» وروی 
الزخشرى عن جابر بن عبد لَه أنه ما نكت أحد الببعة الا جد بن قيس وكان هنافقاء والذىنقله الطيى عن 
مسل بدل على أنالرجل ل يبايع لاانه بايع ونكث قال: سل جاب رکم انوايوم الحديبية؟ قال : كنا أر بع عشر 
مائة فايعناه وعمر رضى الله تعالى عنه آخذ بيده صلوات الله تعالى وسلامه عليه تحت الشجرة وهى "رة 
فيا يعناه غير جدبن قيس الانصارى اخدفى تخت بطن بعيرهولم يسر مع القوم ۾ ولعلهذا هو الاوفق لظاهرقرله 
تعالى (لقدرضىالله عن المؤمئين إذ بايعونك ) الآبةه 

وقرأ زيد بن على (ينكث) بكسر الكاف لإ ا ااا ظا 6١‏ 
هو الجنة وما يكون فيها ما لاعين رأت ولاأذن معدت ولاخطر على قلب بشر ي ويقال , وفى بالعهد وأوف 
به اذا تممه و أوفى لنة تهاءة » ومنه قرلهتعالى: (أوفوا بالعقود . والموفون بعبدهم) وقرىء (عا عبد) ثلاثيا » 

وقرأ الجهور (عليه) بكسر الماء ا هو الشائع وضمبا حفصهناءقيل: وجه الضے انما هاء هووهىءضهومة 
فاستصحب ذلك کا فى له وضربه ووجه الكش ررعاية الياء و كذاق اله وفيه وكدذا فما اذا كان قبلها كسسرة 
نحو به ومررت بغلامه قل الانتقال من الكسر الى الضمء وحسن الضم فالآية التوصل به الى تفخيم لفظ 
الجلالة الملا لتخم آم العهد المشمعر به الكلام , وأيضا ابقاءما كانعلى»! كانملائم للوفاء بالعهد وابقائه وعدم 
نقضه » وقد سألت حكثيرا من الا جلة وأنا قر يب عهد بفتح فى للتكلم عن وجه هذا الضم هنا فلم أجب با 
يسكن اليه قلى "م ظفرت بها عت والله تعالىالمادى الى :اهو خيرمنه وقرأ أب نكثير.ونافع.وابن عاس* وروح . 
وز ید بن علي (فسنؤتيه) بالنون ه 

2 0 ل لك اتقون من الأعرَاب 4 قال مجاهد . وغيره ودخل کلام بعضهم فى بعض ااخلفون 
منالاعراب مجهينة . ومزينة . وغفار. وأشجع . والديل: وأ لاستنةر م رسولالله صلىالله تعالىعايه ولم 

(م - م0 - ج - 58 تفسيرروح المماق) 


۹۸ تفسير روح المعانى 
حين أراد المسير الى مك عام الحديبية «عتمراً ليخرجوا معه <ذراءن قري شأن بعرضوا له بحر ب أو يصدوه 
عن البيت وأحرم هوصلى الله تعالى عليه وسلم وساق معه الهدى ليعلم أنه لابريد حربا ورأىأوائكالاعراب 
أنه عليه الصلاة والسلاميستقبلعددا عظما منقر يش وثقيف. وكنانة. والقبائل الجاورين مكة ومالاحابيش 
ولم يكن الايمان تمكن من قلو بهم فقعدوا عن النى صلى الله تعالى عليه وسلم وتخلفوا وقالوا: نذهب الىقوم 
قد غزوه فى عقر داره بالمديئة وقتلوا أصماءه 0 وقالوا: لن يرجع مد عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه 
ن هذه السفرة ففضحمم الله تعالى فى هذه الأبة و أعلم رسوله صل الله #عالى عليه وسلم بةولهمواعتةذارثم قبل 
أن 2 اليهم فكان كذلك, و(المخلفون) جمع مخاف » قالالطبرسى : هوالمتروك د اکان حاف الخار جين 
من البلد مأ خوذمن ا لاف و ضده المقدم»و (الاعراب) ف المشهور سكا ن البادية م نالعرب اراج لدأىسيقول 
لك المتروكون الغير الخار جين معك معتذرين‌اليك لإ شا ) عن الذماب معك لامر انا واهاوناً )إذ 
لم يكن لنا من قوم ذلك ويحميه عنالضياع, ولءل ذكر الاهل بعد الاموال من باب الترق لأن حفظ 
الاهل عند ذوى الغيرة آم . من حفظ. الأمواله 

وا براه بن نوح بن بازان (شذلتنا) بتشديد الغين المعجمة للتكثير 2 تاستنفرتا) ندال مقرلا 


خلفنا عنك حيث لم يكن عن تكاسل فى طاعتك بل لذلك الداعى ر يقواون بال نتم 3 ليس ف قاو ) 
أي انظلامهم من طرف اللس أن غير مطابق لمافى 1+ تان وهو كنايةع نكذبهم, فاجملة اتناف تكد , يبهموكونها بدلا 
دن Oi:‏ غير ظاهرء والك.ذب راجع لا تضمنه الكلام من الخير عن تخلفهم أنه لضرورة داعية له وهو 
القيام بمصالحهم الق لابد منما وعدم من يدوم مأ لو ذهيوا معه عليه الصلاة والسلام» وكذا راجع | تضمنه 
(استغفر ) الانشاء من اعترافوم بم نون ان دعاءه صلى الله تعالی عليه و سل هم يفيدثم فائدة لازمة هم 
اوتسمية ذلك كذبا ليس لغدم مطابقة نسبة الاعتقاد على ما ذهب اليه النظام بللعدم مطابقتهالواقع حسب 
الاعتقاد وفرق بين الامرين فإ ول قم للك للم من الله ينا إن اراد بم ضرا أو اراد بک تفع € أمر 
له صلى الله تعالى عليه وسل أن يرد عليهم بذلك عند اعتذارم بتلك الاباطيل؛ والملك امساك بقوة لآنه بمعنى 
الض,ط وهو حفظ عن حزم » ومنه لاأملك رأس البعير وماكت العجين اذا شددت عجنته»وماكت الشىءاذا 
دخل تتضيطك دخولا تاما » واذا قلت: لاأملك كان نفا للاستطاعة والطاقة امسا ومنعاء فأصلالمعنى هنا 
فمن يسةطيع م امساك شىء من قدرة الله تعالى ان اراد :۴ الخ» واللام من )£( إما للبيان أومنصلةالفعل 
لآنهذهالاستطاعة مختصة مهمو لا جلهم» و(منالله)حالمنالنكرة- أعنى شيثا_ مقدمة» وتفسير الماك بالمنع بيان 
لحاصل المعنى لاه اذام يستطع ؟حد الامس_اك و الدفم قلا يمكنه المح وليس ذلك لجعله مجازا عنه أو 
«ضمنا أياه واللام زائدة 5 فى(ردف لم( و(من) متعلقة بيملك ها قيلء والمراد بالضر والنفع مايذروما ينفع 
فهما مصدر ان مراد هما الحاضل بالمصدر أو مؤولان بالوصف ۾ 

وقرأ حمزة. والكسائى (ضرا) بض الضاد وهولغة فيه TE‏ قله إذلا أحد يدفع ضرهولا ˆ 
زمه ۾ تعالى فليس الشغل بالاهل و 5 عذرا فلا ذاك ي الضران أراده عز وجل ولا مغافصة العدوتمنع 


تفسير فو أه تعالى: (بل ظأنلتم أن إن إنقا بالر سو ل( الخ 64 
ثم ترق سس معدا نه ل الها تضمن ميك د دا بقولەتعاى: 3[ ناف 5 تون ) ا بکل ما ا ونه خبيرا 6١ ١‏ 
فيعلم سيدانه تخل ي فيه وا 0 على ذلك © خم جل ودلا مكنون ضا رم وڅزون ما أعد م 
E‏ تعالى بقوله 07 بحأنه 0 كب م م( الىمقوله تعالى: : (بورا) وقالا: :صاف انق قوله تعالى (فمن يعلك) الخ 

لها ونشرا والاصل فمن بلك ! سم من الله شيا إن اراد بک ضرا أو من ڪر ٠‏ النفع أن أر اد 8 نمعالان 
من يلك ستعهل فيالضركةوله تعالى : (فمن : علك ٠‏ ناله سما أ نا رادا ان ماك اس مح . ومن برد ألله 9 تنته 
فان تملك له من الله شتا ٠‏ فلا تماکون لی من‌الته شما هو أعل : ما تفيضون فيه)؛ ومندةو لهعليهالصلاة والسلام 
فى بعض الد ث: وأ ى لا املكلم شيما» يخاطب عشير ته وأمثاله بک وسر اختصاصه بدفع المضرة أ ن الماك 
مضاف ف هذه المواضع باللام ودفم ا تفع ضاف للمدفوع 42 ولاس ک ذلك = رهأآن١1‏ :عة ذا نه ضرر : 
عائد عليه لا له ذاذا ظهر ذلك فاتما اتتظمت الآية على هذا الوجه كذلك لان القسمين يشتركان ف أن 0 
واحد منهما 8 لدفع المقدور من خير وشر فلا تقار ا أدرجا ف عمارة واحدة؛ وخص عبارة دفع الضر لا نه 
هو المتوقع لو لاء اذالاية فى سأ قالتوديد والوعيد اشد يد وهىنظير قوله تهالى: (قل هنذا الذى Ke‏ هن 
الله ان اراد بک سوأ أوأراة بم رحمة) فانالعصمة إعا تكون مزالسوء لامن الرحمة, فهاتان الا يتان توأءتان 
فالتقريرالمذ كوراتهى, والوجدماذ كرناه أو لافىالآية, وف تسميةمئ لهذا لفاو شرا نظارع مان الظاهر ۶و م 
الضر والنفع 6 وقال شيخ الاسلام أبوالدهود : المراد بالضر مأيضر منهلاك الادلىوالمالوضياعههاو بالنفع 
ما ينقعمنحةظ ا )الو الاهل و تعممممایرده قوله تە ألى' ( بل كان الله باقع لون خبیرا)فانه اض راب ع اقالو هو مان 
اذه بعد ران فساده على تەد یر صدقه اہی ۾ وهو كلام 5 ھی من بيت العنكيوت لان ف الت أؤادة 
| ذر وزيادة تفيد قوة وبلاغة , والظاهر أن لد من الاضرابات الثلا نه مقصودع وقال شيخ الاسلام: ان 

قوله تعالى: ) العام | . بدل من (6نات) ۱ ج مسي رلمافيه 5 ن الابهام. ودار أنه دان لل a‏ ىتخا فهم أى أى 
بل ظتتتم و 1 ذل 53 6 أى ان يرجع من ذلك السفر لإ ال نا 4 4 أى عشائرم 
وذوى قر باهم )28 بأن اس تأصلهم ا( شر وق بالمرة فحسيتم ان كنتم مدوم ن ,میک ای مالا جل 
ذلك تخلفم لالاذ ذ كرتم من المعاذير الاطلة . والاهلون م أهل وجمعه جمع السلامة على خلااف القياس 
انه ليس 0 ولا صفة من صفات من يعقل و 3-6 على اهلاات ملا حظة اء ااتأنث ف مەردە تقديرأ 
فيجمع كتمرة ومرات ونحخوهأرض وأوضات »وقد جاء على هافى الكف شاف أهلة بالتاء و جوز ګر ك A.E‏ 
أيضا: 29 قال : اهلاات بح اء وكذا بجمع علىاهال كيال 5 وأطاق عليه الرخشرى 5 سے اجتمعء وقيل: وهو 
اطلاقمنه ف المع الوارد على خغلااف أله .اس والا فاہ م اع شرطه عل ال اه آرں . يكون 
على وزنالمفردات سواء كان له هفرد أملا .و قرأ عبد الله را أمليم) بغير اء ۾ والاءة ظاهرة فى ا (ان) 
ليست للتأبيد ومن زعم افادتها اياه جعل ( أبدآً) للنا كيد لإ وز ی3( أىحسن ل( ذلك )أىالظنالمفرومءن 


٠١٠٠٠‏ تفسير روح المعانى 


س 
عليه وسلم والمۇم:ين ؛ وقيل: الاثارة الى المظنون وهوعدم انقلاب الر سولعليه الصلاة والسلام والمؤمنين 
المماهليهم أبدا أى حسن ذلك فى قلوبك فاحببتموه والراد من ذلك تقر بهم ببغضهم الرسول صل الله تعالى 
عليه وسلٍ والمؤءنين والمناسب للسياق ما تقدم . وقرىء (ذين) بالبناء للفاعل باسناده الى الله تعالى أو إلى 
الشيطان ل وَظَنم طن السو وهو ظنهم السابق فتعريفه للعهد الذكرى وأعيد لتشديدالتوبيخ والتسجيل 
عليه بالسوء أو هو عام فيشمل ذلك الظن وسائر ظنونهم الفا nu‏ التى E‏ جلتها الظن يعدم رسالته عليه 
الصلاة و السلامفان ا جازم بصحتها لاحو م فكر ەه حو لماذكر من الا ستئصال ؤل کر ذلك التعميم بع دالتخصيص 0 

( كنت )فى عل اللهتعالىالاذلى ( قوما بورا؟ ۱( أىهالكين لفسادعقيدتم وسوء یتک مسدّو جمين سخطه 
تعالى وعقا.ه جل شأنه ¢ وقيل ١‏ أى فأسدين انف وقلوبم ونياتم لاخير فم 3 والظاهر علىماى البحر 
أن بورا فى الاصل مصدر طلحلك ولذا وصف به المفرد المذكر فى قول ان الزبعرى . 

۰ بارسول المليك إن لسانى رائق مافتقت إذ أنا بور 

والمؤنث حك أبو عميدة اضرأة بور والمثنى والمجموع » وجوز أن ؛ ون م بائر کال وحول وعائذ 
وعوذ وباذل وبزلءوعاٍ المصدقية هوهؤولباسم الفاعل, وجوذ أن تدكون كان بمعنى صار أى وصرتمبذلك 
الظن قوما هالكين مستوجبين السخط والعقاب والظاهر ابقاؤها على بابها والمضى باعتبار الل كاأشرنااليه» 
امه هه ا 26 و 
وقيل : أى كنتم قبلالان فاسدين» وقوله تعالى: ْم ومن ' يؤمن بألله ورسوله 4 الخ كلام ا من جهته عز 
وجل غير داخل ف الكلام الملقن مقرر ابوارثم ومين لكيفيته أى ومن ل يصدق باه تعالى ورسوله ا 
كدأب وؤلاء الخلفين 3 اعد( هيأنا (الكفرين سعيرأ 418 ارا مسعورة موقدةملتهية وكانالظاهر 
-هم- فعدل ع إلىماذكر إيذانا بأنهن ل مع بينالايمان بالله تعالى ودسوله عليه الصلاةوالسلام فهو كافر 
وأنه مسكو جب للسعير بكفره لكان التعليق بالمشتق م 
وتذكي رسعير للتهويل ال فيه م نالاشارة إلى أ نها لا مكن معرفتها وا كتناه کنیا » وقيل : انها نار مخصوصة 
فالتنكير للانويم و(مس) حتملأن تكون موصولة أن تكون شرطية والعائد م نابر أومن جواب الشرط 
ےو ونا الل سل م obo‏ 

هو الظاهر القائم مقام المضمر لإ وله ملك السموت والأزض ) فهو عز وجل المتصرف ف السكل وا يشاء 

3 سه دار رايس بو لمن لش‎ o 
إن يشاء # أن يعفر له 0 وبعذب من يشاء € أن وعذبه من غير دخل لاحدؤثىء من غفرانه تعالى‎ 08 2 
وتعذیبه جل وعلاوجودا وعدما لإ واناه عَهُورَارحما ع 9) مبالغافالمخفرة 1نيشاء ولايشماء سبحانهالالمن‎ 
تفتضى المكة المغفرة له عن يؤمن به سبحا نه ورسوله صلى اه تعالى عليه وسلم وأما من عداه دن الكافر ين‎ 
المجاهر ين والمنافقين فهم بمعزل من ذلك قطعا وفى تقدم المغفرة والتذييل بكونه تعالى غفورا بصيذةامالغة‎ 
وضم رحيما اليه الدال على المبالغة أيضا دو نالتذبيل ما يفيد كونه سبحانه معذيا مما يدل على سيق ال رحمةمافيه م‎ 

وى الحديرث كةب ر بع ملش بيده قبل أن يخاق الخاق رحمتى سبقت غضىوهذا السب قعلماأشار اليه 
أنوارالتنزيل ذال وذلك لان الغفران وال حمة سب الذات والتعذيب بالعرض E)‏ للقضاء والعصيان 
المقتضى لذلك وقدصرحغير واحد أن الخير هر المقذضي بالذات والشر باأعرض إذ لابو جدشر جز الاوهو 


مبحث فىتفسير قوله تعالى : (سيقولا للفو نإذا انطلقتم ) الح ۱۰۱ 
متضمن لخير كلى ؛ وفصل ذلك فى شرح الرائل » وقال بعض الاجلة: المراد بالسبق فى الحدديث كثرة الرحمة 
وشوا وكذا المراد بالغلة الواقعة فى بع ض الروا 1 ۽ وذلك نظير ما يقال: غلب علىفلانال-كرمومن جعل 
الرحمة والغضب من صفات الافعاللم يشكل عليه أمالسبق ولم حتج إلى جعله ذاتيا جا لاخو الآيةعلى ماقال 
أبو حيان لترجية أوادك المنافقين بعض الترجية إذا آمنوا حقيقة » وقيل : ل م أطاعهم الفارغة فى استغفاره 
عليه الصلاة والسلام مء وفسرالزمخشرى(من يشاء) الأول بالتائب والثاى اام ثمقال: يكفر رجانه السات 
باجتناب السكبائر ويغفر السكبائر بالتوبة وهو اءتزال منه مخالف لظاهر الآية ٠‏ وقالالطيى يمكن أنيقال: ان 
قولهتعالى: (ولله ملاك السموات) ال موقعه موقعالتذيللقولهتءالى: (ومنم يؤهنبالله ورسوله) الآية علىأن 
يقدر له مايقابله من قوله ومن آمن باللّه ورسولدفانا أعتدنا للمؤمنين الجنان مثلا فلا يقيد شىء ما قيده ليؤذن 
بالتصرف التام والمشيئة النافذة والغفران الكامل والرحة الشاملة فتأمل ولاتغفل لإ لان ( 
المذكورون من الاعراب فاللام للعبد وقولهتعالى : لإ ذا انطافم إلى مانم ادوا ) ظرف ماقبلهلاشرط 
لمابعده والمراد بالمغائم مغان م يد كا عليه عامة المفسرين ولم نقف على حلاف فى ذلكوأيد بأنالسين :دلعلى 
اقرب وخيبر أقرب المغانم التى اذطلةوا اليها من الحديبية ا علمت فارادتما والمتعينة » وقد جاء فى الاخبار 
الصحيحة أن الله تعالى وعد 1 الحديبية أن ءوضمم من مغانم مكة خير إذا قفلوا موادعينلا,صيبون شيا 
وخص سبحانه ذلك بم میس قو لونء نداطلاة۔ کإلیمغانم ل ا ها حسما وعدى الله تعالى إراهاوخصكم 


م ست وليه 
بها طمعا ف ا | 1 أنهم يروث ضمدف العدو وتحققون ال عو ره :3 ذرونا ابع d€‏ > دبر وزشهد 


در هسمه 


ممكقتالأ 5 9 506 1 ل 3 6 بأن رشا ركوافى الغنا” م الى خصهأ س حانه ر أهل ا لحد .ية و حاصله 
يريدون الشركة ال لاعصل فم دون نصرة الدين واعلاء كلية الله تعالى » 00 لان مرادم بذلك 
القول» وقيل : وز أن تكون حالا من امخافين وهوخلاف الظاهر ولاينافى خبرالتخصيصاعطاؤه عليه 
الصلاة والسلام بعض مماجرى الحبشة القادمين مع جعفر و بعض الدوسيين والاشعر يينمن ذلك وه أصواب 
السفينة 6 فى البخارى فانه كان استنزالا للمسلمين عن بعض حقوتهم لهم أوأن بعضها 0 0 
الصلاة والسلام فهو بعض 0 لمح عليه وكلهذا مذكور فى السير لكن الذصححه الحدثون آنه لاصامة 
وقالالکرمانی: إنما أعطام وتلاخ 2 بو برضا أ صحاب الوقءة أو أعطاهممن ؤس الذىهو حةه عايه الصلاةو 0 
وميل البخارى إلى الثانى زل كلام الله تعالى على وعده بتللك الغنا؛ ثم لم خاصة هوالذىعليه يجاهد . وقتادة 
وعامة المفسرين » وقال ابن زيد: كلام الله قوله سبحانه وتعالى: (قل لنتخرجوا معى أبدا) ووافقه الجباتى على 
ذلك وشنع غلا غير و احد تان ذلك نازل فى الخلفين فى غزوة تيوك من انافةين وكانت تلك الغروة يوم 
اليس فى رجب سنة تسع بلا خلاف 5قالالقسطلاقوالحديبيةفى سنة ست وا قاله أبس الجوذى٠‏ وغيرهو هذه 
ها نولت بعيد الانصراف منالحديبية ا علمت وأيضا قال فى البحر: قدغرت مزينة وجبينة منهؤ لاء الخلفين 
بعد هذه المدة معه عليه الصلاة والسلام وفضلهم صل الله تعال عله وسم بعد ذلك على “يم وغطمان»وغيرم 
من العرب» وف الكشف لعل القائل بذلك أرادأنهو لاء الخلدين لما كا نوا منافقين مثل الخافينعن تبو كان 


٠٠66,‏ تفسير روح المعالى 
< الله تعالى فييم واحدا , ألا ترى أن المعنى الموجب مثدترك وهو رضام بالقعود أو لعرةء فكلام الله 
تعالى أريد به كمه السا ق وهوأن المنافقلايستصحب فى الذزو » ولم يردأن هذا الك منقاس على ذلا الاصل 
أوالآبة ازل فيهم أ يضانهذامامكز فی له .حه انتهی ¢ ويتالعما فى البحر: إنالذينغز وابعد ميغ رواحت ىأخاصوا 

0 
ولم ةوا منافة ين واللتعالى ءل 1 وقرأ حمزة. والکسائی ( ام الله ( وهواسم جنس جمعى واحده کلة بزقل) 
اقناطا لهم لإ إن عو 6 أى لاتتبعونافانه ننى فى معنى النهى للمبالغة ‏ والمرادنهيهم عن الاتباعفيماأرادوا 
الاتباع فيه فى قوطم . ( ذرونا بع ) وهو الانطلاق إلى خر کا تقل عن حى السئة عليه الرحمة , وقيل : 
المراد و لا تشعو نا مادءتم مرضى القَلوب > وعن #اهد كان ا موعد أى الموعد الذى تغييره تبديل كلام الله تعالى 
وهو موعده سبحانه لآهل الحديية أنهم لايتبعونر سول ان ا الامتطوعين لانصيب لهم فى المغنم فكأنه 
5 صا رمم الىر ا و وق 
قيل : أن تتنعو نا الامتطوعين » وقيل : المرادالتأبيد » وظاهر السياق الاول « كذلم قال الله من قبل» أى : 
من قبل أن تهيأتم لاخر وج معنا وذلك عند الانصراف من الحديبية 0 ر و ن 4 لۇ مين عند ماع هذا 
النهى ا ل دوي ) أن نشا ر کک فى الغنائم ع وهو اضراب عن كونه حكم الله تعالى أى بل نما ذلكمن 
مھ شام م 0ق ام 5ہ ” 
عند اشک يندا 3و قر ااي حيوة ( تحسدو ننا) بكسرالسين ( بل كانوا لا يفقهون)لايفهمون(الاقللاه 6١‏ 
أى الافرما قليلا وهو فهدهم لامور الدنيا 4 وهو رد لوهم الباطل فى المؤمنين ووصف هم ماهو أعظممن 
الحسد و ألم وهو الجبل افرط وسوء الفهم فى آمو ر الدين » وفيهاشارة إلى ردم = الله تعالى وا ثياتومالحسد 
لآولئك السادة من الجبل وقلة التفكر لإ فل للخلفين من الأعرَاب ) كرر ذكرمبهذا العنوانءبالغة فى الذم 
مره لهو ll.‏ 4 ر - 
واشعارا بشناعة التخاف لإ ستدعون إلى قوم أولى باس شنديد ) ذوىنجدة وشدة قوية فى الحرب ‏ ومرعل 
ماأخرج ان المنذر , والطبراى عن الزهرى باو حذيفة مسي لهه وقومه أهل العامة وعليه جماعة , وف رواية 
عنه زيادة أهل الردة وروى ذلك عن الكلى ٤‏ وعزرافع بن خدج إنا كنا نقرأ هذه الآية فا ئی ولانعلم 
من ثم حیق دعا بو کر رصى أله تعالى ع4 إلى قتال ی حنيقة فعلمزا أنهم أريدوامها 5 وعن عطاء بن أب رباح. 
وباهد ف رواية . وعطاء الخرامانى. واب نأب ليلى ثم الفرس »وخر جه أبن جر ير" والب.بقى فى الدلائل. وغيرههما 
عن ابن عياس » وأخرج ابن المنذر عن ابن جر يج أنه قال فى الآية ‏ دعا عمر بنالخطابرضى الله تعالى عنه 
لقتال فارس أعراب المد نة جهىنة . و« زينة الذین كان الاي مكلو دعام لاخر وج إلى ٠ه‏ » وقالعكرمة ,وان جبير, 
وقتادة ê:‏ هو ازن وهن حارب الر مول صل اله تعالی عليه و هلم فى حنين + وى رواية ابنجرير. وعيد ب نيد 
عنقتادة التصر »م بتقرفممع دو أز نوو فى روايةالهريابى.وابن٠سدو‏ يهعن أبن عباس آنه قال ثم هو ازنوبنوحنيفة 5 
وقالكعب: ثمالرومالذىخرجاليهمصل الله تعالى عليه ر ل عام تبو ك والذين بعث الهم ف غز وةموتة,وأخرج-سعيد 
أبن ٠:صور‏ . وابن جرير . واب المنذرءن الحسزقال :م فارس والروم » وأخرج ابن أبى حاتم عن أبى هريرة 
قال :6 اليارز ی الاكراد ۳ الدر المنثور 6 وأخرجابن المنذر والطبران ق الكيرعن #اهدقال : اعراب 
فارس وا كراد العجم ¢ وظاهر العاف أن ا كراد العجم ليوا دن اعراب فارس, وظاهر اضافة ا كراد إلى 
العجم يشر بأن من ألا كراد اعلا كراد العرب 6 ولانعرفهذاااتقسيم وإعا تعر فج يلام زااناس يقالهم 


تفسير روح المعانى م٠١‏ 
أ كراد من غير إضافة إلى عرب أو عجم » وللعلماء اختلاف فى كو نهم فى الاصل عر با أوغيرم فقيل : ليسوا 
من‌العرب » وقي ل منهم ء قالالةاضى شمس الدين أحمد بن دين خلكان فى ترجمة المهلب بن أ صفرة مانصه : 
حك أبوعمر بن عبدالبر صاحب كتا ب الاستيعاب فى كتابة القصد والاءم فى انساب المرب والعجمأن‌الا كراد 
من فسلعمرو مزيميا بنعامر بنماء السماء (1) وأنهم وقعوا إلى أرض العجم فتناساوا بهاو كثر ولدهم فسموا 
الأكراد ع وقال بعض الشعراء فى ذلك وهو يعضد ماقاله ابن عبد الير , 1 
لع رك ماالا كراد أبناء فارس ولكنه كرد بن عمرو بن عامر 

اتمهى,» وف القفأموس الكرد بالضم جيل من الناس معروف واجمع | كراد وجدهم كرد بن عرو مز قا 
ابن عامس ماء السماء انتهى؛ وعامى هذا من العرب بلا شبهة فانه ابن حارثة الغطر يف بن امرء القيس البطريق 
ابن ثعلبة بن مازن بن الازد ويقالله الاسد بنالغوث بننبت بنمالك بن زيد ب نكبلان بن سبا بن يشجب بن 
يعرب بن قحطان ويسمى عامرا وهوعند الآ كثرابن شالخ بن ارفخشذ بن سام بن نوح » وقيل : من ولد 
هود » وقيل . هو هود نفسه » وقيل : ابن أخيه » وذهب الزبير بن بكار إلى أن قحطان من ذرية اسماعيل 
عليه السلام وأنه قحظان بن الهميسع بن تم بن نيت بن اسماعيل ,والذى رجحه ابن حجر أن قبائل اهن 
كلها ومنها قبيلة عمرو مزيقيا من ولد اسماعيل عليه السلام» ويدل له تبويب البخارى باب أسبة الهن إلى 
اسماع.ل عليه السلام ذ كر ذلك السيد نور الدين على السمبودى فى تاريخ المدينة, وفيه أنالانصار الاوس. 
والخزرج من أولاد علبة العنقاء بن عمرو مزيقيا المذكور وكان له ثلاثة عشر ولدا ذ كورا منهم #علبة 
المذكور . وحارثة والد خزاعة . وجفنة والد غسان . ووداعة . وأبوحارثة . وعوف . وكهب.ومالك. 
وعمران . و کرد کا فى القاموس اتی ۾ 

وفائدة الخلاف تنظور فى آءور منها الكفاءة فى النكاح والعامة لايعدونهم من ‌العرب فلا تغفل» والذى 
يغاب على ظنى أن هؤلاء الجيل الذين يقال لهم اليوم | كراد لا يعد أن يكون فيهم من هو من أولاد عمرو 
مزيقيا وكذا لايبعد أن يكون فيهم من هو من العرب وليس من أولاد عمرو المد كور إلا أن الكثير منهم 
ليسوا هنالعر ب أصلاء وقد انتظمفس لاك هذا الجي لأ ناس يقال: انهم منذرية خالدينالوليد, وآخرونيقال: 
انهم من ذرية معاذ بن جبل ۽ وآخرون يقال انهممن ذرية العباس بنعبدالمطلب» وآخرون يقال: أنهممنبى 
أمية ولا يصح عندى من ذلك شىء بيد أنه سكن مع الا كراد طائفة من السسادة أبناء الحسين رضى الله تعالى 
عنهم يقال هم البرز نجية لاشك فى صحةنسبهم و كذا فى جلالة حسم وباجلة الا كراد مشمور باليأس وقد 
كان منهم كثير من أهل الفضل بل ثبت لبعضهم الصحبة, قال الحافظ ابن حجرفى الاصابة فى تمييز الصحابة 
فى حرف الجم: جابان واد ممون روى ابن منده من طريق أنى سعيد مول بی هاشم عن أنى خادة معدت 
ميمون بن جابان الكردى عن أيه أنه مع النى صلى الله تعالى عليه وسل غير مرة حتى بلغ عشرا وذ كر 
الحديث؛ وقد أخرج نحوه الطبرالى فى المعجر الصذير عنميمون الكردى عن أبيه أيضاً وهو ألم منه ولفظه 
وسمعت رسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: أيما رج لنزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر ليس فى 
نفسه أن يتؤدى اليا حقها خدعها فات ولم يؤد اليا حقها لقى اله يوم القيامة وهو زان وأا رجل استدان 
ا ا ا ل يي 


)١(‏ قوله ابن ماء ال.ماء قالوا الصواب اسقاط ابن لان عامراً هو الملقب بماء السماء لاأن ماء السهاءاب لعامر 


۱۰4 سير روح المعائى 


دينا لاير يد أن اف حقه خدعه حتى أخذ ماله فات ول يد اليه دينه لقىالله وهو سارق» ویکی 
ميعون هذا اذشو بفتح الموحدة » وقيل. بالنون, وهو ك فى ال:تقريب قول هذا ودر الاقوالف تعيين 
هؤلاء القوم انهم بنو حنيفة ه 
وقال أبو حيان ؛ الذى أقو له إن هذه الأقوال تمثيلات مز قائلها لاتعييزالقوم ‏ وهذا وإن حصلءه اجمع 
ين تلك الاقوال خلاف الظاهر , وقوله تعالى : لإ تقتاوتهم أو يلون ) على معنى يكون أحد الامرين 
إما المقاتلة أوالاسلام لاثالث 4) » فأوللتنويع والحضر لا للشك وهوكثير, ويدل لذلك قراءة أنى . وزيد بن 
على (أو يسلموا) حذف النون لأآن ذلك للناصب وهويةتض ىأ أو بمعنى إلاأىالا أن يلموافيفيد الحص رأ ومعنى 
إلىأى إلىأن يسلمواء والغاية تقتضى أنه لابنقطع القتال بغير الاسلام فيفيده أيضاً جا قيل : والجلة مسةأنفة 
للتعليل 6 فى قولك ‏ سيدعول الامير يكرمك أو يكبت عدوك » قال فى اللكشف: ولا جوز أن تكون صفة 
لقوم لآنهم دعوا إلي قتال القوم لاأنهم دءوا إلى قوم موصوف بالمقائلة أو الاسلام ه 
وجوذ بعضهم كونما حالية وحاله كال الوصفية » وأصل الكلام ستدءون إلى قوم أولى بأس لتقاتلوم 
أويسلبوا فعدل إلى الاستثناف لاله أعظم الوصاينء ثم فيه انهم فءلواذلك وحصاوا الغرض فهو خبرعنه واقعام 
والاءتراض يأنه يازم أن لاينفك الوجود عن أحدهها لصدقإخباره تعالىو #نترى الانفكاك بأن يتركوا 
سدى أوباطهدنة فينبغىأن يوولءأنه فى معنى الامرعلى مافىأمالى ابن الحاجب غير ديد لان القوممخصوصون 
لاعموم فيهم » وكان الواقع أنهم قوتلوا إلى أن أسلموا سواء فسرالقوم بينى حنيفة أو بثقيف:وهوازنأوفارس 
والروم على أن الاسلام الانقياد فاانفكالو جود عن أحدهمابلوقعاء وأماامتناع الانفكاك فليس منمقتضى 
ش الوضع ولاالاستعال بل ذلك فى الكلام الاستدلالى قد يتفق ه 
وأطال الطب الكلام فى هذا المقام ثم قال: الذى يقتضيه المقام ماذهب‌اليهصاحب التحبيره نأن(يسلءون) 
عطف على (تقاتلونهم) اما على الظاهر أو بتقديرجم يمون ليكون هن عطف الاسمية على الفعلية وحينئذ تكون 
المناسبة ڪر اذ تخرج الملة الى باب الكناية ‏ والمعنى تقاتلونهم أو لانقاتلونهم لانم يسلمون» وقدوضع 
فيه (أويسلدون) موضع أولا تقاتلونهم لأنهماذا أ هوا ةط عنهم قتالهم ضرورة, والاءتدعاء عليه ليسالا 
للاختبار» و(أو) للترديد على م بي ل الاستعارة وفيه مافيه» وشاع الاستدلال بالآية عل عة أءامة أ ررضى 
ألله ال نے ووجه ذلك الامام فقال: الداع فقول تعالى: (ستدءون) لاضخلومنأن, ون رسول الله صل الله ۰ 
تعالى عليه ولم أو الائمة الاربعة أومن بعدثملاحوز الاول لقوله سبحانه: (قللنتتبعونا) الخولا أنيكون 
عليا رضى الله تعالى عنه وكرم وجبه لاذه إا قاتل البغاة والخوارج وتلك القاتلة للاسلام لقوله عز وجل: 
(أو يسلءون) ولا منملك بعدم لانهمعندنا علالخطأ وعند الشيعة على الكفر ولا بطلت الاقسامتعين أن يكو ن 
المراد بالداعى أبا بكر . وعمر وعثمان. رضىالله تعالىعنهم, ثم انه تعالى أوجب طاعتهو أو عد عل عالفته وذلك 
بقتضی أمامته وأىالثلاثة كان ثبت المطلوب. أما اذا كان أبا بكر فظاهر, وأما اذا كان عم رو عثهانفلا“ن امامته 
فرع امامته رضى الله تعالى عنه٠‏ وتعقب بأن الداعى كان رسول الله صلى الله عالىعليهوسلم ويشمر بذلكالسين 
قوله : لاجوز لقوله سبحانه: لن(تتبعو )الخ فيه أن (لن) لاتفيد التأبيد على الصحيح وظاهر السياق يدل على أن 


تفسير قوله تعالی : ( فان تطيعوا يۇ تک الله أجرأ حسنا ) الخ ٧6‏ 


المراد به لن تتتبعونا فى الانطلاق الى خيبر 5 “معت عن حى السنة أوهو مقيد ٤ا‏ روى عن «جاهد أو با 
حىعن بعضء وقال أبوحيان: القول بأ م لم يدعوا الىحرب فى ايام الرسول صل الله تعالى عليه وس لم ليس 
بصحيح فقد حضر كثير منهم مع جعفر فى موتة وحضروا حرب فوازن معه عليهالصلاة والسلامو<ضروا 
معه صلى الله تعالىعليه وسل أيضا فى سفرة توك انتهى ولا أن هذا اذا صح ينفى حمل اانفى علىااتأ بيد ه 

ومن الشيعة مناقتصر فى رد الاستدلا لعل الدعوة فىتبوك. وتعقب بأنه لم يقم فيها ما اخيرالله تعالى به فى 
قوله سبحانه: (تقاتلو م أويسدون) ومنهم من زعم أن الداعى على كرم الله تعالى وجهه وزعم كنةر البغاة 
والخوارج عليه رضى الله تعالى عنه وانه لو -لم اسلامهم يراد بالاسلام فى الآية الانقياد الى الطاعةوءوالاة 
الاير وفيه مالايخفى, والانصا ف أن الآية لاتكاد تصمم دليلا على امامة الصديق رضى الله تعالى عنهالا إن 
صح خبر رفوع فى كون المرأد بالقوم بى حنيفة ونحومم ودون ذلك خرط القتاد» و نفى بعضبم صحة كؤن 
المراد بالقوم فارساً والروم لآ نالمراد فقول تعالى:(تقاتلو نم م أو يسلمون) علىماسمعت وفارسمجوس والروم 
نصاری فلا يتعين فيهم أحد الامرين من المقاتلة والاسلام اذ يقبل منهم الجوية , وكذا اليهود ومشركو 
العجم والصابئة عند أبىحنيفة رضى اي تعالى عنه وقال: يتعين كونهم مرتدين أو مشر العرب لآنهم الذين 
لايقبل منهم الا الالام أو السيف, ومثل مشر العرب ٠ش‏ ركو العجم عندالشافعىرضىاللهتعالىعنه فعنده 
لاتقبل الا من آهل الكتاب واليوسء وأنت تعل ان من فسر القوم بذلك يفسرالاسلامبالانقيادوهو يكون 
بقبول الجرية فلا يتم له أمر الانى فلا تفل لإ فان مطيموا € الدعىفبمادعاكراليه ( يوت الله أجرآ حسنا) 
هو على ما قيل الغنيمة فى الدنيا والجنة فى الاخرى لإ وإن نووا ) عن الدعوة ( كا ولم من قبل ) فى 
الحديبية 3 ا ذا أيه ١‏ 4 لتضاعف جر مک ) وهذاالتعذيب قال البحر: يحتملأن کون فى الدنيا 
وأن يكون :فى الآخرة , وحتمل عندى وهو الاوفق بما قله علىماقيل كونهفيهما ولا بأس بكون كلمنالايتاء 
والتعذيب فى الآخرة بل لله المتمادر لسكثرة استعهالهما فى ذلك , ولا يحسن كو نالامس ين فىالدنياولا كون 
الاول فى الآخرة أو فها وفى الدنيا والثانى فى الدنيا فقط ( ليس على الأمى حرج ) أى ائم 
(ولا عل الأعرج حرج ولا عل ا ريض حرج أى فالتخلف عنالذزو لما بهم من العذر والعاهة»وفاق 
الخرج عن كل من الطوائف المءدودة هزيد اءتناء بأمرهم وتوسيع لداثرة الرخصة » وليس فى ننى ذلك عنهم 
می لم عن الغزو بل قالوا: ان أجرم مضاءف فالغزوء وقد غزا ابن أم مكتوم وكآان أعمى ری الله تعالى 
غنه وحضر فى بعض حروب القادسية وكان مك الراية . وفى البحر لو حصر الم لون فالفرض متو جه 
حسب الوسع فى الجهاد لإ ومن بطع الله ورسوله 6 فيا ذ كر من الاوامر والنواهى ه 

ر بحل جنات تخرى من تنه الأثبار ومن وَل )عن الطاعة لإ يعدي عدا ألا € لايقادرقدره 
والمعنى بالوعد والوعيد هنا اعم ٠ن‏ المعنى ممما فيما سبق 6 ينىء عن ذلك التعبير يمن هناو بضمير الخطاب 
هناك , وقيل فى الوعيد (يعذبه) الخ دون يدخله نارآ ونحوه ماهو أظهر فىالمقابلة لقوله تعالى: (يدخله جنات) 
الخ اعتناء بأمره من حيث ان التعذيب يوءالقيامة عذابا ألا يستازم ادخالالنارو إدخاطالا يستلزمذلكىواعتنى 


(م - ۱۴ - ج - ۴٩‏ -تفسيرروح المعاق) 
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به لان المقام يقنضيه ولذا جىء به كالمكرر مع الوعيد السابقء ويكفى فى الاشارة الى سبق الرحة اخراج 
الوعد ههنا كاا:فصيل ا تقدم والتعبير هناك بايتاء الاجر الحسن الظاهر فى الاستحقاق مع اسناد الايتاء الى 
الاسم الجايل نفسه فتأمل فلس لك الذهن!تساع. وقرأالحسن. وقتادة٠‏ وأبوجعفر٠‏ والاعرج. وشيبة٠وابنعامر.‏ 
ونافع (ندخله ونعذبه) بالنون فيهما. وما ذكر سبحانه حال من تخلف عن السفر مع رسو لاله صلى الله تعالى 
عليه وسل ذكر عز وجل حال الموهئين الخلص الذين سافروا معه عليه الصلاة والسلام بقوله تعالى : 
لقد رضى الله عنا لم منين إذ يبأومو تك ت الشجرة )وثمأهلالحديبيةإلاجدينقيسفانهننمنافقاول ايع م 
وأصل هذه الببعة وتسمى بيعة الرضوان اقول الله تعالى فيها : (لقد رضى) ال أن النى صل الله تعالى 
عليه ول لما نزل الحديبية بعث خراشاً بكسر الخاء المعجمة وفتح الراء المهملة والف بعدها شين معجمة ابن 
٠‏ أمية الخزاعى رسولا إلى أهل مك وحمله على جل له يقال له : الثعلب يعلمهم آنه جاء معتمرا لاير يد قتالافلا 
أتاثم وکلمہم عقروا جمله وأرادوا قتله فنعه الاحابيش غفلوا سبيله حتى أنى الرسول يك فدعا عمر رضى 
لله تغالى عنه ليبعثه فقال : يارس ولاه ان القو م قد عرفوا عداوتى هم وغلظی عايوم وانى لا آمنو لیس ٤ک‏ 
أحد من بی عدى يغضب لىإنأوذيت فأرسل عثهمان بن عفان فان عشيرته ېا وهم بو نه وأنه بام ماأردت 
فدعا رسول الله صلى الله تعالى عليه ولم عثمان فار مله الى قريش وقال: أخبرم أنالم نأتبقتال وانماجئناعمارا 
وادعهم إلىالاسلام وأمره عليه الصلاة والسلام ان يأتى رجالا بمكه مؤمنين ونساء «ۇمنات فبشر م بالفتح 
ويخبرجم ان الله تعالى قربا يظهر دينه مک فذهب عممان رضىالله تعالى عنه الى قريش وؤان قد افيه أبان ن 
سعيد بن العاص فنزل عن دابته وحمله عليها وأجاره فأتى قریشا فأخير م فةالوا له إنشئت فطف بالبيت وأما 
دخولم عاينا فلا سبيل اليه فقال رضى الله تعالى عنه: ما كنت لأطرف به حت يطوف به رسول الله صل الله 
تعالى عليه وسلم فاحتيسوه فباغ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والمسابينآن عن فدقتل فةالعليه الصلاة 
و السلام : لانبرح حتى نناجزالقو عو نادى مناديه عليه الصلاة و السلامالاان زوح القدس قدئز لعلىر سول الله 
صلی الله تعالى عليه ولم فامره بالبيعة فاخرجوا على اسم الله تعالى فبايعوه فثار المسلبون الى رسول الله 
صلىالله تعالى عليه وسل وبایعوه؛ قال جابر فی کح ملم وغيره: بأيعناه صلی الله تعالى عاره وسل على ان | 
لانفر ولم نبايعه على اموت 4 وأخرج البخارى عر سلة بن الا كوع قال: بابعث رسول الله صلی اللهتعالى 
عليه وسل نحت الشجرة, قیل: علىأى شیء تبایعون يومئذ؟ قال: علىالموت. وأخرج مس لمعن معقل بنيسارانه 
كان آخذاً باغصان الشجرة عن وجه رسول الله صلی الله تعالى عليه وسل وهو يبايع الناس وكان اول من 
باع رسو لالله صلىالله تعالى عليه وسل E‏ سنان وهو وهب بن حصن أخو عكاشة بن #صن, وقيل: 
سنان بن أنى نان » وروى الاول البوهقىفى الدلائل عن الشعى وانه قال للنى عليه الصلاة والسلام : ابسط 
يدك ابايعك فقال النىص لىالله تعالی عايه وسل: علام تبايعنى ؟ قال: على مافى نفسك ٠‏ وفىحد يشجابر الذى 
أخر جه مسل أنه قال : بايعناه عايه الصلاة والسلام وعمررضى اله تعالى عنه آخذ بيده» و لعل ذلك ليس فىمبدأ 
البيعة والا ففى صحيح البخارى عن نافع ان عمر رضى الله تعالى عنة يوم الحديبية أرسل ابنه عبد الله الى 


الكلام على بيعة الرضوان 0 لامو 

فرس له عند رجل من الانصار أن يأتى به ليقاتل عليه ورسول الله صلی الله تعالى عليه وسام يبايع عند 
الشجرة وعمر لا يدرى بذلك فبايعه عبد الله ثم ذهب الى الفرس ذجاء به الى عمر وعمر رضى الله تعالى عنه 
يستائم للقتال فأخبره أن رول الله صلى الله تعالىعليه ولم ايع تحت الشحرة فانطلق فذهب معه <تى 
ابع رسول الله صل الله تمالی عليه وا » 

وصح انه وي ضر ب ببدهالعنى على ,د الا خر ی وقال:هذهبيعة عنما ن و مام المشر کو ن بالبيعة خافواوبعئواعمان 
رضى الله الى عنه وجماعة هن ال مين وكا نت عدة المؤمنينألفاً وأر بعمائة على الاصم عندا كثرالحدثين ورواه 
البخارى عن جابر » وروىعن سعيد بن قتادة قال: قلت لسعيد بن المسيب بلغنى أن جابر بن عبدالته كان يةول: 
كانوا أربع عشرة مائة فقاللى سعيد: حدثنى جابر كانوا خسعشرة هاثة الذين بابعوا رسو لالله مرش و تابعه 
أبو داود . وروى أيضا عن عبد الله بن أوفى قال: كراب الشجرة ألها وثثهائة؛ وعندأبىشية من حديث 
سلمة بن الأكوع أنهمكانوا ألها وسبعمائة, وجزم موسى بن عةبة بأنهم انوا الفا وستمائة : وحكى ابن سعد 
أنهم آلف وخ سمائة وخمسة وعشرون» وجمعبيز الروايات بأنها بناء علىعد الجيع أوترك الاصاغروالاتباع 
والاوساط أو نحو ذلك ۽ وأما قول ابناسحق:إنهم كانوا سبعمائة فلم يواذقه أحد عليه لآنه قاله استنياطا من 
قولجابر: تنحر البدنة عن عشرة وكانوا عر وا سبءين بدنةءوهذا لايدل علىانهم ماكانوا نحروا غير البدن».ع 
أن بعضهم كأ بقتادة لم يك نأحرمأصلاء والشجرة كانت سمرة» والمشمورأنالناسكانوا يأتونها فرص لون ءندها 
فياخ ذلك عبر رضى الله تعالى عنه فأهر بقطعبا خشية الفة:ة بها لقرب الجاهلية وعيادة غير اله تعالى يهم 

وف الصحيحين من حديث طارق بنعيدالرحمنقال: انطاقتحاجا فر رت بقوم يصلونقلت :ماأهذا الم جد؟ 
قالوا : هذه الشجرةحيث بايع رسول الله يطل بيعة الرضوان فأتيت سعيد بن اليب فاخيرته فقال : حدثنى 
أبى أنه کان من بايع زول لله عليه الصلاة وااسلام تحت الشجرة قال: فليا أن من العامالمقبل نسيناها ذل نقدر . 
عليها ثم قال سعيد : انأصحاب مد صلىاللهتعالى عليه ول لم يعلموها وعلتموها تم فايكم أعلمىوالرضايقابل 
السخط وقد يستعمل بعرے والباء ويعدى بنفسه وهو مم عن إئما يدخل على العين لاالمعنى ولكن باعتبار 
صدور معنى منه يوجب الرضا ومافى الآ.ة هن هذا القسمء والمعنى الموج بارضا فيا هو المبايعة, وإذا ذكر 
0 العين معی بالياء فقيل رضت عن زرد با<سانه كانت الباء للسيية وجاز أن تكو نصلة وتتدين للك ةه 
مقابله نحو خطت عليه باساءته وهو مم الباء نحو رضيت به يحب دخوله على المءنى إلا اذا دخل على الزات 
هدا للمعنى ليكو ن أباغ فقول رضيت بةضاء الله تعالى و رضيت بلله تعالى ربا وقاضماء وإذا عدى بنفسه 
جاز دخوله علىالذات عو رضيت زيدا وإن كان باعتبار المعنى تذبيها على أن كله مرضى بلك الخصلة » وفيه 
مبالغةى وجاز دخوله علىالمدنى كرضي تإمارة فلان, والآولأ كثر استالا, وإذا استعمللمع اللام تعدى 
بنفسه كقواك: رضيت لك التجارة, وفيهتجوز اهالجءلالرضا مجازا ع نالاستحماد واهالانك جعلت كو نه 
مرضيا له مازلة ححونه ٠رضيا‏ لك مبالغة فى انه فى نفسه مرضى حمود وأنك تختار له ما تختار انفس.ك 
وهذا أباغ, ثم هو فى حق‌الحق تعالى شأنه محالعند الخافقالوا: لآنه سبحانه لاتحدث له صفة عقي ب أمرالبتة, 
فهو عند مجاز اما م نأسماء الصفات إذا فسر بارادة أن شيم اثابة من رضى عمن تحت يده » وما هر 
أسماء الافعال إذا فسر بالاثابة وكذا إذا أريد الاستحماد ۽ وفى البحر أن العامل باذ فى الآبة هو رضي وهو 


هنا ععی اظهار النعم عليهم فهو ص4 فعل لاصفة ذات ليتقيد بالزمان 6 ا تعلم أن الساف لانو لونمثل 
ذلك ويثبتونه له تعالى علىالوجه اللائق به سيحانه ويصرفونالحدوث الذى يستدعيه التقييد بالزمان إلى التعاق, . 
ْم أن تقييد الرضا بزمان المنابعة الشعر بعليتها له فلا اجه إل جعل اذ للتعليلع والتعبير بالمضارع لامةتحضار 
صورة الممادعة ¢ وقوله سيحانه : (تحت الشجرة) اما متعلق سايءونك أو عحذوف هو حال من مفعوله, وق 
الدَقَييد بذلكاشارة إلى مز يد وقعتلكالمبابعة وانها سكن عن خوفهنهعايه الصلاة والسلام ولذا اسةتوج.ت 
رضاالله تعالى الذى لايعادله ثىء و يستتبع ما لايكاد يخطر على بال ويكنى فا ترتب على ذلك ماأخرج أحمد 
عن جابر . ومسلم عنأم بشرعنه عن النى صلى الله تعالى عليه وسل قال : «لايدخل النار أحد من بايع تحت 
الشجرة » وقد قالعليه الصلاة والسلام ذلك عند حخصة فقَالت : بلى بارس و لاله فاته ر هافةالت ٠‏ (وان»:م 
إلاواردها) فةالعليه الصلاة والسلام قد قال الله تعالى : ( ْم ننجىالذين اتقوا ونذر ااظالمينفيها جثءا) ه 

وصح ‌بروا ية الشيخين وغير همافىأوائك المؤمنين من حدیث جابر أنه صلاللهتعالىعايه وسل قاللهم: أنترخير 
أهل اللارض فينيغى لكل من بدعى الاسلام حبهم وتعظيمهم والرضا عنهم وإن كان غير ذلك لا يضرم 
رول رضا ره تعا معنهم» وعثيان متم بل كانت ك رسول ألله ا له رضى الله تعالىعنه_ کا قالأنس- خيرا 
من أيديهم لأنفسهم لإ فل ماف قلوبهم ) أى من الصدق والاخلاص ف مبايعتهم » وروی نحو ذلك عن 
قتادة . وأبن جر يج ٠.‏ وعن الفراء ۽ وقال الطيرى . ومئذد بن سعيد: من الابمان وصحته وحب الدينوالحرص 
غليه 3 وقيل : ماهم والانفة من لينا ل جا نب لل شر كين وص لحېم» واستحسنه أبو<يان والاول عندى اخ 

وهو عطف عل( وما يعو نك) لاعر فعمن أنه معى بأ بءعوك» وجو ذعطفهعلى (د ضى )بدأو يله بظور عليه فيصير 
مسييا عن الرضا مترتبا عليه ( اول السكيية لهم ) أىالطمأنينة والامن وسكون النفس والربط علىقلوبهم 
بالتشجيع » وقيل : بالصلح وليس بذاك » والظاهر أنه عطف على (عل) * 

وف الارشاد أنه عطف على (رضی) وظاهر كلام أ ىحيان الاول وحيث استحسن تفسير ماف القلوب 
3 معت آ نفا قال : إن السكينة هنا تقرير فلو بهم وتذليلبا لول 5 الله تعالى , وقال مقاتل ۽ فعل الله ماق 
قلويهم من كراهة البومة على أن يقاتلوا معه صلى الله تعالى عليه وام على ا موت فأنزل السكينة علييم حتى 
بابعوا وتفسر (السكينة) بتذليلقاو.هم ودفع كراهة البيعة عنهاء ولعمرىأنالرجل/م يعرف لالصدابة رض الله 
انم ا م اس 
تعالى عنم حقوم وحمل كلام الله تعالى على خلاف ظاهر 3 وام فتحا قر ا م١‏ 4 قال أبن عباس.و عكر مة. 
وقتادة . وابنأىليلى 1 وغيرثم :هو شح خرير وكانغب انصرافهم من الحديدة 3 وقالالحسن : قتعم هجر )2 
والمراد 0 البحرين وان فتح ف زمانه 0 بدليل كتابه إلى عمرو بن حزم ف الصدقات والديات * 
وق صحيح البخارى أنه صلى الله. تعالى عليه وسلم صالح أهل البحرين وأخذ الجزية من كوس هجر 

والفتح لايستدعى سابقة الذزو م علمت ما سيق فى تهس ره فسقط قول الطيىمءترضا على الحسن: إنه يذ كر 
أحد من الأآئمة أنه صلى الله تعالى وسلم غزا ثرا. نعم اطلاق الفتح على هثل ذلك قلِل غير شائع بل قبل هو 
معنی مجازى له » وقيل: هو فتح مك والقرب أمرنسى ؛وقرأ الحسن* ونوح القارى (وتامم) أىأعطام م 
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لإ ومغام كثيرة ياخذونها ) هى مغانم خيبر جا قال غير واحد» وقسمما عليه الصلاة والسلام 5 


تفسير قوله تغالى : ( وعدكالله مغانم كثيرة تأخذو نما ) الخ ۱۰۹ 
فى حديث أحد :واف داود . والجا م . وصححه عن مجمع بن جارية الانصارى فأعطى للفارس سهمين 
وكان مم لائ فارس ولا راجلسهها » وقيل : ۽ معام مجر > وقرأالاء.ش . وطلحة . ورويس عن يعقوب» 
ودلبة عن يونس عن ورش . ا دحية , وسقلاب عر ن تاقع : . والانطاق عنآی جعفر (تأخذونما) بالتاء 
الفوقية والالتفات إلى الخطاب لتشر يفهم فالامتنا نر ونا عزيز 4 غالبا حكيمابة ١‏ € مراعيا تی 
المكة فى کا عا وقضاباه جل شأنه وعد كم 8 مغائم 0 € 5 ى علىماقالا.نء نأس. و مجاهد. 
وجممورالمفسرين ماوعد الله تعالى المؤمنين من المغاتم إلى م القيامة لإ عدوم فى أوقاتما المقدرة لكل 

واحدة منها م ل 3 هذه ) أى مغام خر او u ١‏ الاس نک ( أنذى أهلخيبر وحلفا” 4م 
من بنىأسد . وغطفان حينجاءوا لنصرتمهم فقذف الله تعالى فى قلو.هم الرعب فنكصواءوقال مجاهد: كف 
أيدى أهل مكة بالصامم » وقال الطبرى : كمف الود عن المدينة بعد خروج الرسول صل اله تعالىعايه وسلم 
الىالحديبية وإلىخيبر, وقال زيد بنأسلم وابنه. المغاهمالكثيرة الموعودة مغانم خيبروالمعجلة البيعة والتخلص 
من أمرقر يش بالص ايح » وال جمهورعلىءاقدمناه» والمناسبةلمامر من ذ كرالنبى صل التهتعالى عليه وسلم بطر بق الخطاب 
وغيره بطري قالغية كتقو لهتعالى: (لقدر ضى الله عن اؤ منين إذ يما يعو نك) تقتضى علىمانة ل عن بعض الأفاضلأنهذا 

جار على نبج التغليب وإن احتمل تلوين الخطاب فيه , وذكر ال جاى فى قوله تعالى : (فعجل الك هذه) الخ 
انه إن كان نز وها بعد فتح خيبر ج هوااظاهر لا:-كون السورة بتمامها نازلة فىمر جعه صل الله تعالىعليه وسل 
من الحديبية وإن كن قبله على أنها من الاخبارءنالغيب فالاشارة بهذه لتنررل المغانم هنز لة الحاضرة المشاهدة 
والتعيير بالمضى للتحةق أنمى » واختير الشق الآاول» و قرهم : نزلت فىمر جعه عليه الصلاة وااسلاممرن . 
الخد باعدار ال ك2 أو علىظاهره لكن يجعل المرجع اسم زمان ممتد١‏ وتعقب بأن ظاهرالاخبار يقتضى 
عدم الامتداد وانها نزلت من أوا إلى آخرها بين 2 والمديئة فلعل الأ ولى اختيار الشق الثانى > والاشارة 
بهذه إلى ا )خانم أو 1 إياها المذكورة فى قوله تعالى : (وأثابهم فتحا قر با ومغانم كثيرة ,أخذونها) وهى 
مغائم خيبر » وإ جعلت الاشادة إلى البيعة 6 سمعت عن زيد وابنه وروى ذلك عن ابن عباس ل تج إلى 
اویل نزو ها فى مرجعه عليه الصلاة والسلام من الحديية 3i‏ ولتسكوناية و منين 4 الضمير المستتر قيل: 
لالكف المفبوم من( كف) والتأنيث باعتبار الخبر , وقيل : لللكفة فاعر التأنيث ظاهر ه 
وجوز أن يكون لمغانم خير المشاد اليها بهذه والآبة الامارة أى ولة-كون امارة للؤمنين يعرفون بها 
أنهم م من الله تعالى يمكان 1 و يعرفون بها صدق الرسول وك 0 ٤‏ فى وعده اام فح خمير وماذ کر من المغانم 
وفتح م مكة ودخول المسجد الحرام, واللاممتعلقة اما محذوف مؤخر أى ولتكون آبة هم فعل مافعل أو بما 
تعلق به علة أخر ى محذوفة من أحد الفعلين الا بقين 5 فعجل لك هذه أو كف أبدئى اا ناسعن لتنتفعوا 
بذلك ول کون به فالواو- اف الا رشاد- على الاول اعتراضية وعل الثاق عاطفةي وعند الكوفين الواو 


أئدة واللام alse‏ يكف أو بعجل ور وھد ب ( بلب الأ يه ت مرا ا ° 4 هو ألثقة بفض ل الله 
0 والتوكل عليه ف كل ماتأتون وتذرون لل 


٠ ١ ١٠‏ تفسير روح المعانى 


(واخرى) عطف عل (هذه) ف (فعجل لك هذه) فكا نه قيلفءجل لكر هذه المغاتم وعجل لك مغائم أخرى 
وهىمغاهم هوازن فىغزوةحنين, والتعجيل بالنسبة إلىما بعد فيجو ز تعدد المعجل 6لا بتداء بشيئين ىو قولهتعالى: 


( دروا ها ) فى موضعالصفة ووصةهابعدمالقدرة عليها لما كان فيها من الجولة قبلذلك ازيادةترغييهم 
فبهاء وقولهتعالى : (كد اا اله ا) فموضعصفة أخرى_لاخرى_مفيدةلسهولة تأئيهابالنسبةإلىقدر ته 
عز وجل بعد بان صعوبة مناها بالنظر إلى قدرتهم, والاحاطة مجاز عن الاستيلاء التام أى قد قدر الله تعالى 
عليها واستولی فہی فى قض قدرته تعالىظبرءايها من أراد ؛ وقد آظم رک جل شأنه عليها وأظفر؟ با وقيل: 
مجاز عن الحة ظ أى قد حفظهالك ومنعهامن غيرك» والتذيل بقوله سبحانه : ف( وؤانالله عل کل شی قديرا ۱ ) 
ْ أوفق بالاول. وعموم قدرته تعالی ل کو نما ٠ةتضى‏ الذات فلا کن أن تذير ولاأن تتخاف وتزولعنالذات 
إسدب ماه تقر ر فى موضعه؛ فتكون نسيتها [لمجميع المقدورات على سواء من غير اختصاص ببعض منبها دون 
بعض والا كانت «تغايرة بل ختلفة » وجو زكون( ا2 ى) منصوبة بفعل يفسره قد أحاط لله بها هثلتضى ۾ 
وتعقب بأنالاخيار يةضاء الله تعالى بعد اندراجهافىجلة الغنائرالموعود بها بةوله تعالى : (وعدكم الله مغانم 
كثيرة تأخذونها) ليس فيه مزيد فائدة ونما الفائدة فى بيان:تجيلها؛ وأو رد عليه أنالمغنانم الكثيرةالموعودة 
ليست معينة ليدخلفيها الاخرى, ولو سل فليس المقصود بالافادة كونها مقضية يلما بعدمقتدبر » وجو زكو نها 
مرفوعة بالابتداء واجملة بعدها صفة وجلة قدأحاط الخ خبرها , واستظبرهذا الوجه أبوحيان » وقالبعض: 
الخبر حذوف تقديره مت أونحوه , وجوز الزمخشرى كونها «جرورة باضماررب 6 فى قوله ۾ وليل ذوج 
اليحر اوش سدوله © وتعقيه و حيان بأنفيه غراية لان رب م تأت ف القرأنالعظيم جارة هم كثرة ورود 
ذلك فى ذلامالعرب فكيف تضمر هنا , وأنت تەل أن مثل هذه الغرابة لاتضرء هذا وتفسير الاخرى عفانم 
هوازن قد أخر جه عبد بن حميد عن عكرمة عن أبنع,اس واختاره خ+رواحد » وقال قتادة. والحسن: هى € 
وقد حاولوها عام الحديبية ولم يدركوها فأخبروا بأزالله تعالى سيظف رهم بم! و يظهرهمعليهاءوفى روايةأخرى 
عن ابن ءاس“ والحسن, ودويتعن مقاتل انها يلاد فارس والروم وما فتحه المسلءون, وهو غير ظاهرعل 
تفسير المغانم الكثيرة الو عودة فيما سبق ما وعد التهتعالى به المسلمين من المغانم إلى يوم القرامة وأ يضاتعقبه 
بعضهم بأن (لم تقدروا عليها) يشعربتقدم تحاولة اتلك البلاد وفوات دركها المطلوب مع أنه لمتتقدم حاو لته 
وأخرج ابنجرير وابنمردديه عناين عباس أنه قال : هی خيبرع وروى ذلكعن الضحاك . واسحق . 
وابن ذيد أيضا , وفيه خفاء فلا تغفل ( ولو اتک الذي كفرو | ) أى من آهل ٠كة‏ ولميصاوكواروى 
عن قتادة » وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج أنهم حليفا أهل خيير أسد : وعطفان » وقيل : اليهود وليس 
بذاك لإ ولوا الأدار ) أى لانهزموا قتولية الدبر كناية عن الزية لإ ثم لأيحدونَ ليا ) بحر سهم » وذكر 
الحفاجى ان الحارس أحد معانى الولى , وتفسيره هنا بذ لك مناسبتهللمنوزم » وقال الراغب : كل هن ولى آم 
آخر فهو وليه , وعليه فا جارس ولى لانه يى أمر اجر وس ء والتتكير لاتم أى لاحدون فردا ماءناللاولياء 


( ولا نصيرا 59 ) ولافرداً مام الناصرين ينصربم » وقال الامام : أريد : بالولىمن ينفع باللطف وبالتصير 


مبحث ف تفسير ثوله تعالى (سنةاقدالوقدخاتمزبل ) الخ ٠١١ ٠‏ 


من ينفع بالعنف لإ سنه الله التى قد خلت من قبل ) نصب على المصدرية بفعل محذوف أىسنسبحانه غلبة 
انبا a‏ عليه م السلام س قد مه فمن ۰طى من الأمم 3 قالسيحانه :) لاغاين اناور سلى ( على ماهوالمتادرمن 
معناه » ولعل المراد أن سلته تعالى أن تسكون العاقية لانبيائه 4 عليهم السلام لاأنهم كلما قاتلوا الكفار غلبوهم 


olor 1 032‏ 
وهر زهوهم 3 ول ر ا ان دولا 4 تغيرا 9 ع الذى کف أيديهم عن | #أىأيدىكفارمكة, 


وف الہ ر بكاف- دون منع وڪوه لطف لاعن ( وأيدية عدوم بيطن € يعنى الحد يبيه جا أخرج ذلك 
عبد بن حمر مد , وأبن جرير عن قتادة ٠‏ وقدتقدم أنبعضها من حرم مک 3 وآن ل يسل فالقربالنام كافو يكون 


اطلاق( بطن مكة)علءهامبالخة من > 15 j‏ ر عليهم فتعد ية الفعل بعلي لتضم: تما يتعدى به 
وهوالاظهار والاعلاء أىجەلىكېذوىغلبة ” اة . أخرج الامام أحمد . واب نأبى شيبة , وعبد بن هيد .ومسلم. 
وأو داود . والترمذى . والنسانى فى آخرين عن أنس قال : لا كان يوم الحديية هبط على رسول الله ا 
وأصحابه ثمانون رجلا من أهل مكة ف السلا من قبل جب ل التنعيم يريدون غرة رسول الله ليع ذدءاعلييم 
فأخذوا فعا عنهم فنزلت هذه الآية ( وهو الذى كف ) الخ » وأخرج أحمد . ٠‏ والنسائق . الحأ وشخ 
وابن مردويه . وأبو نعم فى الدلائل عن عبد الله بن مہ قل قال : كنا مع رسول الله وق فصل الشجرةالى 
قالالله تعالى فى القرآن إلىأن قال: فبينا فحن كذ لكإذخر جعاينا ثلاثون شابا عليهم السلا حفثاروا إلى وجوهنا 
فدعا عليهم رسولالته صلىالله تعالى عليه ولم فأخذ الله تعالى اعم ولفظ الجا بأبصارهم - فقمنااليهم 
تأخذ ناهم فقال لهم رسو لال ار : ھل جتنم فى عبد أحدأوهلجء للم أحد أمانا؟ فقالوا : ا 
فانزل الله تعالى ( وهو الذى کف أيديهم ء fie‏ ( الخ ه 
وأخرج أحد . . وغيره عن سلبة , ن الا ک وع قال : قدمنا الحديية به مع رسول الله صلى تدتما عليه ول 
ونحن أربع عشرة مائة : ان الث ركن من أهل مه راساونا الى الصلح ذلءا اصطلحنا واختاط بعضنا يبعض 
انيت شحرة فاضطجعت فى ظلها فأانى أربعة من مش ركى أهل مكة فجملوا يقعون فى رسول التهصل اللهتعالى 
عليه وسل فابنضتهم ونحوات الى شجرة ة أخرى فعلةوا سلاحهم واضطجءوا فيا م كذلك! إذ نادى مناد 
من أسفل ما للاهاجرين قتل بن ذنم فاخترطات سيق فاشتدت على اولئك الاربعةوثم رقودةأخذتسلاحهم 
وجعلته فىيدى م ثم قات : والذى کرم وجه تمد لا يرفع أحد منک رأسه الا ضرلت ا ا حلت 
بهم أسوقهمالى رد ناقهز انال عله وسلم وجاء عمى عاص برجل يال له مكرز من المشر كين يقّوده <تى 
و قف ا بهم على رسول لله صلی الله تعالى عليه وسلم فى فى سيعين من المشر كين فنظر 00 
عليه وسم وقال : دعوم يكون له م بدء الفجور وثناه فعفا عنهم رول ألله صلی الله تعالى عليه وس و أنزل 
الله تعالى:(وهوالذىكف) الخ , وهذاكاء ید ماقلناه » واخرج ابنجرير.وابنالمنذر"وابنأنىحاتمعنابن 
أبزى قال : لما خرج النى صلى 3 تعالى عليه وسلم بالهدى واتتبى الى ذى الهليفة قال له عمى : يانى الله تدخل 
على قوم لك رب بغير ملاح ولا كراع فبعث ث الى المدينة فلم يدع فيبا كر اعا ولا بلاحا الاحمله فليا دنا 
من فكة منعوه أن يدخل فسار حتى أتى می فنزل بها فأتاه عينه أن عكرمة ابن أنى جهل قد جع عليك فى 


۱۱۲ تفسير روح المعانى 
خمسمائة فقال لالد بن الو ليد ياخالد هذا ان عمك قد أتاك فى الخيل فقال خالد : أنا سيف التهو سيف رء .وله 
فیومثذ سم سيف الله یار سول الله ارم فى ان شئت فبمثه على خيل فلقيه عكرمة فى الشعب فهزمه <تىادخله 
حيطان مكة فأنزل الله تعالى ( وهو الذى ) الآية . وفى البحر أن خالداً هزمهم حتى دخلوا بيوتمكة وأسر 
منهم جملة في ةوا الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فمن عليهم و اتهم ؛ والخبر غير صحيم لان 
أسلام الد رضى الله تعالى عله بعد الحديبة قبل عمرة القضاء > وقيل بعدهأ وهى فى السنة السابعة » 


وروىا, ٠.‏ ن احق ۰ وغيره أن خالدا وان يومالحديبية علخ مل ةر بش فى ف ما ثتىفار س قد م بهم الى راع الخميم فدنا 
حت نظا ر الى ااب J‏ نى صلى أب تعالى لى عليه ودام فأمر رسول الله صلى ألله تعالى عليه ولم عباد بن سر 
ققدم ' 2 دله فقام ازا رك وصف أعوانه وحانت ا الظهر فصل 35 .ول لله عل ء4 الصلاة والسلام بأصحابه 
صلاة اخوف ۾ و عں ان غاس ان أهل مک ارا حلة من الفوا رس ف الحد ية ير يدو نالو قيعه را لم مين 
فأظه رمم لله تعالى عليمم بالحجارة حتى أدخلو م البيوت, وأنكر بعضهم ذلك والله تعالى الى أعلم ضحة ان ج 
وقيل :کان هذا الف وم فم مك وامستشهد الامام أبو حنيفة £ الى الآية من قو له لع 1 : (من بعد أن 
أظږ (f‏ بنأء على هذا القول لفتح 9 02 نوت . واعترض القول الك كر والاسة شه اديالا ية تاععله,أم |الاول 
فله* نالا از أت قبلفتح 3 وتعهوب بأنه إذار د أنما نزات تمامها قله فليس بثأبت بل بعش الاثار شعر 
خلا ذه والا ولا يفيك - أنه جوز ان کون هذا اخباراً عن الغيب 5 قل ذلك ف غير همن بعض يات السورة» 
وأما الثاتى فلا'ن دلالتها على العنوة منوءة , فقد قال الزمخشرى : الفتح هو الظفر بالثىء سواء كان عنو تأو 
صلحا » والفرق بين الظفر على الثىء والظفر به من حيث الامتعلاء وهو كائن لانهم اصطلحواوهم«ضطرون 
و,اجملة هذا القول وكدذا الاستشباد ما فالآية بناء غير بعيد الا ان ١‏ كثر الاخبار الصديحة وكذا مابعد 


موسر اس 


يؤيد ماقلناهأولافى تفسيرالاية ل( وكان الله ما تعملون ) )6 عملم أو بحميع مأتعلونه ومنه العفو بعد الظفره 
(صيراع؟) دازم عليه ٠‏ وقرأ أبو عمرو (يعملون) باء الغيبة فالكلام عليه تهديد للكفار » 


لذ که 


9 الذين كفروا وصدر م عن المسجد ال ام أن تصلوا اليه وتطوفوا به (راقدى) . باللصبعطف 
على الضمير المنصوب فى ( صدو كم ) أى وصدوا الهدى وهو مابمدى إلى البيت , قال الاخفش : الواحدة 
هدية ة ويقال لے ثى هدى كأ نه مصدر وصف به . وف البحر اسكان داله لغة قريش وم | قرأ اجهور» وقرأ 
ابن هرءز . والحسن . وعصمة عزعاصم ٠‏ واللؤلوى . وخارجة عن أن عرو بكسر الدال وتشديدالياء رذلك 
لغة ۾ وهو فءيل بمعنى مفعول على مأصرح به غير واحد , وكان هذا الهدى سيعين بدنة على ماهو المشهورء 
وقال مقاتل : كان مائة بدئة . وقرأ الجعنى عن أى عرو ( الهدى )بال جر على أنه عطف على المسجد الحرام 
عذف المضاف أى ور الهدى . وقرى بالرة فع على اضمار وصد الحدى » وقوله سبحانه :3 5 5 € حال 
من (الهدى) علج ع العر ١آت,‏ وقيل:علىقراءة 1 فع وا ن يكون(الهدى) مدا والكلام عو كك مء طاء 
وقوله تعالى : ( وحن عصبة ) على قراءة النصب وهو كا ترى » والمعكوف الحبوس يقال ؛ عكفتالرجلعن 
حاجته حبسته عنها , وأنكر أبو علىتعديةعكف وحكاها ابنسيده . والازهرى ٠‏ وغيرهماء وظاهر مانالا ية 


محش سیر فر لەتعالى:(وا اشد ی مع در فان وبا محله )الخ 1 


و سه ارم 


معهم ۽ وقوله تعالى : ) ان يبلغ 22 بدلاشتهالمن (الهدى) كأنهقيل : وصدوا بلوغ ال دىحله أو صدوا 
عن بلوغ الهدى أو وصد بلوغ المدى حسب اختلاف القراآت » وجوذ أن يكون مفعو لا من أجلهللصدأى 
كراهة أن يبلغ عله ۾ وأن يكون مفعولا ٠‏ نأجله مجرورا بلام مقدرة -لعكوفا آیعبوسا لاج لأن بباغ عله 
ويكون الحبس من المسلمين , وأن يكون منصوبا بنزع الخافض وهو من أوعن أى عبوسا من أوعن أن يباغ 
محله فيكون الحبس من الم ركينعلى ماه والظاهر , ول الهدى مكان يحل فيه نحره أى يسوغأومكا نحاوله 
أى وجوبه ووقوعه ا نقل عن الز مخشرى » والمراد مكانه المعهود وهو منى , أما على رأى الشافعى رضي اله 
تعالى عنه فلا "ن مكانه لمن منع حيث هنع فيكون قد بلغ محله بالنسية إلىالنى ا ومن معهولذا روا هناك 
أعنى فالحديبية , وأما على رأى أبوىحنيفة رضى الله تعالىعنه فلا'نمكانه الحرم مطلقا وبعض الحديبية حرم 
عنده ۽ وقد رووا أن مضارب رسول الله لل انت فى الحل منها ومصلاه فى الحرم والنحر قدوقع فباهو 
حرم فيكون ادى بالغا عله غير معكوف عن بلوغه فلا بد من ارادة المعهود ليتسى ذلك ؛ وذعم الزخشرى 
أن الآية دليل لأف حنيفة على أن الممنوع عل هديه الحرم ثم تكلم با لامخق حاله على من راجعه . ومن 
الناس من قرر الاستدلال بأن المسجد الجرام يكون معنى الحرم وثم لا صدوم عنه ومنموأ هديهم أن يدخله 
فصل إلى عله دل تحسب الظاهر على أنه محلهع ثم قال : ولاينافيه أنه عله الصلاة والسلام نر فى طرفمنه 
ا لاينافى الصد عنه كون مصلاه عليه الصلاة والسلام فيه لآنهم منعوهم فلم بمتنعوا بالكلية وهو 5 ترى» 

والانصاف آنه لايم الاستدلال بالآية علىهذا المطلبأصلا , وطمن بع ض أجلة الشافعية فى كون شئمن 
الود بية من الحرم فقال , إنه خلاف ما عليه الور وحدود الحرم مشهورة من زمن ابراهم عليه السلام 6 
ولايعتديروابة شذ بها الواقدى كيف وقدصر حضخلافها البخارى فصحيحه عن الثقات » والروايةءن اأزهرى 
لوست بثبت انتهى » ولعل من قال : بأن بعضها من الحرم استند فى ذلك إلى خبر صحيح ٠‏ وسقواعدم أن 
ابت ةدم علالنای واته تعالىأعلم ( ولو لا رجالمۇمنون ونساء مۇمنات ل علوم )صفة(ر جال ونساء) 
على تغليب المذكر علىالمؤنث ٠‏ وقانوا على ماأخرجأبو نعم بسند جيد . وغيره عن أ جعة جنبذ بن سبع نسعة 
نفر سبعة رجال وهو منهموام تین وقولهتعالى: ل أن ملو ) بدل اشتمال منهم وجوز كونه بدلامن الضمير 
المنصوبف (تعاءوهم) واستبعده أبوحيان, والوطء الدوس واستعيرهنا للاهلاك وهىاستعارةحسنة واردة 
فى كلامهم قديما وحديثاءومن ذلك قول الحرث بن وعلة الذهلى: . ) 

ووطثتنا وطأ على حنق وطءالمقيد نابت ارم | 
وقوله لمن حد يث: هوإنآخروطأةوطتهاالله تعالىبوج» وقو لهعليه الصلاةوالسلام :د اللهماشددوطأتك 


رم ەور 


على «ضر » 0 قتصييحم منم € أى من جهتهم زر ر 4 أى مكروه ومشقةماخوڈ من‌آلعر والعرةوهوا لجرب 
الصعب اللازم م6 وقالغير وأحد: هى مفعلة منيعره إذا عرأه ودهأه مایکره» والمرادبها هناعل ماروى عن منذر 
أبنْسعيد تعمير الكفار وقوهمفالموءنين:انهمقتلوأ أهلد ينهم 0 وقيل : التأسف عليهم وتأم الت سما أصابوم 5 
وقالابنز يد: الماثم بقتلهم. وقا لابن إسكجق: الدية, قالابر عطية:ودلاالقولينضعيف اانه لاام ولادية 

( م 8 -ج- ۲ - تفي روح اللاق) | 


٠ ١1‏ 020 فسیر روح المعالى 

فى قتل «ؤمن مستور الا مان بين آهل الحرب: وقالالطبرى» هى الكفارة. وتعقب بعضهم هذا أيضا بأن فى 
وجوب الكفارة خلافا بينالاثمة.وفى الفصولالمماديةذكر فىتأسيس النظائر فالفقهقا لأ صحابنا:دار الحرب 
تملع وجوت ما يندرىء بالشہات لان أحكامنا لانجرى فى دارم وخكدارهم لابجرىفىدازنا, وعندالشافعی 
دار الحرب لامنع وجوب مايندرىء بالشبهات ,بيانذلك حرف اسل فىدار الحرب وقتل مسلمادخل دارهم 
بأمان لاقصاص عليه عندنا ولادية وعند الشافعى عليه القصاص وعل هذا لوأن مسلمينمتسامنين دخلا دار 
ا جرب وقتل أحدهها صاحبه لاقصاص عليه عندنا وعند الشافى عليه ذلك,ثم ذكر مسئلة مختلفا فيها بين أبى 
حنيفة وأ يوسف وعمد فقال:اذا قتل أحد الاسيرين صاحبه فى دار الحرب لاشىء عليهعندأ حنيفة وأفى . 
يوسفالا الكفارة لآنه تبع لحم فصار كواحد من أهل الحرب» وعزد جمد تجب الدية لآن له حك نفسه 
فاعتير حك نفسه على <دة اثتهى .۾ 1 

ونقل عن السكافى ان من اسام فى دار الحرب ولم يهاجر الينا وقتله مسلم عمدا أوخطأ ولهورثةمسلمون 
ثم لا.يضمنشيءًا إن كان عدا وان كانخطأ ضمن الك فارة دون الد ية نتهى وتمام الكلامفىهذ االمقام يطلب فى له» 
والز خث رىفسرالمعرةبو جوب الدية والكةارةوسوءقالةالمد ركينو المأثم اذاجرى متهم بعض التقصير وهر ها نرىه 
( بغير عل[ 6 فى موضع الحال منضمير الخاطبين فى (تطؤمم قيل) ولا كرارمعقوله تعالى. (لتعلوم) 
سواء كان ( أن تطؤمم ) بدل اشتهال من ( رجال ونساء) أو بدلا مم المنصوب ف ( لم تعلمومم) 
اما على الثانى فلان حاصل المعنى ولولا مؤمنون لم تعلموا وطأتهم وإهلا كبمواتم غير عالمينبا انهم لأناحتمال 
انهم يهلكون من غير شعور مع امام سيب الكف فيعتير فيه العلبان فمتعلق العلم فى الاول الوطأة وفى 
الثاني انفسهم باعتبار الايمان,وأما على الاول فلانقوله تعالی :(بغیر علم )لما كان حالامن فاعل ر تطوم) كان العام 
er.‏ راجا الى العلم باءتبار الاهلاك 6 تقول اها کته من. غير علم فلا الاهلاك من غير شءور ولا العلم 
بايماهم حاصل والامران لكو مهما مقصودين بالذات صرح بهما وإن تقاربا أو تلازما فياجملة » 

وجو ان يجحعل (ل تعلمومم) كناية عن الاختلاط 5 يلوح اليه ولام الكدشاف» وفيه مايدفع التكرار 

أيضاء وفى ذلكحث يدفع بالتأمل وجوزانيكون حالامن ضمير (منهم) وان یکوت متعلا- بتصيبكم ‏ أو 
صفة لمعرة قيل: وهو علىمعنى قتصيب منهم معرة بغير علم من الذى يعرم وبعيب عليكمءيعنى انو طتتموهم 
غير عالمين لزمكم سبة من الك فار بغير علم أى لايعلدون انيم معزورون فيه أو علىمءنىلتعلدوا أن طؤ م 
قتصيبك هنهم معرة بغير علم منک أى فتقتلو م بغير علم منكم أو تؤذوثم بغير علم فافهم ولاآنفل. وجواب 
٠‏ (اولا) محذو فإدلالة الكلامعليه,رالمعنى على ماسممت أولالولا كراهة أن مملكوا أناساً مؤمنين بين ظهرانى 
الكفار جاھلین بهم فيصيك باملا كهم محكروه لما كف أ يديكعنهم » وحاصله أنه تعالی‌ولو لم يكف | 
أيديكم عنهم لانجر الامر الى اهلاك مؤمنين بن ظهرانيهم فيصيبكم من ذلك مكروه وهوعز وج ليكره ذلكه . 

وقال ابن جروج : دفع انه تما لى عن ا مش ركين يو ما لحد يبية بأناس من المسابين بين آظهر م ءوظاه رالاول على 
ماقيل ان علة اا-كف صون الخاطبين عن اصابة المعرة و ظاهر هذا أن علته صون أولك المؤمنينعن‌الوطء 
والامر فيه سول ,وقولهتعالى: (ر لدل اف قر ) علة لما يدل عليه الجواب الحذرف على ما اختاره 
فی‌الارشاد كأنه قيل : لكنه سبحانه كدفها عنهم ليدخل بذاك الكف المؤدى الى الفتح بلاعذور فير حمته 


مبحث فى تفسیر قوله تعالى : (لو تزيلوا لعذبنا) الخ ولا 


الواسعة لإ من شاه € وم اؤلتك المؤمنون وذلك بامنهم وازالة استضعافهم تحت أيدى المشركين 
وبتوفيقهم لاقامة مراسم العبادة على الو جه الام» والتعبير عنهم ين يشاء دو نالضمير أن يقال: ليد خلم الله 
رحمته للاشارة الى ان دلة الادخال الاشيئة المبنية على ا لحك اجمة والمصاايس, وجعله بعضهم علة لما يةهم من 
صون من مك من المؤمنين والرحمة توفيقهم ازيادة الخير والطاعة بابقائهم على عملهم وطاعتهم, وجوز أن 
. يراد بمن يشاء - بعض المشركين وراد بالرحمة الاسلام فان اولك ااؤه:يناذا صا م الكفالمذ كو رأظهروا 
امم لعاينة قوة الدين فيقتدى م الصائر ونللا لامو وأسحسن بعضرم کو نھ للل فالمعالبالدون م 
وجوزأنيراد يمن يشاء الم منون فرادبالر حمةالنوفیتق‌از يادةا لیر ی وا اشر كو نفيراديهاالاسلام؛ وبينوجه 
التعليل بآم اذا شاهدوا منع تعذيهم بعد الظفر عليم لاختلاط المؤمنين مهماعتناءيش هم رغب واف الاسلام. 
والانخر ب فى ملك المرحوهين وان المؤهنين اذا علموا هنع تعذيب امش ركين بعد الظفر عليهم لاختلاطوم 
نم أظهررا اعام فيقتدى er‏ ۾ وقال: لاوجه لجل اللام مستعارة من معن التعليل للا ,تر تب علىالثى.لانه 
0 عن القَيقَة المتبادرة من غير داع ع ومايظنمن أن تعد ل الكف ماد رفع انه معلل بالصوذفاسد لما فيه 
من ا جتهاع عاتين علىمءلول واحد شخهىفاسد لان العالاذا م تكنتادة حقرقة لا ر تعددهاوما هنا كذلك ۾ 
هذا وجعل ذلك علة لا دل عليه الجواب على ما معت أولا أولى عندى لا فيه من شدة التحام 
النظم الجايل , ول ( من يشساء ) عل المؤمئين الب_تضعفين دون بءعض اشر كبن أوفقبةوله تالى : 
وديا الا الذين كفروا 1 ال از يلالتفرق والتهيز» وجوز ف ضهير(تز, بلوا) كونه 
منين المذ كو رون فيما ميق أى لو تفرق أولك ااؤمنون والمؤوءنات وةيزوا عن ااسكفار وخرجوامن 
ک ولم ةوا بينهملعذ بناالخ» وكونهل.ؤهنين والكفارأى لوافترقضهمم نض ولم ببة واعتتاطين لعذيناالخه 
واختارغيرواحد الاول- - م للبيان, والمر اد تعذ يبوم فى الدنياءالةقتل وأأسى 5 قال جاهد وغيره والالم 
يكن-للو- موقع . واجبلةهسةأنفةمقررة ١‏ أقباهاء وجوذالز خش رىأن يكونقولهتءالى: (لوتزيلوا) كالتكرارلةوله 
تعالى (ارلار الم لآانممجهمهافىالمءنىثىء 00 وناعذينا هواجواب_للولا-السابقة. وادترضهأبوح .ان 
بأنالتغاير ظاهر فلا يكون تكرارا ولاءشااء وأجيب:بأن كراهة وطتهم لعدم يزم عن الكفار الذى دو 
«دلول الثانى فيكون كبدل الاشتهال ويكق ذلك فى كونه 5التكرار, وقال ابنالمنير: ٤‏ كانم ر جعرما واعداً 
وإن كانت (لولا) تدلءلٰ‌امتناع لوجود و(لو) تدلعلىاء تناع لامتناع وبينهذين:ناف ظاهر لان (لولا)همنا 
دخلت على وجود ولو دخات على (تزيلوا) وهوراجع إلى عدم وجودم وامتناع عدمالوجود ثبوت ذا لا إلى 
أمر واحد منهذا الو جه‌قال: وكانجدى مختارهذا الو جه وسميهتطريةوا كثر مايكو نإذا تطاولالكلام و بعد 
عهد أوله واحتيج إلى بناء الآخر على الاول فرة يطرىيلفظه ومرةبلفظ آخر يؤدى مؤداه انتهى ه. ٠‏ 
وآنت تمل أنفى حذف الجوابدليلاءلى شدة غضب اللهتعالى وأنه لو لاحق الو منين لفء لم مالا يدخ لتحت الوم ف 
ولايقاس » ومنه يعلم أزذلكالو جه أرج مح من جل (لوتزيلوا) +نزلة التكرارللتطرية فاطرية الجواب وتقويته ٠‏ 
أولى وأوفقلة:ضى المقام؛ واختار الما الاول أبنا نا معللاله أنه حيئذ يقرب من بابالطرد والعكس لان 
التقدير لولا وجود مؤمنين مختلطين بالمشر كين غير متم عيزين مهم لوقع ماكانجز زاء لكفرثم وصدممو أو صل 


١ تفسير روحلمعانى‎ 0 ۱۱٩ 
القيير وارتفع الاختلاط لحصلالتعذيب بم ان تقدير ال جواب ماتقدم عند القائلين بالحذف هو الذىذهب‎ 
اليه كثير » وجو زبعضهمتقديره امجلهمءاستحقون وجعلقولهتعالى(0):(ثم الذين كفروا) الجفكأنه قول:‎ 
م الذين كفروا واستحقوا التعجيل فى اهلا كهم ولولا رجال مؤمنون الخ لعجل لمم ذلكوهوأيضا أولىمن‎ 
وابن عون (لوتزايلوا) على وزذتفاعلوا ۾‎ ٠ةويحوبأو‎ ٠ حديث التكرار » وقرأ ابن أبىعبلة. وابن مقسم‎ 
وف الآية عل ماقالالكيا دلي لعل أنه لامجو زخرقسفينة الكفار إذا كان فيها أسرى منالمسلين وكذلكرى‎ 
الحصون إذاكانوا بها والكفار إذا تترسوا بهم,وفيهقلامفى كتبالفروع لإ إذ جعالذين كفروا € منصوب‎ 
باذكر عل المفعولية أو بعذبنا  على ااظر فية أو بصدوكم كذلك » وقيل: بمضمرهو أحسنالتهتعالىاليكم. وأياما‎ 
كان - فالذين- فاءل(جعل) ووضع ا مو صول»وضع ضمير م لذهم با فى حيز الصلة وتعليل الک به والجعل‎ 
اما بمعنى الالقاء فقوله تعالى: ( فقاو نيم اة ) متعاق به أوعمنى التصبير فهو متعاق حذوف هو مفعول‎ 
ثان له أى جعلوا المية رراسبخة فى قلوبهم ولنكونها مكتسبة م من وجه ذسب جعلها اليهم؛ وقالالنيسابورى:‎ 


الذين كفروا اة وهو نرى» والحية الانفة يقال 8 مريت عن كذا حية إذا نفك ممه وداخلك عار منهج 0 


وقالالراغب: عبرعنالَوة الغضبيةإذا ثارت وكثرت بالجية فقول: حميت على فلا نأى غضبتعليه, وقو له تعالى: 
ل( مي الجإمليّة € بدل من الحبة أى حية الملة الجاهاية أو الحية الناشئة من الجاهلية لآنها بغيرحجة و فى غير 
مهس ع ل سے ل سے لھ ا بس ¢ : 

موضعبا 6 وقوله تعالى: ر انز لابه سكينته على رسوله وعلى المؤمنين € عطف عل (جعل) على :ةدير جعل (اذ) 

معمو لا لاذكر, والمراد تذ كير حسں صايع الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين بتوفيق ألله تعالى ومدوء 

صنيع المشركين وعلىما يدلعليه اجملة الامتناعية علىتقديرجملهاظرفا-لعذبنا- كأنه قیل:فلم تز بلا فلم نعذب 

فأنزلالخ » وعلى مضمر عامل فيها على الوجه الاخير المحسكى ويك نهذا كالتفسير لذاك» وأماعلى جعلهاظرفا 
1 3 

۔اصدوک 5 فقيل :العطف على (جعل) وقيل: على (صدوكم) وهو نظيرالطائرفيغضبزيد الذياهبءوالاوللمن 

هذه الاوجه لای , والسكينة الاطمئنان والوقار » روى غيروا<د أن انى 2 خرج معه الىالحديية 

حتى إذاكان بذى الحليفة قلد الهدى رة وأحرم بالعمرة وبعث بين يده عرنامن خزاعة خبر معن قر بش 


وسارعلية الصلاة والسلام حتى كان بغديرالاشطاطقريبا من عسفان تاه عيله فقال: إن قروشاجعوالك جوعا ۰ 


و قد جعوا لك الاحايش وم مقاتلوك وصادوك عن الءيت فاستشار الناس في الاغارة علىمذرارى من أعانهم 
فقال أبوبكر : الله تعالى ورسوله أعل يانى الله إنما جنا معتمرين ولم نجىء ل ال أحد ولكن من‌حال بينناوبين 
ابیت قاتلناه فقال مظل: امضوا على اسم لله فسار جتى نزل بأقصى الحديبية فجاءه بديل بن ورقاء الخزاعى فى 
نفرمنقومهفةالله إن قدت ركتكء بين اؤى»وعام بن لؤىنز لوار يبامعهم العو ذالمطافيلوثمممقاقلوكوصادوكعن 
البيت فقال عليه الصلاة والسلام :انا لم نجىء لقتال أحد ولكن معتمرين وإن قزيشا قدنهكتهمالحرب واضرت 

بهم فاذا عليهم لوخلوا بينى وبين ساثر العرب فان ثم أصابونى كان ذلك الذى أرادوا وأن آظہرنی الله تعالى 


» قوله وجعل قوله الخ كذا فى اصل المۇ اف ولان مافيه‎ )١( 


مبحث فىتفسير قوله تعالى : ( فأنزل الله سكيتته ) الخ ۱۱۷ 


عليهم دخلوا فى الاسلام وافرين وانلم يفعلوا قاتلتيم و بهم قوة فا نظن قريش فر الله لاأزال أجامده على الذى 
بعثنی الله تعالى به حتى يظهره الله تعالى أوتنفرد هذه السالفة فقال بديل: سابلغهم ماتقول فبلنهم فقال عروة 
ا مسعود اللقنى هم: دعونى ته فأتاه عايه الصلاة والسلام فقال له عو ماقال لبديل وجرى من الكلام 
ماجرى ورأى من احترام الصحابة رسول انه موه وتعظيمهم ياه مارأى فرجع إلى أصحابه فاخب رم بذلك 
وقال لهم : إنه قد عرض علیک خطة رشدفاقبلوها فقال رج لمن بنىكنانة: دعو نی ته فلا أشر ف عل النى ل 
وأصحابه قال عليه الصلاة وااسلام : هذا فلان وهو مزقوم يعظهون البدن فابعثوها له فبعات واستقبله القوم 
يلبون فلما رأى ذلك قال : سبحان الله ما يفبغى هو لاء أن يصدوا عن البيت فرجع وأخبر أصحابه فقال رجل 
يقال له مكر ز بن فص" دعو ىاه فليا أ فقال عليه الصلاة و السلام: ددا ھکر زوهور جل فاجر فجعل يكلم 
النى E‏ فر هو يكامه إذ جاء مهيل بن گرو ا بش عامر ن اؤى فال ا :قد سهل ل من مركم 
وان قد بعثه قريش وقالوا له: ات عدا فصالحه ولايكن فىيصاحه إلاأن يرجع عنا عامههذا فواللهلاتتحدث 
العرب أنه دخلها علينا عنوة أبدا فلما اتتبىاليه عليه الصلاةوالسلام:_كلم فاطال واتتوى الامر إلى الصاح وكتابة 
کتاب فى ذلك فدعا النی صل الہ تعالی عليه وسل علا کرم الله تعالی وجهه فقال: اکب بس اقهالرحمنالرحيم 
فقال سهيل : لاأعرف هذا وا كا كةب باسمكاللهم فقال رسو لاله ملع ٠:‏ 25ب باسماك اللهم فكتبهاثم 
قال: ١‏ کتب هذا ماصالج عليه د رسولاقه سهيل بن‌عرونقال » هل :لو کنا نعل أنكرسول الله ماصددناك 
عن البيت ولاقاتلناك و !كن ١‏ كتبياسمكو لدم أبيك فقال عليه الصلاة والسلام: والله إنى لره-و لاله وإن 
كذتموق اكتب هذا مأصالح عليه مد بن عبد الله سبءل بنع رو صاحا على وضع الحرب عن‌الناس‌عثر 
مسئين يأمن فيهن الناس و يكف بعضهم عن بعض على أنه من ألى مدا من قر یش بغير اذن وليه رده علوم 
ومن جاء قريشا ممن مم د ل بردوه عليه وان بيننا عيبة مكفوفة وانه لااسلال ولا اغلال وانهمن أدب 
أن يدخل فى عقد تمد وعبده دخل فيه ومن أحب أن يدخل فى عقد قريش وعبدهم دخل فيه وان جمداً 
برجع عن مکه عامه هذا فلا يدخلما وانه اذا ان عام قابل خرج آهل مک فدخلها بأصعابه فأقام بها ثلاما معه 
سلاح الرا كب السيوف فى القرب لايدخلها بغيرها م ظ 

وظاهر هذا الب رأن سهيلا لم رض أن ک٥‏ ب تمد رسولالله قبل أن يكتب يو جاء فى رواية أنه ڪتب 
فلم يرض فقال النى عليه الصلاة والسلام لعلى كرم الله تعالى وجبه : احه فَال: ما آنا بالذىامحاه , وجاء هذا 
فى رواية للبخارى» ولمسم وف رواية للبخارىف ااغازى أخذ رسول الله صل‌الته تعالى عليه ولم الكتاب 
وليس بحسن يكتب فكتب هذا ما قاضىعليه مد بن عبد الله وكدذا أخرجه النسائى» وأحمد ولفظه فأخذ 
الكتاب ولیس بحسن أن يكتب فكتب مكان رسول الله هذا ماقاضى عليه عرد بن عبد اهي ومس ك,ظاهرهذه 
الرواية انى فتح البارىأبوالو ليد الباجى على أن الى عليه الصلاة والسلام كنتب بعد ان ل يكن حمسن ان 
يكتب ووافقه على ذلك شيخه أبو ذرالهروى٠‏ وأبو الفتح النيسابوى٠‏ وآخرون من علاء افريقية, واجخبور 
علا نه عليه الصلاة و السلاملم يكتبءوانقوله:و أخذالكتاب ولي سيحسنأنيكتب لبيا نأ :ءعليه الصلاة والسلام 
احتاج لآن بريه على کرم الله تعالى وجهه موضع اللكلمة التى امتنع من حوها لكونه كان لاسن الكتابة 
وقوله: فكتب بتقدير فحاها فأعاد الكتاب لعلى فكتب أو أطلي فيه ككتبعلي آم بالكتابةه وتمامالكلام 


١ ١4‏ 1 1 تفسير روح المعاتى 
٠‏ فى حله فكانت حميتهم على مافى الدر المنثور عن جماعة انهم لم يقرواانه صلى اه تع الي عليه وم لر سول وليقروا 
ببسم الله الرحمن الرحيم وحالوا بين المسلدين والبيت وقدم المؤمنون لذلك أن يبطشوابهمأنز لاللهتعالى سكيته 
: عليهم قتوقروا وحلموا. وأخرج ابنالمنذر عن ابن جر بج أنه قال فىحية الجادلية: حت قري ش أن يدخ ل عل م 
و سو لاللهصل اللهتءالى عليه و سل وقالوا: لايد خلبا علنا أبدا, وقال ابنحر:- واف البحر -حميتهم عصبيتوم لالهتهم 
٠‏ والانفة ان يعيدرا غيرها, وفتوسيطء ىبي نالرسول وااؤمنيناعاء ال آنه سحأ نه أنز لعل كل سكينة لاق به 5 
.. ووجه تقديم الانزال على الرسول عليه الصلاة والسلام لاخ ۽ وقالالامام: فى هذه الآية لطائف معنو ية 
وهو انه تءالى أبان غاية البون بين الومنين والسكافر ين حيث باين بينالفاعلين اذ فاعل (جعل) دو الكفار 
وفاءل (انزل) هوالله تعالىع و ينا لمفعو ليناذ تلك حمية وهذهسكينة.و بينالاضافتيناضافة ال يةالى ا جاهلية واضافة 
السكينة اليه تعالىء وبي نالفعلين (جعل وانزل) فالخية مجعولةفى1+الكالعرض الذى لاببقىوالسكينة كالحفوظة 
فى خزائة الرحمة فأنزلها والجية قبحة مذمومة فى نفسها وازدادت قبحا بالاضافة الى الجاهلية والسكيئة حسنة 
فی نفس هاو ازدادتحسنا باضافتهاالىالله عزوجلء والعطف فى فانزلبالقاءلا بالواو يد لعل المقابلة والمجازاة تقول: 
| كرمنى زيد فأ كرمته فيدل على أن انزال السكينة لجعلهم الجية فى قاومهم حتى أنالمؤمنينل يغضبوا ول ينوزموا 
بل صبروا, وهو بعيد فی العادة فبو هن فضل الله تعالى اتتبى وهو ما لابأس به لإ وألزمهم كلمة التقوى ) 
هی لاله الاالله 6 أخرج ذلك الترمذى. وعبد الله بناحد. والدارقطنى. وغيرهم ع نأبىبن كعب «رفوعا وكا 
أخرج ابنهردويه ع نأبىهريرة: وسلمة بن الا كوع كذلك, وأخرج أحمد. وابنحيان. وال جاک عن‌حرانان 
عنْهان بنعفان رض الله تعالىعنه قال: معت زول انه صلی اله تما لى عايه و ملم يقول:انى لعل مة لايقوطاعيد . 
حقا من قلبه الاحرم على النار فقال عمر بن الخطاب رضى الله تعالىعنه: آنا أحدثكم ماهى كلمة الاخلاص 
التى اأزمها الله سبحانه مدا وأصحابه وهى ذل التقوى التى ألاص )١(‏ عليها نی الله صلی الله تعالى عليه وسم 
عه أباطالب عند الموت شهادة ان لاإله الا الله» وروى ذلك أيضأعن على كرم الله تعالر وجهه علىما نآل 
آبوحیان'وابن عمر" وان عباس. و عكر مة“ وجاهد* والحسن' وقتادة. وسء .دين جبر فى آخر إن »وخر ج ذلك عبدبن 


حید. وابن‌جربر عن عطاء الخراسانى بزيادة مد رسول الته» وأضيفت الىالتقوى لانها بها ي:قى الشرك ومن 
.هنا قال ابن عباس فيما أخرحه ابن المنذر. وغيره: هی رأس كل تةری» وظاهر كلام عمر رضىالله تعالى عنه .. 
.أنضمير-ثم فى (اازمهم) للرسول عليهالصلاة والسلام ومن معه واازامهم اياها باحك والامر بها وأخرج 
عبدالر زاق" وا لحا ك وصححه.و البيهق ىف الاسماء و الصفات. وجاعةعن على كرم انه تعالىوجهه أنه قال:هى لا إله 
الا الله والله أحكبر, وروى عن ابن عمر أيضا تحوه ۽ وأخرج ابن أنى حاتم" والدارةطنى فى الافرادعن 
المسور بنمخرمة قال: هى لا إلهالاالله وحدهلاشريك له. وعنعطاء ابنأ فى رباح. وجادد أيضاً انها لاإلهإلاالله 
وحده لاشريك له له املك وله الخد وهو على كل شیء قدير » وأخرج عدن حميد. وابنجرير. وغيرههما عن 
٠‏ الزهرى قال: ھی ام الله الر حمن الرحيم» وضم يعضوم الى هذا مد رسو لالله» والمرادباازامهماياهأ اختيارها 
هم دون من‌عدل عنها إلى بامعمك الهم وحمد بن عبد الله, وقيل: هی‌الشبات والوفاء بالعهد. ونسبها لخ فاجی الى 
الحسن» واازاههم اياه أمرم به» واطلاق ااسكلمة على الثبات على العهد والوفاء به قول: لا انلا ,توصل به الى . 
۰ 


() يقال ألاصه علي الذىء اراده عليه واراده منه اه منه 


۱۱۹ هبحث فىثفسير قوله تعالى : (سبقولالخلفونإذا انطلقتم) الخ‎ ٠ 
الغرض وهونظيرماقيل ف اطلا قالكامة على عسى عليه السلام ان ذلكلان كلامنهمايم: دى به وجعلت‎ 
الاضافة على كونها يمعنى الثرات من يا باضافة السيب الى المسيب فهى اضافة لأدنىملاسةءو جوز أن تكون‎ 
اختصاصية حقيقية بتقدر مضاف أىكلة أهلال:توى, وريد بالعبد على مايقتضيه ظاهر سب النزول عهد‎ 
الصاح الذى وقع بدئه صلى الله تعالى عليه وسلم وبين آهل ¥ ووقيل: مأيعم ذلك وسار عهو دهم معه عزو جله‎ 

وأنت تعلرأ نالو جه المذ كورف نفسه غير ظاهرعومثله ماقيل: المراد بالكلمة قر مف الاصلاب:يلىمقرين 
بو حدانيةه جل شأنه» وبالالزام الامر باك ات والوفاء ماي وقيل: هىقول المۇە:ين ما وطاعة دين يؤهروت 
: و يلروك» والظاهرعا.ه كون الضمير للمدؤمنين, وأرجح الاقرالف هذه اللكامة ماروى مرفوعا وذهب اليه 
جم الغفير » واعل ماذ كر فى الاخبار السابقة من باب الا كدفاء » والمراد لا إله الا الله حمدرسو[الله م 
(وكانو 1 عطف على |٠‏ ققدم 3 حال من ‌المنصوب ف(الزمهم) بتقديرقدأو بدو نه و الظاهر ف الضميرعوده 
كسابقه 6 اقتضاه ام غر رضى ألله تعالى عنه على الرسول والمۇە:ين ¢ واستظهر بعرم عوده على 
المؤمنين و كأنه اعتير الاول عائداً علييم أيضاً وهو #الابأسفيهءولعله اعتبر الاقربية:فالمعنىوكان امون 
فعل الله تعالى لإ أحَقَ برا ) أى بكلمة التقوىء وأفعل لزيادة الحقية فى نفسها أى متصفينبمزيد استحقاق 
لم أو على ماهو المشهور فيه والمفضل عليه محذوف أى احق مما من كفار 9 لان أيه تعالى اختار م د به 
وصحية ديه صل الله قعالى عليه ول وقبل:من اليهو دوالتصارى:وقيل من جميعالاء, لان خيرامةأخرجت اانا سه 
وحى المبرد ان الذين كانوا قيلنا لم يكن لحد منبمأن يقول: لا إله الا الله فى اليوم والليلة الامرة واحدة 
لايس ةطيع ان يشرهاا کر من ذلك» وكآان قائلها 3 مهاصو ته الىان ينقطع نفقسه تبر كا بذ كر اللّهتعالى»)وقد 
جعل الله عز وجل هذه الامة أن يقولوها متى شاءوا وهو قوله تعالى : ( وألزمهم كلمة التقوى ) أى تدهم 
إلى ذكرها.|استطاعوا ونوا أحق 5 ( وهذا مالم شت > وجوز الامام كون التفضيل بالنسبة إلى غير كل 
التقوى أى أحق بها من كلة غير a5‏ تدورى وقال , وھذاکا تقولز رد آحق بالاكرام ميه بالاهانة 6 وقولك 
0 ا ١‏ سل لأ سس 
إذا ستل شتخصن.عن زيد بالطب أعل أو بالمقة : زيد أعلم بالفقه أىمن الطب ء وفيهغذلة لاتخنى لإ واهلها) 
أى المستأهل هما وهو أبلغ من الاحق حتى قيل بينه وبين الاحق ها بين الاحق والحق , وقيل : إن أحقيتهم 
بها من الكفار تفم رجحانهم رجدانا ماعلي,م ولاتثيت الاهلية ؟] إذا اختار الملك اثنين لشغل وكل واحد 
منهما غير صالح له اكن أحدهما أبعد عن الاستحةاق فيال للاقرب اليه إذاكان ولابد فهذا أحق 5 يقال 
الحبس أهرن من القتل؛ ولدفع توم مثل هذا فيا نحن فيه قال سبحانه : ( وأهلها ) وقيل : أريد أنهم أحق 
با فى الدنيا وأهلها بالثواب فى الآخر ةي وقيل : فى الآية تقديم وتأخير والاصل وكانوا أهلبا وأحق بباء 
وكذلك مو ف مصحف الحرث بن سو يل صاحب ابن مسعود وهو الذنى دفن مصدفه لا لفته الامام أيام 
اللكفار الذين جءلوا ٤‏ قلوبهم اليه أحق بكلمة الاقوى لآنهم أهل حرم الله تعالى وم رسوله ليور ند 
تقدمانذار م لو لاماس لبوا من التوفيق » وفيه مافيه سواه رجع ضمير (الزمبم ) إلى كفارمكة أيضاً آم لاءراظن 
فى قائله نرغة رافضية دعته إلى ذلك لكنه لايم به غرطه » وقول : ضمير (كانوا ) للمؤمنين إلا أنضميرى 


e.‏ سير روح المعانى 
( بها وأهلها ) لاسكينة , وفيه ارتتكاب خلاف الظاهر من غير داع »وتیل , هما لمكة أى ونوا أحق که 
أن يدخلوها وأهاما » واشعر بذ كر مكة ذكر المسجد الحرام فى قوله تعالى : ( وصدوكم عزالمسجد الحرام ) 
وكذا عل الحدىفقولهسبحانه : (والمدىمعكوة أن باغ عله )وفيه مالاخ ر وان اله یکل شىء عليما ۲ ) 
فيعل سبحانه حق كل شىء واستثباله لا يستأهلهفيسوق عز وجل الق إلىمستحقه والمستأهل إلى ستألهاوفيع لم 
هذا ويعلم مانةتضيه الحكة والمصلحة من.انزال السكينة والرضا بالصلح فيكون تذيلا جميع ماتقدم ٠‏ 
( قد مدق اله رسو الا 4 رای رسول القه صل الله تعالى عليه وسلم فيالمنام قبل خروجهإلىالحدبية» 
وأخرج ان المنذر ٠‏ وغيره عن مجاهد أنه عليه الصلاة والسلام رأى وهو فى الحديبية ‏ والاول أصح - أنه 
هو وأصحابه دخلوا »كه آمنين وقدحلقوا وقصروا فةص الرؤيا على أصحابه ففرحوا واستبشروا وحسبوا 
أنهمداخلوها فعامهم وقالوا : إن رؤيارسولالله رحق فلما:أخر ذلك قال على طريقالاعتراض عبدالله 
ابن أن . وعبد الله ن نفيل ٠‏ ورفاعة بن الحرث : والله ماحلةناو لاقصرنا ولا رأينا المسجد الحرام فنزات ه 
وقد روى عن عمر رضى الله تعالى عنه أنه قال وه‌علی طريق الاستكشاف ليرداد يقينه ‏ وفى روايةانرؤياه 
صل الله تعالرعليه وسل أتماكانت إنء لكا جاءه فقال له : ( لتدخلن ) الل والمعنى لقدصدقه سبحانه فر ژ ياه 
على انه ءن باب الحذف والايصال ها فى قوم : صدقى سن بكره » وتحقيقه أنه تعالى أراه الرؤيا الصادقة ه 
وقالالراغب,الصدق يكون بالقولويكون بالفعلوءافىالآية صدق بالفعل وهو التحقيق أىحقق سبحانه 
رؤيته ٠‏ وى شرح الكرمانى كذب يعتدى إلى مفعو لين يقال : كذبىالحدمكشوكذا صدق و فى الآية » وهو 
غريب لتعدى المثقل لواحد والخفف افعو لين انتهى , وفى البحر صدق يتعدى إلى اثنين الثانى منهما بنفسه 
ويحرف الجر تقول صدقت زيداً الحديث وصدقته فى الحديث » وقد عدها بعضهم فىاخوات استخفر*وأمص 
والمشهورماأشرنااليه أولا لإ بالق € صفةللصدرحذو ف أىصدقاملتبسابالحق أىبالفرض الصحيح وا سكة 
البالغة وهو ظبور حال التزازل ف الايءانوالراسخ فيه » وللاجل ذلك أخر وقوعالرق يا إلى العام القابلأوحال 
من الرؤيا أى «لتيسة بالحق ليست من قبيل أضذاث الاحلام > وجوز كونه حالا من الاسم الجليل و كونه 
حالا من ( رسوله ) وكونه ظرفا لغوا ‏ لصدق ‏ وكونه قسما بالحق الذى هو منأممائه عر وجل أو بلقيعض 
الباطل » وقولدتعالى : ( لتدخان المسجد الحرم ) عليه جوابالقسم والوقف عل ( الرؤ يا ) وهوعل جميع 
ماتقدم جواب فس مقدر والوقف عل ( الحق ) أىواقهلتدخلنالخ ‏ وقوله سبحا : لإ ان ما لله € تعلبق 
للعدة بالمشيئة لملم العباد » وبة ينحل مايقال : إنه تعالى خالق للاشياء كلها وعالم بها قبل وقوعبا فكيفوقع 
التعايقمنهسبحانهبالمشيثة ٠‏ وفى»منىماذكر قولثعلب:استثنى سبحانه وتعالفيمايه ليستثتى الخاقفيمالا يعون « 
وفيه تعريض بأن وقوع الدخولمنمشيثته تعاليلامن جلادتهم وتدبيرهم » وذكر الخفاجىأنه قد وضعفيه 
الظاهر موضع الضمير وأصله لتدخلنه لاعالة إلاإن شاء عدم الدخول فهو وعدم عدل به عن ظاهره لاجل 
التعر يض يهم والانكار على المعترضين على الرؤ يا فيكون من باب الكناية انتهى . وقد أجيب عن السؤال 
بغر ذلك فقيل : الك راجع إلى الخاطيين » وفيهثىم تعليه قريبا أن شاء الله تعالى ؛ وقالالحسيزين الفضل: 


ف تفسير قول تعالى : (لتدخان ال جدا حر امإنشاء اتآمنین) الخ ۴١‏ 
أن التعليق راج إلى دخوم ا ولك عن ا إنه ناظر الى الامز فهو مقدممن خير 
أي لتدخانه حال كونكم ا امین € منالعدو إنشاء لته . وودهما فى اللكشف فقال ب أما ج لهقيددخو هم 
بالاسر أو الامن فيه أن الال بمد باق لن الدخول المخصوص أيضا خبر مزالله تعالى وهو بنا الدك» 
وليس نظير قول يوسف عليه السلام : ( ادخلوا صر انشاء الله هنين ) إذ لا ببعد أن لايعرف عليه السلام 
استقر الاءر من الامن أو الخوف فاما أن,ؤول بأن الدك راجع إلى الخاطبين أو بأنه تعام» واثا ىأل لآن 
تغليب الشا كين لا يناسب هذا المساق بل الاس بالعكس ٠‏ ودفم وروده على الحسين بأن المراد أنه فی معني 
ليد خلنهمن شاء الله دخوله هنک فيكو نكنايةعن أنمنهممن لا يدخله لان‌آجله منعه منه فلايازمالرجوع لاذ کر » 
٠‏ وقيل ؛ هو حكاية لاقاله »لك الرؤيا لعل واليه ذهب ابن كيسان أو ما قله هو عليه الصلاة والسلام 
أا رماع ا اه كلب :دل فى ؤلاءه تعالى اليس منه بدون حكاية , ودفعبأن المراد 
أن جواب القسم بان لار يا وقائارافالمنامالمللك وفى اليقظة الرسول ا فهى فى حك امحکی ديق النظر 
كأنه قل , وهي قول الماك أو الرول لتدخان الخ » وأنت تلم أن هذا و إن صحح النظم الكريم لا يدقع 
البعد ۽ وقد اعترض به على ذلك صاحب الكقف لكيه ادعي إن كونه حكاية ماقاله الرسول عليه الملاة 
والسلام أقل بعداً هن جمله من قول الك » وقال أبو عبيدة , وقوم من النحاة: ( إن ) باذ وجعلوا .ن 
ذلك قوله تعالى : ( وأتتم الاعلون إن كام ؤه :ين ) وقوله یف زيارة القبو : وتم ا راناان 
ھا الله 7 لاحةون »وال صر يو نلايرتضو زذلك» وتولهتعالى: د عاةين روم وم ©برإن 4 حال ؟أمنين 
من الواو الحذرفة لالتقاء السا كنين من قو له تعالى : ( اتدخان ) إلا أن آمنين حال مقار ته وهذا حال٠قدرة‏ 
لآن الدخول فى حال الاحرام لافى حال الماقوالتقصير ‏ وجوز أن يكون حالا من ضمير ( آمنين ) والمراد 
لقا بعضك رأس بءض وعقصيرا آخرون فی ال كام تقدير أوفيه أسبة «الاجزء إلى ال ككل , والةر يئة عليه أنه 
له 


لا يتم الحاق وهو معروف وااتقصير ودو أذ بض الشحر فلايد من لسية 3 مما ,مض r‏ ۾ وقو 
قمالى : لإ افون 6 حال من فاءلز اتدخغان) ا لان الامن بعد تام المج و( آمنین ) فماتقدملبيان 
الامن وقت الدخول فلا تسكرار أو حال هن أاض بر ا :تر فى ( أمنين ) فان أريد به معنى آمنين کان <الا 
مو كدةع وان أريد لاتخافون تبعة فى الحاق أو اتقصير ولا نقص “واب فهو حال مؤسية » ولاق الال 
إذا جع ل حالامن الضميرفى (محلقين) أو (مقصرين) ٠‏ وجو زأن يكو ناستئنافا بيانيا فىجوابسؤال»قدر كا نه 
قيل: فكيف الال بعد الدخول؟ فقيل: لفون أى بعد الدخول ٠‏ 

واستدل بالآبة على أن الحاق غير .ين فى النسك بل يحرىء عنه التقصيرء و ظاهر تقد مه عايه أنه أفضل 
منه وهو الذى دلت عليه الاخبار فى غير النساء ه أخرج الشرخان. وأحمد , وابن ماجه عن أفىهريرة قال: 
وقال رسولالله كلق اللهماغفر المحلةين قالوا: بارسول الله وال مقصرين قال : اللهم اغفر للمداةين ثلاثا قالوا: 


أا عا 


بارسول ايله والمتهرين قال : والمقصرين» وأمافى النساء مل أخرج أو داود : والميوقى ی سنه عن اس کس 


(م - -ج -؟ -تفسيرروحالمعانى ) 


| لفسير روح المعانى‎ ٠ o NNE. 
ر مدأ بالجانب الأيمن 358 اخرج ابن أنى شيبة بن" أنس أنه رأى النى صلى الله تعالى عليه وسل قال للحلاق‎ 5 7 
١ هكذا وأشار بيده الى جانب الأابمن وإن يبلغ به إلى العظمين جا قال عطاء م‎ ٠ 
وآخر ج ابن أىشيبة أيضا عنابنءياس . وان عر دضىالله تعالىعنهم أنهما كا نايةولان للحلاقابدأ بالآيمن‎ 


2 واباغ بالحلق العظمين » و استدل بالآية أيضا على أن التقصير بالرأس دون اللحية وسائر شعراليدن إذالظاهر 


م 2 رار 


أن الماد وء مصرين رؤسك أى شعرها لظو ر أن الرؤ سأنفسهالاتقصر ( فل مام لبوا م الظاهرعطفه 


٠‏ الحكة البإعية لتقديم مايشهد لاصدق علا فعلياً ء وقيل : إلفاء للترتيب الذكرى لإ جل ) لجل هذا العلم 
06 0 من دوذذاك ) أىَّ من دون قق مصداق مأأراه من دخول المسجد الحرام آمنين الم 6 وقيل : أى من 
ش دونفتح e‏ والآاولأظهى, وهذا أنسب بقوله تعالى. ( تحائرياني؟ «( وهو فتح خيبر الاين زيد. 


١ ٠‏ وغيره» والمراد يحمله وعده تعالى وإنجازه من غير تسويف ليستدل به على صدق الرؤ با وآستروح قلوب 


٠0‏ ا المؤمنين إلى قيسر وقوعهام 


وال فى الكشاف : (مالم تعليوا) أى من الحككة فى تأخير فتح مكة إلى العام القابل وفه أمران.الأآول 
أذقتم مكة لم بقع فالمام الذى قاله بل فوالسنة الثامنة, والتجوزفالمام القابل أوأويلالفتعم يدخولالمؤمنين 


3 مكة معتمرين لا يمخفى حاله . الثانى إباء الفاء عا ذكر لآن علمه تعالى بذلك متقدم على إراءة الرؤيا قطعاه 


وأجيب عنهذا نالتزام كو نالفاء للترتيب الذكرى أو كو نالمراد فأظهر معلو مه لكم وهوالحكة فتدير ۾ 
ونقل عن كثير من الصحابة رضى الله تعالى عنهم أن الفتهم القريب فى الآية هو بيعة الرضوان , وقال 


2 0 عافد وات اک :عر فتح الحديبية > ومن الغريب ماقيل : إن المراد به فتح مكة 0 أنه یکن دخول ٠‏ 
3 الرسمول عليه الصلاة والسلام وأصحابه دون مكة على 4 مناف لأسياق 8 لامخقى ه : ١‏ 


لذ ب# اولس اي شير هل 1 ١‏ : : 
2 هو الذى ارسل رسو 7 بالهدى 4 أى ماتا به على أن الباء للبلابسة , والجار والمجرور فى ٠وضع‏ 


٠ 1‏ الال من المفعول» والتباسه بالهدى بحن أنه هاد ‏ وقيل : أى «صاحبا للبدى , والمراد به الدليل الواضح ٠‏ 
3 والحجة الساطعة أو الةرآن »وجوزأن تكو نالباء للسهبية أوللتعليل وهما متقاربان » والجار والمجرور متعلق 


اردان اريك بسيب ادى أو لآجله ( ودين الق ) وبدين الاسلام » والظامر أن المراد به مايمم . 


: 07 | الأصول والفروع »> وجوز أن يراد ادى الاصول وبدين الحق الفروع فار من الرسل 


عليهم السلام من لم يرسل بالفروع وإنما أرسل بالاصول وتبيانها » والظاهر أن المراد بالق نقيض الباطل » 


ص لآ 


4 2 ريع 
وجوز انراد ه ماهومن أممائه تعالى أى ودين الله الحق»وجوزالإمام غيرذلكأيضاق لبظهرهعل‌الدين ( 


ليعليه على جذس الدين يجميع أفراده أى مأ يدان به من الشراأع وال مال فيشم ل الحقو الباطل» وأص ل الاظرار 
- جل ار على الظور فلذا ق به عن الاعلاء وعن جعله باديا لارانی ثم شاع فى ذلك حت صار حقيقة 
00 عرفية » وإظهاره على الحق فسخ يعض أحكاره المتدلة بتبدل الاعصارع وعلى الباطل پڊيان بطلانه وجوز 
١‏ 00 غير واحد۔ وامله الاظهرے۔بالقام ‏ أن يكو نإظهاره علىالدين بتسايط المسلين عن جميع أهل الاديان 


تفسيرقوله تعالى: (حمد رسول الله) الخ 0#" 


وقالوا : مامر. آهل دين حاربوا المسليين إلا وقد قور ھا سلون » ويكن فى ذلك استهرار ماذ كر زمانا. 


معتداً به والايذنى على الواقفين على كتب التوار يخ والوقائع , وقيل : إن تمام هذا الاعلاء عند نزول عيسى 
عليه السلام وخروج المبدى رضىالله تعالى عنه حيث لايبق حينئذ دين سوى الاسلام » ووقوع خلافذلك 
بعد لايضر اما لنحو م ”عت وإما لان اليا من الدنا إذ ذاك لا شیء 03 وف الجلة فضل تا كيد لما وعدالله 
قعالى به من الفتتح وتوطين لنفوس الموؤمنين على أنه تعالى سيفتح لهم من البلاد ويتيح لحم من الغلية على 
الاقاليم مايستقلون بالنسبة إليه فح مكة لإ وڪن لله شهدا ۲۸ € على أن ماعده عز وجل من اظهار 
دينه على جميع الاديان أوالفتح كائن لا عالة أو کنی بالله شهيدا على رسالته صلى الله تعالى عليه ولم انه 
عله الصلاة و السلام ادعاها و أظبر أيه تعالى أ عجر هة على بده وذلك شهادة مئه تعالى علا 7 اقتصر على هذا 
وجعل بءض الافاض لاظهار المعجزة شهادة منه تعالى على تحةق وعده عز وجل أرضا ولا يظهر إلا لظم 
(محمد سول الله ) أى هو أو ذلك الرسول المرسل بالمدى ودين المق مد على ان الاسم الشرريف 
ارسلرسوله) وهذا هوالوجه الارجح الاندب بالمساق 6 فی الک فو 00 يدمنظرا المبءض مايأتيء ن الاوجه 
هام عمسم 
ان شاه الله تعالى قراءة ابنعاهر 6 رواية (رسول) باللصب عل المد وقرله تعالى : 0 والذين aaa‏ )مبتداً ۰ 


Gl FIG E‏ م 02ں 
: ره قوله سبعحانه: 3 اشد على الكفار ر دنهم 4 وقالأبو حيان: الظاهر ان (عمد رسول الله) مرتدأ 


وخبر والجلة عليه مبيئة للمشهود به أما على كو نه الرسالة فظاهرء وأا على كو نه مق الوعد فقيل: لان كينونة 
ماوعده لازمة لكونه عليه الصلاة والسلام رسولالله اذهو لايوعد الا بماهوحةق ولاخبر الاعزكلصدق ه 
وجوذكون(محد) مبتدأ و(رسول) تابعال (والذين٠عه)‏ دطفاعايه واليرءعنه وعنممقولهتعالى: (اشداء)الخ 
وقرأالحسن (اشداء ٠‏ رحماء) بنصيبمافقيل على المدح وقيل على الحال ء والعامل فيهما العامل فى (معه) فيكون 
الخبرعلىهذا الو جه جملة (تراهم) الآتىوكذا خبر (الذین) على الوجهالاول, والمراد بالذينمعه عند ان عباس ٠‏ 


ش من شهد الحديبية 3 وقال ا ۾ور: جميع أححابه صل الله تعالىعليه وسلم ورضىاللّهتعالمع:همءو (اشداء) جم‌شدید 1 


| و(رحاء) جع دحم» والمعنىان فيبم غاظة وشدة على اعداء الدين ورحمةورقةعلىاخوانهماأؤه:ين وى وصفهم 


م 


بالرحمة بعد وصفهم بالشدة كيل واحتراس فانه لو اكتنى بالوصف الاول لرا توم ان مفهوم القيد غين . 
معتبر فيتومم الفظاظة والغاظة مطلةا فدفع بارادف الوصففالثانى» وما لذلكأنهمممكونهم أشداءعلىالاعداء . 

رحهاء على الاخوان» وڪوه قوله تعالى: (أذلةعلى ااؤمنين اعزة على الكافرين) وعلى هذا قوله : ش 

| ايم اذا ما الحم زين اهله على انه عند العدو مبيب : 58 

وقد باغ ک) روى عن الحسن من تشددهم على الكفار أنهم كانوا يتحرذون منثمابهمأن ناز قثياءم ومن 

أبدام. أن مس ابدام وبا من ترحمهىم فیا ينهم انه كان لايرى مؤمن مهنا آلا صافحه وعانقه,والمصافحة: 2 


٠‏ , لم يختلف فيها الفقهاء ٠‏ أخرج أبوداود عن البراء قال:بقال ر سول ات صلى الله تعالى عليه وسل:اذا التقىال لمان 00 ك0 


۲٤‏ تفسير روح المعانى 
٠‏ قتصافسا ورا a‏ واستغفر اه غفر لها » وف رواءة الترمذى ومامن مسليين ,لقان فتصافحان ألا غفرها 
قبلان يتفرقا» وف الاذ كار النووية انها مستحبة عند كل لقاء وأمأ ما اعتاده الناس بعدصلاتى‌الصبح والعصر 
فلا أصل له ولكن لابأس بهي فا نأصل المصافحة سنة وكونهم محافظين عليها فى بعض الاحوال ومفرطيزفى 
0 منها لامخرج ذلك البعض عن كونه من المصافحة التى ورد الشرع باصلها, وجعل ذل كالعزينعبدالسلام 
فى قواعده مناليدع المباحةء وأطا الالشيخ ابراه الكورانى قدس سره اكلام فى ذلك ء وأما المعائقة فقال 
اازعخشرى: كرهها أبو حنيفة رضى ابه تعالى عنه و كذلك التقبيل قال: لااحب ان يقل الرجل من الرجل 
وجبه ولا بده ولا شیا من جسده» ورخص أو يوس ف علءهالرحمة المعائقة ؛و يو يدماروئى عن الامامه »)ا أخرجه 
الترمذىعنانسقال:م معت رجلايقولارسولالله صلی‌اش‌تعالی عليه وسلم: يارسول الله الرجل منايلقى أخاه 
أينحىله؟قال :لاقال: أفرا: تزمه و يقبله؟ قال: لاقال: أ راخذ يدهو يصافحه؟ قال: نعم » وف الاذكار التقبيلو كذ االمعانقة 
لابأس به عند القدوم منسفر ونحوه, ومكروه كراهة تنزيه فىغيرهء وللامرد الحسن حرام بكل حال ه 

أخرج الترمذى وحسنهعزعائشة قالت : قدم زيد بن خاد بنحارثة المدينة ورسولالله فى ببتىفقرعاليابفقام 
اليه رسول الله صلى الله تعالىعليه وسم بحر وه فاعتنقه وقبله ؛ وزاد رزين ف حديثآنس السابق بعد قوله: 
وشله قال: «لاالا أن يأتى من سفره» وروی أبو داود سدّل أبو ذر قل ذان صلى الل تعالى عله يه وسل يصاخ 
اذا لقيتموه؟قال:مالقيته قط الاص الخنى و بعثال‌ذات يوم ولأ أكن فى املد فجت فا خیرت أنه صل أر سل الىفاتيته 
وهو على سريره فالتزمنى فكانت أجود أجود, وهذا يؤيد الاطلاق الح عنألى يو سف وينبغى التأمى 
3 رضى الله تعالى ete‏ ف التشدد على اعداء الدين والرحمة على المؤمنين. وقد اخرج ا ن ان ألىشيبة. 5 
عن عبد الله بن مرم فوعا امن لم يرحمصغيرنا ويعر فح قكيير نا فلیس‌منام واخرجاهما. وأحمد» وابنحبان٠‏ 
و سنه عن أت هريرة قل :« معت رسو الله صلى الله تعالى عليه به وس شوك: : لاتدرع الرحمة ألامن 

ى» ولابأس بالبر والاحسان على عدو الدين إذا تضمنءصاحة شر عبة أفاد ذلك ابن حجر فى فاو يهالحديشية 

جيم .وقرأ حى بن يعمر (أشدا) بالقصروهىقراءة شاذة لآن قصر الممدود فى الشعر نحو قوله : 
» لابد من صنعا وان طال السفر » وقوله تعالى : لإ تراھم رکا سجدا € خبر آخر۔ للذين أو اسنا 
وجو زفبه غير ذلك علىهالا فى والرؤية بصرية, وا لخطاب لکل منتى منه»و(ر کعاً سجداً) u‏ ل 
والمراد ترام مصاين » والتعبير بالر كو ع والسجود عزالصلاة مجاز مرسل» والتعبير بالمضارع الاستمرارو هو 
استمرار عرف , ومن هنا قال فى البحر : هذا دليل عىكثرة الصلاة متهم ( يفطا ملقهورض ونام 
أىثوابا ورضاء واججملة اماخبر آخ رأوحالمنمفعول (تراهم) أو منالستتر فى (ركم اشُجداً) أو اف مرق 
غلى سوال نشا من بیان مو اظ نهم على الر كوع والسجود 1 3 قيل:ماذا ير يدون بذلك؟ فقبل: يبتغون فضلاالخ 5 

وقرأ عمرو بنعييد (ورضوانا) بض الراء 2 جام ) أىعلامتهم وقریء (س. ميعياؤم) بزيادة راء بعد اليم واد 
وهى لغة فصيحة كثيرة فى الشعر قال الشاعر 

غلام ‏ رماه الله 2 يافعا له سيمياءلا تشق عل البصر 


تفسير قوله تعالى : ( سياه فى وجوهرم ) الخ ١‏ 
ا AEF SEN‏ ل E PEON GRP‏ 
وجه اء سما ٠‏ يلاد 1 7 ف السومة بالضم العلامة تجعل على الها ه0 ة رال اء مبدلة من الواد 2 و مبتداً 
. اوبره اقوله نال 5 0 4 أى ىج باهم أو فى امه وقوله . از : e o):‏ لور 4 
ال من المستكن فى الجار والجرور الواقم خبراً آلساءآو بیان ھا أىسهام ١‏ ىما دة وجءاضاف 
2 الى السجود أنه حادك دن ٠‏ الأ بر الذى و ره السجود, وشاع تفسير ذلك ما عدث فى جبهة ة السجادما 
شيك ا ا( َىَ و ممه ة اأمعير وان ف هن العلوين le‏ ی ان الین زين العابد ن ۰ ن ع 579 ايله بن عباس 
آی الاملاك ركى الله تءالى ع ہما يقال له ذو الات لان كثرة ».جود هما أحدث 9 موأقعه مهمأ أشياه 
ثفنات اليعير وهى ميقع على الارض من اعضائه اذا غاظ , وما روى من قوله صلی الله تعالىعايه وس م: 
دلا تعليوآ صورک أى لا نمو ها هون العاب تح امین المبملة وسكون اللام الأاثر 3 وقول ابن مر وود رأى 
رجلا بأنفه أثر السجود: ان صورة وجهك أنفك فلا تعلب وجهك ولا تشن صورتك فذلك إا هو إذا 


أعتمد کته وا ءلى الارض :ودث اك السمة وذاك عض راء ونفاق سدعاذ راللّه تعالىمنهع والمكلام 3 1 


فا حدث فى وجه الجاد الذى لاجد الاخالصالو جه الله عر وجل رآنکر مضه مكو نامراد بالسما ذلكه 
اک ج الطبرانى ٠‏ والبيوقى فيسننه عن جحد بنع دالر حن قال: كن تعند السائب بن يزيد اذ جاء رجل وى 
وجهه اثر السجود فال : لقد أفسد هذا وجبه اما والله ماهىالسيما التى سمى الله تعالى ولقدصليت على و جى 
منذ انين نة ما اثر السجود بين عينى , وريمما ل على أنه استشعر من الرجل تعمداً لذلك فنق ان يكون 
ما حصل به هو السيما التتى می الله تعالىع ونظيره ماك عن بعض المتقدهين قال: کنا نصلى فلا يرى بين 
اعيئنا شی ونریآحدذا الآن يصاىفترى بينعينيه ركية البعيرفا ندرى أثقات الارؤس ام خشنت الارض ه 
واخرج ابن جريرء وجماعة عن سعد بنجبيرانه قال:هذه السي.,اندىالطرود ودرا الارض؛ وروى نحوه 
عن سعيد بن المسيب . وأخرج سعيد بن منصور. وعيد بنحميد: وابنجريرعن مجاهد انه قال: ليس له اثر 
الوجه وللكذنه ال أشوع » وف رواية هىالخشو عو التو اضع 57 قال»:صور 3 أا جاهدا أهذهالسيماهى الاثر ١‏ 
يكون بن عينى الرجل ة قال: لآ وقد يكون مثل ر كيه اليعير وهو اقسى قا يأمن الحجارة.وقيل: ص صفرةالوجه 
.جر الليل ودوى ذلك عن عكرمة٠‏ والضحاك » وروی السلى عرس عبد العزيز اکى ليس ذاك هو 
انحو ل والصفرة ولبكنه نور إظهر على وجوه العابدين بدو من باطنهمعلىظاهرمم ينين ذلك للم منين و لو دان 
فی زنجی اوحبثى » وقال عطاء : والربيع بن انس ؛ هو حسن يعترى وجوه المصلين » و أخرج | 9 المنثر , 
وابن جرير. وان أبى حاتم . والبموقى فى سفنه عن ابن عباس قال : السمت الحسن » وعن بعضهم ترى على 
وجوھام هة لقةرب هدم عناجاة سيدثم ؛ والذاهيون إلىهذه الاقوال قائلون : إنالمراد علامتم مفو جرهم 
وم فى الدنيا » وقال غير واحد : هذه السما فى الآخرة» أخرج البخارى فى 7ار خه . وابن نصرعن‌ابن عباس 
أنه قال فى الأية : بياض يغشى و جوهوميومالقيامة . وأخرج أبن نصر . وعد بنحمود . وابن جر یر عن اخسن 
قلف وا جرا عن عطية العوفى قال : موضع السجود 3 وجوههم ؛ بياضا , وأخرج الطبراقى فى الاوسط 
والصذير . وأبن مردويه إسند حسن عن أبى بن كعبقال : «قال رسول الله 0 فى قوله تعالى : ( سم 
ف وجرههم هن أثرالسجود) الور يومالقيامة 6 ولا عد أنيكون الزورعلامة فوجرههم فى الدناوالاخرة 


مه 


۹ | 7 تفسير روح المعاق 
لكنه لما كان فى الآخرة أظهر وأتم خصه الى یل بالذكر , وإذا صح الحديث فهومذهى , وقرأ ابنهر.ن' 
( إثر ) بكسر اللهدزة وسكون الثاء وهواخة فأثر ٠‏ وقرأ قتادة من (آثار ) بالجمع لإ ذلك اشارةإلىناذ كر 
من نعوتمم الجليلة ۽ وه افيه منءعنىالبعد ممع قرب العهد بالمشار اليه للايذان بعلو شأنه وبعدمنز اتهق الفضل, 
وقيل : البعد باعتبار المبتدا أعنى ر أشداء ) ولوقيلهذا لتومأنالمششار اليه هو النعت الاخير ‏ أعنى (سياهم 
فى وجوههم من أثر السجود  )‏ وهو مبتدأ خبره قوله تعالى : لإ مثلهم ) أىوصفهمالعجيبالكأنالجارى 
في الغراءة بجرى الا مثال » وقوله سبحانه وتّءالى : د فالتوراة ¢ حال من (مثلبم) والعامل د الاشارةورقوله 
تعالى : لإ سايم فى الاتجيل معطف على ( «ثلهم)الاول كأنه قيل : ذلكمثلهم ف التور اقوالانجيل. وتكرير 
(مثلبم)لتأ كيدغرابتهوز يادةتقر برهاووقرى(الانجيل ) بفتحالهمزة, وقولدعز وجل: ( كزرع ارج شی 
الخ تمثيل مستأن ف أىهم أو مثلهم كزرعالخفالوةض على ( الانجيل ) وهذا مروى عن مجاهد , وقيل :(مثلهم) 
الثانى مبتدأ وقوله تعالى : ( كزرع ) الخخبرهفالوقف على ( التوراة)وهذا مروى عن الضحاك . وافى حاتم. 
وقتادة » وجوز أن يكون ذلك اشارة ».همة أوضحت بقوله تعالى : ( كزرع ) الخ كقوله تعالى : ( وقضينا 
اليه ذلك الامر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين ) فعلى الاول والثالك ( مثلهم ف‌التو رأة ومثلهم ف الانجيل) 
شىء واحد إلا أنه علىالاول ( أشداء على الكفار رجتاء يتنم ) اايخ, وعلى الثالث ( كزرعاخرج شطأه )الخ 
وعلى الثاتى ( مثلهم فى التوراة ) ثى. وهو ( اشداء ) الح ومثلهم ف الانجيل ثىء آخر وهو ( كز رع) الخه 

واعترض الوجه الثالث بأزالاصل فالاشارة أن:-كون لمتقدم وإنما يشار إلى المتأخر إذاكان نعتا لاسم 
الاشاره نحو (ذلك الكتاب ) » وفيه أنالحصر ممنوع ؛ والدطء فروخ اازرع وا قال غير واحدوهو ماخرج 
منه وتفرع فى شاطيه أى فوجانبيه ؛ وجمعه 5 قال الراغب اشطاء , وقال قطرب : شوك السفبلخرجمن الحبة 
عثر سنبلات وتسع وثمان ‏ وقال الكساتى . والاخفش : طرفه , وأنشدوا : 

اخرجالشطء على وجه الثرى ومن الاشجار افنان ار 
وزعم أبو الفتح أن الشط. لا يكون الا فى البر والششعير + وقال صاحب الواح : شطأ الزرع وأشطأإذا 

اخرج فراخه وهو فى الحنطة والشعير وغيرهما » وفى البحر اشطأ الزرع افرخ والشجرة اخرجت غصوتماه 

وفى القاءو س الشطء فراخ النخل والزرع'وورقهجمعه شطوء » وشطأ كنع شطأ وشطو أاخرجماء ومن الشجر 
ماخرج حو لأضلهوجمعهاشطاى وأشطأاخرجهااه » وفيهمايرد بهعلى ألىالفتمرمعز بادةلاتن‌فائدتمافلاتغفل م 

وقرأ ابن كثير . وابن ذكوان ( شطأه ) بفتح الطاء . وقرأ ابو حيوة ٠‏ وابن أبى عبلة . وعيسى الكوفى 

كذلك وبالمد . وقرأ زيد بن على كذ لك أيضاو بالف بدل الهمزة فاحتمل أن يكونءةصورا وإنيكونأصله 
الهمز فنقل الحرذة وابدلالهمزة ألماؤقالوا فى المرأة والكم”ةالمراةوالكاة , وهو تخفيفمقةيس عندالكوفيين 
وعند البصريين شاذ لاقاس عليه , وقرأ ابو جعةر ( شطه ) حذف الهمزةو إلقاء ح ركتهاعلىالطاء, ورو بت 
عن شيبة . ونافع ٠‏ والج<ددى » وعن الجحدرى أيضا ( شطوه ) باسكان الطاء وواوبعدهاء قال أبو الفتح: 
هى لغة أو بدل ٠‏ نالهمزة لز ره € أىأعانهوقواه قالمالحسن . وغيره , قال الراغب : وأصله من‌شدالازار 


1 ظ تفسير فوله تعالى : ( فاء.تخلظ فامتوى عل موةف) الخ V0‏ 
يقال : أزرته أى شددت ازاره ويقال : آزرت البناء وأذرة» قويت “أسافله 5 وزز النبات طال وقوى » ١‏ 
- وذكرغير واحدأنه امامن ا مۇازرة بمعنىالمعاونة أومنالايزار وهىالاعانة . وى البحر ( آذر)أفمل5 حي ۰ 
عن الاخفش » وقول مجاهد . وغيره فاعلخطأ لابه لم يسمعى مضارعهالايؤزر علىوزنيكرم دونيواذرة: 
'. وتعقب بان هذه شهادة نفى غير مسموعة على انه يحوز ان يكون ورد من بابين واستفنى باحدهما عن 
الآخر ومثله كثير 6 مع أن السرقسطى نقله عن الازنى لكنه قال : يقال آزر الشىء غيره أى ساواه 
وحاذاه ب وأنشد لامرىء القيسه 2 © بمحنية قد آزر الضال نبتها بحر جيوش غانمین وخيب 000 
. وجعل ما فى الآبة من ذلك » وهو مروى أيضا عن السدى قال : آزره صار مثل الاصل فى الطول  »‏ 


والجهور على مانقل أولا . والضمير المرفوع ف.( آزره) للشطء والمنصوب للزرع أى فقوى ذلك الشطه ١‏ 


الزرع » والظاهر ان الاسناد فى ( أخرج ولد ) مجازى کون ذلك من الاسناد الى الموجبء وهو حقيقة 2 
على ماذهب اليه الالكوتى فى حواشيه على اطول حرث قال فى قو لهم . سرتى رو يتك . هذا القول مجاز ` 
اذا اريد منه حصول السرور عند الرية أما اذا اريد منه أن الرؤية موجبة للسرور فهو حقيقة لابخفى 
حاله . وقرأ ابن ذكوان ( فأذره ) ثلاثيا . وقرىء ( فأزره ) بعاد الزاى أى فشدآز ره وقواه(ر استنلة) . 
فصار من الدقة الى الفلظ و وهو من باب استنوق ادل , وحتمل أن يراد المبالفة ف الفلظ ج فى استعصم ‏ 
ونحوه »وأوثر الأول لآن الاق يفىء عن التدر ج ( فسوی عل سوق ) فاستقام على قصبه وأصوله ش 
جع ماق نحو لابة ولوب وقارة وقور . وقرأ ابن كثير ( موه ) بابدال الواو المضموم ماقبليا *مزة» . 
قبل : وه لغة ضعيفةء ومن ذلك قوله : ك | 
9 أدب المؤقدين إلى مومى # } ب الزراع 4 بقوتهو كثافته وغلظه وحسن منظره » وجملة ف موضع 
الحال أى معجبا هم » وخصم تعالى بالذكرلانه إذا أعجب الزراع وهم يعرفون عيوب الزرع فهو احرى أن 
يعجب غير ثم » وهناتم المثل وهو مثل ضير به الله تعالى للصحابة رضى الله تعالى عنهم قلوأ فى بدء الاسلام ثم 
كثروا واستحكوا فترق آم م يوماً فيوماحيث]عجبالناس , وهذا مااختاره بعضهموقدأخرجهابن جرير. .. 
وابنازذر .ع نالضحاك . وأبنجرير . وعيد بن حميدعنقتادة وذكرا عنه أندقال أيضاً : مکتوب‌ن‌الانجول ‏ 
سیخرج قوم يذبتون نبات الزرع مخرج منهم قوم يأمرون بال معروف وينهون عن المنكر . وفى اللكثافهو ‏ 
مكل ضربه الله تعالى لبد ملة الاسلام وترقيه فى الزيادة إلى أن قوى واستحكم لآن النى بول قام وحده م 
قراءالله تعالى يمن معه 6 يو الطاقة الآولى ماعتف بها عایتولد منها ع وظاهره ان الزرع هو الني د 
والشط. أصعابه رضىالله تعالى عنهم فيكون مثلا لهعليه الصلاة والسلام وأصحابه لالأصحابه فقطواف الأول 
ولكل وجهة , وروىالثانىعنالواقدى , وفى خبرآخر جه ابن جرير. وابنمردويهعنابنعباس ما يقتضيه» 
وقوله تعلى : لظ بهم افرح علة لا يعرب عنه الكلام من إيحاده تعال لهم على الوجهالذى تضمته ‏ 
القثل » وظاهر ڪلام بعضهم أنه علة للتمثل وليس بذاك » وقيل :علة الى بعده من قوله تعالى: ‏ 
ف وعد الله الذين امنوا وعلوا الصلحات منهم مغفرة وجرا عظم) ۲۹ » فان الكفار إذامموا بمااعد الله . 
تعالى للمؤمنين فالا خرة مم مالم فى الدنيا من العزة غاظهم ذلك » وهو مع توقفعاميته بحسب الظاهرعل 


۸ ظ 0 سير روح المعائى 


كون الكفار مستيقنين بالآخرة وهتحققين كون الوعد منه عر وجل بعيد , وضمير (٠نهم‏ ) لمن عاد عايه 
الضمائر السابقة 0 من ) للبيان ثلا فى قوله تعالى :) فاجتاہوا الرجس ١ن‏ الاوثان ( ولس جیا كذلك 
مخصوصا ما إذا كانت داخلة عل ظاهر اتوم صا حب التحفة الاثنى عشرية فى اكلام على قوله تعالى : ( وعد 
الله الذين آمنوا ملكو عملوا الصالحاتليستخلة مم فىالارض ) فقال : حمل ( هن ) لايان إذا كان داخلا على 
الضمي ريالف لاستعمال الع رب » وأنسكر ذلك عليه صا حب الترجمة لكن قال : لوادعى هذا اللاف فوضميرى 
الخطاب والتكام ' عك © / 

ومن مها لابيان داخلة على ضمير الغائب قوله تعالى : (لوتزيلوا لعذبنا الذين كدفرواءنهم) عندالقائلين 
بان ضمرر (تزيلوا) للمؤهنين لا للتبعيض8ايةوله ااشيعة اازا#ون ارتداد أ کر الصحابة رض الله تعالىءنهم 
من آهل بيعة الرضواضل_ وغيرم » فان مدحهم الساق با يدل على الاستمرار التجدى كةوله تعالى : 
(ترام رك سجدا) ووصفيم بما يدل على الدوام وااثبات كةو له انه :(و الذين معه أشداء على الحكفار ) 
بای امنعيض والارتداد الذين زعموه عند من له أدنى انضافى وشمة ٠ن‏ دين » ویز بدزعمومهذا سةوطاعن 
درجة الاعتبار أن مد حم ذاك قد حكتبه اث .الى فى التوراة قبل أن يخلقالسهواتوالارض » ولايكاد 
عاقل يقبل انه تعالى اطاق المدح وكد:به لاناس لم بثبت على تلك الصفة إلا قليل هنهم » و إذاقلنا : إن مؤلاء 
الأمدر دين م أهل عة الرضوان الذين بأيعوه عليه ااصلاة والسالام فی الحجد ببية کا إشعر به والذين معه ) 
لاسا على القول بان ااسورة بتماءها نزلت عند منصرفه عايه الصلاة وااسلام من الحديية قبل أن يتفرةوا 
عنه صل الله تعالى عليه وسلم كان سقوط ذلك الزعم ابين و أبين لآن الارتداد الذى يزعمو نه كان اترك «بايمة 
على كرمالله الیو جهه بمدوفة رسول الله وك مع العم باص على خلافته پرعوم وهبايءة إلى بكر رضى 
الله #مالی عنه , وكيفف يكون ذاك ارتدادا وان عز وجل حين ری عنهم عل أنهم يفءلونه » والقول بانه 
سيحاتة إا رضى عن ميا م أو عه ممن مث اليا عة و 0 برض .انه عنهم طلقا لاجاما خلاف ظاهر 
الأية , والظاهر ماف , ولايعكر عليه صدوديمضن المعاصىدن بعضهم بعد ولإ يمكرصدور «الابجامع الرضا 
أصلا كالار تداد والءراذ بالله تعالى ي وبابملة جعل (من) للتبعيض ليت للشيمة ٠ازعموهما‏ يأباه المكتاب والسنة 
وكلام العترة . وف التحفة الائنى عشر ية من ذلك ٥ا‏ ننشرح له الصدور وتزداد به تلوب المؤمنيزنورا على 
نورى ویاسبحان الله أين جعل (هر: ) للتبعيض هن دعوى الارتداد » وللكن هن إضال الله فاله من هادي 
وتاخير e)‏ ) هنا عن وعملوا الصالحات» وتقدم (منسم» عايه فى آية النور التى ذكرناها آنا لآن عمل 
الصالحات لا يفك عنهم ؛ وذلك مت لبيان الخافاء و العمل الصاامم ليسءوقوفاعايه لا.:مرارصحة خلاقهم 
حتى لا ينعزلوا بالفسق > وقال أبن جرير: ونم » يعنى ٠ن‏ الشطء الذى أخرجه اازرع وم الداخلون 
الالام إلى بوم القرامة فاعاد الضمير على معنى ااشطء و كذلك فعل اليغرى ولاق بعدهه 

هذا وف الموامب أن الامام «السكأ قد ام تبط منهذه الآية تتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة 
ری الله تعالى عنهم + فام يغرظو نهم وعزغاظه الصدابة فووكافر , ووافقه كثيرءن العلماء انتهى.وفى البحر 
ذکر عند مالك رجل ينتق ص الصحابة ذق رأ الك هذه الآية فقال؛ من صح و نالناس فىؤايه غظ. من أصحاب 
رول الله صل‌الته تعالىعليه وسلم ققد أصابته هذهالآية , ويعل تسكغير الرافضة مخصوصهم , وف كلام عائشة 


ودن باب‌الاشارة ف الآنات ۴4۹ 

رضى الله تعالى عنها ما يشير اليه أيضا , فقد أخرج الحا كم وصححه عا فى قوله تعالى : (ليغيظ مم الكفار) 
قالت : أصحاب عمد صلى الله تعالىعليه ولم .آم وا بالاستغفار لهم فوم » وعن بعض السلف جعل جمل 
الآ ية كل جملة «شيرة إلى معين من الصحابة رضى الله تعالى عم » فعن عكرءة أنه قال : (أخرج شطاه) بالىبكر 
(فآزره) بعمر (فاستغلظ) بعثيان (فاستوى على سوقه) بعلى رضى الله تعالى عنهم أجمهين ه 

وأخرج أبن مردويه . والقاضى أحد بن حمدالزهرى ف فضائلالخلفاء الار بعة . والشيرازى ف الالقاب 
عن ابن عاس ( مد رسول الله والذين معه) أبو کر (أشداء على الكفار) عمر (رحماء بيهم) عثهان ) ترام 
ركعأ سجدا ) على كرم الله تعالى وجهه (يبتغون فضلا من الله ورضواا) طلحة و الزبير (س اهم فى وجوههم 
من أثر السجود) عبد الرحمن بن عوف . وسعد بن أنى وقاص . وأبو عبيده بن الجراح (ومثلمم فى الاتجدل 
كزرع أخرج شطأه فآزره ) بانى بكر (فاستغلظ) بعمر (فاستوى على سوقه) بعثهان (يعجب الزراعليغيظ م 
الكفار ) بعلى كرم الله تعالى وجهه (وعد الله الذين]هنوا وعملوا الصالحات) جميع أصحاب «حمد وك ه 

وأخرج ابن مردويه . والخطب زاك کاک وض الله تعالى عنه أيضافى قوله تعالى , ('زدع) 
قال ؛ أصل الزرع عبد المطلب (أخرج شطأه ) محمد صلى الله تعالى عليه وسلم (فآزره) بای بكر (فاستخاظ ) 
بعمر (فاستو ى على سوةه) بعثهان (ليغيظ بهم الكفار ) بعلى رضى الله تعالى عنه » و كل هذه الاخباد لم تصح 
فما أرى و لاينبغى تخر بج ما فىالآية عليها, وأعتقد أن لكلمن الخلفاء رضى الله تعالى عنهم الحظ الآوفى 
#اتضمنته , وهتى أريد بالزرع الى علبه الصلاة والسلام كان حظ على کرم الله تعالى وجبه من طأه أوفمن ‏ 
حظ سائر الخلفاء رضى الله تعالى عنه , ولعل ٠و‏ ازرته ومعاونته البدنية بقتل كثير من الكفرةأعداثه عليه 
الصلاة وااسلام أكثر من مؤازرة غيره من الخلفاء أيضا رمع هذا لانخدش ما ذهب اليه محقةو أهل 
السنة والجماعة فى مسئلة التفضيل الاق على النبيه النبيلءفتأمل والله تعالى الحادى إلى سواء السبيل » 

لإ ومن باب الاشارة فى بض الآريات ) ( انا قتحنالك فتحآ مبينا) يشير عندهم إلى فتح ٠‏ العماء بادخال 
الاعبان الثابتة ظاهرة بنور الوجود فيها أى اظهارها للعيان لأجله عليه الصلاة والسلام على أن لام (لك) 
للتعليل , وحاصلهأظهرنا العام لإاجلكوهوفمعنى هايروونههزةولهسبحانه : ( لولاكلولاكماخلقت الافلاك) 
وقيل : ,شير إلى فاح باب قليه عليه الصلاة والسلام إلى حضرة ربوييته عز وجل بتجل صفات جاله وجلاله 
وفتح ما انغلق على جميع القلوب من الاسر ار وتفصيل شرائع الاسلام وغير ذلك من فتوحات قلبه ا 
( ليغفر لك الله ما تقدم من ذنيك وماتأخر) ايستروجودكق یع الازمنة بوجوده جل و e.‏ ( ولتم نعمته 
عارك ( بأثيات جميع حسنات العام فى صحرفتك إذ كنت العلة فى اظهاره ( ومبديك صراطا مستقما ) بدعوة 
الخلق على وجه اجمع والفرق ( وينصرك الله ) على النفوس الامارة تمن تدعوم إلى اجى ) اا عزيزاً ) 
قلما بشسبه نصر » ومن هناان صل انه تعالى عليه وسل أ كثر الانبياء عليهم السلام تبعاًء وكان علءاء أمته كأنبياء 
بن اسرأئيل إلى غير ذلك ا حصل لامته بواسطة تربيته عليه الصلاة والسلام لهم وافاضة الانوار والاسرار 
على نفو سهم وأرواحهم » والمراد ليجمعلك هذه الامور فلاتغفل ( هو الذى أززل السكينة فى قلوب الؤمنين) 
فىروها بشی* ەح نورا وقوة وروحانحيث يسكن اليه و يتسلى به الحزين والضجر ويحدث عند هالقيام بالخدمة 

( م - ۱۷ - ج - ٩‏ -تفسير روح الممانى ) 


٠ ۱۴°‏ تفسيررو ح المعانى 
ومحاسية النفس وملاطفة الخلق ومراقية احق والرضا بالقسم والمنع من الشماح الفاحش » وقالوا : لاتنزل 
السكينة الا فى قاب نى أو ولى ( ليزدادوا ایانا مع اينهم ) فيحصل طم الابمان العياتى والایمانالا۔تدلالی 
البرهاتى ( انأ أرسلناك شاهدا ( على جيم الخلوقات إذكنت أول خلوق » ومنهنا أحاط ا علا ما عط به 
غبره من الخلوقات لانه عليه الصلاة والسلام شاهد خاق جہء ہا ومن هذا المقام قال عايهالصلاة والسلام: 
« كنت نبا وآدم بينالروح والجسد » ( وءبشراً ونذيراً ) اذ كنت أعل الخاق بصفات الال والجلال(ان 
الذين ببايعونك انما يبايعون الله ) يشير عندم الى وال فناء وجوده مَك و بقائه بالله عز وجل » وأيد ذلك 
بقوله سبحانه : ( يد الله فوق أيديهم ) ( سيةوللكالخلفون )المتخلفون عن ااسير الى قتالالانفس الامارة 
( من الاعراب ) منسكانبوادىالطبيعة ( شخلتناأموالنا وأهلونا ) العوائق والعلائق ( فا.تغف رلنا)اطلبمن 
الله عزوجل ستر ذلك عنا ليتأتى انا السير ( يقولون بألستتهم ماليس فىقاوبهم ) لکن حب ذلكفىقاوبهم 
وعدم استعدادمم لدخول غيره فيها : 

رضوا بالامانى وابتلوا بحظوظبم وخاضواحار الحب دعوى فاابتاوا 

( قل فن يلك لك من اتدشيئاً إنأراد 5 ضرا أ وأر اد بک نفعا ) أىازهاتيك العو انقو العلائق لاتجديكم 
2 ( بل کان الله ا تعملون خبيرا ) فيجازيكم عليواحسما تقتضى الحسكة ( بل ظنلتم أن لنينقلب الرسول 
والمؤمنون إلى أهليهم ) بل حسم أن لايرحع العةّلوالةوىالروحانية من السالكين السائرين الى جهادالنفس 
. وطلب مغاتم التجليات والافس الى ماكانوا عليه منادراك المصالح وتدبير حال الماش وماتقتضيههنءالنشأة 
( وظئنتم ظن السوء ) باه تعالى وشؤنه عز وجل ( و كنم ) فى نفس الامر ( قوما بورا ) هالكينفىءهالك 
الطبيعة وسوء الاستعداد ( سيقول المخلفون اذا انطلقتم إلى مالم لتأخذوها ) وهى مغانمالتجليات ومواهب 
المق لآارباب الحضرات ) ذرونا اتبعم )دعو نا ذلك مسلكم لننال نا( يريدون أن يبدلوا كلامالله) 
فى حقهم مس حرمانهم المغائم لسوء استعدادم ( قل ان تقبعونا كذ لكم قال الله ) حكم وقضى (من قبل ) إذ 
كنم فى عام الاعيان الدابتة ) فسيةولون ( منكرين لذلك « بل تحسدوننا» ولهذا 50 عن الاتباع وبل 
كانوا لايفقهون الا فليلا » ولذلك سبوا الحسد وهو من أقبح الصفات إلى ذرى النفوس القدسية المطهرة 
عن جميع الصذات الردية « قل للمخلفينمن الاعرابستدعون »ولاتتركون سدى « الى قوم أولىبأسشديد» ٠‏ 
ومالنفس وقواها « تقاتلو مأو سامون » ينقادون لم رسول العقلالمنزهءزشوائبالومم « فان تطيعوا» 
الداعى ٠‏ يؤتدک الله عالى أجراً حسمنا » من أنو اع المعارف والتجليات « وان تتولوا 5 توليتممزقبل يعذب | 
عذابا الما » وهو عذابالحرمانوالحجاب و ليدرعلى الاعمى»وهو من لم ير فى الدار غيره ديارا « حرج» 
فى ترك السلوك والجهاد المطلوب منك آنه و راء ذلك ( ولاعلى الاعرج ) وهو من فقد شيخاكاملا سالا عن 
عيبفى كيفيةالتسليكوالايصال «حرج » فىترك السلوكأيضا , وهو اشارة إلى ماقالوا من أن تر كالسلوك 
خير من السلوك على يد ناقصه ولا على المريض »برض العشقوالهيام ه حرج » فى ذاك أيضآلانه مجذوب 
والجذبة خير من الساوك « لقد رضى الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة » يشير الى المماهدين على 
القتل رہہ فالجاءدة تم رة الانفراد عن الاهلوالمال 5 ويقال فى أكثر الآيات الأنية نو هذا و #درسول 
الله والذين معه أشداء علا دفار » أعداء الله عز وجل فى موم الفرقم رحاء فا ينهم »لو ةمناسبة بعضهم 


سدورة الحجرات ۳۱ 


,عضا هم جامءون لصفى الجلال والمال « سام ف وجوههم من | ثرالسجود » له عز و جل وعدمالسجو د 
لثىء من الدنيا والاخرى وتل كالسا خاعالانوار الالحية , قال عامر بن عبد قيس : كاد وجه اومن خبرعن 
مون عله وكدذلكوجه الكافر دو عد اللهالذين آمنوا وعملوا الصا لحات منهم مغفرة» ترا لصفاتهم بصفاته 
عز وجل ) أجراً عظيما ( وهو أن يتجلى م حانه لم بأعظم تاا ته و الافكل شىء دو نه جل جلاله ليس بعظيم 
وسيحائه من اله دحم وملك كريم 3 


0 سورة الحجرات 4 

مدنيةيا قال الحسن , وقتادة ع وعكرمة ٠‏ وغیرم وفى مجمع.البيانعن ابنعباس الا آية وهی قوله تعالى: 
(ناأمها الناس انا انا 8 عن ذكر وانی ) ولعل من بعتیر | اخرجه الحا كموق مستدر که , والبويهقىق 
الدلائل . والبزار فى مسندهمنطر يق الاش عن علقمةعن عبد ات قال |٠:‏ كان( اا أم,ماالذيزآمنوا) أنرلبالمدينة 
وماکان (ياأيها الناس) فمك يقول يكية ما استئنى , والح ان هذا ليسءطرد .وذكرالفاجىأنماففىقولشاذ 
مك اوه فاق عقزرة 11 بالاجماع :و لاخفیتو اخی ماه م ماقبام الکو نب امد تین و مشتم تین على | -كام وتاك فیا 
قال الكفار وهذه فيهاقتالالبغاةو”لكختمت ,الذي نآمنو اوهذهافتتحت بالذينأءنو اىوتلكتضماتتشريفات 
له صلی الله تعالى عليه و سلم خصوصا مطلعما وهذهأ يضافىمطاءهاانواعمنالتشر يف له عليه الصلاةوالسلام »وفى 
البحرمناسيتهالآخر ماقبلها ظاه رلآ:#عز وجل ذ کر رسو لاش صل اتهتعالی عليه وسل و أكدابهثمقالسب<انه (و عد الله 


0 


بتلةيه ومراعاته » ووصفهم بالامان لتنشيطهم والايذان بأنه داع للمحافظة عليه ورادع عن الاخلال به م 
و ( تقدموا ) من قدم المتعدى » ومعناهجعل الشى.قادمااىمتقدماءلمىغيره, وكان مقتضاه ان يتعدى الى 
مفعولين لكن الا كثر فى الاستعمال تعديته الى الثانى بعلى تقول : قدمت فلاناءلى فلان » وهو هنا محتمل 
احتالين , الاول أن يكون مفعوله نس.ا والقصد فيه الى نفس الفعل وهو التقديم من غير اعتبار تعلقه بأهر 
من الامور ولا نار الى أن المقدم ماذا هو على طريقة قوله تعالى : ( هو الذى يحي و بيت )وقوطم :يعطى 
وينم > فالمعنى لاتفعلوا التقدجم ولا تتاب وا به ولا تجعلوه ماحم بس.يل . والثانى أن يكون قد حذف مفءوله 
قصداً الى تعميمه لآنه لاحتاله لامور لو قدر أحدهاكان ترجيحا بلا مرجح يقدر أمر ا عاماً لآنه أفيد 
مع الاختصار , فالمعنى لاتقدموا أمراً من الامور »والاول قبل اوفى يحق المقام لافادته النبى عن التلبس 
بنفس الفعل الموجب لانتفائه بالكلية المستازم لانتفاء تعلقه مفعوله بالطريق البرهانى ع ورجسالثانى بأنه 
أكثر استعمالا» وبأن فى الاول تنزيل ادى منزلة اللازموهو خلاف الاصلوالثانى سالم منه, والحذف 
وان كان خلاف الاصل أيضا أهون من التنزيل المذ كور لكثرته بالنسبة اليه يو بض م فرق بينبمالتعارض ‏ 
الترجيح عنده و كون مآل المعنى عليهما العموم المناسب للام » وذكر أن في الكلام تجوزين , أجدهما فى ؛ 


۱۲۲ 1 تفسير روح المعانى 


١ل‏ .اص »ا اس 


قريبا منه باطلاق اليدين على ما بجاورهما وحاذيهما فهو من الجاز المرسل . ثانيهما استمارة الجملة وهى التقدم 
بيناليدين استعارة عثياية للقطع ا بلا اقتداء ومتابعة لمن يارم متابعته تصو يرا لهجنته وشناعته بصورة 
الحسوس فيما نوا عنه كتقدم الخادم. بين يدى سيده فى سيره حيث لامصاحة » فالمراد من ( لاتقدموا بن 
يدى الله ورسوله) لاتقطعوا أمر | وتجزموا به وتجترۇا علىارتكابه قبلان حك الله تعالى ورسوله صل انه تعالی 
عليه وسلم به ويأذنا فيه . وحاصله النهى عنالاقدام عل أمر منالامور دو نالاحتذاء عل أمثلة الكتابوالسنة ۾ 

وجوز أن , ون ( تقدموا ) من قدم اللازم يمعنى تقدم کو جه وبين , ومنه مقدمة ا لش خلاف 
ساقته وهى اجماعة المتقدمة منه » ويعضده قراءة أبن عباس . وأبى حيوة . والضحاك . ويعقوب. وأبنمقسم 
( لاتقدموا ) بفتح التاء والقاف والدال » وأصله تتقدهوا فحذفت احدى التاءين تخفيفا لآنه من التفعل . 
وهوالمطاوع اللازم ؛ ورجح ماتقدم با معت وبأن فيه استعمال اعرف اللغتين وأشبرهما, لابا ل:الظرف 
اذا تعلق به العامل قد ينزل منزلة المفعول فيفيد العموم کا قرروه فى ه مالك يوم الدين » فليكن ااظرف 
هنا عنزلة مفعول التقدم مغنيا غناءه »و التقدم بين بدی ار ٠‏ خروج عن صفة الما بعة حضافهو أو فقللاسةمارة 
القثيلية المقصود منها تصوير هجنة الهم بلا اقتداء وهتابعة لمن يازم «تابعته بصورة الحسوس » تخر 
( لاتقدموا ) على اللزوم أباغ ولا يضره عدم الشهرة فانه لا يقاوم الابلغية المطابقة ليقام لما اشار اليه فى 
الكشف من أن المراد النهى عن غخالفة الكتاب والسنة ي والتمدية تفيد ان ذلك يجعل وقصد منه لليخالفة 
لان التقدم بين يدى المرء أن تجعل أحدا اما نفسك أوغير ك متقدما بين يديه وذلك أقوى فى الذم وا كثر 
استهجانا لادلالة على تعمد عدم المتابعة لا صدورها عنه كيفما اتفق فافهم ولا تغفل » 

وجوز أن يكون (بين يدى الله ورسوله) من باب أعجبنى زيد و كرمه فالنبىعن التقدم بين يدىالرسول 
عليه الصلاة والسلام. فكأنه قيل : لاتقدموا بين يدى رسو الله , وذ كر الله تعالى لتعظيمه عليه الصلاة 
والسلام والايذان بحلالة حله عنده عز وجل ومزيد اختصاصه به سبحانه » وأمى التجوز عليه على حاله » 
وهو 5 قال فى الكشف أوفق لما بجى* بعدء , فان الكلام مسوقلاجلاله عليه الصلاة والسلام ‏ وإذائان 
استحقاق هذا الاجلال لاختصاصه بالته جل وعلا ومنزلته منه سبحا نه فالتقدم بين يدى الله عز شأنه أدخل 
فى النهى وأدخل » وإرف جعل مقصودا بنفسه علما مم فالنهى عن الاستبداد بالعمل فى آم دينى 
للامطلقا منغيرماجعةالىالكتاب والسنة » وعليه تفسير ابن عباس على ماأخرجه ابنجرير . وان المنذر , 
وابن أنى حاتم . وأبو نعم فى الحاية عنه أنه قال : أى لاتقولوا خلا ف الكتاب والسنة ع وكذاماأخرجه ابن 
جرير . واب نأى<اتم . وأبنمردويه عنه قال : نهوا أن تكلمو این يدىظلاءه بلعليهم أن يصذوا ولايتكلمواه 

ووجه الدلالة على هذا أرن كلامه عليه الصلاة والسلام أريد به ماينقله عنه تعالى ولمظه أيضاع 
ومااللفظ من الرسول صل اله تعالى عليه وسل وإن كان المعنى من الوحى أو أراد كلام كل واحد من الله تعالى 
والرسول عليه الصلاة والسلام » وماأخرج عبد بن حيد . والبيهقى فى شعب الابمان وغيرهما عن مجاهد أنه 
قال فى ذلك : لاتفتاتوا على رسول الله صلىالله تعالى عليه وسلم بی حتى يقضى الله تعالى على لسانه يخرج على 
نحو التخريج الأول لكلام ابن عباس ويكون مؤيدا له » وبعضهم پروی أنه قال , لاتفتاتوا على الله تعالی 


مبحث فىتفسير قوله تعالى : ( ياايهاالذير /منوالاتقدموا ) الخ ۱۲۳ 
شیا حتى يقصه على لان رسول الله صل الله تعالى عليه وسل وجعل مثيداً لكلام ابن عباس أيضاً» وفسر 
التقدم بين يدى الله تعالى لان التقدم بين ,دى الرسول عليه الصلاة والسلام مكشوف المعنى » “م إن كل ذلك 
من باب بيان حاصل المعنى فى الخلة ۾ 

وق الدر المنثور بعد ذكر المروى عن جاهد حسما ذكرنا قالالحفاظ ؛ هذا التفسير علىقراءة (تقدموا) 
بفتح التاء والدال وهى قراءة لبعضهم عكاها ا عى :واو خان وغر ها تو كان :ذلك فق عل أن 
(تقدموا) علىهذه القراءة هن قدم كعلم إذا مى ف الحرب ويأىمن باب نص رأ يضا إذ الافتياتوهوااسبق دون 
انار من يوتمر أنسب بذلك » 


واختار بعض اللاجلة جعله من قدم من سفره من باب ءلم لاغير ‏ بقتضيه عبارة القاموس » وعليه 
يكون قد شبه تعجيلهم فى قطع الم فى أمى من أءور الدين بقدوم المسافر من سفره إيذانا بشدة رغبتهم 
فيه نحو (وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هياء م:ثورا ) واختلف فى سيب النزول » فأخرج الخارى . 
وابن المنذر. وابن مردويه عن عبد الله بن الزبير قال : وقدم ركب من بی كم على الى صلى الله تعالى عليه 
و سل فقال أبو بكر رضى الله ءال عنه : أمر القعقاع بن معيد » و قال عمر رضىالله تعالمعنه : بل أمرالأقر ع 
ابن حابس » فقال أبو بكر رضى الله تعالى عنه : ماأردت إلاخلاف » فقال عمررضى الله تعالى عنه : ماأردت 
خلافك فار را حتى ادتفعت أصواته) فأنزل الله تعالى : (ياأمما الذين آمنوا لاتقدءوا بين يدى الله ورسوله) 
حتىانقضت الآية » وأخرج عبد بنحميد . وابن جرير . وابن المنذر عن الحسن أن أناساً ذ>وا قبل رسول 
الله صل الله تعالى عليه ولم يوم النحر فأءرم عليه الصلاة وال لام أت يعيدوا ذعا فانزل الله تعالى : 
(ياأمها الذين! >نوا) الخ > وفىالكشاف عنه أنأناساً ذعوا يوم الاضحى قبل الصلاة فنزلت وأمرم لي أن 
يعيدوا ذا آخر » والآول ظاهر فى أن النزول بعد الام والذبح قبل الصلاة يستازم الذبح قبل رول الله 
عليه الصلاة والسلام انه لي كان ونر بعدها کا نطقت به الاخبار » وإلى عدم الاجزاء قبل ذهب الامام 
أبو حنيفة والاخبار تؤيده » أخرج الشيخان . والترمذى . وأبوداود . والنسائى عن البراء قال : « ذبحبردة 
ان نيار قبل الصلاة فقال النى ما : أبدها فقال : يارسولالله ليس عندى الاجذعة فقال لي : اجعلها 
مكانها وان تجحرى عن أحد بعدك » وفى رواية أنه صل اله تعالى عليه وسل قال : «١‏ أول مادا به فى يومنا 
هذا تصلى ثم نرجع فتنحر فن فعل ذلك فقدأصاب سنتذا ومنذبح قبل فاا هو لحم قدمه لا هله ايس منالن.ك 
ف ثشىء» وکان أبر بردة بن نار قدذبح قبل الصلاة الحديث ء وفالمسئلة ولام طويل عله كدب الفروع فر أاجعه 
ان آردته » وعن الحسنأيضالااستقر رول الله لا بالمدينةأتته الوفود من الآفاق فأ كث وا عليه بالمسائل 
فنهوا أن يبتدءوه بالمسئلة حتى يكو ن عليه الصلاة والسلام هو المبتدىء » وأخرج ابن جرير . وغيره عن قتادة 
قال : ذكر لنا أن ناسا كانو ا يُولون. لوأنزلفى كذا وكذا لكا نكذا وكذا فكره اللهتعالرذلك وقدمفيه » 
وقيل : بعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى تهامة سرية سبعة وعشرين رجلاعليهمالمنذر بن مرو 
الساعدى فقتلهم بنو عام وعليهم عامر بن الطفيل الاثلاثة تفر جوا فلقوا رجلين .من بنى سليم قرب المدينة 
فاعتزيا لهم إلى بى عامر لانهم أعر من سام فقتلوهما وسلبوهما ثم أتوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل 
فقال : اها صنعتم انا من سليم أي 6نا من آهل العبد لآ م كانو! معاهدين والسلب ما كسوتهما فوداهما 


WE‏ تفسير روح المءانى 


مص 


ا الله صلی الله تعالى عليه -00 : ونزات أى لاتی اوا شيا من ذات أنفسكم حتى تستأه‌ر وار ول الله 
صل الله تعالى عليه وسلم . و أخرج الطبرانى فى الأوسط ٠‏ وابن مردويه عن عائشة رضى اللهتعالمعنها قالت: 

آنا انوا قن ا فيصومون قبل النې صلىالله تال عليه ول فأنرلاته تعالى ( ياأ.يها الذي نآمنوا 
لاتقدموا بين يدى الله ورسوله ) وف رواية عن مسروق بن الاجدع بن »الك الهمدانى الكو دخات عل 
عائشة رضى الله تعالى عنها وكانت قد تبنته فى اليوم الذى بشك فيه فقالت للجارية : اسقيه عسلافقات : إلى 
صائم فقالت : قد نهى الله تعالى عن صوم هذا اليوم وفيه نزلت (ياأيبا الذين آمنوا لاتقدموا )الم ٠‏ فا معنى 
5 فى المعالم لاتصوموا قبل صوم نب » وأول هذا صاح بالكثف فقال, الظاهر عندى انها استدلت بالآية 
على أنه يلبغى أن 3 ثل أمر أل ی صل لله تعالى عليه يه وسم ونبيه » وقد نهى عليه الصلاة والسلام وفيه نزلت 
أى فى مثل هذا لدلالتها على وجو ب الاتباع والنبى ع نالاستبداد إذ لايلوح ذلك التفسير علىوجه ينطب ق على 
يوم اأشنك و حدهالابتكلف » وهذا نظيرمانقلعنابن مسعود فى جواب المرأة التى اءترضت عليه انها قرأت 
5-8 الله وما وجدتالاعن عل الواشمة اادعاه رضىالله تعالی عنه من قوله : لل كنثقرأئيه قدو جدنيه 
قارات (وما1 تا کم الرسول تفذوه ومانها كم عنه فانتهوا) قالت : بلى قال : فانه نهى عنه ٠‏ وأنت تعلم بعد 
الروابة الاولى عن هذا التأويل » ويعلم هن هذه الروايات وغيرها أنهم اختلفوا أيضا فى تفسير التقدم , 
وفى كثيرمنها تفسيرهبخاص » وقالبعضبم : إن الآية عامة فى كل قول وفعل ويدخل فيهاأنه ذا جرت مسئلة 
فى مجلس رسول الله صلى الله تعالی عليه وسل لم يسبةوه فى الجواب » وأن لاعشى بين يديه إلاللحاجة » وأن 
يستأنى فى الافتتاح بالطعام » ورجح بأ الموافق للسياق ولا عرف فى الاصول من أن العبرة بعموم اللفظ 
لا مخصوص السيب » وفى ال كلام عليه بناء على ماقاله الطبى مجاز باعتيار القدر الم ترك الصادق عر لى الحقيقة 
أرضا دون العثيل وتشيه المعقرل باحسو س وسعى فى الاصول بعموم الجاز وفى الصناعة بالكناءة رة ا 
لاتنافى ارادة الحقيقة أيضا ۽ ومن هنا يحوز ارادة لانمشوا بين يديه صلى الله تعالى عليه وسلم ۽ وذ کر عليه 
الرحمة أنه لايقدر على هذا القول مفعول بل يتوجه النهى إلى نفس الفعل فتأءل ؛ وصحتج بالآية على اتباع 
الشرع ف كل شىء وهو ظاهر ما تقدم ؛ وريا ا<تمج بها نفاة القاس وهو 8 قال الكيا ا منهم . نعم قال 
الجلال السيوطى : حتمع بها على تقديم النص على القياس ‏ واعله مبنى على أن العمل بالنص أبعد من ااتقدم 
ين دی الله تعالى ورس وله صلی اله تعالنعليه وسل ( وانقوا الله ) أى فى کل ماتاتونوتذرون من الاقوال 
والافعالالتى مر جملتها ماك فيه( إن الله يع € »وع ومنه اول ر عم ١‏ )كل المعلومات 
ەنا فما م فن حقه أنكتىةو يرأاقب م 1 3 الذي اا ل ا أصوات؟ د ف صو الى )شوغ 
فى النبى عن التجاوز فى كيفية القول عندال ی ی صلی الت الى عله ولم بعد النبى عن التجاوز فى نفس الةول 
والفعل , وإعادة النداء مع قرب العمد به للمبالغة فى الايقاظ والتنبيه والاشعار باستقلال كل من السكلامين 
باستدعاء الاعتناء بشآنه آیلا: باغوا باصواةكروراء حد يلغة عليه الصلاة والسلام يصوته . وقرأا بن مسعود 
( لاترفعوا بأصواتم ) ) بتشديد ( ترفعوا ) وزيادة الباء وقد شدد الاعلم الحهذلى فى قوله : 

رفعت عيي بالحجا زالى اناس بالمناقب 


تفسير روح المعانى 1 
والقعءد يد فيه للبالغة كز يادة الباء فى القراءة إلا أن لوس المعنى فيها م نهوا عن الر فح الشديد تيلا 
أن رکون مادون اليد رد مسو غا هم 4 ولذن ال معنى per‏ عا كانوا عليه من الجلية واستجناؤ م فا انوا ٠‏ 
يفعلون ۽ وهو نظير قوله تعالى : (ياأيها الذين آمنوا لاتأكاوا الرنى أضعافا مضاعفة) « 

2 وَلاتُورواله بالقول كجهر بعت لض ) أىجهرا دائنا كالجهر الجارى فيمايشك ء فالأآول نی 
عنر فعالصدوت فوقصوته ص الله تعالى عليه وسلم وهذا نبى عن مساواة جهرثم جهره عليه الصلاة واأسلام 
دون صوته صلى الله تعالى عليه ولم ¢ وقيل : الأول صوص کا مته صلى ألله تعالى عليه وسم هم وهذا 
بصمته عليه الصلاة والسلام كأنه قبل : لاترفءوا أصو انم فوق صورته إذا نطق و نطقتم ولات#برواله بالقول 
إذا سکت وت کلہم ¢ ويفهمأيضا وجو ب كو نأصواتهم دون صوته عليه السلاة والسلام » فأياما ذان يكون 
الما ”ل اجدلوا أصواتم أخفض من صو ته 07 وتعهدوا ف عذاطيته الاين القريب من ا همس كهوالدأب 
عند مخاطية امهب المعظم وحافظوا على مراعاة أبهة الندوة وجلالة مقدارها » ومن هنا قال أبوبكر الصديق 
رضى الله تعالى عه بعد نزول الا ب أخرج عيدك بن حممك , واا . وصححوده من طريق أبى اة عن 
أبى هريرة : (والذى أنزلعليك الكتاب يأرسول الله لاأ كبك إلا كأخى السرار حتىألقىالله تعالى» ۾ ٠‏ 

وفى رواية أنه قال , يارسول الله واش لاأظمكإلا السرار أوأعا السراد حى ألقى اللهتعالى » وكان إذا 
قدم على ره ول ايله عليه الصلاة والسلام الوفود أرسل الم من بعلم كيف يسلمونو يأمرهم بالسكينة 


والوقار عند رول ألله صلی أله تعالى عليه وسم 5 وكان عر ركى ألله تعالى عده | ف r‏ البخارى 0 


وغيره عن أبن الزبير إذا تكلم عند الى اا يسم كلامه حى يستفهمه » وقيل : معنى (ولاتجهروا له 
بالقول) الخ ولا تخاطبوه باسمه وكنيته ها يخاطب بعضكم بعضا وخاطبوه بالنى والرسول » وال كلام عليه 
أبعد عن توهم التتكرار اكه خلاف الظاهر لآن ذكر الجبر عليه لايظهر له وجه ع وكانالظاهر أن يقال 
مثلا : ولاتجعلوا خطابه كخطاب بعض.كم بعضا م 

أن حب ا( تعليل لما قبله من اانهيين على طرق التنازع بتقديرمضاف أى كراهة أنتحبط 
أعہالک , والمعنى إن آنا ل عا ذكر لكراهة حبوط أعمالكم بارتدكابه أو تعليل للمنهى عنه » وهو الرفع 
وال جر بتقدير اللام أى لان تحبط » والمعنى فعا .ك ماذكر للأجل الحبوط منهى عذه , ولام التعليل المقدرة 
مستعارة للعاقة التى يؤدى اليما الفءل لان الرفع والجهر ليس لاجل الحبوط لكنهما يؤديان اليه على ماتعله 
إن شاء الله :الى , وفرق بينهما بها حاصله أن الفعل المنهى معلل فى الول والفعل المعلل منهى ف الثانى 
وأيهما ذان فرجع المعنى إلى أن الرفع والجبر اها منصوص الاداء إلى حبوط العمل , وقراءة ابن مسعود. 
وزيد بن على (فتحبط) بالفاء أظبر فى التنصيص على أدائه إلى الاحباط لآن مابعد الفاء لايكون إلا مسيا 
عا قبلهاء وقوله تعالى : (ر وام لالشعرو ن ؟ ) حال من فاعل ( تحبط ) ومفءول ( تشعرون ) محذوف 
بقرينة ماقيله أىوا لال نتم لاتشعر و نأنهام<بطة » وظاهرالآية مشعر بأن الذنوب مطلقا قد تحبط الاعمال 
الصالحة ۽ ومذهب أهل السئة أن الحبط منها الكفر لاغير , والآول مذهب العتزلة ولذا قال الرعخشرى : 


۱۴۹ لفسير روح المعای 

قد دلت الآبة على أمرين هائلين . أحدهما أن فما يرتكب من الآثام ما عبط عمل المؤمن . والثانى أن فى 
أعباله ما لایدری أنه مخبط ولعله عند الله تعالى محيط ۾ ْ 

وأجاب عن ذلك ابن المنير عليه الرحمة ,ر المراد فى الآية النهى عن رفع الصوت على الاطلاق » 
ومعلوم ان م النهى الحذر ما يتوقع فى ذلك منايذاء انى صل الله تعالى عليه ول ۾ والقاعدة الختارةان 
أيذاءه عليه الصلاة والسلام يبلغ مباخ الكفر انحرط للعمل باتفاق فورد النهى عما هومظنة لآذى النىصلى الله . 
تعالى عليه وسلم سواء وجد هذا المعنى أولا حماية للذربعة وحسما للمادة , ثم لماكان هذا المنبى عنه منقسما 
الى ١ا‏ يباغ مباغ الكفر وهو المؤذى له عليه الصلاة والسلام والىمالايباغ ذلك المباغ ولادليل»يزأ حد القسمين 
عن الآخر لزم الممكلف ان يكف عن ذلك ءطلةا خوف ان يقع فيا هو محبط للعمل وهو البالغ حدالاذى 
اذ لادليل ظاهر أ ميزه » وان کان فلا يتفق تمييزه فى كدثير من الاحيان , والى الناس أحد القسمين بالآخر 
وقعت الاشارة بقوله «بحانه : ( ان كط عا ک و تہ لاتشءرون )والافلوكانالاءرءلىمايءدةّدها لزخشرى 
م کر لقوله سبحانه : ( و تم لا تشءرون ) موقع اذ الامر منحصر بين أن يكون رفع الصوت مؤذيا 
فيكون كفرا حيطا تطعا وبين أن يكون غير مؤذ فيكون كبيرة محبطة على رأة قطعاء فع لى كلا حاليه الاحياط 
به ةق اذن فلا هو قع لادعام اكلام بعدم اأشعو ر مع ان الشعور ثابت مطلقا » م قال عاءه الرحمةبوهذا 
التقدير يدور على مقدمتين ناما يحة . احداهما أن رفع الصوت من جنس ماحصل به الاذى وهذا أص 
يشهد به النقل والمشاهدة حتی ان الشيخ ليتأذى برفع التل.ذ صو ته بين ديه فكيفيرتةالنبوة وما تستحقه 
من الاجلال والاعظام , ثانيتهما أن ایذاء النوصلى الله تعالى عليه وسلم کر وهذا ثابت قد نص عليه الءتنا 
وأفتوا بقتل من تعرض ذلك كفرا ولا تقبل توبته فا آناه أعظم عند الله تعالی وأ كبر انتهى م 
وحاصل ال جوا ب أنه لاد لمل فىالابة على ماذهباليه الزخشر یل نه قد يؤدىالىالاحباط اذا کان على و جه الايذاء 
أو الاستهانة فهام عز وجل عنه وعلله يأنه قد عبط وم لايشءرون , وقيل : مكن نظرا للبقام أن ينزل 


| اذا ثم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم برفع الصوت منزلة الدكفر تغليظا اجلالا مجاسه صاوات اللهتعالى 


عليه وسلامه ثم يرتب عايه ما يرتب على ااسكفر الحقيقى من الاحباط كقوله تعالى : ( وله على الناس 
حج البيت ) الىقوله سبحانه : « ومن كفر فان الله غنى عن المالمين » ومعنى « وات لاتشعرون» عليه وان 

لاتشعرون ان ذلك عنزلة الكفر الحبط وليس كسائر المعاصى » ولابتم بدو نالاول, وجاز 5 فالكشف 
ان يكون المراد مافيه استهانة ويكون هنباب ( ولاتكونن ظبيراً لكافرين ) ما الغرضمنه التعر يض كيف 
وهو قول منقول عن الحسن-كاه فىالكشاف » وقال أو حيان : إن كانت الآية يمن يفعل ذلك امتخفافا 
فذلك كفر عبط معه العمل حقيقة » وإن كانت للهؤمن‌الذى يفعله غلبة وجريا على عادته فانماترط عملهالبر 
فى توقير الى يلي وغض الصوت عنده ان لوفعل ذلك كأنه قبل : مخافة أن تبط الاعمال التى هى معدةأن 
تعيلوها فو جروا عايها » ولا خن ماف الشق |اثانى: نالتكاف البارد « 2 ان من الجهر ٥‏ يتناوله اأنهى بالاتفاق 
وهو ما كان منهم فى حرب اومجادلة معاند او ارهاب عدو اوما اشبه ذلك مالا يتخيل منه تأذ اواستهانة » فى 
الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قالللعباس بزعبد المطلب لاولى المسيون يوم حنين , ناد اصاب السمرة 
فنادى بأعلى صو ته أي ناصحاب السمرة » وكان رجلا صيتا. يروى أن غارة.اتتهم يوما فصا حالعباس ياصباحاه 


تفسیر فو له تعالى: (إن الذين يخضو ن أصواتهم) الخ ۱۷ 
فأسقطت الحو امل لشدة صوته ‏ وفيه يقول نابغة بنى جعدة : 
زجر أبىعروةالسباع إذا اشفق أن يختلطن بالغنم 
زعمت الرواة أنه ان دز جر السباع عن الغنم فيفةق مارة السبع ف جوفه 1 وذكروا أنه سكل ابن عياس 
رضى أيه تعالى عنهما کف لاتفتقهرارة الغے؟ فال , 5 ألفت صوته » وروى البنخارى. ومسل عن نس 
4 زات هذه الآءة جلس ثأبت بن قيس فى يته وقال : أنامن أمل النار واحتس فسأل النى ا سعدبنهعاذ 
فيال : ياأباعمرو ماشأن ثارث اشتق ؟ قالسعد : إنه جار ى وماعلدت له رشکوی وأرأه معد هال : أنزلت هذه 
صلى الله تعالى عليه وسلم فال ر سول الله ا : بلهرمن‌أهل الجنة > وف رواية أنه لا نزات دخل يه وأغلق 
عليه بابه وطفق يبك فافتقده رسول الله مكلا فقال ۽ ماشأن ثابت ؟ قالوا ۽ بار سول الله ماندرى ماشأنه غير 
أنه أغلق باب بيته فېو پیکی فيه فأرسل رسول الله صلىالله تعالى عليه وسلم اليه فسأله ماشأنك ؟ قال: بار مول 
الله أن ل الله عليك هذه الآية وأنا شديد الصوتفأعاف أنأ كون قد حبط عملى فقال سيير : لست منهمبل 
تعيش عير وغوت خير 5 والظاهر أن ذلك منه رضى لله على عنه كان من غلية الخوف عليه والافلاحرمة 
قبل النهى » وهو أيضا أجل من أن يكون من كانيةصد الاستهانة والايذاء ارسول الله مرش برفع الصوت 
وم المنافقون الذين نزلت فيرمالآية علىماروى عن الحسن وإنما كان الرفع ممه طبيعة a‏ كانق اذلصهم 
وعادة كثير من به ذلك رفم الصوت ,» والظاهر أنه بعدنزوها ترك هذه العادة » فقدأخرج الطبرانىوالحا کم 
و صححه أن عدم بن عدى ابن العجلان ا النى صلى الله تعالى عليه وسلم عاله فأرسله اليه ليا جاء قال: 
مابيكك ياثابت؟فقال : أناصيت وأتخوف أنتكو نهذه الآية نزلتففقالله عليه الصلاة والسلام: أما ترضى 
أن تعيش داو تقتلشهيدا و تدخل الجنةكقال : رضيت ولاأرفم دوةأبدا عل صوت رسول الله س * 

3 واستد ل العلياء بالآيةءلىالمنع من رفع الصوت عند ةبر اشر يف صل انه تعا لى عليه و س» وعندقراءةحديثهعليه 
الصلاة والسلام لان حرە مه متا كرهته حیا 5 وذكر أبو حيان كراهة الرفم أيضاً عضرة العام 6 وغير بعك 
حرمنه بقصد الايذاء والاستهانة أن بحرمايذاؤهوالاستهانة 4 «طلما اکن للحرمة مراتبهتفاوتة لا ىه 

ته بے رر 5ه اه 0ءء 3 ۱ 

وقولهتعالى :3 إن الذين 5 نأصواتهم عند رس ولال ) الختر غيب فالا نتهاءعمانهواعنه بعدالترهيب 
عن الاخلال به أى يحفظونهامراءاةللادبأوخشية من مخالفة النهى لإ اولك ) اشارة إلىالموصول باعتبار 

اتصافه ما ف ديز الصلة ¢ ومافره من معنى اليعد مع قرب العهد بالمشار اليه لامر مرارا من خیم شأنه ۽ وهو 
سي ےم مسا سس اوور ےت تە 
مبتدأ یره ر الذين أمتدن ا لوبهم للتقوى 1 والملة خبرإن ¢ وأصل معنى! لام:<أ نالتجربة والاختيار» 
و المر اد 4 هنا لاستدالة نسلته ليه تعالىا عر بن بعلاقة الاز و مأى أتهممر زالله تعالىقلو بهم لاتقو کاو فال کشف 
الامتحان كناية تلوصحية عن صبرم على التقوى وثباتهم عليبا وعلى احتهال مششاقها لآنالممتحن جرب وعود 
مله الفعل مرة بعد أخرى فهر دال على القرن الو جب للاضطلاع 7 والاسئاد اليه تعالى لادلا لة على الفكين, 

(م - ۱۸ - ج - ۹ ستفسيرروح المماق) 


۳۸ تُفسير روح المعانى | 
اعتبر ذلك لانه لايجوز ارادة المعنى الموضوع له هنا فلايصح كونه كناية عند من بشترط فيهاارادة الحقيقة» 
ومن ا كد فيها بجواز الارادة وان امتنعت فى حل الاستعمال لم يحتج إلى ذلك الاعتبار . واختار الشهاب 
کو ن الامتحان مجازا عن الصبر بعلاقة اللزوم » وحاصل المعنى عليه كاصله على الكناية أى أنهم صبر على 
التقوى أقوياء على مشاقها أو المراد بالامتحان المعرفة 85 حکی عر. ال جبائن مجازا من باب اطلاق السبب 
وارادة الس.هب » والمعنى عرف الله قاو بم للةوى » واسناد المعرفة اليه عز وجل بغبر لفظها غير متنع وهو 
فى القرآن السكريم شائع , على أن الصحيح جواز الاسناد مطلقا لاىنهج البلاغة من اطلاقالعارف عليهتءالى» 
وقد ورد فى الحديث أيضاعلىما أدعاه بعض الاجلة , واللامصلة لحذوف وقع حالا من ( قلوبهم )أى كائنة 
التقوى مختصة بها » فو حواللام فى قوله : 

07 وقصيدة رائقة ضوعتها أنتطاأحدمن بين البشر 
وقوله. أعداءمن لليءملات على الوجى وأضياف ليل بيتوا للنزول 
أو هىصلة_لامتحن- باعتبار معنى الاعت.اد أو المراد ضرب الله تعالى قلويهم يأ نواع الح والتكاليف الشاقة 
: لأجل التقوى أى لنظبر ويعل أنهم متقون اذلا تعلم حقيقة النقوى الا عند انحن والاصطبار عليباء وعلى 

هذا فالامتحان هو الضرب بانحن , واللام للتعليل على معنى أن ظهور التقوى هو الغرض والعلةوالا فالصبر 
على امحنة مستفاد من التقوى لاالعكس » أو المراد أخاصها لتقو ىأى جعلها خالصة لأا [التقوى أوأخلصبا 
لا فلم ببق لغير التقوى فيها حق كأن القلوب خلصت ملكا للتقوى » وهذا اباغ وهو استعارة من امتحان 
الذهب واذابته ليخلص ابريزه من خبئه وينقى أو تمثيل » وتفسير ( امتحن ) بأخلص رواهابنجرير. وجماعة 
عن مجاهد » وروى ذلك ايضا عن الكعى . وأنى مسلم ء وقال الواحدى ‏ تقدير الكلام امتحن الله قلوبهم 
فأخلصها للتقوى فحذف الاخلاص لدلالة الاءتحان عايه وليس بذاك , واختار صاحب الكشف مانقل 
عنه أولا فقال : الاول ارجح الوجوه لكثرة فائدته من الكناية والاسناد والدلالة على ان مثل هذا الخض 
لایتآتی الا من هومدرب للتقوىصبورعليهاقتأمل هم فالآخرة ( متفرة) لذنومم لوا جرعظلر ) 
لخضهم اصواتهم عند النى عليه الصلاة والسلام ولسائر طاعاتهم » وتشكير ( مغفرة وأجر ) التعظيم » فق 
وصف أجر بعظم مبالغة فى عظمه فانه ما لا عين رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلب بشرىو جملة (۵م) 
الخ مسةأنفة لبيان جزاء الغاضين احماد! لحاهم جا اخبر عنهم بحملة مؤلفة من معرفتين, والمبتدأ اسم الاشارة 
المتضمن لاجعلعنو اناه والخبر الموصو ل بصاةدلت على بلوغهم أأقصى الكالبالغة فا لاعتدادبغضهموالارتضاء 
لەوتعر بضابشناعة الرفع وال جهر وان حال ا لمر تكب فما على خلاف ذلك وقد ل اة خبرثان لإنو ليس بذا كوو الآية 
قیل :نزات فى الشيخين رضى الله تعالىعنهما أكانمنهما من غض الصو ت والبلوغ به أا السرار بعدنزولالآيةالسابقة 
وق خف الماک . وغيره عن محمد بن ثابت بن قيس أنه قال بعد حكاية قصة أبيه وقوله : لاأرفم صوتى 
ابدا على رسو[ الله صلی الته تعالىعليه وسلم وانرلالتهتعالى (انالذين #خضونأصو امهم عند رسول الله)الاية ۾ 

وانت تعلم ان حكمها عام ويدخل الشيخان فى عمومها وكذا ثابت بن قيس ٠‏ وقد أخرج أبن مردو به 
عن أنى هريرة قال : للا أبن ل الله تعالى ( أولتك الذين امتحن الله قلومهم للتقوی ) قال رسول اللهصلى الله تءالى 


تفسيرقوله تعالى : ( إن الذين ينادونك ) الخ ۱۳4 


عليه وسل : منهم ثابت بن قبس بن شماس ل إن الذين بنادوتكَ من وراء الحجرّات ) من خارجها خلفباأو 
قدامهاعلى ان (وراء) مر المواراة والاستتار فا استتر عنك فبووراء خافاكان أوقداما اذا لم ئره فاذا رأيته 
لا يكون وراءكء فالوراء بالنسبة الى من فى الحجرات ما ذان خارجبا لتواريه عمن فيا ء وقال بعض أهل 
اللخة. إنوراء من الاضدادفهو مشترك لفظى عايه ومشتركمعنوىعلىالاول وهوالنىذهب اليه الأمدى. وجماعة. 
و(الحجرات ) جمع حجرة على وزات فءلة بطم الفاء وسكون العين وهى القطعة من الارض 
الحجورة أى المءنوعة عن الدخول فيها حاط » وتسمى حظيرة الابل وهىما.ع فيه وتكونحجورةحطب _ 
ووه حجرة أيضاً فهى بمعنى اسم المفعول كالغرفة لا يغرف باليد من الماءع وفى جمعها هنا ثلائة أوجه » 
ضم العين اتباعاللفامكةراءة الججرور» وفتحهاوءه قرأ ابوجعفر. وشيبة, وتسكينها للتخفيف و به قرأ ابن أبىعيلة م 
وهذه الاوجه جائزة فى جمع )0 اسم جامد جاء على هذا الوزن , والمراد حجرات نسائه عليه الصلاة 
والسلام وكانت تسعة لكل منهن حجرة ع وكانت 5 أخرج ابن سعد عن عطاء الخراسانى من جر يد النخل . 
على ابواءها المسوح من شعر اود . وأخرج البخارى فى الادب . وابن أبى الدنيا . والبيبقى عن داود بن . 
قيس قال : رأيت الحجرات من جريد النخل مغشى من خارج بمسوّح الشعر » وأظن عرض ألبيت هنباب 
الحجرة الى بابالبيت ست أو سبع اذرع » وأحزرالبيت الداخلعشرةاذرع,واظنالسمكبينالقان والسبع » 
واخرجوا عنالحسن انه قال : كنت أدخل بيو تأزواج النى لي فىخلافة عثمان بنعفانفاتناول سقفها 
- بيدىع وقد أدخلت فى عهد الوليد بن عبد الملك بأمره فى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام‌ وبي ‌الناس 
ظ لذلك ؛ وقال سعيد بن المسيب يوه مذ : والته لوددت أنهم تر كوها على حالها لينشو أناس من أهل المدينة 
ويقدم القادم من اهل الأفاق فيرى ما اکت به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل فى حياته فيكون ذلك 
ما يزهد الناس فى التكاثر والتفاخر فيها , وقال نحو ذلك أبو امامة بنسهل بنحنيف . وفىذكر (الحجرات) 
كناية عن خلوته عليه الصلاة والسلام بنسائه لابا معدة لهاع ول بقل : حجرات نسائك ولا حجراتك 
توقيراً له صلي الله تعالى عليه وسلم وتحاشيا عما يوحشه عليه الصلاة والسلام » وهناداتهم «نوراثها اما 3 
أو ها حجرة حجرة فنادوه من ورائها فيكون القصد الى الاستغراق العرفى اى جميع حجرات سائه ولا 
أو بأنهم تفرقوا على الحجرات متطلين له عليه الصلاة والسلام على أن الاستغراق افرادى لاشعولى جه وعى 
ولا أنه من مقابلة المع بالجمع المقتضية لانقسام الآحاد على الآ-ادلان من ناداه مير من وراءحجرةمنها 
فقد ناداه من وراء ١‏ ابضميع على ماقيل » وعلى هذا يكون اسناد النداء من اتاد الابعاض الى ال كل ؛ وقيل 
إن الذى نادى رجل واحد 6 هو ظاهر خير أخرجه الترهذى وحسنه . وجماعة عن البراء بن عازب » 79 
أخرجه أحد , واب جرير . وأبو القاس البغوى . والطبرانى . وابن مردويه بسند صحيح من طريق 
أي سلمة بن عبد الرحمن عن الاقرع بن حابس أنه اتی ای صلی الله تعالى عليهوهلفقال: یامد اخرج الينا 
فلم بحبه عليه الصلاة والسلام فقال : يا عمد إن حمدى زين وان ذمى شين فةال , ذاك الله فا ازل الله تعالى ` 
( ان الذين ينادونك ) الخ » وعليه يكون الاسناد الى الكل لانم رضوا بذلك و ا مروا به أو لآانه وجد فيا 
يام ۾ وظاهر الآ ة ان المنادى جمع و كذا جمع من الاخبار , وسنذ كر إن شاء الله تعالىبهضامنها » وہل 


(الحجرات) على اع الحقيقى هوالظاهر الذىعايه غير واحد من المفسر بن»و جوز كو نالحجرةواحدةوهى 
التى كان فيبا الرسول عليه الصلاة والسلام وجمعت اجلالا له صلى الله تعالى عليه وسل على أساو ب حرمت 
النساء سواكم » وأيضا لآن حجرته عليه الصلاة والسلام لآنها أم الحجرات وأشرفها بمنزلة الكل على نحو 
احد الوجهين فى قوله تعالى : (ومن‌آظام ممن منع مساجد الله ) ه ١‏ 
وفرق الزمخشرى بين ( من وراء الحجرات ) باثبات ( من ) وراء الحجرات باسقاطبا بأنه على الثانى 
يجوز أن بجمع المنادى والمنادى الوراء » وعلى الآوللايحوز ذلك , وعلله بأن الوراء يصير بدخول مزمبتدأ 
الغاية ولايجتمع على الجهة الواحدة أنتكون مبتدأ ومنتهى لفعل واحد . واعترضه فى البحر بأنه قد صرح 
الاصحاب فى معاتى ( من ) أنها ت-كو نلابتداء الغايةوانتهائها فى فعل واحد وأن المع الواحد يكون غلاا 
ونسوا ذلك إلى سيبويه وقالوا : إن منه قوم : أخذت الدرثم من زيد فزيد محل لابتداءالاخذمنه وانتهائه 
معا قالوا : فن کون فأ كثر المواضع لابتداء الغاية فقط , وفى بعض المواضع لابتداء الغايةوانتهائهامعا م 
وصاحب التقر يب بقوله : فيه نظر لان البدا والمنتهىإما اانادى والمنادىعل ماهوالتحقيق أو الجبة » فان 
كان الاول جاز أن بجمعها الوراء فى اثبات ( من ) وفىاسةاطها لتغاير المد والمنتهى » وإن كان اكا نفا لجهة 
إماذات أجزاء أو عديتما ۾ فان كان الاول جاز أن يجمعهمافىاثيات من أيضاً باعتبار أجزاء الجهة ء إنكان 
الثانى لم بحر أن بجمعهما لافى اثبات منو لاف اسقاطها لاتحاد المورد , ورد الاول بأن عل الانتهاء هوالمتكام 
ليس الاك ذكره ابنهشام فيالمغنى , وذكر أنابنمالك قال :إن ( من) فى الأثال للمجاوذة » والثانى غير قادح 
فى الفرق على ماذ كره صاحب الكشف قال: الحاصل أن المبدأ الجهة باعتبار تلبسها بالفاعل لآ نحر فالا بتداء 
دخل على الجهة والفعل مما ليست المسافة داخلة فى مفومه فيعتبر الامران تحقَيةا لمقتضى الفعل والحرف » 
وم أوقع جميع الجبة هبدأ لم حز أن يكون منتهىسواء كان منقسما أو لا » ثم لما دان الوراء ہما لم يكنمثل 
سرت من البصرة إلى جامعها إذ لايتعين بعض,امبدأ وبعضها منتهى » على أن ذلك أيضا إذا أطلق> ب أن حمل 
على أن المنتهى غير البصرة ء أما إذا عبنت فيجوذ معتجوز والاصلعدمه الابدليل , ثم هذا الجواز فيهاكانت 
النهاية مكانا أيضا أماإذا اعتبرت باعتبار التلبس بالممعو لفلا ء وإذا لم يذكر حرف الابتداء لم يؤدهذا الممنىه 
فهذا فرق ةق ومنه يظهرأن1 اذ كور فى التقريب من النظر غير قادح , وماذكر من أن التحقيق أن الفعل 
يبتدى من الفاعل وينتهى إلى المفعول ويقع فى الارف وأن ( من وراء الحجرات ) ووراءها كلاهما ظرف 
كصليت من خلف الامام وخلفه ومن قبل اليوم وقبله ومعنى الابئداء غير حقق والفرق تعس فظاهر فىأن 
من زائدة لافرق بين دخوها وخروجما وهو خلاف الظاهر والا لا اختلفوا فى زيادتها فى الاثيات لشيوع 
کو هذا اكلام فا ينهم ١‏ ومدق م تكن زائدة فلا بد من الفرق بين الكلامين لاسا إذا كانا من كلامه عز 
وجل فتدبر . والتعبير عن النداء بصيخة المضارع مع تقدمه على النزول لاستحضار الصورة الماضية لغرابتهاه 
والموصولأءم إن ۾ وجلة قوڵەتھالى: 9 كم يلون 2 خبرهاوة_كرارالا سناد للميالغةيوالمرادأ نهم 
لابحرون على مقتضى المةل من مراعاة الادب لاسا مع أجل خلق الله تعالى وأعظمهمعنده سبحا نه كلل 
وكثيرا ٠ا‏ ينزل وجود الشىء منزلة عدمه لمقتض » وال مسك على الاكثر دون الكل بذلك لآن منهم من 
لم يقصد ترك الادب بل نادي لامر ماعلي ماقيل » وجوز أن يكون المراد بالقلة التى يدل عليهانفى الكثرة 


مبحثف تفسير قوله تعالى (إن الذين ينادونك منوراءالحجر ات ) الخ ١١‏ 


العدم فانه يكنى بهاعنه » وتعقّبه أبو حيان بأن ذلك فى صريح القلة لافى المفبوم من نفى الكثرةءوكان هؤلاء 
من بى كيم ها صرح به أكثر آهل السير. أخرج ابن إسحق . وابنهردويه عن ابن عباس قالءقدم وفد بی تھے 
وثم سبءون رجلا أو ثمانون رجلا منهم الزبرقان بن بدر . وءطارد بن حاجب بن زرارة . وقبس بن 
عادم . وس ن الحرث . ورو بن الاهتم المدينة على رسول الله صلى اه تعالی عليه وسم فانطلق معهم عيينة 
ابن حصن بن بدر الفزارى وان يكون فى فل سوأة حتى أنوا منزل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
فنادوه مس وراء الحجرات بصوت جاف باأمعمد اخرج الينا ثلاثا فخرج اليهم رسولالله صلی اله تعالی عليه 
ول فقالوا , ياحمد ان مدحنا زين وإن شتمنا شين نحن أ كرم العرب فقال ردول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم: كذبتم بلمدحالله تعالی‌الزین وشتمه الشین وأ کرم منک یو سف بن يعقوب بنإسحقينإبراهم 
فقالوا : إنا أتيناك لنفاخرك فذحكره بطوله وقال فى آخره : فةال ااتهيميون والله إن هذا الرجل لمصنوع 
له لقد قام خطيبه فكان أخطب من خطيبنا وفاه شاعره فكان أشعر من شاعرنا وفيهم أنزل الله تعالى ( إن 
الذين ينادونك من وراء الحجرات) من بی م (أ كثرم لابعةلون) هذا فى القراءة الأولى ه 
وذ کر ابن هشام فى سيرته عن ابن اسحق الاير بطوله وعد منهم الأقرع بن حابس وذ كر أنه وعبينة 
شهدا مع رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم فح مكة وحنيئا والطائف ب وأن عمرو بن الآهتم خلفه القوم 
فظهرموان خط.يبهم عطارد بنحاجب وخطيبه صل الله تعالى عليه وسام ثأبث بزقيس بن شماس وشاعرثم 
الزبرقان بن بدر وشاعره عليه الصلاة والسلام حسان بن ثابت وذ كر الخطبتين وما قيل من الشعر وأنه لما 
فرغ حسان قال الأقرع : وأنى ان هذا الرجل وى له لخطيبه أخطب من خطيبنا ولشاعره أشعرمنشاعرنا 
ولاصواتهم أعلى من أصواتنا ع وأنه لما فرغوا ليوا وجوزم رسول اله تليق فأحسن جوائزمم وأرسل 
لعمرو جائزته كالقوم » وتعقب أبن هشام الشعر بعض التعقب . وف البح رأيضا ذ كرا بر بطوله مع خالفة 
كلية لما ذكره ابن اسحق » وفه أن الأقرع قام بعد أن أنشد الزبرقان ماأتشد وأجابه حسان عاأجاب فةال: 
الى والله لقد جمت لامر وقد قلت شعراً فاسمعه فقال: 
أتيذاك كما يعرف الناس فضلنا اذا خالفونا عند ذكر المكارم 
وانارؤس الناس من كلمعشر وأنليسفىأرضالحجازكدارم 
وان لنا المرباع فى كل غارة 7كون بنجد أو بأرض التهاتم 
فقال الننى صل الله تعالى عليه وسل لحسان:قم فأجبه فقال : 
ف دارم لاتفخروا ان فخركم يصير وبالا عند ذ كر المكارم 
ظ هبام علينا تفخرورن وآتر ‏ لنا خول من بين ظثر وخادم 
فقال النې صلی الله تعالى عايه وسل : لقد كنت ياأخا دارم غنيا أن يذ كر منك ماظننت أن الناسقد ذسره 
فكان قوله عليه الصلاة والسلام : أشد عليهم من جميع ماقال حسان ثم رجع حسان الى شعره فقال : 
فان کتتم جنم ليقن دما وأموالك أن يقسموا فالمقاسم 
فلا تجملوا لته ندا وأسلموا ولا تفخروا عند النى بدارم 
والا ورب البيت قد مالت القنا علي ھا بالمرهفات الصوارم 


0٠ E‏ تمسير روح المعانى 
فال الأقرع بن حارس . 0 ها ادر اها الام 0 تد کلم خط lia.‏ فكان خط :بهم أحسن قولا وتكام 
شاعرنا فكان شاعرثم أشعر و اجن قو لا 6 م ؛ى دا من رسول أله صلى ألله تعالى عليه وسلم وقال 56 
لاال الاابل وأنك رسول أيه فقال الهو ى عليه ا وال لام : :ما ار كما کان 9 قبل هذا انتبوىء وهداظاهرق 
أن اسلام الاقرع ومذ ¢ ومعلوم أ ن سه ة الوفود سئة تسح والطائف وحنين 5 ا قبل ذلك 6 وتقدم عن 
ابن ادق أ نالأقرع شهدهماءم رسو لالله صلی الله تعالىعليه ولم وتوم منه أنهكان مسلءا اذ ذاك فيتناقض 
ومع هذا بل ف أول كلام أبن احق وآخره ماو التناقض ¢ والمذكور ف الصحاح أنه وكذا عيينة كان . 
اذذاك م ن او لفة قلوبهم 5 
وقد روى ابن احق سه عن معديول بن ابراهيم ان قاد قال ارول ألله صلى أله تعالى عليه وسل دن 
أصما 4 يوم قسمة ها أفاء ألله تعالى عأيه يوم حاين : ارول الله أعطيت عيينةوالاقرع ماثة وتركت جعيل 
انسراقة الضمرى فقال : أما والذى نفس محمد بيده لجعيل خير من طلاع الارض كلهم مثلعيينةوالاقرع 
ولكن تألفتهما اسلا وو 7 جعيل س سراقة الى الام وجاء 7 يدل علىانهم 1 من بى كيم مفو عام 
أخرج | بن هر دو ره دن طر 0 على ب نالاشدق عن سعد بن عبد ألله ان أل وصلى ألله تعالى عليه يه وسلم سكل 
عن قوله تعالى : (ان الذين ينادونك) الخ م فقال؛ م الجفاة من بى كيم ولا ا من . أشد الناسقتالاللاعرر 
الدجال لدعرت الله تع۔الی عليهم ان 5 1 ¢ وق الصح معدين ع ها لشهد أنهم من أشد الامة مه على الدجال 
وجعله هر ره و ايد ¢ ا A‏ ا م سوب ردم 2 ¢ ---- 
ابن بدر فی نین 5 95 ولا ا اسر د منرم 0 عشر e‏ 1 0 
صا بأ ققدم رۇس وهم سوب سرائهم ويقال: : قدم مم سبو زل أ و تمانون رجلا ف ذلكم: lhe e‏ رده 
وال زيرقان*٠‏ وقيس بن عاد . وقيس بنالحرث, وتعيم بن سعك, والاقرع بن حأ يس ٠‏ ٭ ور باح ا ورو 
ابنالاهتم فدخلوا المسجد وقد أذن بلال الظهر والناس ينتظرون رسول الله صلي الله تعالى عليه وسل لبخرج 
الهم فعجل هؤلاء فنادوه من وراء الحجرات فزل فيهم م نززل م ذڪر إنه صلى الله تعالى عايه وسلم 
أجازهم 0 رجل انی عشرة أوقية وکساء ولعمرو بن الام خمس أواق لحداثة نه اہی « ولعل زيادة 
ان رجل ما فى ر<النا وهو غلام حدث وازرى 4 وال لما يلغه ذلك بخاطب قسا: 
ظلات مفترش الملباء تشتمى عند الزسول فلم تصدق ولم تصب 
سدنا م سؤددا رهوا وسؤددم باد واج ب ذه مقع على الذنب 
وروی عن عكرمة عن ابن عباس آم ناس من بی العثير أصاب الى صل التهتعالى عليه وسل من ذراريهم 
فاقلوا فى فدائهم فقدموا المدينة ودخلوا المسجد وعجلوا ان خرج اليهم النى دلميه الصلاة وال اام فجعلوا 
يقولون : لأمحمد اخرج الينا 3 وذكر الخفاجى ان ال ى صلی أيه تعالى 0 وسل بعث الى قوم من العرب 
هم لو العئير سر د رة أميرها عيينة بن حصن فهر بوا وار تركوا النساءوالذرا رى فسبأه, وقدم مهم عليه عليه الصلاة 
واا لام ة 0 فجاء رجاهم راجين اطلاق الاسا ري فنادوا من وراه الح رات فر ج ا فاطاق النصف وفادى 


مبحث فىتفسيرقوله نعالى : ( ولو انهم صبروا حثى تخر ج الهم لكان خيرا لهم) الخ ١1“‏ 
الباقى » وظاهر كلامه انهم ليسوا من بنى تميم وان كانت هذه السرية متحدة مع السرية الى اششاراليها الواقدى 
فا ققدم ۾ ويقال : إن عيينة فى الكلامين هو عيينة بن حصن ن بدر الا انه نسب هناك الى جده وهنا الى 
أيه كان ذلك الکلام ظاعرا فى ان القوم كانوا من بی تمي لا أناسا آخرين , وف القاموس العنير أبوحى 
من كم فبنو العنير عليه منهم فلم يخرج الآمر عنهم شي 

ردت ll‏ 2 ر ب كان عا م أى ولو ت صبرهم وانتظارهم حى تخرج 
لكان الصبر خيرا لهم من الاستمجال لما فيه من حفظ الادب وتعظيم النى بيشي الموجبين لاثناء والثواب 
أو لذلك والاسعاف بالمسثول على أوفق وجه وأوقعه عندهم بناء على ديش الاسارى ,أن يطلقعليه الصلاة 
والسلام الجميع مى غير فداء » فأن المفتوحة ألو ولة بالمصدر هنا فاعل فعل مقدر وهو ثبت ها اختاره المبرد 
والقرينة عليه معنى الكلام » فان أن تدل علىالثبوت وهو امايكون فال اضىحقيةةولذايةدرالفعلماضيا م 
وضمير (كان ) للمصدر الدال عليه ( صبروا) 5 فى قولك : من كذب كن شرا له أى الكذب ومذهب 
سيبويه ان المصدر فى موضع اللمبتدأ فقيل : خبره مقدر أى لو صبرهم ثابت وقيل : لاخبر له؛ و أنت تعل أن 
فى تقدير الفعل ابقاء ( لو ) على ظاهرها من دخرطا على الفعل فانها فى الاصل شرطية ٠ختصة‏ به » وجوز 
كون ضمير (كان) لمصدر الفهل المقدر أى لكان ثبوت ضبرهم » وصنيع الزهخشرى يقتضى أولويته ه 
وأوثرت (حتى ) هنا على الى -لأنماموضوعةلماهوغاية فى نفس الامر و يقال له الغاية المضروبة أى المعينة 
والى لما هر غاية فى نفس الامر أو ءل الجاعل » واليه يرجع قول المغاربة وغيرهم : إن مجرور حتى دون 
مجرور الى لابد هن كونه آخر جزء نحو أ كات السمكة حتى رأسها أو ملاقيا له نحو (سلام ھی حتى مطلع 
الفجر) ولا يجوز سهرت البسار<ة حتى ثاثيها أو نصفها فيفيد الكلام معرا أن انتظارهمالى أن خرج م 
أمر لازم ليس لهم أن يقطموا أمرا دون الاثتهاء اليه , فان الخروج لما جعله الله ته_الى غاية كان كذلك فى 
الواقع » والى هذا ذهب الزمخشرى » وتوهم ابن مالك أنه لم يقل به أحد غيره , واعترض عليه بقوله : 
عبنت ليلة ۸| زلت <تى نصفهاراجيا فعدت يوسا 
وأجيب بأنه على تسليم انه من کلام من يعتد به مع انه تادر شاذ لا يرد مثله نقضا مدفوع بأن معنى . 
عيذت ليلة عيذت وا للزيارة وزيارة الاحباب يتعارف فيها ان تقع فى أول الليل فةرله : حتى نصفها يبان 
لغاية الوقت المتعارف لازيارة النىهو أول الليل والنصف ملاق له » وهو أولى من قول اب نهشهامف المغنى: 
ان هذا لبسىل الاشتراط اذ ل يةل : ذا زلت فى تلك الليلة حى نصفها وان كان المعنى عليه » وحاصله 
أن الاشتراط مخصوص فما اذا صرح بذى الغاية اذ لا دليل على هذا التخصيص , وخفاء عدم الا كتَقاء 
بتقديم ليلة فىصدر البيت. نعمماذكر من أصله لايخلو عن كلام ا يشير اليه كلام صاحب الكشف » ولذا 
قال الاظهر : إنه أوثر حى تخرج اختصارا لوجوب حذف أن ووجوب الاظهارف الى مع أن حتى أظبر 
دلالة على الغاية المناسبة للحكم وتخالف ما بعدها وما قبلبا ولهذا جاءت للتعليل دون الى » وفى قوله تعالى : 
(الييم) اشعار بأنه عليه الصلاة والسلام لو خرج لالأجاهم ينبغى أن يصير واحى يفاتحهم بالكلا أو بتو جه 


سے إل عتم كمهت 


الیم فليس زائدا بل قيد لا بد منه ف( والله غفوررحيم ه) بليغ المنفرة والرحمة فلذا اقتصر سبحانه على 


١.‏ تُفسير روح المعانى 
النصح والتقريع لمؤلاء المسيئين الآدب التاركين تعظرم دسوله صلى الله تعالى عليه وسلم »وقد كازمةتضىذلك 
أن يمذبهم أو كېم أو فلم تضق ساحة منفرته ورحمته عز وجلعن هثؤلاء ان تابوا وأصلحواء ويشيد الى 
هذا قوله صلى الله تعالى عليه وسل للاقرع بعد أن دنا منه عليه الصلاة والسلام وقال : أشبد أن لا إله إلاالله 
وأنك رسول اله : ما يضرك ما كان قبل هذا » وفى الآيات من الدلالة على قبح سوء الادب مع الرسول 
وا ما لايخفى » ومن هذا وأمثاله تقتطف مر الالاب وتقتيس محامن الآداب 6 حكى عر ألى عبيد 


وهو فى الفضل هو أنه قال : ما دققت بابا على عالم حتى يخرج فى وقت خروجهء ونقله إعضهم عن القَاسم 
ابن ملام الكرف» ورأيت فى بعض الكتب أن الحبر ابن عباس كان يذهب الى أبى فى بيته لاخذ القرآن 
العظيم عنه فيقف عند الباب ولا يدق الباب عليه حتى يخرج فاستعظم ذلك أ منه فقاللهيوما: هلادقةت 
الباب ياابن عباس ؟ فقال : العالم فى قومه انی فى أهته وقد قال الله تعالى فى دق نبيه عليه الصلاة والسلام: 
( ولو أنهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا هم ) وقد ريت هذه القصة صغيرا فعمات بموجبها مع 
مشايخى والمد لله تعالى على ذلك » 
ل عشم ت ع رر ماس مله ل الم رم صم وعم 

( يا ايها الذين ءامنوا إن جاءم فاسق ينأ ينوا ) أخرج احمد . وابن الى الدنيا . والطبرانى . وابن 
هنده. وان مردويه بسند جود عن الحرث بن الى ضرار الزاعى قال : قدمت علمر» و لاله صلی الله قعالى 
عليه وسلم فدعاق الىالاسلام فدخلتفيه وأقررت به ودعانی‌الی‌الز 6ة فأقررت بهاوقات : يارسو ل الله أرجع 
الى قومى فادعوهم الى الاسلام واداء اازكاة فن استجاب لی جعت زكاته وترسل الى بارس ول الله رسولا 
لإبان حكذا وكذا ليأتيك بما جعت هن اازؤة فلها جع الحرث اازكة من استجاب له وباغ الإبان الذى 
أراد رسول اله صل الله تعالى عليه وسل أن يبعث اليه ا-تبس الرسول فلم ,أت فظن الحرث أن قد حدث 
فيه سخطة من الله تعالى ورسوله عايه الصلاة والسلام ندعا سروات قومه فقال لهم : رسو لالله صلىالله تعالى 
عليه ولم كان وقت لى وقتا برل الى رموله ليقيض مان عندنا من الزكاة وليس منرسول اللهعايهالصلاة 
والسلام الخاف ولا أرى حيس رسوله الا هن سخطة فانطلقوا بنا نأتى رسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم 
وبعث رسول اله صل تعالي عليه وسلم الوليد بن عةبة بن أبى ٠عيط‏ وهو خو عنْمان رضى الله تعالى عنه 
لامه الى الحرث ليةبض ما كان عنده مأ مح هن الزكاة فلءا ان سار الوليد الى أن باغ ض الطر يقفرق فرجع 
فأتى رول الله صل الته‌تعالی علیه وسل فقال . ان الحرث هنعنى الركاة وأراد قتلى فضرب زسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم البعث الى الحرث فاقبل الحرث بأععابه حتى اذا استقبله الحرث وقد فصل عن المدينة 
قالوا : هذا الحرث فليا غشيهم قال لهم : الى من بعتم ؟ قالوا : الك قال : ول قالوا :إن رسو لاللهصلى الله 
تعالى عليه وسل بعث اليك الوليد بن عقبة فرعم أنك منعته اازكاة وأردت قتله قال : لا والذى بعث خمدا 
بالحق ٠١‏ رأيته تة ولا أتانى فليا دخل الحرث على رہ ول الله صلى الله تعالى عايه وسلم قال: منعت الزكاة 
وأردت قل رہ ولى ؟ قال : لا والذى بعئك بالحق ما رأيته ولا رآ نی ولا أقبلت الا حيناحقبس على رول 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم خشية أن يكون سخطة من الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسم 
فنزل ( يا أيها الذين ءامنوا إن جام ) الى قوله سبحانه : (حكيم ) وأخرج عبد بن حميد عى المسزقال : آتی 


مبحث فتفسيرقوله تعالى: (ياايهاالذين آمنواإنجاءكناقبنبا) الع 2 ٤۵١‏ 
النى صلى الله تعالى عليه و ١‏ فقال : انى الله أن بی فلان حا من أحياء العرب وکانف نفس عله م شىء وكان 
ححوديث عهد بالاسلامقد ت رکو ا الصلاة وارتدوا و ك مروا بالله تعالى فلم يعجل رو لاله عليه الصلاةوالسلام 
ودعا خالد بن الوليد فبعثه اليهم ثم قال: ارمةهم عند الصلوات فان كان القوم قد تر كوا الصلاة فشأنكبهم 

والا فلا تعجل عا :4م فدنا مهم عند غروب اأشمس فكون < حتى سرع الصلاة فرمةهم فاذا هو بأو ذن قد قام 
عند غروب 00 al‏ نم أقام ا فصاوا صلاة ا )خرب فقال خالد: ما أرام الا يصاون فلعلهم 
تركو | صلاة غير هذه ثم كن حتى إذا جنم الليل وغاب الشةق اذنمؤذنهم فصلوا فقال : 0 تر كوا صلاة 
اخری ١‏ فکن حتى إذا كان فى جر نایل تقدم حتى اطل | بل بدورثم 4 القوم ت لبوا شي أ من القرآن فهم 
يتهجدون به من اليل ويقرؤنة ثم أتاهم عند الصبح فاذا المؤذن حين طلع الفجر قد أذن واقام فقاموا وصاوا 
فليا انصرفوا واضاء ٠‏ لم الم | ر إذا م بنواصى الخيل ف دبارم فقا لوا : مأهذا ؟ قالوا :خالد ي الول قالوا ۽ 
يأخالد ماشأنك ؟ قال : أنتم والله ةأنى تی النى لای فقيل له : اذكم تر كت الصلاة وكفرتم بالله تعالى فجثوا 
کون فقالوا : نعود را وي عنهم = حت أل النى يلل وا أزلالله تعالى 
( ياأيها الذين آمنوا ) الآية قالالحسن : فو الله لثن كانت نزلت فىهؤلاء القوم خاصةإ نما مرم لةإلى يو مالقيامة 
مانسخها شىء » والرواية السابقة أصح وأشهر » ودلام صاحب الكشف مصرح بأن بعث خالد بن الوليد 


٠‏ وان ف قضية ة الولمدىنعة, da‏ عاد ال 0 الصلاة والسلام بعثه إلى أولئتك الى دن خزاعة بعدر جوع الو ليد 


وقوله ماقال ¢ والهًا ل بذلكقال : 9 سلدوا اليه اأاصدقات فر جع » والخطاب بقوله تعالى : (ياأمما الذين |" |4 وا) 
شام مل لى كلا رااوم: مين من آ2 | 9 لين مم عاسن آداب وغيرثم ¢ وتخصرص الخطاب كسب مايقع 
٥ن‏ الام بعده إذ يليق حال بعضهم لا خر جه عنالعموم لوجوده فا بيهم فلا تغفل 6 والفاسق الخارج عن 
حجر الشرع من قوم : فسق الرطب إذا خرج عنقشره » قالالراغب .. والفسق أعم من الكفر ويقعبالقليل 
من الذنوب وبالكثير لكن تعورف فيا كانت كثيرة » وأكثر مايةال الفاق لمن الوم حكم الشرع وأقربه 
م ثم أخل يجحميع أحكامهأو ببعضها , وإذا قبل للكافر الاصل فاق فلا نه اخل حكاما ألزمه العةل واقتضتهالفطرةه 
ووصف آنا به - على م اقالابن‌الاعر ای م سمع ف كلامالعر ب » والظاه رأن المراد به هنا الم الل 
بشیء من أحكام الشرع أ والكروية باه على مقاباته بالعدل وقداعتبر ف العد الةعدمالاخلال بالمروءة ¢ والمشبور 


الاقتصار فى تعر يفه على الاخلالبشىء هن أحكام الشرع فلا تغفل , والتبين طاب البيان والنعرف ؛ وقريب 


منه ف قراءة|.ن«سعود . وحمزة . ل ( فثتوا ( وهوطلبالثيات والتأنىحقبتضح الحال ۾ 

قدأخرج عبد بن ميد . وابنجريرعنقتادة «أنالنى ل ةاليوم نزلت الآية : التثبت م نالله تعالى والعجلة 
ا » وتنكير ( فاسق ) للتعميم لأنه نكرة فى سياق الشرط وهىكالنكرة فى سياق الانى تفرد العموم 
کا قرر فىالاصول و كذا نبأ. وهو 1 فى القاموس_ الخبر : وقال الراغب : لايقال للخبر فى الاصل نبأ <تى 
يكون ذا فائدة عظيمة يحصل به عل أوغلبة ظن » وقوله تعالى : ( إن جام فاسق ذأ فتبينوا ) تنبیه ee‏ 
کان الخير شيا عظما ومالهقدر فقه أن يتوقف فيه وإنعلم أوغاب صحته على الظن حتى يعاد النظرفيه و يتبين 
فضل بين » ولما كأنرسو لات یوو الذينمعه بالمنزلة التى لايحسر أحد أن يخبرمم بكذب وها كان بقع .ثل 

۰ (م- ولج - ۲ -فسیرروح العا ) 


١5‏ تفسير روح المعاتى 
»افرط من الوليد الافى الندرة قبل : ( إن جاءم ) حرف الشك » وف النداء ( بياأها الذينآ»نوا) دلالة على 
أنالامان إذا اقتضى التثبت فى ن الفاسق تأولى أن يِقَتَى عدم الفسق » وفى اخراج الفاسق عن الخطاب 
مایدل عل تشدید الامر عليه من باب «لايزنى الزانى وهومؤمن» وامثؤمن لايكذرب » واستدل بالآية على أن 
الفاسق أهل للشهادة رالا يكن للامر بالثمين فائدة » الاترى أن العيد إذا شبد ترد شبادته ولايتثيت فيباخلاف ‏ 
لاشافعى » وعلىجواز قبول خبر المدل الواحدءوقرره الاصوليون بوجهين , احدهما أنه لو ليقبل خير هلا كان 
عدم قوله معللا بالفسق » وذلك لاس خبر الواحد على هذا التقدير يمَنَضى عدم القيول لذاته وهو كونه 
خبر واحد فيمتنع تعلیل عدم قبوله بغير هلآ نالهك المعلل بالذات لا يكو ن معللا بالغیر إذ لوكان معللابه اقنضى 
حصوله به مع أنه حاصل قله ا-كونه معللا بالذات وهو باطللانه عصيل للحاصل أو وازم وارد علتين على 
»ملول واحد فى خبرالفاسق » وامتناعتمليله بالق باطلللا ية فان ترتب الحم على الوصف ا لمناسب يغلب 
عل الظن أنه علة له والظن كاف هنا لآن المقصود هو العملقبت أنخبرالواحد ليس مردودا وإذا ثبت ذلك 
ثبت أنه مقبول يعمل به . ثانيبما أن الامر بالثبين مشروط مجىء الفاسق ومة هوم الشرط معتير على الصحيح 
فيجب العمل به إذا لم يكن فاسقا لأنالظن يعمل به هنا » والقول بالواسطة منف ۽ والقول بأنه>وز اشتراك 
أمور فى لازم واحد فيءلق بكل منهما بكامة إن من لايلرم منائتفاء ذلك الملزرم انتفاء اللازم غير متوجه 
لان الغشرط. مجموع تلك الامور وكل واحد منها لابعد شرطأ على مأقرر فى الاصول 1 نحم‌قال ابن الجا جب. 
وعضد الدين : قد استدل من قبلنا على وجوب العمل خبرالواحد بظواهر لاتفيد الاالظنولايكىفالمسائل 
العلمية وذكرا من ذلك الآية المذكورة ‏ مم ان للقائلين بوجوب العمل به اختلافا كثيراً مذ كوراً فىحله ه 
واستدل الحنفية ما على قبول خبرامجبولالذى لاتعل عدالته وعدم وجوب التثبث للانها دات على أنالفسق 
شرط و جوب التثبت فاذ! ازتفی‌الفسق نتن و جو به وههنا قدانتن‌الةسق‌ظاهرا و تحن کک به فلا جب ااتثبت ه 
وتعقب بأنالانسلم انه ههنااتت الف قبلا نتن العلمنه ولا يازم من عدم العا با شئ عدمهو المطلوب الملل باتتفائه ولا 
حص الا با خير ةه أو بتر كية خير به له ۾ قالالعضد ؛ انهذا مبنىعلى ان الاصل الفسق أو العدالة والظاهر أنه 
الفسق لن العداله طارئة ولانه أ كثر . واسةدل بها على أن من الم حابة رضى الله تعالىعنهم من ليس بعدل 
لان الله تعالى اطلق الفاسق على الو ليد بن عقبة فيبا » فان سبب الذز ول قطعى الدخول وهو حا بالاتفاق 
فيرد ما على من قال : إنهم كلهم عدول ولا يبحث عن عدا م فى رواية ولا شهادة »> وهذا احد اقوألفى 
المسثلة وقد ذهساليه الا كثر من العلماء الساف والخلف , وثانيها انهم كغيرهم فيبحث عن العدالة فيهم فى 
الرواية والشهادة الا من يكون ظاهرها أو مقطوعها كالشميخين . وثالثها أنهم عدول الى قتل عنثمان رضى 
الله تعالى عنه و سحت عن عدالتبم من حين قله لوقوع الفئن من حينئذ وفيوم الممسك عن خوضها. ورابعها 
انهم عدول الا من قاتل علا کرم الله تعالى و جهه لفسقه با روج على الامام الحق والىهذا ذهيث المعتزلة » 
والحقماذهب اليه الا كثرون وم يقولون : إنمن طرا له هنبقادمع ككذ ب أوسرقة أوزناعمل بمقتضاه 
فى حقه الا انه لابيصر على ماتخل بالعدالة بناء على ماجاء فى مدحهم من الآيات والاخبار وتوائرمن عاسن 
الأثارع فلا يسوغ انا الحك على من ار تكب منهم مفسقا بأنه مات علىالفسق,ولانتكر أن منم من اركب 
فى حراته مفسة| لعدم القول بعصمتهم وانه كان يقال له قبل توبته فاق لسك نلايقال باستمرارهذا الوصف 


تفسير قوله تعالى : (فتبينو اأنتنصيبو اقومايجمالة) الخ ۱٤۷‏ : 
21ب“ ا 
قيه a‏ رة صحية النى صل الله تعالى عليه وسلم وه د اة الله عز وجل عليهم كقوله سبحانه (و كذلك 
جعلنا كم أمة وسطا) أى عدولا وقوله اله : كنم حير أدة اشرت للناس ) الى غير ذلك 4 وحيائد 
ان رنڈ وله : إن دن الصحابة من لسن بعدل ان منم من اركب 6 وقتما مايناق العدالة فؤدلالة الاية 
عليه مسلية اکن ذلك ایس عل اانزاع» وان أريد 4 أن مم من استمر على ماناف العدالة فدلالة الأب 
عليه غير مدلمة 6 لا يخفى فتدبر فالمسألة بعد تحمل الكلام ور با تقبل زيادة قول خاءس فيها.هذا ثماعلم 
أن الفاسق قسمان فاق غير «تأول وهو ظاهر ولا خللاف فىانه لا قبل خيرهوفاسقمتأولكالجبرى والقدرى 
ويقال له المبتدع بدعة واخوة 5 فن الاصو لبن هن رد شاد ته ورواږه اة وهم الشافعى 1 والقاضى « 
وم دن بام ما 0 أما الشهادة فلا ن ردها لتهءة االمكذب والفسق دن عاميث الاعتقاد لايدل عليه بل هو 
امارة الصدق ن موقعه فی 4a‏ 6 الدن 0 والكذب حرام ف )0 الاديان لاسا عد من دول بەر 
الكاذب أو خروجه مهن الامان وذلك نصده عنه اللا دن بدن تصديق المدعى الاحلى حارته کا لطاب 5 
وكذا ءناءتةد>جيةالالهام, وقد قالعليهااصلاة وااسلام: عن نك بالظاهرو أما الرواية فلا“ن هن|<ترزءن 
الكذب على غير الره.ول صلى ألله تعالى عليه وسم فادترازه ون الكذب عأيه صلى ألله تعالى عليه وسل أولى 
الامن يعتقد حل وضع الاحاديث ترغيبا أو ترهبا كالكراءية أو ترو>اً لمذهبه كاين الراو ندىى وأ صحابنا 
الحنفية قلوا شهادتهم لام دون دوايةهم اذا دعوا الناس الى دواهم »ودلهذاجهور اثمة الةهوالحديث 
لان الدعوة الى ذلك داعية الىالنقو لفلا باون على الروايةولا كذ لك الشهادة.ورجحءاذهب اليه الشافعى 
والقاضى أن الأية ہہ والعمل ا أولى منالعهلبالحديث لتواترهاوخدوصها و العام عتم ل التخصيص 
ولا لم تخصص اذ 0 فاسق مدود, والحدبث خص منه حبر الكافر وات بان مةه وها أن الفسق 
هو المقتضى للثثدت ؤيراد ره ماهو أمارة الكذب لاماهو اهارة الصدق فافهم 7 ولاس دن الفسق غ2 اللعب 
باش طر ج من يمتهد عله أو مةلد له صوبنا أو خطأنا لوجوب العمل وجب الظن ولا تفسيق بالواجب ه 
وحد الشافعى عليه الرحمة شارب الم ليس لاه فاءق بل أ جره لظوور التحر م عه 6 وإنا قال أذ 
وأقبل شهادته » وكذا الحد فى شهادة الرنا لعدم تمام النصاب لا يدل على الفسق مخلافهفىمةام القذف فايحفظ م 

ده مر براه م وم 
3 ان تصيبوا ( تعليل للام بالتبين أى فتبينوا كراهة أن تصييوا أو اثلا تصيبوا } قوما 4 أى قوم 

ا چ رمه ^ ه 

كانوا 3 بجهلة 14 ماتبسين بم الة لحاهم 6 وهأ له جاهاين عاطم 2 2 قتصيحوا 4 فتصبر وا بعل ظهو ر راء م 

ساسا م ص ر 0ہ 1 د( اس 5 0 1 
عا رهوا ده 2 على مافعلم ( ف حقهم 3 دوين 5 14 معكمين غما لازمأ ومني أنه م شع 6 فا نالندم الغم 
الاقامة وهنة المدئة وأدمن الثىء أدام فعله < وزعم بعضهم أن ف الاية إشارة إلى أنه دب على الانسان 
ديد الندم كلا ذكر الذنب ولسدب إل اازعخشرى ولاس شىء 84 وق الشف ااتحقي ق أن الندم عم خاص 
وأزومه ود يدع لقو ته فى أول اللام وقد يكون لعدم غيبة مو جه عن الخاطر » وقد يكون لكثرة تذ كره 

ولخير ذلك من الأسباب , وان تحديد الندم لايحب ف التوبة لكن ااتائب الصادق لابد له من ذلك م 


موسثش ه26 


( واعدوا اف رسو ل أله 4 عطف على ما قله , و(آن) انی حيزها ساق مسد مفعولى ( اعلدوا ) 


١5‏ تفسيرروح المعانى 


باعتبار ما قيد به من الحال وهو قوله عر وجل : ( لو يطبعكم فى كثير من الامر لمم ) أ لوقعتم فاب مېد 
والملاك فانه حال من احد الضميرين فى (فيك) الضمير ا مستترالمرفوع وهوضميرالرسول أو البارز الجرور 
وهو ضمير المخاطبين » وتقديم خبر أن للحضر المستتبع ذوادة التوبيخ »وصيغة المضارع للاستمرار فاو 
لامتناع استمرار طاعته عليه الصلاة والسلام هم فىكثير ما يعن لهم من الآمور , و كون المراد استمرار 
الامتناع نظير ماقيل فى قوله تعالى : (ولا ثم يحزنون) من أن المراد استمرار الننى ليس بذاك » وفى الكلام 
اشعار بانهم زينوا بين يدى الرسول صل الله تعالى عليه وسلالایقاع بالحرث وقومه وقد أريد أنينعىعايهم 
ذلك بتنزيلهم منزلة من لا يعلم أنه عليه الصلاة والسلام بين أظهرثم . فقيل : واعلموا أنه فيكم لافغيرم كأنهم 
حسيوه لعدم تأديهم وما بدر منهم الفرطة بين أظهر أقوام أ خرن کا على حال بجحب عليكم تغبيرها أو 
وأتم على ڪذلك وهو ماتريدون من استتباع رأنه لرأيكم وطاعته لكم ممع أن ذلك تعكيس وموجب 
لوقوعكم فى العنت , وفيه مبالغات من أوجه : أحدها إيثار (لو) ليدل على الفرضوالتقديروآن مابدرمن 
من التزيين كان من حقه أنيفرض كا يفرض الممتنعات:والثانى مافى العدولإلى المضارع من تصو ير ماكانواءايه 
وتهجينه مع التوبيخ بارادة استمرار ماحقه أن يكون مفروضا فضلا عن الوقوع , والثالث ءافى العنت من 
الدلالة على أشد الحذور فانه الكسر بعد الجير والرمز النى على أنه ليس بأول بادرة . والرابع مافى تعميم 
الخطاب والحرى به غير الكمل منالتعريض ليكو نأردع لمر تسكبه وأذجر لغيره کان قیل : ياأماالذين آمنوا 
تبینواان جاک فاق ولاتتكونوا أمثال هؤلاء من استفزه النبأ قبل تعرف صدقه ثم لايقنعه ذلك حتى يريد 
اس يسبع رأى عن هو المتبوع على الاطلاق فيقع هو و بقع غبره فى العنت والارهاق واعلءوا جلالة 
ر سول الله صلى الله تعالى عليه وسل وتفادواعن آشباه هذه المنات , وقوله عز وجل : 

( ولك الله حب أك الإبنوذيده فى فلوبكم وكره اليكم الكفر ,امسو وَلْعضَانَ ) استدراك 
على ما يقتضيه الكلام فان (لو يطيعكم) خطاب جا “ممت للبعض الغير الكل عمم للفوائد المذكورة وامحبب 
الهم الاعان ثم الكل فكانه قبل : ولكن الله حبب إلى بعض-كم الا يمان وعدلعنه لنداء الصفة به , وعليه 
قول بعض المفسرين ثم الذين امتحن الله قلو بهم للتقوى » والإشارة بقوله تعالى لإ اولك م لر اشدو ن۷ ) 
اليهم » وفيه نوع من الالتفات ‏ والخطاب فيه للرسول صل الله تعالى عليه وس كأنه :»الى ييصره عليه 
الصلاة والسلام ما م فيه من سب قالقدم ف‌الرشاد أى إصابة الطريق السوى » خاصل المعنى أنتم على الحال الى 
ينبغى لكم تغييرها وقد بدر منكم مابدر ولكن ثم جمعا عما أنتم عليه من تصديق الكاذب وتزبين الايقاع 
بالبرىء وإرادة أن يتبع الحق أهو اءكم برآء لان الله تعالى حبب اليهم الإمان الخ » وهذا أولى منجعل (لو 
يطيعكم) الخ فى معنى ماحبب اليهم الايمان تغليظالآن من تصدى للايقاع بالبرىء بينيدىالرسول صلىالله 
تعالى عليه ولم وجسر على ارتكاب تلك العظيمة لم يكنمحبو با اليه الايمان وإ نكانذلك أيضاسديدا لشيوع 
التصرف ف الاو اخر فى مثله , وجعله بعضهم استدرا6 ببيان عذرم فيما بدرمنهم؛ وما لالمعى ل عم اکم 
على ماكان منكم اتباع الموى ومحبة متابعة النى صلی الله تعالى عليه وسل لأرائكم بلمحبة الايمانوكراهة 
الكفر هي الداعية لذلك , والمناسب لما بعد ماذ كرناه , 000 


تفسير قوله تعالى: (فضلا من الله ونعمة) الخ ْ ١4‏ 

وجوز غير واحدمنالءربينأن ( لو يطيعكم ) اسائناف على معنىانه لما قول ( واعلدوا أنفيكرسو لالله) 
دالا على أنهم جاهلون بمكانه عليه الصلاة والسلام مغرطون فيا يحب من تعظيم شأنه آعل الله تعالى ش أنه اه 
هم أن سألو | ماذا فعلوا حتى ذسبوا الى التفريط وماذا ينتج من الاضرة ؟ فأجيبو اما يصر ح بالنتيجة خفائها 
و زوء الىمافرها من المعرة من وفوعهم ؤقالعنت بسوب استتباع من هوف علو الماص ب ‌اقتداء يتخطىأعل الجر ة» 
وهو حسن اولا أن ) واعلدوا ( كلام من تمه الاول 6 يؤذن ره العطاف لاوارد تقر يعاعل الا تقلال فاق 
التقديرالمذكور لتعين هوجبالتفريط 5 وأيضايفوتالتءريض وأنذلك,اددة ٠نب‏ ضهم فىقصة أبن عقبةو إسنافر 
الكلام 03 هذا ) وكره ( تعدى رفسمه الى وأحد واذا شدد راد له آخر کته ضمن ف الآية معى انض" 
فعومل معامائه ونه مقابلته لجرب أو نؤل ( اليم ( منزلة مفعول آخر 7 و( الكقر ( تغطية نعم ألله تعالى 
بالجحود و (الفسوق ( الخروج عن القصد ومأخذه 8 تقدم 7 ) والعصيان ) الامتناععنالانقياد وأصله 
هن عصت النواة صلمت واشتدت » والكلام أعنى قوله تعالى : ( ولكن ألله ( الخ ناء عايهم ا بردف 
التحسب المذكور والتكريء من فعل الاعمال المرضية والطاعات والتجنب عن الافءال القبيحة والساات على 
ميل الكناءة ليقع التا بل موقعه على ماس لف إنفا 2 وقيل : الداعى إذإاك مايازم على الظاهرءن المدح بفعل 
الغير ممع ان اكلام مسوق للثناء علييم وهو فی ايثارثم الامان واعراضهم عن الكفر وأخويه لاف تعیب 
أللّه تعالى الايمان لم وتكريهه سبحانه الكفر وما معه اليوم . وات تعلم أن الثناء على صفة ال كمال اختيارية 
كانت أولا شام فى عرف العرب والعجم , والمنحكر مماند على ان ذلك واقع على الجاد أيضا , والملم 
الضرورى أنه لامدح الرجل مام يفعله على أنه فعله ؛واليه الاشارة ف قوله تعالى : ) وڪہون أن عمدوا ما 
لم يفعلوا) أما أنه لاد به على أنه صفة له فليس مسل فلا تغفل لإ فلا من اله وتعمة ) تعليل للافمال 
الاستندة اليه عز وجل ف قوله ااه : ) ولكن ايله عويب ( الخ وما فى البين اعتراض »و جوز كونه تعليلا 
لاراشدين ۾ وصح النصب على القول باشتراط اتحاد الفاعل أى من قام به الفعل وصدر عنه موجداً لهأولا 
لا أن الرشد و قم عبارة عن التحبيب والتزيين والتكريه مسندة الى اسمه ثبارك امه فانه لوقيل مثلاحيب اليم 
الايمان فضلا منه وجعل كناية عن الرشد لصح فيحسن أن يقال : أولئك م الراشدون فضلا ويكون فى 
قوة أولك ثم الحببون فضلا أو لآن الرشد ههنا يستلزم كونه تعالى شأنه مرشدا اذهوءطاوع أرشدهوهذا 
نظير مأقالوا من ان الاراءة تس تازم رؤلة فى قوله سيحانه : ) ر البرقخوفا وطمعا ( فيتعود الفاعل و ريصح 
الاخصب 6 وجوز كونه »درا لغير فعله فهر منصوب اما حب أو بالراشدين فان التحبيب والرشد من فضل 
الله تعالى وانعامه » وقيل : مفعول به محذوف أى يبتغون فضلا (ر واف عل( مالغ فى العلم فيعلم أحوال 

وان طَائَْئَان من المؤمنين )4 أى تقاتلوا » وكان الظاهر اقتتلتا بضمير التثنية وا فى قوله تعالى؛ 

o‏ و سے 
2١‏ فاصالحوا يما € أى بالنصح واذالة الشبهة إن كانت والدعاء إلى حكر الله عر وجل » والعدو ل إلى ضمير 
المع لرعاية المي فان كل طائفة مي الطائفةين جماعة فقد روعي في الطائفتين معناهما أولا ولفظهما ثانيا على 


6م ١ ١‏ تفسير رو ح المعانى 
عكس المشمور فى الاستعمال » والنكتة ف ذلكماقيل : إنهم أو لافىحال القتالتلطون لذا حع أولاضمير ثم 
وفى حال الصلح متميزون متفادقون فلذا ثتى الضمير . وقرأ ابن أبى عبلة ( اقتتلتا ) بضديد ااتثنية والتأنيث 
6 هو الظاهر 2 قرأ زيد بن على . وعبيد بن عر ( اقتتلا ) بالثنية والتذكير 0 دار أن الطائفتين فريةان 
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ارقن ا € تعدت وطلبت العلو يشير الحق ( عل الى ) ولم تتأثر بالنصيحمة 


ففتلوا ات 70 أى ثرج-ع 2 إلى 1 ا » أى إلى که أو الى ماأمر سيحائه بهوقرأ 
الزهرى حتى ) ف ( بغار هيز وقح الماء وهو شاذ § قالوا فى مضارع جاء یی بغير همز فاذا أدخلوا الناصب 
فتدوا الياء اجروه جری فى 2 وق شذوذا « وق تعايق لقتال بالموصول للاشارة الى عة ماق حيز 
الصلة أى ذه تلوها لبغمها قان ا ¢ أى ر جعت إلى هه تعالى وأقلعت عن ااقتال حذرا م ن قتالم 


ھ مه 


( الحو ا سما بالعدل) بفصل مابينها على حك الله تعالى ولا تكتفو | مجرد متاركتهما عسى أن يكون 
بينهما قتال فى وقت آخر » وتقبيد الاصلاح هنا ا لآنة مظنة الحيف لوقوعه بعد المقائلة وقد أ كد ذلك 
ل تال ( وَأَقْسطوا € أى اعدلوا فى كل ماتأنون وما تذرون ل إن اله حب المقسطين ٩‏ ) 
یجازم أحسن الجزاء . وف الكشاف فى الاصلاح بالعدل والقسط تفاصيل , ان انت الباغية من قلة العدد 
نحيث لا منعة لما ضمنت بعد الفرئة ما جلت » 0 كانت كثيرة ذات مئعة ة وشوكر- ل تضمن الا عند حمد 
اا ن فاته كان يفتى بأن الضمان بازمما اذا فادت ع وأها قبل التجمع والتجند أو حين تنفرق عند وضع 
الحرب أو.زارها فا جنته ضمنته عند ايع ف حمل الاصلاح بالعدل على مذهب مد واضح منطيق على 
لفظ التنزيل ۽ وعلى قول غيره وجهه أن يحمل على كون الذئة قليلة العدد م والذى ذكروا من أن الفرض 
اماته الضذا ن وسل الادمًا د دون ضما نا+ يات ليس بحسن الط او ق للا مور به من اعمال العدل ومراعاة 
القسط , قال فى الكشف »ء لآن ماذكروه من إماتة الاضغان داخل فى قوله تعالى : ( فان فادت ) لاله من 
ضرورات التوبة » فاعمال العدل والقسط انما يكون فى تدارك الفرطات ثم قال : والاولى على قول اپور 
أن يقال : الاصلاح ,العدل أنه لا يضمن من الطرفين فان الباغى معصوم الدم والمال مثل العادل لاسا وقد 
تاب فكي لايضمن العادل المتلف لايضمنه الباغى الفا , هذا 1 العدل لا تخصرص اأضان بطر 
دون آخر. والااية نزات ف قتال وقع بين الااوس والحزرج . . أخرج أحمد . والبخارى , ومسلم . وابن 
جرير . وابن المنذر . وابن مردويه . وال ہبی فى سنثه عن ا قال : قيل لاني صلى الله تعالى عليه يه وسل 
لو اتيت عبد الله بن ألى فانطلق اليه وركب حمارا وانطلق ال مون بمشون وهى أرض سبخة فلما انطلق 
اله قال : : اليك عنى ذوالته لقد آذانى ر يسم مارك فقال رجل من الانصار : والله #اررسول الله صلی الله تعالى 
عليه وسل اط رحا منك فخضب لك الله رجال من قو مه فغضب اکل منهما اصحابه فكان ينهم ضرب 
بالجريد والايدى والنعال فأ نزل الله تعالى فيهم (وان‌طائفتان) الآية, وفى رواية أ نالنىعليه الصلاة والسلام 
کانء تو جها. الى زيارة سعد بن عبأدة فى مرضه فر على عبد الله بن أبى بن لول فقال ماقال فرد ءاه عيدالله 
ابن رواحةرضى الله عالىعنه فته صب لكل أصجابه فقا تلوا ونزلاتفةر أهاصلٍ التهتعاليعايه و سلمعليوم فاصطلحر ١‏ 
ونان ابن رواحة خزرجيا وابن أبي أوسيا 


تفسيرقوله تعالى: ( إماا مؤمنونأخوة ) الخ 1۵۱ 
وأخرج ابن جرير ٠‏ وابن أبى حاتم عن السدى قال ,كان رجل من الانصار يقال له عمران تحته امرأة 
يقال لم أم زد Ll‏ أرادت أن تزور اهلها فحد.ها زوجها وجملها ف علية له لايدخل علا أحدمنأهلها 
وأن المرأة بعثت إلى أهلها فجاء قوهها فأنزلوها لينطلقوا بها وكان الرجل قد خرج فاستعانأهله فجاء بثوعمه 
ليدولوا بين المرأة وأهاما فتدافعوا واجتلدوا بالنعال فنزات فيهم هذه الآية (وان طائفتان من ا مم منيناقةةلوا) 
فردث الهم رسول أبله ا فأصاح يدهم وفاءوا إلى از أله عز وجل 5 والخطاب فا على ماق البحر أن له 
الامر وروى ذلك عنا.ن عباس وهو للوجوبفيجبالاصلاحويحب قتالالباغية ماقاتلت وإذا كفتوةضت 
عن الجربتركت 03 وجاء فىحد دشرواه الحام ۰ وغیرەحکما[ذا تو لت قال عليه الصلاةوالسلام: داب ن أمعيد 
هل تدرى کف > الله فەن بغى من هذه الامة كقال :5 الله تعالميورسوله أعلقال : لاز على جر حهاو لايقتل 
أسيرها ولا يطاب هارمأ و لايقسم فيؤها » وذكر وا أن المئتين من المسلءين إذا اقتتلا على سييل البغى مها 
جروا فالواجب أن شی دما ا يصلح ذات الربن و شەر المكافة والموادعة فانم يتحاجزا ولم يصطاحا وأقاما 
على الينى صيرا إلى مقاتلتهما ع وانهما إذا التحم ببنهما القتال لشبهة دخات عليهما وكلتاهما عند أنفسهما حقة 
فالواجب ازالة الشبهة بالحجج النيرة والبراهين القاطءة وإطلاعبما على مراشد الحق فان ركبتا مين اللجاج ولم 
تعملا على شاكلة ما هديا اليه وتصحتانه من اتباع المق بعد وضو حه فود al‏ باللتين اقتتلا على سيول البغى 
مما جما 6 والتصدى لازالة الشيبة اة الياغية إن كانت لاذم قبل المقائلة » وقيل 0 الخطاب إن يدا فىمنه 
الاصلاح ومقائلة الباغى فتى تحقق البغى من طائفة كان حك اعانة المبغى عليه حكم الجباد ع فقد أخرج الجا ج 
وصححه . والبيبقى عن ابن عر رضى الله تعالى عنهما أنه قال: ما وجدت ف نفسى من شىء مأوجدتف نفسى 
مر هذه الآية يعنى ( وان طائفتان) الخ [ى لم أقائل هذه الفثة الباغية 5 أمرنى اللهتعالى 
ث2 عق مأ معاوية ومن موه الباغين 0 على على كرم ألله تعالی وجهه 6 وصرح بعضص الجنابلة أن تال الباغين 
أفضل منالجباد احتجاجاً بأنعلياً کرم الله تعالى وجهه اشتغل فى زمان خلاقه بقتاهم دون الجہاد » والح قأن 
ذلك ليس على اطلاقه بل إذا حشی هترك قتا مفسدة عظيمة دفعبها أعظم من مصاحة الجهاد ووظاهرالاية 
أن الباغى مو من لجعل الطائفتين الياغية والمبغىعليبامنالمؤمنين . نعم الباغى على الامامو لو جائرافاسق م رکب 
لكبير ة إن كان بغيه بلا تأويل أوبتأويل قطعى البطلان . والمعتزلة يقولون فى مثله : إنه فاق مخلد ف النار 
أن مات بلا وره 4 والخوارج بقولون 4 إنه افر ¢ والامامية أكفروا الياغع على على کرم ألله تعالمروجهه 
المقاتل له واحتجوا عاروى من قوله مك له : » حربك حربى « وشه ڪٿ ٠‏ وقرأ أبن مسعود (حتى يفيؤا 
إلى أمر اشدفان فاؤا فخذوا بينهم بالقسط) لا انا امون اخوة ) استئنافمقرر لماقبلهمنالامر بالاصلاح» 
واطلاق الاخوة على المؤمنين من باب التشبرهالبليغ وشبهوا بالاخوة من حديث انتساموم إىأصل واحدوهو 
الا مان الموجب للحياة الابدية » وجوذ أن يكون هناك استعارة وتشبه المثماركة فى الايمان بالمشمار كف صل 
ل ( فاصاحوا 5 اخويم )للا يذان ,أ نالاخرةالدينية موجبةللاصلاح ع ووضعالظاعرموضعالضمير 
مضافا لامأمورين للميالغة فى ا كد وجوب الاصلاح والتحضيض عليه 6 وتخصيص الاثنين بالذكر لاثيات ش 


وجوب الاصلاح فما فوقذلكبطر يقالاولويةلتضاعف الهتنة والفساد فيه , وقيل : المرادبالاخوين الاوس. 
والخزرجاللتان نزات فيهماالاية مى کلا نهما أخا لاجا هم فىالجدالاعلى . وقرأ زيد بىثابت ,وأبن»سءود . 
والحسن لاف عنه ( اخوانم ) جمعا على وزن غلہان ه ش 

قال أبو الفتح : وقراءة امع تدل على أن قراءة الجهو ر لفظها لفظ التثنية ومعناها الماءة اى كل اثثنين فصاعدا 
من المسلهين افتتلام والاضافة لمءنى الجنس نحو لبك وسعديك + ويغاب الاخوان فى الصدافة والاخوة فى 

ووم م سمه 
جملتها ماأمر تم به من الاصلاح » والظاهر ان هذا دف على ( فأصلدوا ) وقال الطيى : هو تذبيل للكلام 
كأنه قيل : هذا الاصلاح من جل التقَوى فاذا فلم التقوى دخل فبه هذا التواصل 7 وګوز ان يكونءطفاً 
مج رو لومشم ما 
على وفأضلحوا « أى واصلوا بينأخويكم بالصاح وأحذروااله تعالرمن أنتتهاونوا فهر لعا تر مون ۰ 4١‏ 
ده مها سه رع ها سس سا وسةه مول 

اانظر الى اأسخور مه بعين اص 6 وقال القرطى : أل خر ية الاستحقار والاستهانة والتنبيه على العيوب 
والنقائص وجه رضحك هله وقد تكون بالحداكاة بالفعل والقول أوالاة أرة أو الاعاء أو الضحدحك على لام 
المسخور منه إذا تخبط فيه أو غاط او على ص او قح صورته »وقال بض : هو د کر ال خص عا بره 
على وجه ەح ضر نه 0 واختير أنه احتقاره قوللا أو فدلا خحخضرنه على الو جه المذ كور 6 وعليه ماقيل 


المعنى: لا يحتقر بض المؤمنين بعضاً . والآية على ماروى عن «قائل نزات فى قوم من بنى تم سيخخروا من 
بلال . وسلمان . وعمار . وخباب , وصهيب ٠‏ وابن ميرة . وسا مولى أبى حذيفة ؛ضى الله تعالى عم » 
ولا يضر فيه اش الحا على نهى النساء عن السخرية ا لايضر اثتالها على نهى الرجالءنها فيماروىان عائشة 
وحفصة رأتا أم سلية ربطت حةويها بثوب أبيض. وسدلت طرفه خلفها فةالت عائشة لحفصة تشيرالىماتجر 
خافها , كأنه لسان كاب فنزلت » وما روى عن عائشة أنها كانت تسخر من زينب بنت خزعة البلالية 
وكانت قصيرة فازلت » وقيل : نزلت سبب عكرمة بن أنى جهل كان يمثى بالمدينة فقال له قوم : 
هذا ابن فرعون هذه الامة فعز ذلك عليه وشكاهم الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسال فازلت» وقيل 
غير ذلك ۽ وقوله عز وجل : م می أن يكونوا حيرا نهم ) تعايل للنهى أو أوجبه أى عى ان يكون 
المسخور منهم خيراً عند الله تعالى من الساخرين فرب اشعث أغبر ذى طمرين لاي به له لو أقسم عل الله 
تعالى لآبره ؛ وجوزإن يكون المعنى لا تقر بعض بعضا عسى أن يصير ال#تقر - اسم مفعول - عزيز أو يصير 
الموتقر ذلا فينتقم منه . فهو نظير قوله : 
لاتجين الفقير علاك أن تركع يوماً والدهر قد رفعه 0 
والقوم جماعة الرجال ولذلك قال سبحانه : ل( ولانساء) أىولا يسخرنساءمن المؤمنات ( ناء 6 


تفسير وله تعالى : (عس ىأ ن يكن حيرا منهن) الخ مو 
منهن قي عد أن 6 أى المسخورات (خيرا من( أنى من الساخرات , وعلى هذا جاء قول زهير : 
وما أدرى وسوف اخال أدرى أقوم آل حصن أم نس_أء 

وهو إما مصدر ها فى قول بعض العرب : إذا ؟ كلت طعاماً أحدبيت نوما وأبغضت قوما أى قياما نعمت 
به فشاغ فى جماعة الرجال » واما اسم جمع لقائم كصوم لصائم وزور أزائر » وأطاق عليه بض مالع مر يدا 
به المعنى اللغوى والا ففعل ليس ١ن‏ ابنية الجموع لغلبته فى المفردات » ووجه الاختصاص بالرجال ان القيام 
بالأ.ور وظيفتوم ا قال تعالى : ( الرجال قوامون على النسا. ) وقد يراد به الرجال والنساء تغلييا 5 قبل فى 
قوم عاد وقوم فرعون ان المراد مهم الذكور والاناث ؛ وقيل : المراد بهم الذكور أيضأ ودلعليهن بالالازام 
العادى لعدم الانفكاك عادة » والنساء على ٠أقال‏ الراغب وغيره وكذا النسوان والنسوة جمع المرأة من غير 
لفظبا » وجىء بما يدل على المع ٤‏ الموضعين دون المفرد كأن يقال : لاسخر رجل هن رجلولاامرأة من 
امرأة مع انه الاصل الاشعل الاعم قيل جريا على الاغاب من وقوع السخرية فى امع الناس فكم من متلذذ 
بها وك من متأم منها فجعل ذلك بمنزلة تعدد الساخر والمسخور منه » وقبل : لآناانهى ورد علىالحالةالواقعة 
بين الجماعة كةوله تعالى , ( لا تأظوا الربا أضعافا مضاءفة ) وعموم الحكم لموم علته » و(عسى) فى نحو 
هذا التركيب من ل ما أسندت فيه الى أن والفعل قيل تاءة لاتحتاج الى خبر وأن وما بعدها فى عل رفع على 
الفاعلية > وقيل , إنها ناقصة وسد ما بعدها مسد ال جزأين وله حلان باءتبارين أو عله الرفع » والتحكممندفم 
بأنه الأصل فى منصوبها بناء على أثها من واسخ المبتدأ والخير ه 

وقرأ عبدالله . واف (عسوا أن يكونواء وعسين عنأن کن( فعسى عاءها ذات خبر على المشهوره نأقوال 
النحاة » وفيه الاخبار عن الذات بالمصدر أو يقدر «ضاف مع الاسم أو الخير , وقيل : هوف مثل ذلك نى 
قارب وأن ومامعها مفعول أوقرب وهوءنصوب على إسقاط ال جار ( ولاكلزوا أف € لايعب بضكم 
بعضا بول أوإشارة لن ا مو منين كنفس واحدة فتى عاب المؤمن المۇمنف كا نه عابنفسه , نضمير (تلازوا) 
للجديع تقدير مضاف » ورأنفسكم) عبارة عن بعض آخر من جنس المخاطبين وم المؤمنون جعل ماهوهن 
جنسهم بنزلة أنفسهم وأطلق ال نةس على الجنس استعارة وافى قوله تعالى : (لقدجاءكم رسولمنانفسكم) 
وقوله سبحانه : ( ولا تقتاوا أنفسكم ) وهذا غير النهى السابق وإن كا نكل منهها مخصوصا بالمؤمنين بناء 
على أن السخرية احتقار الشخص مطلقا على وجه مضحك بحضرته , واللمزالتفبيه علىمعايبه سواءكانعلى 
مضحك أم لا ۽ وسواء ان بحضرته آم لا جا قيلفىتفسيره , وجعلعطفه عليه »نقبيلعطف العام على الخاص 
لافادة الول كشارب افر وكل فاسق مذموم » ولايتم إلا إذا كان التنبيه المذكور احتقارا , ومنهم من 
يقول : السخرية الاحتقار والامز التنبيه على المعايب أوتقبعها والعطف من قبيل عطف العلة على المعلول و قيل: 
اللمر خصو ص ما كان من السخرية على وجه الخفية الاشارة فهو من قبيل عطف الخاص على العام لجعل 
الخاص كجنس آخر «بالغة » واختار الزعخشرى أن انى وخصوا أنفسكم أيها المؤمنون بالانتهاء عن عييها 
والطعن فيها ولاغليكم أن تعيبوا غيركم “رن لايدين بدينكم ولايسير بسيرة-كم , ففىالحديث «اذكروا 
الفاجر ما فيه تحذره الناس» وتعةب بأنه لادليل على الاختصاص ه 

(م - ۲۰ - ج-585 - تفسيرروح المغانى ) 


4 تفسير روا معاق 


وقال الطيى : هو من دليل الخطاب لكن ان فى هذا الوجه تعسةا والوجه الآخر ‏ بعنى ماتقدم ‏ أوجه 
موافقته (لايسخرقوم من قوم . واءا المؤمنون[خوة . ولاايغتب بعضك بعضا) وف الكش ف أخذالاختصاص 
من العدول عن الأصلوهولايلمزبعضكم بعضا كأنه قيل : ولاتلزوا منهو على صفتكم من الايمان والطاعة 
فيكون من باب ترتب الحكم على الوصف , وتعقب قول الطيبى بان الكلام عليه ,فيد الل والاختصاص 
عياف الى او بار قبن البخرة واللمرنرهو مطاوبق شه وكأنه قل : لانذووا الو هنين 
لآنهم أتفسكم و فه بو جه إلى آخر ماقالفلتأمل 6 والانصافآ ن‌المتبادر ماتقدم » وقيل: المعنى لا تفعلوا 
ما تلمزون به فان من فعل مايستحق به اللمز فقد از نفسه فانفسكم على ظاهره والتجوز فى (تلدزوا) أطاقفيه 
المسسوب على السيب والمراد لا ترت-كيوا أمرا تعابون به » وهو بعيد عن السياق وغير مناسب لقوله تعالى : 
(ولاتنابروا) وكونه من التجوز فالامناد إذ أمند فيه مالسب إلى اليب تكلف ظاهر » وحكذا كونه 
والتعليل للنبى السابق لايدفع كونه «خالفا للظاهر , وكذا كون المراد به لاتتسيوا إلىالطعن فيكم بالطعن على 
e‏ دمن الكياء E‏ وفسربانه e‏ شغ ليوو الديه أيضاه 
بعكم بعضا القن قال الامو 5 الا التعاير والتداع ىبالأالقاب و يقال نبزه ينيزه زا ال تح وال ن 
لقبه كنبزه والنبز بالتحريك وكذا الأزب الاقب وخص عرفا مايحكرهه الشخص من الالقاب م ` 
وعن الرضى أن لفظ اللقةب ف القديم كان فى الذم أشبر منه فى المدح » والنبز فى الذم خاصة › وظاهر 
تفسير التنايز بالتداعى بالالقاب اعتبار التجريد فى الآية لثلا يدرك ذ كر الالقاب » ومن الغريب ما قيل . 
التنابز الترائى أىلاتتراموا بالالقاب ويرادبه ماتقدم » والنهىعنه هو ااتلقيب بما يتداخل المدعو به كراهة 
لكونه تقصيراً به وذما له وشينا م 
قال النووى : اتفق العلماء على ترم تلقيب‌الانسان با يكره سواء كان صفة له أو لابه أو لأمه أوغيرها 
فقد روى ان الا بة نزلت فى ثابت بن قيس وکن به وقر ف کا نوا يوسءون له فى مجلس رسول الله صل الله 
تعالى عليه وسلم ليسمع فأتى يوما وهو يقول : تفسحوا حتى انتهى الى رسولالله عليه الصلاة والسلام فقال 
لرجل : تنح فلم يفعل فقال : من هذا ۽ فقال الرجل : آنا فلان فقال : بل أنت ابن فلانة يريد أما كان يعير 
بها ف الجاهلية فخجل الرجل فنزلت فقال ثابت : لا أفخرعلأ حد فىالحسب بعدها أبدا . وأخرج البخارى . 
وأبو داود . والترمذى . والنساتى . وابن ماجه . وجماعة عن ابن جبيرة بن الضحاك قال : فينا نزلت فى بنى 
دل رماوا الالقاب) قدم رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلمالمدينة ولیس فينا رجلالا وله اسمان 
أو ثلاثة فكار._ اذا دعا أحدا منهم باسم من تلك الامماء قالوا : يارسول الله انه كرهه فنزات 
( ولاتنابرو بالالقاب ) وأخرج ابن جرير عن ابن عباس انه قال : التنابز بالالقاب أن يكون الرجل عمل 
السات ٠‏ 9 تاب منها ٠‏ وراجع الحق فنهى أش فال أن يعير مأ سلف من عمله ؛ وعن ابن مسعود هو أن يقال 
لليبودى أو النصرانى أو المجومى اذا اسل يايهودى آو ا نصرانى أو باجو سى ع وعن الحسن وه » ولعل 
اا نزات فى صفية بنت حي أتت النى صلى الله آعالى عليه وسل فقالت : ان الفساء يقان لى 


مبحث فىتفسيرقوله تعالى : (بشس الاسم الفسوق بعد الابان) الخ ۵0 
يامودية بنت بهوديين فقال لها , هلا قات : إن أبىهارون و عبى هوسىوزوجىتخدصلىالله تعالمعليهو-لم » 
وات تعلم أن النبىعما ذكر داخل فعموم ( لاتنابزوا بالالقاب ) على ماسمعت فلا ختص التنايز بول 
با ودی ویافاسق ونحوها , ومعنى قوله تعالى : « پس الاش ال ق بعد الايان » بش الذكر المرتفع 
للدؤمنين بسبب ارتكاب التنايز أن يذ كروا بالفسق بعد اتصافهم بالايمان , وهو ذم على اجتماع الفسق وهو 
ارتكاب التثايز والامان على معنى لاينبغى أن يجتمعا فان الاجان يأبى الفسق كةوهم : بس الشأن بعد 
الكبرة الصبوة بر يدون استقياح الع بين الصبوة وما يكون فى حال الشباب من الميل الى الجهل وكير السن» 
و (الاسم) هنا من الذكر من قوطهم : طار اسمه فى الناس بالكرم أو الوم فلا تأبى هذه الا ية حمل 
«اتقدم على النهى عن التتابر «طاقا , وفيها تسميته فوقاء وقيل : ( بعد الايمان ) أى بدله کا فى قو لك 
للمتحول عن التجارة الى الفلاحة : بست الحرفة الفلاحة بعد التجارة , وفيه تخايظ بجعل اتنابر فما خرجا 
عن الابمان» وهذا خلاف الظاهر . وذكر الزخشرى له هبنى على مذهبه من أن مرتكب الكبيرة فاق ذير 
مؤمن حقيقة ع وقيل : معنى النهى السابق لا ينسين أحد غيره الى فس ق کان فيه بعد اتصافه بضده › ومعنى 
هذا ببس تشبير الناس وذكرهم بفسقكانوا فيه بعدما اتصفوابضده » فيكو نال کلام نميا عن أن يقالليودى 
أسلم بابهودى أو نحو ذلك والاول أظبر افظا وسياقا وءبالغة > واجلة على كل متعاقة بالنبى عن التنابز 
على ماهو الظاهر , وقيل : هى على الو جه السابق متعلقة بقوله تعالى : (ولاتلازوا انفسكم) أو يج يع ماتقدم 
من النهى » وعلى هذا اقتصر ابن حجر ف الزواجر ه ٠‏ 
وإسنتثنى من النهبى الاخير دعاء الرجل الرجل باقب قبيح فى نفسه لاعلى قصد الاستخفاف هه والايذاء 
له ا إذا دعت له الضرورة اتوقف معرفته كقول الحدثين : سلمان الاش وواصل الاحدب » وهانقلعن 
أبن مسعود أنه قال لعاقمة : تقول أنت ذلك ياأعور ظاهر فأن الاس ناء لتو قف على دعاء الضرورة ضرورة 
أنه لاضرورة فى حال مخاطبته علقمة لقوله ياأعور » ولعل الشهرة هم عدم التأذى وعدم قصد الاستخفاف 
كافية فى الجواز ‏ ويال ماكانمن ابن مسعود مزذلك » والاولى أن يقال فى الرواية عمناشتهر بذلك كسامان 
المتقدم روى عن سلبان الذى يقال له الاعش » هذا وغوير بين صبغتی ( تلمزوا وتنابزوا ( لان ارز قد 
لا يدر فى الحال على عيب لز به لاهزهفيحتاج إلى تتبع أحواله حتى يظفر ببءض عيوبه خلاف :بز فان من 
لقب ما يكره قادر على تاقيب الآخر بنظير ذلك حالا فوقم التفاعل كذا ف الزواجر » وقيل : قبل ( تنابزوا ) 
لان النهى ورد على الحالة الواقعة بين القوم , ويلم من الآية أن ااتلقيب ليس رما على الاطلاق بل الحرم 
«اكان بلقب السوء» وقد صرحوا بأن التلقيب بالالقاب المسنة مالاخلاف فى جوازه » وقد لقب أبوبكر 
رضى الله تعالى عنه بالعت.ق لةوله عليه الصلاة والسلام له : و أنت عتيق الله من النار » وعمر رضي اله تعالى 
عنه بالفاروق اتور الاسلام يوم اسلامه ۽ وحمزة رضى الله تعالى عنه بأسدالله م أن اسلامه كان حمية فاععز 
الاسلام به , وخالد بسيف الله لقوله ا داعم عبد الله خالد بن الوليد سيف من سيوف الله » إلى غير 
ذلك من الالقاب السنة , وألقابعلى كرم الله وجهه أشهره نأنتذكر » ومازالت الالقاب الحسنة فى الامم 
کہا من العرب والعجم تجرى اطبا توم ومكاتباتهم من غير كير » ولافرق بين اللقب والكنية فى أن الدعا. 
بالقبيح المكروه منبا حرام » وربما يشعر به قول الراغب : اللقب اسم يسمى به الانسان سوى اسمه الاول 


۱1٥٩‏ تفسيرروح المعاق 
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ويراع ى فيه المعنى خلا ف لعل » ولذلكقالالشاعر, وقلا أبصرت عيناك ذا لَب .8 الاومعناه انفتشتق لقيه 

ردخو طا ف مفهومه €> ن الشمائع غير ذلك » وفى الحديث 2 1 ل وا أولادكم 6 قال عطاء ۽ مذافة الالقاب 
وقال عدر رضى اللّهتعالى عنه + أشيعوا الكىفانها سنة » ولنا فى الك ی كلام نفيس ذ كر :اه ف‌الطراز المذهب 
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فن أراده ایر ج اليه 2 ومن لم ينب ) عما نهىعنه من‌التنابز أومن الامور الثلاثة السابقة أومطلقاو يدخل 
ماذكر زر اولك م الظلمونَ ن 99 ) بوضعالعصيانموضعالطاعة وتعر بض النفس للعذاب » والافرادأولا 
والمع ثانيا مراعاة الفظ ومراعاة للمعنى ( يابها الذين «امنوا اجتنبوا كثيراً من الف ) أىتباعدوا مني 
وأصل اجتنبه ان على جانب منه ثم شاع فى التباعد اللازم له » وتنكير ( كثيراً ) ليحتاط فى كلظنو يتأمل 
حتى يلم أنه من أى القبيل , فان من الظن مايباح اتباعه كالظنفالامور المعاشية , ومنه ما بحب كالظن حيث 
لاقاطع فيه من العمليات كالواجبات الثابتة بغير دليل قطعى وحسن الظن بالله عز وجل » ومنه ما يحرم كالظن 
فى الإلميات والنبوات وحيث يخالفه قاطع وظن السوء بالمؤمنين » فى الحديث « أن الله تعالى حرم من اسل 
ده وعرضه وأن بظن به ظن السوء » وعن عائشة مرفوعا هن اساء بأخيه الظن فقد أساء بربه الظن إن الله 
تعالى يقول : ( اجتنوا كثيرا من الغلن ) ويشترط ف حرمة هذا أن يكون المظنون به من شوهد منه التستر 
والصلاح وأونست منه الامانة » وأما من يتعاطى الريب والجاهرة بالخبائث كالدخول والخروج إلى حانات 
الذر وصحبة الغوانى الفاجرات وادءان النظر إلى المرد فلا يحرم ظن السوء فيه وإن كان الظان لميرهيشرب 
لخر ولايزتى ولايعيث بالشباب . آخر ج البيقى فىشعب الابمان عن سعيد بن المسيب قال : كت ب إلى بعض 
- اخواتى من أداب رسول الله ان ضع أمر أخيك على أحسئه مالم يأتك مايغليك » ولا تظنن بكلمة 
خرجت من أفرئ مس شرا وأنت تد لها فى الخي رتملا » ومن عرض نفسه للتهم فلايلومن الانفسه , ومن 
کم سره كانت الخيرة فى يده » وماذافيت منعصى الله تعالى فييك بمث ل أن تطيع الله تءالى فيه , وعليك باخوان 
الصدق فكن فى كتسابهم فانهم زينة فى الرخاء وعدةعند عظيم البلاء » ولاتباون با للف فيهيتكاللهتعالى» 
ولاتسألن عمالم يكن حتى يكون ؛ ولاتضعحديئك الاعند من تشتهيه » وعليك بالصدق وإن تلك » واعثزل 
عدوك واحذر صديقك الا الامينو لاأمينالامنخشى الله تعالى » وشاور فىأ مرك الذين خش ونر بهمبالغيب ه 
وعنالحسن كنا فى زمان‌الظن بالنا سحراموأنت اليوم فى زماناءهلواسكتو ظن بالناس ماشت وواعلم 
أن ظنالسوء إن كا ناختيار يا فالامرواضح » وإذا ليك ناختيار يافالنبىعنه العمل بموجبه من احتقارالمظنون 
به وتاقيصه وذكره يماظن فيه وقد قيل نظير ذلك فى الحسد على تقدير کو نه غير اختيارى» ولاإيضر العمل 
بموجبه بالنسبة إلى الظان نفسه 6 إذا ظن بشخص أنه ير يدبه سوءاً فتحفظ من أن يلحقه منه أذى على وجه 
لايلحق ذلك الشخص به نقص » وهو تمل خير « إن من ازم سوء الظن » وخبرالطبرانى واحترسوا من 
الناس بسوء الظن», وقيل: المنبىعنهالاسترسالمعه وت ركازالته بنحوتأويل سبيهمن خبر و حوره , والافالامر 
الغير الاختيارى نفسه لايكون مورد التكليف » وف الحديث « قال رسولالله ا : ثلاث لازمات أمتّ الطيرة 
. والحسد وسوء الظن فقال دجل مأ ذهبون يارسو [اللهمنهزفيه ؟ قال : ۽ إذا حسدت فاستغفر الله وإذاظننت 


تفسير قوله تعالى : ( ولاتجسسوا ) الخ 10۷ 


فلا تحقق وإذا تطيرت فامض »أخرجه الطبر انى عن حارثة بن النعمان لإ ان بعش الظن ال ) تعليلبالامر 
الاجتاب أ جبه بطر يق الاستئناف التحقيقى , والاثم الذنبالذى يستحق العقوبة عليه , ومتدقيل لعقوبته 
اللاثام فعال منه كالنكال ‏ قال الشاعر : 
لقد فعات هذى النوى بوفعلة أصاب‌النوىةل المماتأثامها 
والممزة فيه على ماقال الزمخشرى بدل من الواو كأنه نم الأعمال أى يكسرها ل-كونه يضر ا ف الجملة 
وان لم عبطا انا و رسي أن اهمزة هلمتزمة فى تصاريفه تقول : انم يانم فهو ثم وهذا إثم وتلاف 1ثام » 
وآن اتم منباب علم؛ ووثمهن باب ضرب » وانه ذكره في بابالممزةفالأساسء والواویمتعد وهذا لازم ه 


مص الى 


3 ولا تجسسوا 4 ولا تبحثوا عن عورات المسلمين ومعايبهم وتستكشفوا عا ستروه ۾ تفعل برل . 
الجس باعتبار مافيهمن معنىااطلب كالاس فان من يطلب الي يحسه ويليسه فأريد به مابازمه يواستم ال الافعل 
للممالغة . وقرأ الحسن . وأبو رجاء . وابن سيرين ( ولا عسوا ( بالحاء من الحس الذى هو أثر الجس 
وغايته, ومذ اقا ل ل شاع را لا نس انا لجح راس والجواسبالحاء والجيم 5 و قل الج سر التحسسمتحدان و معناها 
معرفة الاخبار » وقيل : النجسس بالجيم تنبع الظواهر ورالحاء تتبع البواطن » وقيل , الأول أن تفحص 
بغيرك والثانى أن تفحص بنفسك ¢ وقول 1 الأول فى الشر والثانى فى الخير »وهذا بغر ض كته غير مراد 
هنا والذى عله الجمرور ان المراد على القراء:ين الهس عن تم العورات مطلقًا وعدوه من المكبائر .2 

أخرج أ داود» وابن‌المنذر. وأبنهردو 4 عن أبى برزة الاسلى قال: خطينا رسول أللّه صلى الله تعالى 
عليه وسل فقال: و يامعشرمنآمن بلسانهوم يد خالا عا نقليه لانتبءواءعوراتالاسلينفانمن تب عو رات المسلين 
فضحه الله تعالى فى فعر بيده »6 وق رواية البيهق ىعن البراء بن عازب انه صل اله تعالى عليه وسلم نادى بذلك 
حتى امع العوائق فى الخدر. واخرج ابو داود ٠‏ وجماعة عن زيد بن وهب قلنا لابن مسعود : هل لك فى 
الوليد بنعقبة بنمءيط تقطر يته حرا ؟ فقالابن مسعود: قد نهنا عن التجسس فان ظهر لنا شىء أخذةا به ۾ 

وقد حمل مزيد حب النهى عنالمذكر على التجسس و ينسى انى فيعذر مر تكبه وار قع ذلك لعمر بن الخطاب 
رضی الله تعالى عنه . أخرج الخرائطى فى ٠كارم‏ الاخلاق عن ثور الکندی‌ان عمررضى الله تعالى عنه كان 
اوعس بالمدينة فسمع صوت رجل ف وك إتعنى فتسور عليه فو جد عله امرأة وعاده خمرفةال 0 يأعدو ألله 
أظننت ان الله تعالى يسترك وأننتعلى معصية ؟ فقال: وأنت ,اأمير المؤمنين لاتعجل على[ ن كنت عصيت الله 
تعالىواحدة فقدعصيت اللهتعالىفى ثلاشقال سبحانه: (ولاتجسسوا) وقدتجسست وقالاللهتعالى:(وأتواالببيوت 
منأبوابها) وفدنسور توقال جل شأنه: (لاتدخلوا بيو ناغير بور تك حتی‌تستا نسواوتالمواءلى اهلبا) و دخلتعلی 
بعر اذن قالعر رضى الله تعالى عنه ا فهل عند من خيزان عفوت عنك؟ قال: نعم فعفأ عه وخرج وتركه و 
وق روابة سعيدبنمنصورعنا سنا ندقالر جل لعمر ر ضى الله ّء الى عنه :انفلا نالا يصحو فقال:انظر الىالسا عه الى 
يضع فيها شرابه فأتنى فاتاه فقال: قد وضع شرابه فانطلقا حتی استأذنا عليه فعزل شرابه مدخلا فةال عمر:واقه 
انى لاجد ريح شراب يافلان أنت بهذا فقال: ياابن ا لخطاب وأنت بهذا الم ينهك اللهتعالى أن تتجسس؟ فعرفها 


١٠١4‏ قفسير روح المعانى 
بفعل عمر رضى الله تعالى عنه السابق وفيه ناري وقد جاء فى بءض الروايات عنه ما يخالف ذلك » 
أخرجعبد الرزاق . وعيدينحميد والخرائطى أ يضاعن زرارة بن» صعب بن عبد ار حن نعوفءن المسورين 
مخرمةعن عبد الر جن بنعو ف أنه حرس مع عم ررض اله تعالی عنه ليلة المدينة فينم شون شب طم سراج فى 
بيت فانطلقوا يؤمونه فلما دنوا »نه إذا باب جاف علىقوم لهم فيه أصوات مرتفعة ولغط فةالعمر :وأخذ بيد 
عدالرحن أتدرى بيت من هذا؟ هذا بيتر ببعة بن أمية بن خلف الآنشرب قال: أرى أن قد أتينا مانهى الله 
تعالى عنهقالالله تعالى: (و لايجسسوا) فقدتجسسنا فانصر ف عمر رض اله تعالی‌عنه عنم و آر م ۾ ولعل القصة 
إن كدت غير واحدة» ومن التجسس على ماقالالاو زاعىالاستاع إلىحديث القوم وثملهكادهو نفبوحرام أيضاه 
لإ ولا يب يعض مدا ) أى لايذكر بعضك بعضا با یکره فى غيبته فقد قال صلجالقه تعالىعلره و لم: 
وأتدرونماالغيةم قالوا: الله ورسوله أعلقال.ذكرك أخاك مايكره قيل:أفرأيت لوانفى أخىءاأقرل قال:إن 
كافيه. انول فقد اغتبته وإنلريكنفيه ماتقول فقديرته» رواه مسل.وأبوداود . والترمذى . والنسائى وغیر مه 
وااراد بالذكرالذكرصر كا أوكناية ويدخل فالاخير الرمز والاشارة وأعوهما إذا أدتءؤدىالنطقفان 
علة اانهى عن الغيبة الايذاء بتغهيم الغير نقصان المغتابوهو هوجودحيث أفهمت الغير مايكرده المغتاببأى 
وجه كان من طرق الافهام .وهى بالفع لكان شىء شية أعظر الأنواع ك قاله الغزالى ء والمراد بمايكره أعممن 
أن يكون فى دينه أودنياه أو خلقه أوخلقه أوماله أو ولده أوزوجته أوماوكه أوخادمه أولباسه أو غير ذلك 
مايتعلق به يو خصه القفالبالصفات التىلاتذم شرعافذكرالشخص عايكره عايذم شرعا ليس بغيبةعنده و لاحرم» 
واحتج عللذلك بول واي : «اذكروا الفاجر ما فيه يحذره الناس» وماذكره لايءول:عليه واد رث ضعيف 
وقال أحمد منكرىوقال البيهقى :ليس بشىء ولودح فهو مول على فاجر معلن بفجوره . والمراد بقولنا ,غيبته 
غيبته عزذلك الذكر سواء ان حاضرا فى ياس الذكر أولا » وفى الزواجر لافرقفى الغيبة بين أنتكونفى 
غيبة المغتاب أوحضرته هو المءتمد ء وقد يقال.شمول الغيبة للذ كر بالحضور على نو شمول جو دالسهو لاان 
عن ترك ماسجد له عدا 3 ا اس ان باک م اخ 5 4 دل لا يصدر عن المغتاب من حيث 
صدوره عنه ومن حيث تعاقه يصاحيه على آفجش وجه ا طعا وعقلا وشرعا ممع ميالغات من فئون 
شتى ,الا-تفهام التقر يرى من حيث أنه لايقع الا فىخلام هوم ل عند كل ساءع حقيقة أوادعاء,واسناد الفعل 
إلى -أحد-ايذانابأن أحدامن الاحدين لا يفعل ذلك وتعليق الحبة با هوفى غاية الكراهة,وتمثيل الاغتياببأكل 
5 الانسان »و جمل المأ كرلأخاللا كلوميةا » وتعقيب ذلك بقوله تعالى:( فكرةُسْموه) ملاعل الاقرار 
وتحقيمًا لعدم بحبة ذلك أونحيته التى لاينبغى مثلهاوفى الال لاسائر كنى عن الغيبة بأل الانسانالحممثله لانم 
ذكر المثالب وتمزيق الاعراض الماثل لاكل اللحمبعد تمزيقه فىاستكراه العةل والشرع له » وجعله ميتالان 
المفتاب لايشعر بفيبته» و وصله بالحبة 1| جيات عليه النفوس من الل اليما معالعل بقبحبا ع وقالأبوز يدالسبيلى: 
ضرب الال لاخذالعرض بأكل اللحم لآن اللحم ستر على العظم والشاتم لاخيه كأنه ,ةشر ویکشف ماعلیه 
وكأنه أولى ما فى الل؛ والفاء فى (ذكرهتموه) فصيحة فىجواب ثرط مقدرو يقدر معه قد أى أنصحذلك 
أوعر ضرعايم هذا فقد كرهتمرهر لاإمكنكانكار كراهتهوالجزائية باعتيار التبين, والضمير المنصوب للاكل 


مبحث فى تفسيرثولهثعالى : (واثوا الله ان الله تواب رجيم) الخ ١6‏ 
وقيل : للحم » وقيل : للميت وليس بذاك وجوز كونه للاغتياب المهوم ماقبل» والمعنى فا کرهوه كراهيتم 
من الحم أو الاخ لان المضاف جزء دن اذاف اليه والحال ف مثل ذلك جائز خلانا لاف حيان # 

وقرأ أرومتضيد المدرى والمحدوى :واو حيوة(فكرهتموه) يضم الكاف وشد الراء »ورواها الخدرى 
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عن انی عوقوله تعالى J:‏ واتقوأ الله 4 قبل عاف على »ذو ف كأنه قيل: امتثلوا ماقيل لک وانقوا الله 
الفارسى١1ا‏ قيلهم(أيحب أحدكم ) ا كان الجواب باامتعينا فکا ”م مقالوا :لاب فقيل لهم (فكرهتموه) 9 بشدر 
وكذلك فا كرهوا الغينة التى هى نظيره واتةوا الله فيكون عطما على ذاكرهوا المقدر » وقبل ؛ هو عطاف على 
فكرهاموه بناء على أنه خبر اعظا أمرمعنىم أشير اليه سابقا ولاق الاولى مى ذلك:وقوله سبحانه : 

ل ال رت كم اس مم 1 . 
) إن ألله واب دم ۲ ( تعلیل‌للامأی انه تعالىتواب رح اناتقى واجتنب مأنهى عنهوئاب مم فرط 
منه» وتوا بأىمبالغفقبولالتوبة وامبالغة إماباعتبار الكيف إذ يمل سبحانه التائب كمن ليذنب أوباعتبار 
الک لكثرة ا منوب عليبم أولكثرة ذو بهم « | 

أخرج ابن أن حاتم عن ادى أن سلیان القاسى ركى أيه تعالى ac‏ کان مع رجلين ف سفر بخدمبما 
ونال من طعا مهما وأنه نام يوما قطلبه صاحياه فل داه فضربأ الخماء وقالا : ماور يد سلبان شما غير هذا 
ان جیء الى طءام معدو د وخماء مضروب فليا جاء سلهان ارسلاه الى رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم 
يطاب لها اداما فانطلق فتاه فقال : بار ول الله بعثنی أصدابى لتؤدمهم اف كان عندك قال: ما يصنع 
أصحابك بالادام؟ قد ائتدموا فرجع رضى الله تءالى عنه فندبرهما فانطلقا ذأئءا رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم فقَالا: والذى يمك بالحق م أصينا طءاما منڏ برلا قال .5 ود ائتدمتمار لان فنزات 5 واخرج أبن 
النذرعن|بنجر يجأنه قال: زعمواانها نزات فى سلما نالمارمى آکل ثم رقد ففخ فذ كر رجلان اكله ورقاده فازلت 0 
1 واخرج الضياء المقتددمى ف التارة عن أنس قال .كانت اأعرب دم بعضهأ بعضا ف الاسفار 
وكان مع أنى بذر وخمر ركى أللّه تعالى عنهما رجل خده مما فنأما فاسة. ةغلا ولم ىء ا طعاما فقالا. أن هذا 
لنئوم فايقظاه فقالا :اثنت رسول الله صلى الله تعالى عليه ولم فقل له أن با بكر وعمر يقسرآنك السلام 
ويستأدمانك فقال.انهما انتدما فجاءا فالا بارسول أيه بای شیء انتدمتا قال بلحم |< والذى نفسى ىده 
انی لآرى مه بين نااج فقالا:اسةغفر لنا يارسول اش قال :مراه فليستغفر لكا وهذا خبر صحيح ولا طعن 
فيه على الشيخين سواء كان م وفع منهمأ قبل النزولاو بعده حہث لم رظنا بناء على جسن الظن فبهمأ ان تلك 
الكلية م يكرهها ذلك الرجل: هذا والاءة دالة على حرمة الغيدة. وقد نقل القرطى. وغيره الاجماع على انها 
من اللكائرووعن الغزالى و صاحب العدة أنهماصر حا بانها من الصغائر وهو عجرب منهمأ لكثرة مايدل على 
انها من الكبائر» رقصارى ماقيل فى وجه القول بأنها صغيرة انه لو لم تك نكذلك يازم فسق الناس كلهم الا الفذ 
النادر منېم و هذا حرج عظيم وتەقتبان فشو المعصية وارتكاب ريع الناس لم فضلا عن الاكثر لا وجب 
أن تكون صغيرة »وهذا الذى دل عليه اكلام من ارتكاب أ كثر الئاس لالم يكن قبل. على أن الاصرار 


١5‏ تفسير روح المعانى 


عليها قريب منها فى كثرة الفشو فى الناس وهو كبيرة بالاجماع ويازم عايه الارج العظيم وان لم يكن فعظم 
الجر ج السابق » ممع أن هذا الدليل لايقاوم تلك الدلائل السكثيرة, ولعل الاولى فى الامتددلال على ذلك 
مارواه أحمد ' وغيره إسند صحيح عن أبى بكرة قال: ويثما آنا أءاشىرمول لله صلى الله تعالی عليه وسلم وهو 
۲ خذ بيدى ورجل عن يسارى فاذا نحن بقبرينأماءنا فةالرسول اش صلی الله تعالى عليهوسل: انما ليعذبان 
ومايعذبان بكبير وبكى الى أن قال: وما يعذبان الا فىالغيبة واليول»ع ولا يتم أيضاء فد قال ابن الاير :المعنى 
وما يعذبان فى أم ركان يكير علیہما ويشق فعلہ لو أراداه لا أنه فى نفسه غير کی وكيف لايكون کیرا 
وهما يعذبان فه » فاق أنها من الكبائر. نعم لا يبعد ان يكون «نهاما دو ى الصغائر 5الخيبة التى لايتأذى 
بها كثيرا نحو عيب الملبوس والدابة, وه نماما لاينينىأن رشك فى أنه من أكبر الكبائر كغيبة الاولاء والعلباء 
بالفاظ الفسق والفجور ونحوها من الالفاظ الشديدة الايذاء ي والاشيه أن يكون < اأسكو ت عليها ممع 
الة-درة على دفعها حكها , وبحب على المغتاب أن يبادر الى التوبة بثمروطها فيقام ويندم خوفا من الله تعالى 
ليخرج من حقه ثم بستحل المغتاب خوفا ليحله فيخرج عن مظلته , وقال الجسن : يكفيه الامتغفار عن 
الامتحلال, وات خير «كفارة مناغتبته أنتستغفرله» ‏ وأقتى الخباطى بأنها اذا لم تيل المغتاب كفاه الندم 
والاستغفار » وجزم ابنالصباغ بذلك وقال: نعم اذا كان تنقصه عندقوم رجع اليهم وأدلمهمآن ذلك لم يكن 
حقيقة وتبعبهما كبر وذمنهم الاو وی؛ واختاره ابنالصلاح فىفتاو يه وغير ه» وقال الز رکشی: هوانختارو كاه 
اس عبد البر عن ابن الميارك وانه ناظر سفيان فيه, وما يستدل به على ازوم التحدايل مول على انه أمر 
بالافضل أو بما حو أثر الذنب بالكلية على الفورء وما ذكرف غير الغائب والميت أما فيبما فينبغى أن يكثر 
لا الاستغفار, ولا اعتبار بتحليل الورثة على ماصرح به الخياطى وغيره, وككذا الصى والجنون بناء على 
الصحيحهن القول حرءة غيبتبماه 1 
قال فى اخادم : الو جه أن يقال ببقىحق مطالبتهما إلى يوم القيامة أى إن تعذر الاستحلال والتحليل فى 
ادنيا بان مات الصبى صبيا والجنون مجنونا ويسقط حق الله تعالى بالندم, وهل يكفى الاستحلال من الغيبة 
الجهولة أم لا ؟ وجهان؛ والذى رجحه فى الاذ كار أنه لابد من معرقتها لآن الانسان قد يسمحعن غيبة دون 
غيبة ؛ وؤلام الحلهمى . وغيره يةتضى الجزم بالصحة لان من سمح بالعفو من غير شف فقد وطننفسه 
عليه مهما كانت الغيبة, ويندب لنسئّل التحليل أن حال ولايازمه لآن ذلك تبرعهنه وفضل, وكان جع من 
الساف واقتدى بهم والدى عليه الرحمة والرضوان يمتنعوزمن التحليلافة الاو ن بام الغيبة, ويؤيد الأول 
خبر وأ عجر أحبد کم أن يكو ن الى ضام : كان إذا خرج من بيته قال : انی تصدقت بعرضى على الناس» م 
ومعناه لا أطاب مظلمة منهم ولا أخاصمبم لا ان الغيبة تصير حلالا لان فما حقا لله تعالى 
ولآنه عذو واباحة لاشىء قبل وجوبه, وسثل الغزالى عن غيبة الكافر فال : هى فى -ق المسل محذورة لثلاث 
عال.الايذاء. وتنقرص خاقاللهآءالى' وتضييع الوقت بما لايعنى؛ والاولى تقتضى التحرمء والثانية الكراهةى 
والثالثة عاف الاول. وأما الذىفكا لىل فا يرجعالى المنع عن الايذاء لآنااشر ع عتم عرضه ودمه وماليه 
وقد روى ابن حبان فى صحيحه أن ئی صلی اله تعالى عليه وسل قال :ومن مع يهوديا أو نصرانما فله 
الذار» ومعنى عممة أسمعة «أيؤذيه ولا كلام بعد هذا فى الحرمة . وأما ا لحرن فغيبته ليست حرام على الاولى 


تفسيرقوله تعالى: (ياأيها الناس انا خاقنا ‏ من ذكرواتى) الخ ١‏ 
وره على الثانية وخلاف الاولى على الثالثة » وأما المبتدع فان كفر فكالحرنى والا فكال ۽ وأما 


ذكره بدعته فایس مكروها ۾ 
وقال ابن‌المنذر ففقوله صلىالله تعالىعليه وسل فى تفس برالغسة:« ذكرك أخاك ما يكرى: فيه دليل على أن 

من ليس أخالك من اليهود والنصارى وسائر أهل الملل ومن أخرجته بدعته إلى غير دين الاسلام لاغيبة 
له وبجرى نحوه فىالأية, والوجه تحريم غيبة الذمى © تةرر وهو وإن ' يعلم من الآية ولامنالخبر المذ كور 
معلوم بدليل خر ولامعارضة بين ماذكر وذلك الدايل كا لا عن » وقد تحب الغيبة لغرض صحيح شرعى 
لاير صل اليه إلا بها وتنحصر فى ستة أسباب . الأول التظلم فلمنظم أن يشكو لن بان له قدرة على إزالقظليه 
أوتخفيفه* الثاتى الاستعانة على تير المشكر بذ كره هن رظن قدرته على ازال“ الثالث الاستفتاء جوز للستفق 
أن بقول لليف : ظلنى فلان بكذا فهل جوز له أو ماطريق تحصيلحقى أو نحو ذلك ۽ والافضلأن همه 

الرابع تحذير المسلمين منالشر كجرح الشود والرواة والاصتفين والمتصدبن لافتاء أو اقراء 5 عدم أهلية 
فتجوز اجماعا بل تحب, وکاٴن يشير وان لم يستشرعلى مريد تزوج اواك نره فى ار دی أوديوئ 
ويقتصر على ما يكفى فا نكفى نحو لايصاح لك فذاك وان احتاج الى ذكر عيب ذكره أو عيبين فكذلك 
وهكدذا ولايجوز الزيادة على ما :فى ومن ذلك أن يهلم نذىولابة قادحافيها كفس ق أو تغفل يجب ذ كر 
ذلك لمن له قدرة على عزله وتولية غيره الخالى من ذلك أو على نصحه وحثه للاستقامة , والخاه سأن يتجاهر 
بفسقه لمكا سين وشربة الجر ظاهرا فيجوزذ کرم ما تجاه روا فيه دون غير هالاأن يكون له سيب آخر ماهر 

السادس للتعر يف بنحو لقب كالاءور . والاعش . فيجوز وان أمكن تعريفه بغيره: نعم الاولى ذلك إن 

سول ويقصد التعر يف لا التنةيص ۾ وأكدثر هذه الستة يمع عليه و يدل لهامن السنة أحاديث صحيحة مذ كورة 
فى محلما والاحاديث الدالة على قبح الغيبة وعظم ٣‏ ثاءما وأ كث الناس بماءولءون و يةولون:هىصابونالقاوب 
وان لما حلاوة كلاوة الغر وضراوة كضراوة الخر وهى فى الحقيقة جا قال انعباس. وعلى ب نالحسين رضى 
لله تعالىيعنهم: الغيبة ادام كلاب الناس أل الله تعالى التوفيق لما يحب ويرضى ه 

ونا ا عدو ناح E‏ فى هذه الآية أعنى قوله تعالى. (ياأيها الذين آمنوا اجتذوا كثيرا هنالظن) الخ 8 
قال أبو<.ان وفصله بقوله: جاء الامر أولا باجتناب الطريق التى لاتؤدى إلى العم وهو ااظن ثم نهى ثانياعن 
طلب ةمق ذلك الظن ليصير علءابقوله سبحانه:( ولاتجسسوا) ثم نالتا عنذكر ذلكإذا ءل فهذهأمور ثلاثة 
مترتبة ظن فعلم بالتجسس فاغتياب » وقال ابن حجر عليه الرحمة: إنه تعالى خثم امن الآ تين بذكرااتوبة رة 
بعباده وتعطفا علييم اکن لمايدئت الاولى بالنهى خت مت بای ف( ومن لم ينب ) لتقار ببماولمايدثتالثانية با لامر 
فى (اجتنبوا) ختمت به فى (فاتقوا الله) إلىالخ و كان حكة ذكر التبديد الشد يدف الآ ولل فةط بقوله تعالى:(ومنم 
يتب) الخ أن مافيها أفحش لا نه ايذاء فى الحضرة بالسخرية أو اللمز أوالنبز خلافه فى الآية الثانية فانه أمرخق 
إذكل من الظن والتجسس والغيبة يقتضى الاخفاء وعدم العلم به غالبا اتهى فلا تغفل ۾ . | 

ey‏ لس ان حلفا كم من کر رای € من آدم وحواء علييما السلام فالكل سواء فى ذلك فلا وجه 
للتفاخر بالنسب ومن هذا قوله : 

(م - ۴۱ - ج - ۳۹ تفسير روح العاف) 


۱1۲ ووو الباق 
الناس فعالمالقثيل أكفاء أبوم آدم والام -واء 
وجو 3 يكون المرادهنا اناخلقنا كل واحدمنكوم نأب وأمى وواه عدم ظهور تراب ذمالتفاتربا لنسب 


عليه والدكلام مساق له م6 يلىء al‏ مأبعد 3 وقيل - هو تقريرالاخوة المانعءة عن الاغتيابوعدم‌ظهور الترتب 
عليه عل حال مع أن ملاءمة مأبعد له دون ملاءمته للوجه السابق لكن وجه تفر بره للاخرة ظاهر * 
م اس سوس لرن يبر ص لاص ے 1 

3 وجعانا کم شعودا وقبائل ¢ الشعوب ع شعب بفتح‌الشين وسكونالعين وماع العظم المنتس.ون إلى 
أصل واحدي وهو يجمعالقبائل, والقميلة تجمع العاثرى والعارة بفت العين وقد کسر جمع اليطون ¢ واليطن 
مع الافدادي والفخز تجمع الفصائل, فخز ية شوب وكنانة قبيلة وقريش عمارة وقصی بطن وها فل 
والعياس فصيلة؛ و “موت الشعوب لآ زالقيائل تش ددت متها وهذا هو الذى عليه أكثر أهل السب واللغةونظم 
ذلك بعض الادباء فقال : ش 

قبيلة فوقها شع بو بعد هما عمارة شم طن تلوه وول 
وليسيؤوىالفى الافصيلته ولاسداد اسهم ماله قَذذ 
وذو بعضهم العشيرة بعد الفصيلة فقال ۽ 
اقصدالشعب فهو أ كثر حى عدداً فى الحساب ثم القبيله 
ثم يتلوهما العمارة ثم البطن ثم الفذذ وبعد الفصيله 
1 3 من بعدهأ العشير 58 لكن هى فى جنب ماذكر |i‏ قليله 
وحكى أبو عبيد عن ابن الكلى عن أيه تقديم الشعب ثم القبيلة ثم الفصيلة ثم العمارة ثم الفخذ فاقام 
الفصيلة مقام العمارة والمارة مقام الفصيلةفىذكرها قبل الفخذ ولم يذكر ماضالفه » وقيل: الشعوب فى العجم 
والقبائل ف العرب و الاسباط فى نىاسرائول» وأيدكون الشع وب فالعجممافىحديث مسرو ق أن جلامن الش.موب 
أل فكانت تۇل م الجر a‏ 3 فأناأشعو ب فيه فسرت بالعجم لذن قيل: وجههءل ماتقدم أن الشءبماتشعب 
منه قبا أل العرب والعجم فخص بأحدم| ويجوذ أن يكو نجمع الشعوبى وهوالذى يصغرشأنالعرب ولایری 
لحم فضلاعلىغيرمم كيهود ووس فىجمعالجوسى واليهودىءومنهم أبوعبيدة وكانخارجيا وقد أل فكتارافىمثالب 
العرب وأبنغرسية وله رسالة فصيحة فى تفضيل العجم على العرب, وقدردعليةعلياء الاند لس برسائل عديدة 00 

وقہل: الشعوب عرب اليمنمن قحطان والقبائل رسعة ودضر وساثرعدنان, وقال قتادة. و #اهد: والضحاك: 

الشعب النسب الابعد والقبيلة الا رب ¢ وقيل: الشعوب الموالى والقبائل العرب» وقال ۹ روف: الشعوب 
١ ْ‏ ار لس 

الذين يتتسبون الى المدائر والقرى والقبائل العرب الذين يتنس بون الى ۲ باهم لإ لتَمَارَفُوا ) علة 

للجءدل أى جعلناكم كذلك عرف بعضم بعضا فتصلوا الارحام وتبينوا الانساب والتوراث لا لتفاخروا 

بالآباء والقيائل, والحصرما+وذ من التخصيص بالذكروالسكوت فىمعر ضالبيان. وقرأ الاعمش (لتتعارفوا) 

بتأءوين على ا لاصل» ويجاهد وآبن 5-3 ف رواية. وابن ىصن بادغام العاء ف التاءى وابنعياس. وأبان عن 

كقوله : « وما عل الاذسان الا ليما م أى ليعلم ماعليه وما أعذب‌هذا الحذف وما أغربه لمن يعرف مذهبه م 


تفسير قوله تعالی : ( ان | كرمكم عند الله اتقاگ ) الخ . ۱۹۳ 


واختير فى المفءول المقدر قرابة بعضكم من ب ض» وقوله تعالى: ( إن a S1‏ اا( فلن 
للنهى عن التقاخر بالانساب المستفاد من الكلام بطريق الاستثناف الحةيق كأنه قيل : ان الا كرم عند الله 
الع الى والارفع هأ ز له د ره عز وجل ف فى الاأخرة والدذا هو الاتقى فان فاخر 0 ففاخروا بالتقوى ٠ ٠‏ وقرأ اين 
عنا ماس (أن) 1 ح الحهزرة على <ذ ف لام الع ایل كأنه قيل:ملاتتفاخروا با لاتب أب؟ ف مل: لارا کر عند الله 
تعالىا تقاغ 9 ا o‏ هو قوی ن 0 ييا لا قعاء م4 ماه 
معمولا(لتعرفوا) a‏ ف 0 لامالاء 8 06 وا 00 م 3 
المعنى اذ لوس دږ أهم شعو ا وق ال لان بعر فو E‏ £^ 5 أله عأ I‏ 2 فان جوا تت مفءو لا مغر رفوا) 
محذوفا أى لتعرفوا الحق لان آكرءكم عند الله اتقاكم ساغ فى اللام ارس تكون لام كىاه وهو کا ری ٭ 
إن لله علیم) بكر وباعمالدكم ہیر ١‏ ) بباطن أ-والك . روى أنه لماكان ,ومح مكة أذن بلالعلى 
الكعية فعضب الجرث ن هشام. وعتاب بن اتید وقالا: أهذا العيد الاسود يؤذن على ظبر الكعية فنزلت 5 
0 أبن عاسم اب زوا قول ا ثابت بن قيس لر جل م يفسح له عند الى صلى الله تہ الى عل هو ا م ياابن فلانة فو : 0 
بى عليه الصلاة والسلاموقال: : إنك لا تفضل احدا الا فالدينوالتةوى ورات .وأخرج ا ەر ۱ ساله. 
: نمردويه٠‏ وال قی‌ف‌سننه عناازهرى قال: أ مررسول الناصلى الله تعالى عليه 1 إى بياضة ة أن وجرا 
هندامر :بار -ولاللهأنروجبنا i‏ أهوالناع فأ زلا تعالى (یا يأأيها! نأ انا کم نذكروانى)الآيةم 
قال الزهرى: أزلت فى أب ی هند خاصة وكان حجام ال ی صلى الله TT‏ ايةا إن 
مردويه من طريق الزهرى عن عروة کر عائشة أنهعليه الصلاة والسلام قال: أنكدوا أباهند و اک 
اليه ونزلت ( يا ا الناس ) i‏ فى eb‏ وعن زد بن شجرة م رسو ل ا صلى الله تعالى عليه وس 
ف سوق المد نة فرأى eé‏ سود يقول: دن اشترافى فءلمشرط لاينعنى ع نالصلوات لخ س‌خاف ر سول أله 
عليه الصلاة والسلام فاشتراه رجل ف کان رسول ال ا براه £ ند کل صلاة فقهده فال عنةصاحيه فوَال: 
#وم فعأده ؟ م أل ع4 بعد أيام ف ال “هو لابه 9 ءه وهو فىذما”؛ 4 فول غل ودفنه فدخل على اأهاجر بن 
والائصا ارا ر عظمفنزلت »وف اقاب من صحة ة هذا 5 ”ی م وألله a‏ الى أعل: وقد دات على أنه لا 37 فى ااتفاخر 
بالانساب وبذلكنطة تالاخمار» أخرجابن ەردو د ر4 ١‏ والمة قى فی شعب الاما ن "وعد دن ميد 'والترمذى 'وغير ثم 
عن ابن عمر أن ن الى يفيه طاف يوم الفتح على راحلته يستلم الاركان بمحجنه فلما خرج لم يحد «ناخا فنزل 
على ايدى الرجال فندطهم فحمد الله تعالی الوا عليه » وقال: المدلله الذى أذهب عنك عبية الجاهلية وتكيرها 
ايها الناس ل :اس رجلان تقی کر علا وفاجر شقی 0 00 الله J‏ | 1 0 وخاق ألله أدم 
هذا وا ألله ولک 1 وا 00 15 مردو ه عن جار انع د الله 3 0 1 رسولاة كلك 
فى وسط أيام التشريق خطبة الوداع فقال: ا إا الناس ألاإن ربک واحد لافضل اعرف علیعجی و لالمجی 
علوعربى ولالاسودعلي أحمرولالاح رعلى اسود الابالتقوى (إن أ كر مک عند الله انا كم)ألاهل بلذت؟قالوا: 


ل تفسير روح العای 


بلى بار سول الله قال: فليبلغ الشاهد الغائب ء وأخرجالبيهقىعن أبىامامة قال «قال رسو لالله مكلك إنالله أذهب 
نخوة الجاهلية وتكبرها با] نما 5ك لادم وحواء كنطف الصاع بالصاع وإنأ كرءكم عند الله اتا كم ن 
5 كم ترضون ديه وأماته وز وجوه» وأخرج أحمد. وجاعة نوه لكن ليس فيه « فن آنا كم الخ 5 

8 أخرجالبز ارغ خد فة قال و قال رولا ل £ بنوآدم وآدمخلقمنتراب وليتتهينقوم يفخرون 
با“بائهم أوليكونن أهون على امن الجعلان» وأخرجالطبراتى' وابن مردويه عنأبى هريرة عن النى وكا 
قال: « يقو لاله يوم القياءة أيها الناس إلى جعات ذا وجعاتم نسب فجعات أ كرمكم عند الله أتها كم فآیم 
إلا أن تقولوا : فلان بنفلانوفلانا كرم منفلان و إن اليو م أرفع نس يواضم سبكم ألا إن أوليائى المتقون» 
وأخرج الخطيب عن على کرم الله تعالى وجبه نحوه مرفوعاً ۾ 

وأخر 4 أجد . والبخارىف تار خە 1 وأبويعئى'والبغوى* وابن قانح. والطبرا فى*والبيهقى ق شعب الاعان 

عن أنى ركحاءة أن رسول الله وليه قال « من انتسب إلى تسعة آباء كفار يريد بهم عزآً و كبراً فهو عاش رهم 
فى النار » وأخرج البخارى . والنسائى عن أبى هريرة قال : « سثل رسول الله مكلت أى الناس أكرم؟ قال : 
أ كرمهم عند الله أتقام قالوا : ليس عن هذا نسألكقال : ف کرم الناس يوسفت ني‌الته ابننهىالله ابن خليل الله 
قالوا : ليس عن هذا ذسألك قال : فعن معادن العرب تسألوق ۽ قالوا : نعم قال : خيارهم فى الجاهلية خيارثم 
فى الاسلام إذا فقهرا » والاحاديث فى هذا الباب أ كثرمن‌أن تحصى . وف الآية اشارة إلى وجه ردالتفاخر 
بالنسب حيث آفادت أن شر ف النسب غير مكتس ب( وأن ليس للانسان الاماسعى ) وأنه لافرقبينالنسيب 
وغيره من جبة المادة لاتحاد ماخلا منه , ولامن جهة الفاءللانه هو الله تعالى الواحد » فليس للنسب شرف 
يعول عابه ويكون مدارا لأثواب عند الله عز وجل » ولاأحد أ کرم من أحد عنده سبحانه الا بالتقوى وما 
تسكمل النفس وتتفاضل الاشخاص » وهذا لاينافى كون العرب أشر ف هن العجم وتفاوت كل من العرب 
والعجم فى الشرف » فقد ذكروا أن الفرسأشرف من النبط ٤و‏ بنو اسرائيل أفضل من القبط .و أخر جسم 
وغيره عن واثلة بن الاسةع قال : « قال ما إزالله اصطنى كنانة من ولد ا“معيل واصطن قريشامن كنانة 
واصطق من قر يس بی ھاش واصطفای من بی هاشم « لان ذلك ليس الاباعتبار الخصال الميدة ۾ فشر ف 
العرب على العجم ملا ليس الاباعتبارأناللهتعالىامتازهم علىمنسو ام بفضائل جمة وخصال حميدة ؤاصحت به 
الاحاديث » وقد جمع الكثير منها العلامة ابن حجر الهيتمىفى كتابه مبلغ الارب فى فضائل العرب ,و لانعنى 
بذلك أن کل عرنى عتاز على كل عجمى با لخصالا دة بل أن ابجموع متاز على المجموع 3 شم انأشرف العرب 
لا" أو لاد فاطمة رضى التهتعالیعنہالاً مم ينسبون إلى النى مل 6ا صرح به جع منالفقهاء . وأخرجالطبراى 
عن فاطمة رضى ألله تعالى عنها قالت : و قال رسول ألله صل لله تعالى عليه وسم ص بنى آدمينتمون إلى عصبة 
الا ولد فاطمة فأنا وليهم وأنا عصبتهم » وفى رواية له عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه كل ابن ان 
كان عصبتهم لا بيهم ماخلا ولدفاطمة فاناعصيتهم وأنا أبوهم » ونوزعفى صحة ذلك » ورمزالجلالالسيوطى 
للاول بأنه<حسن ؛ وتعقب و ليس الامرموقوفاعل ماذكرلظمور دلله ٠‏ وقد أخرج أحمد . وال محا كمف المستدرك 
عن المسور بن مخر مةو لاذلام فيه قال : « قال ا فاطمة بضعة منى يقرضى مايقيضها ويسطنى مايسطها 
وأن الانساب لها تنقطع يوم القيامة غير نسى وسبى وصبرى » وحديث بضعية فاطمة رضى الله تعالى عنها 


مبحث فى تفسير قوله تعالى : ( ان أ كرمكم عند لله آتقا کم ) الخ ۱16 
مخرج ف صحيمالبخار یآ يضا ¢ قالالشر يه السمرودى 8 ومعلوم أن أولادها بضعة منها فیکو نون بوا طا ش 
بضعة منه م » وهذا غاية الثرف لاولادها ۾ وعدم انلقطاع نسيه صلى الله تعالى عليه وسلم جاء أيضا ق 
حل بوث أخر جه ابن عسأ ع عن حمر ری أله تعالى عنه مرذوعا بلفظ 0 ل تسيب وصهر ينقطع يوءالقيامة 
الانسى وصبهرى 6 والذهى وإن تعقية بقوله 1 فيه ابن وكيعلايعتمدلكن استدرك ذلك بأنه ورد فيه مرسل 
حسن »© و يعم مم د ر ووه ب 5 قال المناوى 3 عظم نم الاتتساب اله صل الله تعالی عليه وس لم ¢ ولايءارضه 
م ف اخبار أخر من ركه عليه الصلاة والسلام لهل دته على خشية الله تعالى وأتقائه سجاه واتدعليه الصلاة 
والسلام لايغنى عنهم من الله تعالى شا حرصا على ارشادهم وتحذيرا طم من أن تكلوا على السب فتشقهصر 
التخو يف خاطبهم عليه الصلاة والسلام بقوله : « لاأغنى fie‏ من الله شيئًا » وااراد لاأغنى نکیا مجرد 
سى من غير ما یکرمنی أيه تعالى 4 دن و شفاعة فم ومذفرة مله تعالى 5 5 وهو عليه الصلاة والسلام 
لا ملك لاحد نفعاً ولاضراً إلابتمليك الله تعالى , والله سبحانه ما که تفع أمته والأقربونأولى بالمدروف» 
فعلى هذا لأس بقولالرجل: 8 من ذرية رسو لالله لى الله تعالى عليه وسلم على وجه التحدث بالنعمة أو 
نحو ذلك من المقاصد الشرعية 1 وقد نقلالناوی عن ان حجرأنه قال مهدة صل الله تعالى عليه وسل عن التفاخر 
بال نساب موضعه مفاخرة تدوتطى تكيرا واحتقار ملم ¢ وعلىماذ کر ناه أولا جاء قوله عليه الصلاة والسلام 
«إن الله اصطنى كنانة من ولد إسمعيل» الحديث » وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم , أنا النى لاكذب . 
ا ابن عيد المطاب» إلى غبرذلك 6 ومعشرف الانتساب اليه عليه الصلاة والسلام لاينيغى لمن رزقه أنف 
جعله عاطلا عن التقوى وید سه عتا بعة هوى ¢ فالحسنة ف نقسا سل وهى من بدت الندوة 55-5 7 
والسيئة فى نفسما سيئة وهى من أهل بيت النبوة أسوأ , وقد ربا اتباع الحوى بذلكالنسيب الشريف إلى حرث 
لستحى أن شەب إلى رسول الله ا ورما 1 نسيه . وعليه قيل اشر يفسىء الافعال : 

قال النى مقال صدق بزل علو لدی الاسماع والافواه 

إنفاتک أصل امرىءففعاله ‏ تيم عن أصله المتناهى 

وأراك تسفرعنفعال قزل بين الآنام عدعة الأشباه 
ولايلومن الشر يف إلا نفسه اذا عومل رذ 5 یکره وقدم عليه من هو دوه ف السب عراحل 7 
يحكى أن بعض الشرفاء فى بلاد خراسان کان آقرب ااناس الى رسول الله يكل غير أنه كان فاسقا ظا ر الفسق 
وكان هناك مولى أسود هدم ف العم والعمل 6 57 الناس على تعظيمه فاتفق أن خرج يوما من بده صد 
المسجد فاتبعه خلق كثير يتبر كرون به فلق.ه الشر يف سكران فكان الناس يطردونه عن طريقه فغلبهم وتعلق 
وأنت تعان فهم الاس ضر ره فال الشيخ 3 لا تفعلوا هذا حتمل منه ده ومعةو عنه وإن خرج عن حده» 
ولكن 5 الشريف بيضت باطنى وسودت باطنك فرؤی بياض قلى فوق سواد وجبى سنت وسواد قلىك 


۹۹ تفسير روح المعانى 
فى سسيرة ألى فظنونى ابن أبيك وظنوك ابن أنى فعملوا »مك ما يعمل مع أنى وعملوا معى ما يعمل مع 
أبيك » ولهذا ونحوه قيل . 
ولا ينفع الأصل هن ھام إذاكانت النفس هن باهله 

أى لا ينع فى الامتياز على ذوى الخصال السنية اذا كانت النفس فىحد ذاها باهاية ردية ومزال کالات 
عرية » فان باهلة فى الاصل اسم امرأة من همدان كانت تحت معن بن أعصر بن سعد بن قيس عيلان 
فنسب ولده اليهاء وقيل : بنو باهلة وم قوم معروفون بالخساسة ‏ قيل : كانوا يأ كلون بقية الطعام هرة 
ثانية وكانوا يأخذون عظام الميتة يطبخونها ويأخذون دسوماتها فاء تنةصتهم العرب جدا حتى قيل لعرنى 
أترضى أن تكون باهليا وتدخل الجنة فقال : لا الابشرط أن لايعلم أهل الجنة أنى باهلى ٠‏ وقيل : 

إذا قيل لكاب ياباهلى عو یال كلمن شو مهذاالنسب 

ول يحعلهم الفقهاء لذلك أ كفاء لغيرم من العرب لكن لاخلو ذلك مننظر ‏ فان النص أعنى « إنالعرب 
بعضوم ا كفاء لبعض 8 ل يفصل ممع أنه ا كان أعلم بقبائل العرب و أخلاتهم وقد أطلق 0 ليس كل باه 
6 يقولون بل فيوم الاجواد » وكون فصيلة منهم أو بطن صما ليك ف لوا ٠افعاوا‏ لا يسرىفىحق الكل الم إلاأن 
يقال : مدار الكفاءة وعدهواعلى العار وعدمهفالمءروف بين الناس فتى عدوا الباهاية عارا وشاعاستنقاصها 
فما بينهم وأبتها نفو هم اعتبر ذلك و إن لميكنعن أصل أصيل » وهذا نظير ماذكر وافما إذا اشترى الشخص 
دارا فتبين أن الناس يستش ونما أنه بالخيار «م قول الجل من العلماء بنفى الشؤم المتعارف.بينالناس اعتباراً 
لكون ذلك مايتقص المُّن بين الناس و إل يكن له أصل فتأمله » و باجملةشر ف النسب مااعتير جاهلية واسلاماء 
أما جاهلية فأظهر من أن يبرهن عليه , وأما الاما فيدل عليه اعتبار الكفاءة فى النسب فى باب التكاحعلى 
الوجه المفصل فى كتب الفقه + ولم يخالف فى ذلك فما نعلم الا الامامءالك . والثورى. والكرخىهنالحنفية» 
وبعض ما تقدم من الاخبار يؤيدكلاءهم لکن أجیب‌عنه فى عله » و كذا يدل علية ماذكروه ف‌بیان شر ائط 
الاماءة العظمى من أنه يشترط فيها کون الامام قرشيا » وقد أجعوا على ذلك ؟ قال الماوردى ع ولااءتيار 
بضرار . وأبى بكر الباقلاتى<يثشذا فجوزاها وجميع ااناس » وقال الشافعية : فان لم يوجد قرش ىأىهستجمع 
لشروظ الامامة اعتبر كون الامام كنانيا منود كنانة بن خرعة , فان تعذر اعتبر كونه من بى اسمعيل 
عليه السلام » فان تعذر اعتبر كو نه من جرهم لشرفهم بصهارة اسمعيل عايه السلام إلى غيرذلك؛ ومع هذا كله 
فالتقوى التقوى فالاتكال على النسب و ترك النفسن وهواها هن ضعف الرأى وقلة العقل » ويكنى فى هذا 
الفصل قوله تغالى لنوح عليه السلام ف انه کنعان : ) إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح ) وقوله عليه 
الصلاة والسلام : « سلمان منا أهل البيت » فالحزم اللائق بالنسيب أنيتقى الله تعالى ويكتسب منالخصال 
الجيدة مالو كانت فى غير نسيب لكفته ليكون قد زادعل الز بدشهدا وعلق على جيد الحسناء عقدا وولايكتفى 
بمجرد الاننساب إلى جدود سلفوا ليقال له: نعم الجدودو لكن بس ماخلفوا , وقد ابتلى كثيرمن الناس بذللك 
فترى آحدم يفتخر بعظم بال وهو عرىكالابرة مکل وال . ويقول: ان أبى كذا وكذا وذاك وصف أبيه 
فافتخاره به نحو افتخار اللكوسج بلحية أخيه , ومن هناقيل : 

واعجب شيء إلى عاقل أناس عنالفضلمستأخره 


سير فوله تعالى : ( قالت الاعراب أمنا ) الخ ١‏ 


إذا سئلوا مالم من علا أشاروا إلى أعظم ناخره 
وقال الفاضل السرى عبد الباق أفتدى العمرى : 
أقو ل لمنغدا فول وقت _ اهنا بأسلاف عظام 
أتقنع بالعظام وأنتتدرى بأن الكلب يقنع بالعظام 


وماااطف قوله. 
ل بدك الحس بالعالىبغير تقى ٠‏ مولاك شيعا فحاذر واتقالله 
وابغ الكرامةفنيلالفخار به فأكرم الناس عند الله اتقاها 

وأكثر مارأينا ذلك الافتخار الارد عند أو لاد مشايخ الزوايا الصوفة فانهم ارتكبواكلرذيلةوتعروا 
عن فل فضيلة ومع ذلك استطالوا رآبائهم على فضلاء البرية واحتقروا أناسا فاقوم حسبا ونسبا وشرفوثم 
اما وأبا وهذا هو الضلال البعيد والق الذى ليس عليه مزيد, ولولا خشية السأم لأطلقنا فى هذا الميدان 
عنان كيت القلم على أن فما ذ كرنا كفاية لمن أخذت بيده العناية والله تعالى عل م ' 

لإ قلت الْأعرَابُ ءا سام قال مجاهد : نزلت فى بنى أسد بن خربة قبيلة جاور المديئة أظهروا الاسلام 
وقلومهم دغلة انما حبون المغائم وعرض الدنيا ۾ ويروى أنهم قدموا المدينة فى سئةجدبة فأظهروا الشهادةين 
وكانوا يقواوت لرسول الله صلى انه تعالى عليه وسل : جئناك بالاثقال والعيال ولم نقائلك ج قاتلك 
بثو فلان بريدون بذكر ذلك الص.دقة ومنون به على انى عليه الصلاة والسلام » وقيل : ثم مزيلة . 
وجهينة , وأسل . وأشجع . وغفار قالوا ؛ امنا فاستدقينا الكرامةفرد الله تعسالى عليهم 5 وأياماكان فليس 
المراد بالأعراب العموم 8 قد صرح به قتادة . وغيره , وال حا الفعل علامة التأنيك لشيوع اعتبار التأنيث 
فى الجموع حتی قيل : 
1 لانيالى بجمعيم كل جع مؤنث 

والذكته فى اعتباره ههنا الاشارة على قلة عقوم على عكس ماروعى فى ق وله تعالى : ( وقال نسوة ) 

( فل منوا | كناب هم بدعرىالاعاناذ هوتصديقمع الثقة وطمأنينة القاب رلم عصل لهم 
والا لا منوا على الرسول صلالته تعالى عليه ولم بترك المقائلة 6 دلءليه آخ رالسورة ( ولكن فووا ) 
فان الاسلام انقياد ودخول فى العم وهو ضد الهرب وما وان من هؤلاء مشعر به , وكان الظاهر م تؤمنوا 
ولكن اسلمتم أو لاتقولوا آمنا وللكن قولوا أسلمنا لتحصل المطابقة لكى عدل عر الظاهر ١‏ كتفاء 
عص وا من حيث المعنى مع ادماج فوائد زوائد » بيان ذلك أن الغرض المسوق له الكلام توبيخ هؤلاء فى 
منهم بام بأنهم خلوا عنه اولا وبأنهمالممتنون ان صدقرا ثانيا , فاللاصل فىالارشاد الى جوا مم قل كذبتم 
ولكن أخرج الى ماهو عليه المنزل ليفيد عدم المكافحة بذسبة اللكذب » وفيه حل له عليه الصلاة والسلام 
على الادب فى شأن الكل ليصير ملكةلاتراعه وأنلايلبسوا جلد النمر لمن يخاطبهم به وتلخيص ما كذيوافيه د 

ومن الدليل على انه الاصل قوله تعالى فى الآية التالية : ( أولئك ثم الصادقون ) تعريضا بأن الكذب 
منحصر فيهم» وأوثر على لاتقولوا آمنا لاستهجان ذلك لاسا من النى صلى الله تعالى عليه وسلم المبعوث 


۱۸ تفسير روح المءانى 
اللدعوة الى الا يمان , على ان افادة ( لم تمنوا ) لمعنى كذبتم أظهر من افادة لاتقولوا آمنا 6لا خن » ثم قوبل 
بقوله سبحانه : ( ولكن قولوا اسلينا) كأنه قبل :قل لم تؤمنوافلا “كذبواولكن قولوا أسلينا لتفوزوا بالصدق 
ان فاتكم الايمان والتصديق ولو قیل : ولكن أسلمتم لم بد هذا المعتى » وفيهتلو بنا لاهم وهو خلوعن 
ااتصديق غير معتد به ولو قيل ولكن اسلءتم لكان ذلك موهما أن ذلك معتد به والمطلوب قله بالايمان 
ولا عتاج هذا الى أن يقال : القول فى المنزل مستعمل فى معنى الزعم » وقدل : فى الآبة احتباك والاصل لم 
تؤمنوا فلا تقو لوا آمنا ولكنأسامتم فقولو! اسلءنا فحذف من كل من البلتين ٠١‏ أثبت فى الأاخرى والاول 
اباخ وألطف لإ كا دعل الاعان ف اوگ( حال من ضمير ( قولوا ) كأنه قلى : قولوا أسلمنا ماد.تم 
على هذء الصفة » وفيه اشارة الى توقع دخول الابان فى قلوبوم بعد فليس هذا الأنى «كررا مع قوله تعالى : 
( ل تۇمنوا) وقيل , الجلة «ستأنفة ولا دكرار أيضا لان لاتفيد الننى الماضى المستهر الى زەن الال بالاجماع 
وتفيد أن منفيها متوقع خلافا لف حيان و لم لاتفيد شيا من ذلك بلا لاف فلا حاجة فى دفع التكرار 
الى القول بالحالية وجعل الجلة توقيتا للقول المأمور به لإ وإن تطيعوا الله ورموآة ‏ بالاخلاص ورك النفاق 
( ايان من أعال ك ) لاينقصك لإ عب ) من أجورها أو شيا من النقص يقال لاتهيليته لبا اذا قصهء 
ومنه ما حك الاصمعى عن أم هشام الساولية المد لله الذى لايفات ولا يلات ولاتصمه الاصوات ٠‏ وقرأ 
الحسن: والاعرج. وأبوعمرو (لايألتم)منألت إألت يضم اللاموكسرها أ لتاوهى لغ ةأسد وغطفان, قالالحطيئة: 

أباغ سراة بى سد مغلخلة ه جهد الرسالة لا ألتاولا كذبا 

والاولى لءَةالحجازو الفعلعليها أ جو فو على الثاية٠ههو‏ زالفاءىوحكى أبو عبيدةألات يليت (إذان غَهور) 
لا فرط من المطيعين ل رَحيم £ € بالتفضلعايهم ل1٤‏ ا ۇم :ودالدینآمنوابات ووس وله ثم لم يرتأبوا € 
لم يشكو | من ارتاب مطاوع رابه اذا اوقعه فى الك مع التهمة وجعل عدم الارتياب «تراخيا 
عن الامان مع أنه لاينفك عنه لافادة نى الشلك فيا بعد عند اعتراء شبهة كأنه قيل :منوا ثم لم يعقر مم 
مايعترى الضعفاء بعد <ين؛ وهذا لايدل على انهم كانو امرتابين أولا بل يدل على أنهم 6 لم يرتابوا أولالم 
يحدث لهمارتياب ثانياء والحاصل منوا ثم لم حدثهم رية فااتراخى زمالى وقال بضر الاجلة: عمف عدم 
الارتياب على الامان من باب (ءلائکته وجيريل) تتبيها على انه الاصل فالا مان فكأنه ثىء آخر أعلى نه 
کان فيه وأوثر (ثم) على الواو للدلالة علىأنهذا الاصل حديئه وقديمه م واء فىالةوة والشات فهو أبدا على 
طراوته لا أنه شیء واحد مستمرفيكونكالثىء الخاق بل هو متجدد طرىحرنا بعد حینءو لا بأس بأن بعل 
ترشيحا لما دل عليه معتى العطف لا جعل مغايرا نبه على انه ليس تغايرمابين الاستمرار والحدوث بلتغاير 
شيئين عفتلفين ليدل على المعنى المذ كور وانهم فى زيادة اليقين آنافا ناي أما عند من يقول فيه بالقوةوالضعف 
فظاهر , وأما من لم يقل به فلانضمام العيان .ال البيان, والفرق بين الابتمرارين انالاستمرار على الاول 
استمرار الجموع نحو قوله تعالى: (قالوا ربناالله ثم استقاموا) أىاستمر بذلك ايمانهممع عدمالارتياب؛ وعلى 
الثانى الاستمراد معتبر فى الجزء الاخير, وهذا الوجه أوجه؛ وأياما كان فى الكلامتعريض بأولئك الاعراب 


تفسيرقوله تعالى : (وجاهدوا باموا لم وأنفسهم فيسبيلالله) الخ ۹ 
ديدج :د 


2 ادرا ارا وأنسهم فسييل اله © فى طاعته ءز وجل عل تكثر فنونها س العبادات البدنية 
الحضة والمالة الصرفة والشتءلة عليهما معا كالحج والجهادى وتقد ممالآموال على الا نفس من باب الترقى من 
الادنى الى الاعلى » و جوز بأن يقال: قدم الاءو ال لحر ص الكثير عليها حتى انهم يهلكون أنفسهم بسيبها هم 
أنه أوفق نظرا الى التعر يض بأولئك عحيث أنهم لم کم اول جاهدوا بأموالهم -تىجاؤاوأظهروا الاسلام 
حرا لامغانم وعرض الدنيا ومعى (جاهدوا) بذلوا الجود أومفدوله در أعالعذ وأ النفسوالهوئلا اولك ) 
1 ور ى و 
الموصفون بم ذكرمن الارصاف اطم له 3 الصادقون م ١‏ 4 أىالذين صدةوا ف دعوىالاعان لا أولئك 
الاعراب روي أنه 1 نزلت الآبة جاوًا وحلفوا آم «ؤمذاوءتتده صادقون فازل لتكذيهم قوله تعالى : 
3 قل تيون لل ت 4 أى ابر ونه سحا زه وتعالى بذلك بقولم آمنا _قتعلون- من علہت 4 لذا 
تعدى بالتضعيف لواحد بنفسه وال الثانى عرف الجر وقدل: إنه تعدىبه انض ين معنى الاحاطة أو الشعور 
فك اله من حك اله جار خرى الوس وقول تال : 3 والله بعلم ما اراك واف الارض ) 
ل إو عع له سالم 
حال منمفعول (تعلون) وفيه منتجهيلهمهالاخق» وقوله سبحانه : لر والله بکلشیء عليم ”1 € تذبول»قرر 
لما قله أى مالغ ف العلم م الاشياء الى من جاتها 5 أخفوه مركت ال_كفر عند اظوارهم الاعات 
اڭ سا هھ 6ه 06 
0 يون عليك ان اس لوا 4 أى عمد ون اسلامهم مله عليك وهى اأنعمة الق لا يطلب مو لها واا من 
أنعم ممأ عليه من امن دق القطع لان المقصود مهأ قطم حأ جته ¢ وقال الراغب هى النئعمة الثقيلة من المن ش 
الذى يوزك ب4 وثقلبا عظمها أو الشةة ف تحملها 6 ) ون اشوا ( فى هوضع المفءول 5 ليمذون إلعت لتضمينه 
معنى الاعتداد أو هو بتقدير حرف الجر فيكون المصدر منصوبا بنزع الخافض أو «جرورا بالحرف المقدر 
ره رو r‏ وهس ره 
أى يعنون عليك باسلامبم » ويقال نحو ذلك فى قوله تعالى : لإ قل لاوا على الام ) فهو إما على معنى 
لاتعتدوا الام مله على أولا تمنوا على باسلامم 0 وجوز أو حيان 5 کون ) أن أسلوا ( مفءولا دن 
5 ِ‫ دصرم روان هه سا ئره م د 
اجله أى يتفضلون عيك لاجل اسلا هم ر بل ألله من عاي ان ع للإيمان 4 أى ماز عمف قول أ 
فلا ينافى هذا قوله تعالى : ( قل لم تؤمنوا) أو الهداية مطاق الدلالة فلا يازم ايمائهمء يناف نف الابما السابق » 
وقرأ عبدالته , وز يدين على (إذهدا كم) باذالتعليلية » وقرئ(إنهدا كم )با نالشرطية و إن كنم صادقین ١۷‏ ) 
أ ف ادعاه الايمان فهو متعاق الصدق لاالحداية فلا تغفل ؛ وجواب الشرط عذوف يدل عليه ماقبله أى فلله 
المنة عاك » ولائنى مافى سياق الآية من اللطف والرشاقة » وذلك أن الكائن من أولئك الاعراب قد سماه 
لله تعالى اسلاما اظباراً لكذبهم فى قوم :آمنا أىأحدثنا الايمان فى معرض الامتنان ون سبحانه أن کون 
| زعموا ااا فليا منوا على رسو لال صلى النّهتعالى عليه وماکان er‏ قال س يدانه لرسولهعليه الصلاةو السلام: 
بعتدون عليك عم ليس جديرا بالاعتداديه من حدم الذى حق تسميته أن يقال لالام فقل هم .لانءتدوأ 
على الام أى حديثكم المسمى اسلاما عندى لاأعاناء ثم قال تعالى : بل الله يعتد عاوكم أن أمدكم بتوفيقه 
حنث هدا كم للايمان على م زعم « وق قوله تعالى : ) الام ( بالاضافة مايدل على أن ذلك غير معد به 
( ۲-۴ - ج - ۹٩‏ -تفسیر روح الءاف) 


۱۷° هسیر روح المعاتى 


وأنه ى يلبق بأمثاهم فأى عاق بالمنة 7 وللتذيه على المراد بالا مان الامان المعتد به ضف عز وجل ¢ 
وليه سرعدأنه بقوله جل وعلا ) أن كنم صادقين ( على أن ذلك كذب er‏ ¢ والاطأف ف تقديم التكذيب 
ثم الجواب عن ان مع رعاية النكت ف كل من ذلك , وتام الحسن فى التذييل بقوله تعالى . 

تو سوبلم له م اله لس م oko‏ دل ا2ے لہ ,0ق م 0 
وعلانيتكم فكيف يخ عليه سبحا نه مافى ضمائر كم » وذلك ليدلعلى کذمم وعلى إطلاعه عزوجل خواص . 
عباده من النى صلى الله تعالى عليه وسل وأتباءه ری ألله تعالى عنم :5 وقرأ ابن ا ٠.‏ وابان ۾ عن عاصم 
( يعملون ) بيا الغيية والله تعالى أعل 9 

( ومن باب الاشارة ف بعص الآيات 4 ١‏ ياأسما الذين منوا لاتقدموا ان ودی ألله ورسوله ( اخ 
اشارة إلى ازوم العمل بالشرع ورعاية الادب وترك مقتضرات الطبع ٤‏ وقوله تعالى ٠.‏ ياأنهاالذين م إن 
ہی التذيت للوقوف على ركبا وخسرانها ) أن تصييوا قو ما ( من القلوب وصفاتما ) جه الةفتصحوا )صباح 
وم القيامة ) على مافعلتم نادمين ( فانمافيه شفاء النفوس وحيا تھا فيه ص ض القلوب وماتها ( واعلءوا انف 
رسول ألله ) الخ يشير إل ر سول الا هام الربانىف الانفس بلهم فجورها وتقواها ¢ وشير قوله تعالى :(فان بغت 
احداهما على الاخرى فقاتلوا التى تبغىحتىتفىء إلىأمر الله ) إلى أن النفس إذا ظلمت القلب باست.لاء شهواتها 
يدب 0 تقاتل حت تخن بالجر احة بسيو ف المجاهدة فان استجابت بالطاعة ع عنها لا ص المطية إلى ,اب 
ألله عر وجل ) 3 المؤمنون اخوةفأصلحوا بین آخو یک ( اشارة إلى رعاية حق الاخوة الدينية ومنشأ نطفها 
صاب النروة وحفيقتها ثور الله تعالى فاصلاح ذات بيهم برفع چب أستار البشرية عن و+وهالةلوب ليتصل 
الور بالثورهمنروزنة القابفيصيروا 5 وا<دة ) اا الذين منوا لاسخر قوم منقوم عسىأن يكونوا 
خيرا منهم ) اشر الى ترك الاعجاب بالنفس والنظر الى حر بعين الاحتقار فان الظاهر لا بع 4 والباطن 
لايطلع عليه فرب أشعءحثك أغبر ذى طهرين لواقم على أيله تعالى لأبره ) قالت الاعراب أمنا ( إلى آخره فيه 
اشارة إلى أنه ينبغى ترك رؤية الاعمالو العم بأن المنة فى المداية لله الماك المتمال. وفيه ارشاد الى كيفية مخاطية 
الجاهلين والرد على الحجو بین كا سلف الاشارة اليه ¢ هذا ونسألالله تعالىالتوفيق لايرضاه يو مالعر ض عله 0 
فى آخر السورة السابقة الى أن ايمان أو لتك الاعراب م يكن اعانا حقا ويتضمن ذلك انكارالنبوةوا:نكار 
البعث افتتح عز وجل هذه السورة با يتعاق بذلك » وكان صل الله تعالى عليه وسل كثيرا ما يقرؤهافصلاة 
الفجر ‏ فى حد دث: مسل . وغيره عن جابر بن معرة ) وف رواية ابن ماجه 1 وغيره عن قطرة بن مالك أنه 
عليه الصلاة والسلام كان يقرؤما فى الركعة الأول من صلاة الفجر , واخرج أحمد . ومسل و 
وآبن ماجه ٠‏ والترمذى . والنسائى عن أى واقد الليى انه صالله تعالى عليه وسل کان يقرأ فى العيد بقاف 


تفسير قوله تعالى : (ق والقرآن الجبيد) ) الخ ۷۹ 
واقتربت » وأخرجأبوداود . والبيرقى ٠‏ وابنماجه . وابن أبىشيبة عن أم هشام ابنقحارثةقالت:«ماأخذت 
( ق والقرآن المجيد ) الا من فى رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم كان يقرأ بها فى كل جءة على الانبر إذا 
خطب الناس » وفى حديث ابنمردويهعنأبىالعلاء رضى الله تعالى عنه مرفوعا «تءلمواقوالقرآن اأجيد» 
وكل ذلك يدل على أنها مر أعظ مالسور 5 

لإا سم 3 5 ق ا ج المخد ١‏ 4 ذى المجد 0-00 من باب النسب كلا بن وتاعر 

رالا فالمعروف وصف الذات الشريفة به ۽ وصنيع بعضهم ظاهر فى 1 :ار هذا الو جه » وأورد عايه أن ذلك 
غير معروف فى فعيل 5 قاله ابن هشام فى ( إن رحة الله قريب ) و 5 تعلم أن من حفظ حجة على هن م 
حفظ , وشرفه على هذا بالنسبة لسائر الكتب : أها غير الالطية فظاهر ء وأها الالحية ذلا عجازه وكونه غير 
منسوخ بغيره واشتاله مع ايحازه على أسرار يضيقعنه! كل واحد منها ء وقال الراغب : المجدااسعة فى |اسكرم 
وأصله بجدت الابل إذا وقعت فى مرعى كثير واسع » ووصف القرآن به الكثرة مايتضمن هن المكارم 
الدنيوية والاخروية » و جوز أن يكون وصفهبذلك لآنه كلام المجيد فهو وصف بصفة قائله ,فالاسنادجازى 
6 فى القرا ن ن السك م أولآن من ءل معانيه وعمل افيه جد عند الله تعالى وعند الناس, فال کلام تقد ير مضاف 
حذف فار ر تفع و المضاف اليه 00 فعيل فيه بمدنى »قعل کید بع معنى .دع اکن فى بجىء فعيل وصفامن 
الإفعال كام » وأ كثر أهلاللغة والعربية ل شته » وأ كثر ماتقدم فى قوله تعالى : ( ص والقرا ن ذىالذكر) 
حرى ههنا حتی انه قيل : وز أنيكون ( ق) آمرا من مفاعلةقفاأثره أى تبعه ؛ والمعنى اتبع القرا نواعمل 
فيه ۽ ولم يسمع مأثورا , و 0 :إن أم بمعنىق ف أى قف عند ماشرع لكو لاتجاوزه . وأخرج ابنجرير. 
ان المنذرع عن ابن عباس قال : خلق: الله تعالى من وراء هذه الأرض حرا محدطأ مها ومن وراء ذلك جلا 
1 له قاف السماء الدنيا مترفرفة عليه م خاق من وراء ذلك ال جبل أرضا مثل تلك الأرض سبع مرأت ثم 
خلق من وراء ذلك عر ا با ثم خاق وراء ذلك جملا يقال له قأف السماء الثانية مترفر فة عايه حو تی عد سبع 
أرضين و سبعة أعر وسبعة أجبل ثم قال : وذلك قو له تمالى : (والبحر مده من بعدمسبعة أعر )و أخرج اب أفىالدنيا 
فى العقو بات , وأبوالشيخعنه أيضا أنه قال : خاقاللهتعالى جبلا يقال له قاف حرطا بالعالم وعروقه إلىالصخرة 
التى عليها اللآرض فاذا أراد الله تعالى أنيزازل قر ية أمرذلكالجيل فحرك العرق الذى يلى تلاك القرية فيزازلها 
ويحركها فن ثم تحرك القرية دو نالقرية . وأخرجابنالنذر ٠‏ وأبوالشيخ فى العظمة . والحام ٠‏ و یر ره 
عن عبد الله بن بريدة أنه قال فى الاآية : قاف جبل من زمردحيط بالدنيا عليه كنذا السماء . وأخرج عبد الرزاق 
عن مجاهد أنه أيضاً قال : هو جيل عط بالارض » وذهب القرافى إلى أن جبل قاف لاوجود له وبرهنءليه 
ارهن ثم قال : ولاحوز اعتقادمالادليل عليه , و تعقبه ابن حجر الهيتمى فال : يرد ذلك ماجاء عن بنعباس 
هن طرق خرجها الحفاظ وجماعة منهم من ااتزموا خر ج الصحييح ۽ وقولالصحافى ذلك ووه مالامجال للرأى 
فيه حكنه حك المرفوع إلى النى صلى الله تعالى عليه وسلم ان وداء أرضنا بحرا حيطا ثم جبلا يقال لهقا ف إلى 
ا خر «اتقدم 5 2 قال ؛ وچا يندم بذلك قوله : لاوجود له تدقع قوله : ولابحوز اعتقاد الح انه أن أراد 
بالدليل مطاق الامارة فبذه عليه ادلة أوالامارة القطعبة فهذا ما يكفى فيه الظن چاهو جلى التبي » والذى أذهب 


۱۷۲ تفسير روح المعانى 


اله ما ذهب اليه القراق من أنه لاوجود ذا الجبل بشهادة اجس وقد فطعو | هذه الارض برها وحرها على 
مدار السرطان مرأت فل يشاهدوا ذلك 4 والطعن ف وة هذه الاخيار وإن كان جاع دن رواتما من الترم 
تخر بج الصحيح أهون من تكذيب الجس 6 ولاس ذلك من باب ف الوجود لعدم الوجدان 6لا عفی‌عل 
ذوى العرفان 6 وأمر الرلزلة لارترقف على ذلك الجبل بل هو من الاذرة وطليها الخروج مع صلا به الارض 
وإنكار ذلك مكارة عند من له أدتى عرق من الانصاف والله تعالى ال 8 
به الاس ¢ وؤدره أبوحيان إنك جئتهممنذرا بالبيعث وأ#وماقيل: هرانك لنذري وقيل: مازدوا أمرك ڪجه 3 ١‏ 

وقالالاخفش 5 والمبرد ۰ والزجاج 0 تقديره لرن 7 وقيل : هو مذ کور 7 فعن الاخفش (قد Je‏ م 
نق صالاارض منهم) وحذفت اللام لطول الكلام ۾ وعنة أيضا 3 وعنآبن كيسان (مايافظ منقول) وقيل: 
(إن فى ذلك لذكرى) وهو اختيار مد بن على الترمذى » وقيل: (مايبدل القول لدى) وعن نحاةالكوفةهو 

رم ع لر 2م ر ن oJ‏ 

قوله تعالی.: }3 بل عجروا أن جام ا 2 وما ذکر أولا هو المدول عليه 4 و(بل) للاضراب عمايفىء 
عنه جوابالقسم امحذوف فكأنه قيل: إنا أنزلناه لتنذر به الناس فلم يهنوا به بلجعلوا 5ا من المنذروالمنذر 
به عرضة التسكبر والتعجب مع كونهما أوفق ثى. لقضية العقول وأقربه إلى التاقى بالقبول » وقيل : التقدير 
انك جئتهم منذرا بالبعث فل يبلوا بل عجبوا أو فشمكوا فيه بل عجبوا على ممنى لم يكتفوا بالشك والرد بل 
جزموا بالخلاف حتى جعلوا ذلك من الامور العجيية « وقيل : هوإضراب عا يفهم من وصف القران باد 
كأنه قيل : ليس سيب امتناعهم من‌الا مان بالق رآن ان لامجدله ولكن جبلهم » ويه بقوله تعالى : (بلعجبوا) 
عليه لان دهجب دن الثىء يقتضى الجبل اليه ۾ 

قال فالكشف: وهووجه حسن 62 و(أن جام( بتقدير لآن جام ۾ ومعى (منهم) من جذسوم أىمن 
جنس البشر أو من العرب ¢ وضمير انمع ف الآية عائد عل الكفار 6 وقيل . عائد على الناس وليس بذاك 0 

م ے سے جم ار 2 

وقو له تعالى : لإ فقال الكافرون هذاشیء عجيب ٣‏ ) تفسير لتعجم م وبيانلكونه مقار نالغاية الانكار 
مع زيادة تفصيل لحل التعجب » وهذا إشارة إلى كونه عليه الصلاة والسلام منذرا بالقرآن وإضمارثم أولا 
للاشعار بتعينهم ما أسند اليهم » واظهارم ثانا للتسجيل عليهم بالكفر بموجبه أو عطف لتعجبهم من 
اليعث على م من البعثة 0 وعطفه بألقاء لوقوعه بعده و تقرعه عليه نه إذا أنكر الممعوث ا مأبعث 
به أيضا ٤‏ علىأن هذا اشارة الى مبهم وهو البيعث سره مأبعده من الل الانكارية 2 ودل عليه الاق أيضا 
لاه دل على أن ْم منذرا 4 4 ومعلوم أنانذار الآندياء علييم الصلاة والسلامأول كلثىء باليعث ومأيتبعه 0 

ووضعالمظبر م وضع المضعر اما لسيقاتصافهم ما يودب كفرم 6 وأما للايذان أن تعجيهم من اليعث 
لدلالته على استقصارثم لقدرة ألله سيدأ نه عه مع ايم لقَدر ته عز وجل على عاذو اى م ف قياس العقّل 
5 0 2 رس 0ر ع شري 3ے 

من مصنوعأته البديعة أشنع من‌الاول وأعرقف کو نه كفرأ 0 وقوله تعالى : 2 اذا متنا وک تراب )تقرير 
لعجب وأ كبد للانكار أو بيان لموضع تعجيهم » والعامل فى (اذا) مضمر غنى عن الان لا ية شهرته مع 
دلالة م بعده عليه أى أحين موت ونصير كرابا أرجع 6 ينطق 4 النذيروالمنذر 4 ف 6 لالتباين يننا وبين 


تفسيرقوله تعالى :(ذلك رجع بعيد) الخ ۱۷۳ 


الماة عفد وقرله يانه (ذلك) اثشارة الممحل النزاع وهو الرجع والبعث دای ذلك الرجع 
27 ك 6007 أى عن الآوهام أو العادة أو الامكان , وقيل ؛ الرجع معنى المرجوع أى الجواب يقال 
هذا رجع رسالتك وم جو عا ومرجوءعتها أىجوامها, والاشارة عليه إلى (أئذا متنا) الخ » واجلة من كلام 
الله تعالى , والمعنىذلك جواب بعيدمنهم انذرثم ۽ وناصب (اذا) حينئذ ماينىء عنهالمنذرمنالمتذربه وهوالبعث 
أى أئذا متنا و كنا ترابا بعثناء وقد يقال انه لما تقر رأن ذلك جواب منم منذره فقد عل أنه أنذرهم بالبععث 
لصاح ذلك جوابا له فهو دليل أيضا على المقدرء فالقول بأنه اذاكان الرجع بمعنى المرجوع وهو الجواب لا 
بكو نف الكلام دليل على ناصب (إذا) مندفم . نعم هذا الو جه فنفسه بعيد بل قال أبوحيان: انه مفيوم عجيب 
ينبو عن ادراكه فهم العرب ه 

وقرأ الاعرج . وشيية , وأبوجعفر . وان واب .والاعش . وابنعتبة عن ابنعامر (إذا) ممزة واحدة 
على صورة الخير فجاز أن و استفماما حذفت منه الهمزة وجاز أن رکون خبرا » قال فى البحر ؛ واضمر 
جواب (إذا) أى اذا متنا وحكنا ترابا رجعنا » وأجاز صاحب الاوامح أن يكون الجواب ذلك رجع بعيد 
على تقدير حذفالفاء, وقد أجاز ذلك بعضهم فى جواب الشرط مطلةا إذا كان جلة [سمية, وقصره أصحابنا 
على الشعر ف الضرورة ه 
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ل( قد علبنا ما مص الارض منهم ( أى ما ا 0 من جوم هوتامم وعظامرم واشعار م » وهو رد 
لاستبعادمم بأزاحة م هو الاصل فيه وهو أ أجزاءهم عرقت قلا تعلم حدق تعاد بز مهم الفاسدى وقيل: 
م تنقص الارض منم من موت فيدفن ف اللارض منهم؛ ووجه التميير عا ظاهر والاول أظهر وهر الما وز 
عن‌ابن عباس“ وقتادة» وقوله تعالى : ( EY‏ 4 تعميم لعله تعالى أى وعندنا کناب حافظ 
لتفاصيل الاشياء كلها ويدخل فيها أعرالهم أو محفوظ عن التغير ۽ والمراد إما تمثيل علمه تعالى بكاراتالاشراء 
وجز اما بعل من عنده كاب حفيظ بتلقىمنهكلثىء أوتأ كد لعليه تعالى شوتهاف الاو سامحو ظ عنده سا نه © 

هذا وفىالاية اشارة الى رد شبهدة سك م دون ری اتحالة اعادة المعدوم ولق اليعث إذلاك بنأء على 
أن أجزاء المت عدم ولا فرق فطل 6 وحاصلها أن الثىء اذا عدم ولم قور وجوده ف الزمان الثانى 
ثم أعند ف الزمان الثالك ازم الح الباطل ف الحم أن هذا الموجود المذأخر هو بعيئة المرجود السابق 

: : م 
لاموجود آخر مثله مستأنف اذ لا فقد هوية الموجود الاول لم سق منه شىء من الموضوع والعوارض 
الشخصية حقی يكون الموجود الثانى مثتملا عليه ويکون مر جحا للحكم المذ کو ر ويندفع التحكم 5 
وحاصل الردأناللهتعالى عليم بتفاصيل الاشياء كلهايءل کا ماو جركياما على أم وجهرأ که له . فلأمعد وم صورة ٍ 

جزئية عنده سبحا نه فهو #فوظ بعو ارضه الشخصية عليه تعالىالبليخ على وجه ەز به عن المستأنف فلا يلزم 
التحكم» و لكو ذذاك نظير اتحفاظ و حدةالصور الخ لية فين بعد غيبة امسو سعن الهس اذار أناشخصافةابءن 
بصر نامرا يناهثانيافا ناك بأن هذ االشخص هومن رأ یناه ابقاوهو حكم. طابق للو اقع مينىعبل اعةاظو حدةالصورة 
الخالية وء( ولا ينكره الامکار» وقال بعض الاشاعرة: إنللمعدومصورة جز ٌه عاصلة بتعاقصفة اليصر من 


۱۷٤‏ تفسير روح المعانى 
المو جد وهواث تعالى» وليست تلك المورة للاستأنف وجوده فانم ور ته وان كانت جز ئة حقيقية أيضا اللا 
انها ١‏ تترئب على تعاق صفة اليصر لامك أن المترتب على ابر أ كمل دن غير ااترئب عايه 
فبين الصو ر تين تايز واضح؛ واذا انحفظ وحدة الموجودالخارجى بالصورا+رئية الخرالية لا فانفحفاظها بالصورة 
الجزئية الحاصلة له تعالى بواسطة تعاقصفة البصر بالطريقالآأولى انتبى, وهوحسن لكن لاتشير الآية اليه م 

وأيضا لا يتم عند القائلين بعدم رؤية الله حانه المعدوه‌ات مطاةا الا أن أولثك قائلون بث.وت هويات 
المعدومات متمأبزة تمايوا ذاتہا حال العدم فلاترد عايهم الش.ية السابقة وقد يقال: أن صفة الصر ترجع الى 
صفه العل وتعلقاته مختلفة فيجوز أن يكون لعلمه تعالى تعلقا خادا بالموجود الذى عدم غير تعاقه بالمتأنف 
ق حال عدمه ويذلك عصل الامتياز ويندقع التحكم , ويقال على مذهب الطهكاء : ان صورة المعدوم السابق 
مرقسمة فى القوى المنطبعة للافلاك بناء على أن صود جيم الجوادث الجسمانية منطبعة فيها عندم فله صورة 
خيالة جرئية محفوظة الوحدة الشخصية بعد فنائه نخللاف المستا فف إذ ليس تلك الصورة قبلوجودهواما 
له الصو رالكلية فى الآذهان العالية والسافلة فأذاأوجدت تلكالصورة الجزئية ذانهعادا واذاأوجدتهذمااصورة 
الكثرة كانمسةأ نفاور مما يدعى الاسلامى المتةلء.فانفى قولهتعالى (وعندنا كاب حةيظ) رهز االوذلكىو للجلال 
الدواتى كلام فى هذا المقام لا خلو ءعزنظرعند ذوى الآفمام» ثم ان البعث لايدوةفءعلى كه اعادةالمعدوم 
عند الاكثرين لانملا ية ولو نالا بتفرق أجزاء ا ليتدو ن انع دام هابا لكلية, و لعل فى قولهتء ال رحكاية عنهتكر يه: 
(أئذامتناوكنا ترابا)اشارة المذلك» وأخرجالبخارى. وم . وأبوداود.والنسائىعنابىهريرةقال:هقالرسول 
القدصلى الله تعاللى عليه ول ليس من الانسانثىءلا يبل الاعظم واحدوه وعجب الذنب منهير كب الخاق بو مالقياءة» 
وليس نصا فى انعدام ماعدا العجب بالمرة لاحتهال أن يراد ببلا غيره من الأجزاء انحلاها إلى مات ركيت منه 
من العناصر وأما هو فيبقىء! العظمية وهو جزء صغير فى العظم النى فى أسفل الصلب, ومن كلامالزيخشرى 
العجب أمره عجب هو أول ماخلق وآخرمايخاق لإ بل كذبوا بالق لما جام ) اضراب أتبع الاضراب 
الأول لادلالة على أنهم جاءوا بماهو أفظم من تعجبهم وهو التكذيب بالحقالذى هوالنبوة اأثابتة بالمعجزات 
فى أول وهلة من غير تفكر ولاتدير فا نه بدل بداء من الأول فلا حاجة الى تقدير ما أجادوا النظر بل 
كذبوا أولم يكذب المنذر بل كذبواء وكوزالت-كذيب المذكور أفظع قيل: من حيث ان تدكذيمم بالبوة 
تكذيب بالمنيأبه أيضا وهو البعث وغيره » وقيل : لآن انكار الندوة فى نفسه أفظم هن أنكار اليحث » ورعا 
لام عند القائلين بأن العقل مسقل باثبات أصل الجزاء, علىأن من الجائز أن يكو نوا قد سمعوا بالبيعث ٠ن‏ 
أصحاب ملل أخرى خلاف نبوته عليه الصلاة والدلام خاصة » وقيل : المرادبا لق الاخبار بالبعثولاشك 
أن التكذيب أسوأ من‌التعجب وأفظع فهواضرابءنتعجبهم بالمنذر وا انذر به الى تكذيمم ووقيل : المرادبه 
القرا ن والمضروبعنهعليهعلىماةالالطيىقوله قعالى: (ق والةرا ن المجيد) وجعل كبدل البداءمن الاضراب 
الارل على أنه اضراب عن حديث الراان ومجده إلي التعجب من «جىء من أ نذرم بالبعث الذىتضمنهوان 
هذا اضراب الى التصريح بالتكذيب به ويتضمن ذلك انكار جميع ماتضمنه كذا قبل فنأ ل٠‏ وقرأ الجحدرى 
(لا) إكسراللام وة يف الم فاللام توقيقية معني عند وها فقولاك: كته لس خلونمثلايو (ما)«صدرية أى 


تفسيرقوله تعالى : (فهم ف أمرمربج) الخ ۷9 


بل كذبوا بالحق عند مجيته ايام لإ فمف امر ميج و مضطربمن مرج الخاتم فىاصبعه إذاقلق منالمزال» 
والاسناد مجازی کا ) فى عيشة راضية ( ه.الغة بجعل المضطرب الامر نفسه وهو فى الحقيقة صاحيه » وذلك 
نفيهم النبوة عن البشر بالكلية تارة وزعمهم أن اللائق بها أهل ال جاه والمال ا ينىء عنه قوهم: (لولانزل هذا 
القرآن على رجل من القر يتين عقام ) ثارة أخرى وزعمهم أن النبوة سحرمرة وانها كبانة أخرى حيث قالوا 
فى النى عليه الصلاة والسلام مرة ساحر ومرةكاهن أوهو اختلاف حاهم مابين تعجب من البعث واستبعاد 
له وتكذيب وتردد فيه 4 قوطهم 6 القرا ن هو شعر ثارة وهوسحر أخوى إلى غير ذاك 0 قم يقاروا 4 
أىأغفلوا أوعموا فلم ينظروا حين كفروا بالبعث ف إل السماء فرقم چ رث يشاهدو نهاكل وقتءقيل :وهذا 
ظاهر على ماهو المعروف بين الاس من أن ا لمشاهدهر السماء ای هى الجرم ا مخقصوص الذى يطوىيوءالقيامة 
وقد وصف فى الآيات والاحاديث با وصف م وأما على ماذهب اليه الفلاسفة هن أن المشاهد نما هو كرة 
البخار أو هواء ظهر بهذا اللون ولالون له حقيقة ودون ذلك الجرم ففيه خفاء , وقال بعض الافاضل فىهذا 
المقام: إن ظواهر الآ يات والاخبارناطقة بأنالسماء مرئية, وماذكره الفلاسفة المتقدمون من أنالافلاكأجرام 
صلبة شفافة لاترى غير ملم أصلاءو كذا كو نالسمواتالسبع هىالافلاك السبعة غير مس ل عندالحقةين» و كذا 
وجود كرة البخاز وأن مابين السماء والارض هواء تلف الاجزاء ف اللطافة فكاما علا كان ألطف حتى 
أنه رعا لايصاح للتعيش ولاعنعخروج الدم م السام الدقيقة جد لمن وصلاليه» وإن رق ية الجوبهذا اللون 
لا يناف رؤية السماء حقيقة وإن لم تكن فى نفسها ملونة به ويكون ذلك ذرؤية قعر البح رأ خضرمن وراءمائه 
وعو ذلك ما يرى بواسطة شى“ علىلون وهوف نفسه علىغير ذلك اللون؛ بلقيل: إن رؤيةالسماء مع وجود 
كرة البخار على نحو رؤية الاجرام المضيئة كالقمر وغيره٠‏ وأنت تعل أن الاصحاب مع الظواهرحى يظهردليل 
على امتناع مايدل عليه وحينئذيؤولونها وأ نالنزام التطبيقبينمانطقت به الشريعة وماقاله الفلاسفةمع اكذاب 
بعضه بعضا أصعب منالمثى على الماء أو العروج إلى السماء» وأنا أقول: لابأس بتأويل ظاهرتأو يلاقرييا لثىء 
من الملسفة إذا تضمن مصلحة شرعية ولم وتلزم مفسدة دينية, وأرىالانصاف منالدين, ورد القول احتقارا 
لقائلهغير لاق بالعلماء المحققين» هذا وحمل بعض (السماء) هنا على جنس الاجرام العلويةوهو 5ترىء والظاهر 


الا ل 


أنها الجرم المخصوص وانها السماء الدنياأى أفل ينظروا إلى السماء الدنیا لإ كيف بنيناهام أحكناها ورؤمناها 
بغير عد وز اھ( للناظر ين بالتكوا كب المر تبة علابدع نظام لإ وما من‌فروج 5) أى من فتوق وشقوق» 
والمراد سلامتها من 0 عيب وخلل فلا نای الول بأن 0 او وزعم بعضهمأن المراد متلاصةة الطباق 
وهو نای ماورد ف الحديث من أن دين كل اء ومعاء هسير ةحمس مأثة عام ولعلتأخيرهذا لراعاة الفواصل* 
و قدلههنا(أفلمينظروا) بالفاء ونیم وضع خر( أوام ينظروا) بالواولسبقإنكارالرجع فناسب التعقيب بما يشعر 
بالاستدلالعليه, وجىء بالنظردو نارۇ يةؤفى الاحةّا ف استبعادا لاستبعادم فكا'نهقيل :النظر كاف فى حصوك 
العم بامکان الرجع ولاحاجة إلىاارقؤ يةقاله الامام, واحتجبقوله سبحانه: (ما امن فروج) للفلاسفة على امتناع 
٠‏ الخرق» وات تعلم أن 8 الثى* لايدل على امتذاعه» علىأنك قد معت المزاد بذلك» ولايضر كونه ليس معنى 


۱٩‏ تفسير روح المعاق 


عن ی س 


حقيقيا لشيوعه لإ والارض مددتاما ) بسطناها وهو لاينافى كريتها التامة أو الناقصة منجهةالقطبين لكان 
العظم لإ والقينآ فيها روامى € جبالا ثوابت تمنعها منالميد 6 يدل عليه قوله تعالى فیا ية أخرى : (روامى ' 
أن (Fut‏ وهو ظاهرق عدم حر 5ة الارض »وخا لفق ذلك بعض الفلاسفة المتقدمينو كل الفلاسفة الموجودين 
اليوم» ووافةهم بعض المغاربة دن المسليين فزعوا أماتتحرك با لجرك الومية بم فيهامن العناصر وأبطلوا أدلة 
المتقدمين العقلية على عدم حركتهاءوهل يكفر القائل بذاك الذى يغاب علىاظن لا( وانبتنافهاءن زو ج) 
- لهام م ماه عرسا ره مير 
صف ۾ ميج V‏ ¢ حسن 0 وسرمن نظر اليه ل( تبصرة وذكرى لكل عيك (Nis‏ راجع إلى ربه» وهو 
مجازعن التفكرفى بدائع صنعه سبحا نه بتنز يل التفكر فى المصنوءاتمنزلة الر جوع إلىصانعهاير (تيصر ةوذکری) 
علتان للافعال السابقة معنى وأنانتصما بالفعل الاخير أولفعل در نطر 0 الاس تناف أف فعلنا «أفعلنا تيصيرا 
وتذكيرا , وقال أبو حيان: منصو ان على المصدرة لفعل مهدر وق لفظهما أ يضرا وذ كنا والإاول رل 
وقرأ زد ارت على ) رة وذ كرى) بالرفع على معی خلقهما رة وذحرى ¢ وقوله تعالى: 
0 وا ف السماء 1 ماركا ) أى 056 الام شروع ف بان كيفية «أذكر منانيات 0 زوج وعم 6 وهر 
عطف على (انبتنا) وما بينهما علىالو جهبنالاخيرين اءتراضهقرر لما قبله ومابه على مأ بعده 0 27 € 
أى بذلك الماء لإ جنات ) کثیرۃ کا يقتضيهالمقام أى أشجارا ذات مار[ وَحَبَّالحصيديه ) أى حب‌اازدع 
الذى من شأنه أن خصد من البر اترو ساهتا والاضافة اا بینم‌مامن ألملا إسدة» و(الخصيد) بمعنى المخصود 
صفة لموصوف مقدر 6 أشرنا اليه فایس من فی مسجد اجاح ولامنهجاز الآولكانومءو تخصيصانبات 
3 بالذكر لا نها لقص رد بالذات (والنخل)عطف على (جنات) وه أسم جنس تؤنث وذ كر وتجمعىو تخصيصبا 
با اذكرمع! ندراجها ف الجنات اران فضلها على» ائرالاشجار» وتو سط ا لحب نھ )ا 8 ا استقلالها وامتيازها 
عن البقية مع ٠‏ افيه من مراعاة الفواصل لإ باسقات ) أى طوالا أو حوامل من أبسقت الشاة إذا حمات 
فيكون على هذا من أفعل فهو فاعل » والقياس مفعل فهو من النوادر كالطوائح واللواقح فى أخوات لها شاذة 
ويافع م نأيفع وباقل من أبةلء ونصبه على أنه حال مقدرة٠‏ وروى قطبة بن مالك عن النى صلى الله تعالىعليه 
وء لم أنه قرأ (باصقات) بالصاد وهى لغة لبن ااعنبر يبدلون م نالسيزصاداً اذا وليتها أوفصل رف أو حرفين 
خاء معجمة أو عينمهملة أوطاء كذلك أوواف )2 طلم 0 2 منود لعضه فوقلعض, والمرادترا م 
الطلع أ وكثرة مافيه منمادة المر» واللة اھ کیا قات بطريقااتراد ف أوهن ضويرهانى (باسقات) 
على التداخل؛ وجو زأن يكون ال محال هوا ل اروا لجر ورو( طلم )مر تةح به على الفاعلية» وقول تء الى :ر زق للمباد) 
أىلير زةبمعلة اقوله تعالى: (فانبتنا) وف ته ليله بذلك بعد تعلو ل(أنتنا ) الأول بالةبصير والتذكير تنببه عل أناللائق 
بالعيد أن يكون انتفاعه بذلك من حيث التذكر والاستيصار أقدم وام من A.‏ به دمن مث الرزق» وجوز 
أن يكون (رزقا) مصدرا منمعنى,أنبتنا) لان الانبات رزق فهومن قبل قعدت جاوساء وأن يكون حالا نی 
مرذوةا لإ واحبيناً به € أى بذلك الماء لإ بلدة ميتا) أرضا جدبة لاماء فيها بأنجعلناهاحيثر بت وأنبآت 
۴ ء ماس وعم و 
وتذكير (ميتا) لان البلدة عى البلد رالمكان, وقرأًأبو جعفر. وخالد (هيتا) بالتثقيل( كذلاك ا لحرو ج١ )١‏ جلة , 


مبحث ی تقسير ووله تعالى : ( لدبت هبم م و م وح ) لح VV‏ 
قدم فيها الخبر لاقصد إلى القصر وذلاكاشارة إلىالحياة المستفادة من الاحباءى ومافيه من معن البعد أشعار معد 
الرئية أى مدل تلك ال.اة اليدبعة حياتم بالبعثمن القور إلا كثىء غالف هاي وف التعيير عن اخ را جالنبات 
ن اللأرض بالاحباء وعن احياء الموى بالخروج تفخم لشأن الاننات ونهوين لامر البعث و قق للممائلة 
ين اخراج النبات واحياء الموتى لتوضيح منماج القياس و تقر يبه إلى افهام الناس ع وجوز أن يكون الكاف 
فل رفع على الابتداء و(الخروج) خبر» ونةلعنالز شر ی أنه قال:( كذاك) ابر وهو الظاهر» ولا 
وجه وهو أن يقال: ذلك الخروج فا وحار على عو أو بوسف أروحديفة 0 والكاف واقم موقم مثل فى 
قولك: مثل زيد أخوك ولايخفى أنه تكلف 5 

شر Socorro. Gg‏ 2 
الر سل عليهم الصلاة 5 اأسلام علا و كدف منكر ما 5 وف ذلك أيضا ىة للنى صلى أبله تعالى عليه وس 
: ەر م 2a‏ 
وميد الكفرة 2 واصحاب أأرس 4 هو الثر اتی لم تن 4 وقيل هو واد وأصحابه قرل :م من بعث 


الم شيب عليه السام , وقيل : قوم حنظلة بن صفوان لإ وتمود ١5‏ وعاد وفرعون)أريدهووقومه ‏ 
یلاثم ماقبله وم بعده , وهذا ج تسمىالقبيلة تيا مثلا بام بها (إواخوانلوطم )١‏ قبلبكانوا ٠‏ نأدهاره 
عليه السلام فلس المر اد الاخوة الحقيقية من النسب ور واصححب الاب ) قيل: ثم قرم بعث اليهم شعيب 
. عليهالسلام غير أهزمدين كانوا يسكنو نأيكة وهی‌الغرطة فسموا با ل( وقوم بع ) الحيرى وان«ؤمنا وقومه 
كفرة ولذالم يذمهر وذم قومه» وقد سيق ف الحجر.والدخان. والفرقان تمام الكلام فعا يتعلق ما فىهذهالاية ه 
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3 كذب الرسل ) أى فيا أرسلوا به من الشرائع التى من جماتها البعث الذى أجمعواعليه قاطبة أى ل قرم 
من الاقوام امد كورين كذبوا رس وله مأو كذبكل ھؤلاء e‏ رسامم» وافراد الضمير باعتيار لفظ!!-كل أ وكل 
وأحد منهم كذب يع الرسل لاتفاقهم علىالدعوة إلى التو حيد والانذار بالبعشوا حشر فتكذيب واحدهنهم 
تكذيب للكل 5 وااراد بالكلية التكثير 6 قول تعالى: (وأوتيت هن كل شىء) والافقد اهنمن اهن منقوم 
وح وكذامن غيرثم» ْم ماذكر على 'قدير رسالةتبع ظاهر م على تقدير عدهها وعليه الاح فعىتكذ رب 
قومه الر- لعايهم السلام تكذييبهم بم قبل من الرس ل انجتمعين علىااتوحيد والبعث؛و إلى ذلك كان يدعوهم تبع 5 

لإفحق وعید ع 6١‏ أى فو جب وحل عابم وعيدى وهىكلءة العذاب لا افعرينا بالخاق الاول) ام تناف 
مقرر لصحة أأيعث الذى دكت أحوال المنكرين له من الا ٣م‏ ادك والى بالامر العجز عه لاالتعب 4 قال 
امكسالى: تقول أعيوت م نالتعب وعميت من انقطاع اليلة والعجز ع نالاهر وهذا هو المعروف والافصح 
وإن ١‏ فرق بينهما كثير 6 واطوزة الانكار والفاء للعطف على قدر لأىء عه العىمن القصدوالماشرة كأنه 
قل : أقصدنا الخلق الاول وهو الابداء فعجر نا عه یق توم عجزنا عن الاعادة 34 وجول الامام أن يكون 
المراد بالخلق الاول خاق المهاء والأرض ويدل عليه قوله سبحانه: ( أولم يروا أن الله الذى خاق السموات 


والارض ولم يعى خاقهن 
(م -م؟ - ج - فير روج الماق) 


۱۷۸ تفسير روح المعانى 

الآول) دم عليه السلام ولوس بالحسن , وقرأ ابأ بىعبلة.والوليدبنمسل.والقورصىع نأب جعفر “و السمسار 
عن وو حر عن نافع (أفعينا) بتشديد الياء وخرجت على لغة من أدغم الياء فىالياء فى الماضى فقال: عى 
فى عی وحى فى حى فلا أدغم الحقه ضمير المتكلم المعظم نفسه ولم يفك الادغام فقال: عينا وهى لغة لبعض 
يكرين وائل فى رددت ورددناردت وردثا فلا يفكون, وعلى هذه اللغة تكون الياء المشددة مفتوحةولوكانت 
(نا) ضمير نصب فالعرب جميعوم علىالادغام نحو ردنا زيد (بل هم فى سس غو ده 2 عطف على 
دقدر يدل عليه ما قبله كأنه قل : انهم معترفون بالاول غير منكرين قدرتنا عليه فلا وجه لاذكارم الثانى 
دل هم فى خاط وشيهة فى خاق ماف واما نكر الاق ووصف بجديدو ل يقل : من الاق الثانى تنديهاعلى 
مکانشبھتم م واستبعاده ااعادی بقوله سبحانه : (جدید) وانه خلق عظيم یجب ان يهتم بش.أ نه فله نبأ أىنبأء والتعظيم 
ليس راجعا الى الخلقمن حيث هو هو حتى يقال: انه أهون من الخلق الاول بل الى ها بتعلق بشأنا كاف 
وذا لا بعده وهو هو وقال بعض الحققين: نكر لا نه لاستبعاده عند كان أمرا عظيماء و جوز ان يكون 
التنسكير للابهام اشارة إلى أنه خلق على وجه لايعرفه الناس , وأورد الشيخ الآ كبر قدسسره هذه الآية فى 
معرض الاسدّد لال على دد الجواهركالتجدد الذى يقوله الاششءرنى فو الاعراض ذكلمنهما عاد الشيخلايبقى 
زمانين »و يفهممنظلا.ه دس سره أن ذلك مينى عب الول بالوحدة وانه سيحانه کل روم هو فشأن» ولعهرى 
أن الآية مرل عا يقول : لإ ولد خلا الإنسبن ونع مانو سو س به تسمه ) أى ماتحدثه به وهوماعخطر. 
بالبال» و الو سو ةالصو ت الخنء منه وسو اس الحلى» و ضمیر(به) لما وهی مو صولةوالباء صلة(توسوس)وجوذأن 
تكونللهلابسة أوزائدة وليسبذاك» ويجوزأنتكون(ما) مصدرية والضميرللانسان والياء للتعديةعلىمعنىأن 
النفس تجعل الانسان قا ءابه الوسوسة فا محدث هوالانان لان الوسوسة منزلة الحديث فيسكون نظي حدث 
نفسه بكذا وم يقولون ذلك 5 يقولون حدثته نفسه بكذا قال لبيد : 
٠‏ وا كذب النفس إذا حدثتها ان صدق النفس يزرى بالامل 

3 وكات اليه من حبل الوريد 7 € أى نعل به وبأحواله لا خن علينا ثثىء من خفياته على أنه 
اطلق الت وار المسبب لآن القرب من‌الثىء فى العادة سبب العلم به وبأ حواله أوالكلام من باب المثيل؛ 
ولا مجال +له على القرب المكانى لتنزهه سبحانه عن ذلك وكلام أهلالوحدة ما يشق فهمه على غير ذوى 
الاحوال» و(حبلالوريد)مثلفىفرط. القرب كةوهم:مقعدالقابلة ومعة دالازارقال ذرالرمة علىماف الكشاف: 
» والموت أدنى لى من حبل الوريد « وال ميل معروف والمراد به هنا العرق لشبهه به وإضافته إلىالوريد 
وهو عرق مخصوص 8 ستعرفه للبيان كشجر الاراك أو لامية 6 فى غيره من إضافة العام إلى الخاص فان 
أبقى الحبل على <قيةته فاضافته اف لين الماء, و(الوريد)ءعرق كبير فالعتق وعن الاثرمأنه نهر الجسد ويقال 
لهف العنق الوريد وف القاب الوتين وف الظإر الابهر وف الذراع والفخذ الاكن والنسا وف الخنصر الاسل ه 

. والمشهورأن ف كل صفحة من العنق عرقايةال له وريد. فن الكشاف الوريد ان عرقان مكتنفان لصفحتى 
العنق 6 مقّدءما متصلان بالو تین وردان سب المشاهدة من الاش اليه فالوريد فعيل بمعنى فاعل »وقيل: 
هو معنى مفدول لآن الروح الحروانى يرده ويشير إلى هذا قول الراغب :الوريد عرق متصل بالكبد والقلب 


تفسير قوله تعالى ( إذ يتلقى المتلقران ) ام ۱۷۹ 


وفيه مجارى الروح » وقال ف الآية:أى نحن أقرب اليهمزروحهء وحك ذلك عن ضهم أيضاً ( إذیتاقی الحكقان ) 
هما الملكان ا لمو ولان بكل! :ان يكتبان أعءالهوو التاقىالتلّن بالحفظ والكتبة؛ و(اذ) قيل: ظرف_لاقرب_وأفءل 
التفضيل بعل فى الظروف لأنه يكفيما رائحة الفءل وإن لم يكن عاملا فى غير ها فاعلا أو مفعو لابه أى هو 
سبحأنه اء ع حال الانسان من كل قريب حن يتلقىااتلقيان الحفيظان مارتلافظ به » وفه ا يذانبأنه عز وجل 
غنى عن استحفاظ ال لكين فانه تعالى شأنه أء عل ممما ومطلع على اضخقىعايهما لكن ال كة اقتضته؛ وهومافى 
كتة المامكين وحفظرماوعرضكتائفهما يوم ,قوم الاشهاد» وهل العبد بذلك مع داه باحاطة اللهتعالى بعىله 
من ز اده لطف ف الانتباء ع نالسيئات والرغية ف الحسنات» وجوز انگ ن(إذ) اتعليلالقربيوفيه أنتعايل 
قربه عز وج[ العلى باطلاعالحفظة الكتبة بعيد, واختار بعضهم كونما مفء ولا به لاذكر مقدراً لاء الاقربية 
على اطلاقها ولان أفعل التفضيل ضعيف ؤالعم لو إن كان لاهانع عن عله فى الظرف كو ال كلام٠‏ سوق انر ير 
قدر ته ءزو جل واحاطة عله سبحانهو تعالى قتا ل لإ عن امین وع 1۱۷( أىعن الدين قعرد وعن 
الشمال قعيد كزذف من الا ول لدلالة الثاى عله» ومنه قوله : 
> .فاق كاف كنت ورای وكا و أجل العو ران 
7 قالا ابر د: إنالتقدير عن المين قعيد وعن الشمال فأخرة قديد عن هوضعه, و القء دعل هما فعيل معنىمفاء عل 
كجليس يعنى جا اس ونديم عءنى نادم » وذهب اافرا » إلى أن قعيدا يدل على الاثنين واجميع » وقد أريد هه 
هنا لاثنان فلاحذ فو لاتقدمولاتأخير. واعتر E‏ إذاکان نىمء ولو هذا مەنىفاءل 
ولايصم فيه ذلك الابطر يقال على فعيل بمعنى: فعو ل »وا تاف ف ”مين عل قه و دما فقيل: هماءلى ال:اجذين, نقد 
س بو تم والديلى عن معاذ بن جبل ٠رفوعا‏ «إنالله اطف با ما_كين ا لحانظين تى أجاسهماعلى الناجذين 
وجعل لسانه قل ما وريقه «دادهما » وقيل : على العاتةين » وقيل : على طرف انك عند العنفقة وفى اأحر 
انهم اختلة وا فى ذلك ولايصح فيه ثىء رأنا أقول أيضا: ل يه ح عندىأ كثر مما أخير الله تعالى به هن انهماءن 
المين وعن الشيال قديدان, وكذا لم يصح خبر قلمهما ا واقول ک) قال اللقانى بعد أرن استظهر أن 
الكتبٍحةيقى : علمذلك مفوض إلى الله عزو جلي وآقول الظاه رأنممافىسائراحوالالانسانعنيمينهوءن شال » 
0 ان المنذر ٠‏ وغيره عن ابن عبا ا قال : إن قعد فاحدههما عن عي اع عن 'يساره و إن 
شیفاحدهما امامه والآخر شل وإنرقدفاحدهماعندرأسه والأخرعند رجله 2 ها يلفظ 5 ن قول ) ما یری 
به هن فيه خیرا کان أو شرا » ورا ہر اف مءدان (مايلفظ) بفتح اء 3° إا د ر 4 ملك يرقب 


قوله ويكتبه فان Ek‏ فهو صاحب المين وإن كان شرا 5 الشهال (ء عد ۸ 25 معدمه.أ لكتابة 
ماأء مر به من لير 1 والثر 4 وتخص.رص القول 1 باذك ر لاتا كم فى أف ل بدلالة ال .ص واختلف بايذ ا di‏ 
فقالالاءام مالك . و جماعة: يكتبان کل شی ء حتى الآنين فیا ارض» وف شرح الجوهرة للقانى ما يحب اءتةاده أن 
لله تعالى لاک يكتيون أفعال العبادمنخير أوشر أوغيرهما قولا كانت أوعملا أو اعتقادا هماكانتأوعزما 
أر تقر بر آ اغټار م سبدانه لذلك فهم لارهملون من شا م شیا فلو ه قصدا و اا ذهولا ونسيانا صدر 


۸۰ سير رو ح المعانى 
منهم فى الصحة أوفى المرض 5 رواه علباء النةل والرواية انتهى . وفى بعض الآثار مايدل على أن اكلام 
النفسى لايكتب » أخرج البيبقى فى اأشعب عن حذيفة بن المان أن للكلام سيعة أغلاق إذاخر ج هنها كتب 
أحد منهمأ له لاثواب شه ولاعةقاب والكتابة لاجزاء فيكون مس نی = رن عدوم الآية وروى 
ذلك عن عكرمة 5 
وأخرج ابن أنى شوه . وابن اانذر. والحام وصحدحه . وان صر دو ره هن طر به عن ابن عباس أنه قال: 
إنما يكتب الخير والشر لا يكتب ياغلام أسرج الفرس وياغلام اسقنى الماء, وقال بعضهم : يكتب كل ما 
صدر من العيد حی المماحات فاذا عر ضت أعمال دو مه ی مها المماحات وكتب ا ماله واب أو عقاب 
للجمع بين الةو لين القول بكتابة المباح والقول بعدمها وقد روى وه عن ابن عباس . أخرج أبن جرير : 
وأبن أنى حا عنه أنه قالفىالاية : يكتب كلما تكلم 4 منخير أو شر حتى انه ليكتبقوله , أذات وشربت 
ذهءت جت روت ہق إذا كان اوم انس عرض قوله وعمله فأقر م ماکان من خير اوش وألقى سائرة 
فذلك قوله تءالى : ( ممحو الله مايشاء ويثبت ) ْم إن المباح على القول بكتاته يكتبه ملك الشمال على مايشعر 
| به ما أخرجه ابن ألى شيبة , والبيهقى فى شعب الاان من طريق الاوزاعى عر حسان بن عطية أن 
ما ھی بسيئة فأ كتهافنودى صاحب الشمال إن ما ترک صاحب المين فا كتبه , وجاء فى بعض الاخبار أن 
صاحب الهين أمين على ص احب الشهال 6 وقد أخرج ذلك الظبر انى . وان ص دو ه . والبيهقى ف الشءب من 
حد رث آی أمامة مفو عا ووه «فاذا ع لالعيد حسنة كتيت له بعشر مثا وإذا عل سيه وأراد صاحب 
الشمال أن يكتما قال صا حب المين أمسك فيمسك ست ساعات أو سبع ساعات فان استغفر الله تعالى منها لم 
يكتب عليه منها شيا وإن " لستغهر ألله تعالى كدت عليه سه وأحدة» وهل الاستغفار 6 نص عليه فعل 
طاعة مكفرة فى حديث آخر أن صاحب المين يقول : دعه سبع ساعات لعله يسبح أو يستخفرع وظاهرالا ية 
وم الحم للكافر فعه أيضا ماکان يكتان ماله وما عليه من أعماله وقد صرح بذلك غير وادد وذكروا 
أن ماله الطاعات الى لا تتو قف عل نية كا لصدقة ودلةالرحموماعليه كثير لاسما على الول بتكليفه بفروعالشريعة 0 
وق شرح الجوهرة. الصحيح A‏ حسنات المى وإن كان المجنون لا دوظاة عليه لان حاله ليست 
متو جبة الدكايفخلاف الصى وظاهرالاية مول الحم له وتردد الجر ولى ف الجن Siy‏ أعليهم حفظة 
أم لا ثم جزم بأن على الجن حفظة وأتبعه القول بذلك فى الملا كه عليهم السلام ء قالاللقاتى بعد نقله: ولم 
أقف عليه فى الجن لغيره ويفهم منه أنه وقفعليه ف الملا ئكة لغيره ولعله ما-ىعن بعضهم أن المراد بالروح 
فى قوله تعالى : (تزل اللائ والروح) الحفظة على اللاك ويحتاج دعوى ذلك فيهم وف الجن إلىنقل ه 
وأما اعتراض القول به فى الملا كه بازوم التسلسل فدفوع بما لاخ علا لمل مان بعضهم ١-:ظهر‏ فى 
الملكين اللذين مع الانسارن كونهما مللكين بالشخص لا بالنوع لكل إنسان يلزمانه إلى ماته فيقومان 


الكلام عل الملائكة كتبة الاعمال إلا 


امج أبو الشيخ فى العظدة: والبييقى فى شعب الايمان عن آنس ان النبى صلى اله تعالى عليه وسلم قال : 
د إنالله تعالى وکل بعبده المؤمن ملكين بکتبان عله فاذا »ات تالالا کا ن اللذان وهلا به: قد مات فأذن لنا أن 
نصعد إلى السماء فقول الله تعالى : سمائىه ملوءة منملا كت بس.<ونوفيةولان: ؛ أنقم فا لار ض ؟ فيةو [الله 
تعالى: أرضى علوءة من خلقى إس يحو لى ف يقولان فاين؟ فقول ۽ قو ماعل قر عبدى فس دای واحمدانى و كبرانى 
وا كتباذلك لعبدى إلى يو مالقيامة. وجاء أنهما يلعنانه إلى يومالقيامة إن كان كادراه 
وقال الحسن , الحفظة أربعة اثنان بالنهار واثنان بالليل وهو تمل التبدل بان يكون فى كل بوم وليلة 
أربعة غير الأربعة التى فى الوم والايلة قبلهما وعدمهه 
وقال بعضهم , إن ملك الحستنات يبدل تنو مها بشان الطائع وهلملك ألسمأت لا يبدل 8 على العادى 
فاجلة» والظاهرأ ممما لايفارقانااشخص وقالوا: يفارقانه عند الماع ودخو لالخلا ولامنع ذلك من كما 
مايصدر عنه فىتلك الحال, وطا علامة للحسئة والسيئة بدنيتين كانتا أو قلميتين, وبعض الآاخيار ظاهرة فى ان 
مافى النفس لايكتب , أخرج ابن الممارك. وابن أنى الدنيا فى الاخلاص . وأبو الشيخ فى العظمة عن ضمرة 
ابن حبيب قال:«قال رسو لالله صلىاله تعالى عايه وسلم . إن الملاكة يصعدون بعمل العبد مزعباد الله تعالى 
فيك ثرو نه وی زکونه حتىينتهوا به حرث شاء الله ثعالی من ساطانه فيو حى الله الى الييم نک حفظة على عمل 
عبدى وأنارقيب على ماى نفسه إن عبدى هذا م بخاص لی عله فاجءلوه فى جين قال : ويصعدون بعمل 
العيد منعباد اللهتعالى وڪتقر ونه حى ينتهوا به حيث شاء الله تعالىمن سلطاته فيء حى الله تعالى ال هم 
حفظة علىعمل عبدى وأنا رقرب على ماف نفسه فطاعةوه له واجءلوه فى عايين» وجاء من حديث 
عبد الله بن أحمد زو عن أده ان الجوارأنه ينادى الماك ١‏ كدتب لفلان بن فلان كذا و كذا 
أى من ‌العملالصالح فيقول: يارب انه لم يعمله فيقول: سبحانه وتعالى إنه نواه ي وقد يقال : انما e‏ 
النفس ما عدا الرياء والطاعات المنوية جمعاً بين الأخبار » وجاء أنه يكتب للمريض والمسافر مثل ٠١‏ كان 
يعمل فى الصحة والاقامة من الحسنات ۾ 
أخرج ابن ألى شيبة . والدارقطنى فى الافراد . وااطبرانى ٠.‏ والديهقى فى الشعب عن عبد الله بن عمرو 
قال : وقال رسول الله صلی اله تعالی عليه وسل ما من أحد من المسلمين ييتلى 3 فى جسده الا أمر الله تعالى 
الحفظة فقال : اكت.وا لعيدىما كان ا ؤوثاتى»ر أخرج ابن أبوشيية عن ألى موسى 
قال : و قال رسول الله صلی الله تمالی عليه وسلم من رض أو سافر كتب الله تعالى له م! کان يعمل صحيحا 
مقا » وفى بعض الآثار ما يدل على أن بعض الطاعات يكتبها غير هذين الملسكين ‏ ثم ان اللاك الذين 
2 الانسان ليسوا محصورين بالملكين ال کا تين » فعن عمهان انه سأل النبى صلى الله تعالی عليه وسلم کر للك 
على الانسان ؟ فذكر عشرين ملكا قاله المبدوى فى الفيصل » وزكر بعضبم أن المعقبات فى قوله تعالى: 
( له معقبات من بين ,ديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله ) غير الكاتبين بلا خلاف » وحك الاةانى عن 
ابنعطية أن کل آدمی يو کل بهمن حين وقوعه نطفة فى الرحمالىهوته اربعائة ملك واللهتعالى اعلم بصحةذلك م 
وروی أبن ادر واب الشيخ فى العامة عن ابن المبارك انه قال : وكل بالعبد خمسة املاك مللكان 
بالليل وملكان بالنهار يجيئات ويذهبان وءلك خامس لا يفارقه لا ابلا ولا ارا » وقوله تعالى : 


را سما سه سومار 


وجاءت س ا الو ق € الى 1 آخره لام وارد بعد تتميم الغرض من اثبات ما أن روه 
من اليعث بين د مل و اويه دال على أن هذا المنكر نتم لا وه فخذواحذرک 0 والتعبير بالماضىه 9 وفما 
بعل لتحةق الوقوع ' و(سك ره ة الموت ( شد ته مستعارة مر ن الخال الى : ددر ضص بان ام رءوعقله ا وبع أنقلام ا 
اضيب العقل م صب ) وجوز أن شه .4 اموت بااشر أب على ط راق و الاس تعارة| 1 |5 ةو بجع ل امات |( سكرة 
له تخيلا وليس بذاك ؛ والباء اما للتعدية جا فى قولك : جاء الرسول بالخبر » والمعنى أحضرت سكرة الموت 
حقيقة الام الذى 'طقت به كتب الله تعالى ورسله عليهم الصلاة وااسلام » وقول : حقيقة الامر وجلية 
الال من سعادة المت وشقاوته ¢ وق : ر راه ق الذى عى أن بأون م من الموت والجز ۰ء ذانالانسان خلق 
له 0 واما ايلا بسة 6 ف قوله تعالى : ) لدت بالدهن ( أى ملتسة اوا بحققة الادرع وقبل : بال کة 
والغاية اجميلة ٠٠‏ وقرئء ( سكرة الحق بالموت ) والمعنى انها اسكرة التى كتبت علىالانسان »وجب الحكة 
وانها لشدتها توجب زهوق الروح أو تس:ءقبه ۽ وقيل : الباء معنى ممع » وقيل : سكرة الاق سكر الله تعالى 
على ان ) الحق ( من إسوائه ع وجل والاضافة للتهويل لان م جیه دن العظيم عظيم 9 وقرأ أبن مسءود 
) سكرات الموت ( جما “و يوافق ذلك ما أخرج الرخارى ٠‏ وااترمذى . والس ای .وان »اجه عن عا 
و ان رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم كانت بين بده ركوة 4 عابة فما هاء فجعل يدخل يديه فى الاء 
فوسح مما وجبه وشول : لا إله ألا ألله أن لاوت سكرات 4 وجاء ف حد اث ص دح الحا عن القاس 
ابن ګېد عن عا'شة أيضا قالت : »م اود رات رسول ألله صلی ألله تعالى عليه وسلم وهو بالموت وعنده فدح 
فيه ماء وهو يدخل بده القدح 3 س وجه بالماء م شول : اللهم أعنى لى سكرات الوت » ك2 
أى المق «ما كنت منه تحيدبة 9) أى تميل وتعدل ء فالاشارة الى المت والخطاب للفاجر لا الانسان 
مطلا والاشارة الى الموت لان الكلام فى الكغرةء وانما جىء بقوله تعالى:(ولقد خلقناالانسان)لاثيات 
العام جز اہ ات أ<واله وتضوين سمه وعيد لو لاء أدم اجا والتخلص دنه الى بيار ا 0 فى الاخرة ولان 
قوله سحأ نه ولع ا . (لقدك سەت ف غولة ) الخ 3 :سيت خطاب هؤلاء م و ذلك م بعهية على ماللا يخفى 

وأما حديث ف مقاطل برهم 2ل أخز فيه > مث قال عزوجل :زو اق ااج 6 الآيات 2 وقال تعض ll‏ 

الاثا ره ة المالموت والخطاب للانسان الغا م للابر والفاجر والذفرة - ر:الموت م شاملة لكل من افر اددط. e la.‏ 

وقال الطبى : ان كان قوله تعالى : ( وجاءت سكرة الموت 7 «تصلا بقوله سبحانه : ( بل هم فى لبس 

من خلق جل رد ( وقوله تعالى . : ( كذبت قبلهم قوم أوح ( فالمناسب أن يكون المشار اليه المق والخطاب 

للفاجر 6 وان كان متصلا قو له تعالى > زو لقد خلا الاسما ن) فا ا يكون المشار اليه ا موت والخطاب 
للج: ٣س‏ وقيه البر والةا جرء والالتفات لايفارق الوجهين 04 وا اد لى هوالوجهلةوله 9 الى عد ذلك: (وجاءت 

ذل نهس) الخ 6 ونقص. d.‏ بشوله لع الى : رألقيا 0 فى جر م کل كفار عنيد و لفت الجذة للمتقين غير بعر عل ( 
وفيه م م موا قدمنأ وحى ف أ a‏ شاف عن يعضوم أنه ال ین أ لم عن ذلك قال :الط ا 
ألله صلى الله تعالى عليه وسلم فحکاه لصااح إن 5 أن فقال . والله ما من عالية ولا اسان فديح ولا معرفة / 
كلام العرب هو للكافر » م خكاههما للحسين وعد أله بن عبيد الله ن عباس فقال : أخالفبا جا 


مبحث فى فسبر قوله تعالى : (ونفخ فى الصور) الخ A۲‏ 
هو لاير والفاجر » وكأن هذه الخالفة لندو ما“معت عن الطرى . وفى بعض الاثار مايؤيد القول بالعهوم 
أخرج ابن سعد عن عروة قال : ما مات الوليد بحكت آم سلبة فقالت : ظ 
ياعين فابكى للوليد بن الوليد بن المغيره كان الوليد بن الولد أبو الوليد فتى العشيره 

فقال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم :لا تقول مكزا يا أم سلبة ولكن قولى : (وجاءتسكرة 
الموت بالمق ذلك ما كنت منه تحيد ) وأخرج أحد , وابن جرير عن عبد الله مولى الزبير بن العوام قال: 
لما حضر ابو بكر الوفاة تمثلت عائشة هذا البيت 

أعاذل ما يننى الحسذار عن الفتّى اذا حشر جت ,وما وضاق با الصدر . 

فقال أبو بكر : ليس ك ذلك يا بنية ولكن قولى : ( وجاءت سكرة الموت بالحقذلك ما كنت منه تحيد) 

وفى رواية لابن المنذر ٠‏ وأفى عبد أنها قالت : 


وأبيض يستسقى الام بوجهه ثمال اليتامى عصءة للارامل 
فال و :بلجا ولك سم كرة الا اذ التمثل بالآية على تقد رالعموم أ وفق,الحالما لا يخ : 9 


سم سس 


لإ ونفخ فا 4 أى نفخة البعث لك اشارة الى النفخ المفهوم من (أفخ ) 7 
على حذف مطاف أى وقت ذاك النفخ لإ ر وم الوعيد ۰( أى يوم انجاز الوعيدالواقعف‌الدنا أو بوم 
وقوع الوعيد على انه عبارة عن العذاب الموعود » وجوز أن تتكون الاشارة الى الزمان المفبوم هن (نفخ) 
فان الفعل ا يدل على الحدث يدل على الزمان , وعليه لا حاجة الى تقدير شىء » لكن قي ل عليه : إن الاشارة 
الى زمار الفعل ما لا نظير لهم وتخصيص الوعيد بالذكر على تةدير كون الخطاب الانسان مطلقامع 
انه يوم الوعد أيضا بالنسبة اليه للترو بل « 

(وَجَاءتْ ل تس( من النفوسالبرة والفاجرة و هو الظاهر لإ مها سائق وشبيد ١‏ ۳ €واناختلفت 
كيفية السوق والشهادة حسب اختلاف النفوس عملا أى معها ما_كأن أحدههما يسوتها الى الحشر والآخر 
شهد بعمأها» وروی ذلك عن عهان رضى الله تعالی عنه وغيره , وفى حديث ك أخرجه أبو تعيم فيالحليةءن 
جابر هرفوعا تصريح أن ملك الحسنات وماك السيئات أحدهما سائق والآخر شهيد » وعن أنى هرارة 
السائقملك الوت والشمهويد لني صل الله تعالى عليه وسال وفى رواية أخرىعنه السائقملك والشهيد العمل وكلاهما 
5ا ترى , وقيل: الشويد الكتاب‌الذى يلقاه منشورا ؛ وعن ابن عاس . والضحاكالسائقملك والشهيدجوارح 
الانسان » و تعقبه ابن عطية بقوله :۽ وهذا بعيد عن ابن عياس لان الجوا دح انما تشهد بالمعاصى › وقوله 
تعالى : ( قل نفس ) يعم الصالين » وقيل : السائق والشبيد ملك واحد والعطف لغايرة الوصفين أىمعبا 
ملك يسوقها ويشهد عليبا » وقيل : السائق نفس الجائى والشهيد جوارحه , وتعقب بأنالمعية أ باهو التجر رد 
بعيد» وفيه أيضا ما تقدم آنا عن ابن عطية » وقال أبومسل : السائق شيطان كان ف الدنيا معالشخص وهو 
فول ضعتسع. وقال أبو حيان : الظاهران ( سائق وشهيد ) اسما جذس فالسائق ملا موكاون بذلك 
والشهيد الحفظة وکل من يشهدء ثم ذكر أنه يشهد بالخير الملا:- وال اع ۾ وف الحديث « لا يسم عمدى 
صوت المؤذن انس ولا جن ولا شیء الا شېد له بدمالقبامة» پو (معها) صفة (نفس) أو ( كل) وما بعسده 


۱A4‏ سیر روح المعاتى 


فاعل : لاعت اده أو (معها) خير م وما بعده ددا وال فى وضعالصدفة.واختير كونهامستأنفة ااا 
مانا لان الاخيار بعل العم ما أزفاف وەطمون هذه الملة غير معلوم فلا تكون صفة الا أن يدع العلم 
به وت تعلم أن م ذكر غير 00 8 
وقال الزمخشرى 8 ګل ) معمأ ا ( النصب على الحالءن ) کل ) لتعرفه بالاضافة إلىماھو كا لمر فة 
فیا للا ستعال التفرقة بين كل الافرادموانئجءوعى « ولارخفى أن ماذكره تکاف لاة. اعده قو أعد العر ية »وقد 
قال عليه فى البحر : إنه كلام ساقط لا يصدر عنه,تدئ فى الحو ثم أنه لايحتاج اليه فان الاضافة للنكرة تسوغ 
بجىء الخال ما » وأيضا ( كل ) تيد العموم وهومن!لسوغات 6 فى شرح التسهيل . وقرأ طاحة (محاسائق) 
بالجاء مثقلة أدغم العين ف الملماء فاقلا خا حصت ا قالوا : ذهب م تريدوكث ممم ٠‏ وقوله تعالى . 
(أقد كنت اق ن هذا 4 حك باضمارقول ع واللة اتناف بنى على سوال نشا ما قبله كأ نهقيل: فاذا 
يلول بعد النفخ ومجىء كل نفس معبا ساءقوشهيد ؟ فقيل : يقال للكافر الغافل إذا عاين القائقأتى لميصدق 
مم ف الدئ.ا ون النعث وغيره اود كنت ف غفلة دن هذأ الذى تعا نه 4 والخطاب للمكافر م قال ابن عباس 5 
وصالح بن كيسان » وتنكير الذفلة وجعله فيها وهى فيه يدل على ا غملة تامة, وهكذا غفلة الكفرة عن 
الآخرة ومافيها » وقيل : اجملة حكية باضمار قولهوصفة ‏ انفس- أو-ال والطاب عام أى يقال لكل نفس 
أوقد فيل م : لود “كنت 1 واأراد بالغفلة الذهول مطلةا سواء كان بعد الم أم لاء ومامن أحد الاوله غفلة 
ما من الآخرة وهافيم| » وجوز الاس تناف على عوم الخطاب أيضا . وقرأ ا جحدى ( لقد كات )بكسرالتاء 
على عاطية النفس وهى ۇل وتذكير ها ف قرله :0 بانس إنك باللذنات «وسرور ت على تأويلها بالششخص 0 
ولايازم ف قراءة امور لان التعبير باانفس ف المكاية لايستدعى اعتياره ف الى 5 لاحن و 
2 فكشفنا عك غطاءك ) الغطاءالحجاب المغطى لا مو رالمعاد .وهو الخفلةوالامم.اك فيالحسوساتوالائف 
5 وقصر انار علمها 6 وجعل ذلك غطاء »ازا 6 وهو اما غطاء الجسد له أو العينين ¢ وعل ہما بص حقوله 
تعالى : لإ وصرك الوم حديد ؟]) أى نافذلزوال المانعللابصار » أما على الثانى فظاهر » وأماعلى الأول 
فان غطاء الجسد كله غطاء للعينين أيضا فكشفهعنه يستدعى كشفه عنهما . وزعم بعضهم أن الخطاب للنى 
صلى ألله تعالى عله وسل ¢ والمعنى حكن ف غدلة من هذا الذى ذكرناه من هص النفخ والبعث ومجىء 0 
مالايرون وتعل «الايعليون» و لعمرى أنه زعم ساقط لايوافق الاق ولاالسياق 5 وف البحر وعن زد بن 
أل قول فى هذه الآية حرم نقله ودو فى كتاب ابن عطة انمى ولعله واد به هذا لكن فى دعوى <رهءة 
النقل رمث 1 وقرأ الجحدرى 3 وطلحة :نم صر ف بكسرال كافات الثلاثةأعنى كاف( عنك) وما بعذذاه على خطاب. 
النفس » ولم ينقل صاحب الواح الكسرفى ال كاف الاعنطاحة وقال :لم أجد عنه فى ( لقد كنت ) الكسر 
فان كسر فه أيضا فذاك وان فتح يكون قدحم ل ذلك علىلفظ (كل ) وحمل السكسر فا بعده علىمعناهلاضافته 


إلى ( نفس ) وهو مثلقولهتعالى : (فلآ جره ) وقوه سبحانه بعده ( فلا خوفعليهم )اتتبى لإ وفالقرينه ) 


تقسير فاه تعالى, (ھذا ما لدی عتید) الخ ۸ 


أى شيطانه المقيض له فى الدنيا 66 قال يجاهد » وفى الحديث « مامن أحد الاوقد وكلبهقرينه من الجن قالوا: 
ولاأنت یار سول الله قال : ولاأناإلا أناللهتعالى أعاننىعايه فاسل فلا يام فى الاخير» 3 ا ا بد۴( 
اشارة إلى الشخص الكافر نفسه أىهذا ماعندی وی ملكتى عتيد لهنم قدهيأته لماباغوائى واضلالى » ولاينانى 
هذا ماحکاه سبحانه عن الةرينفىقوله تعالى الآتى , ( وقال قرينه ربنا ماأطغيته ) لآنهذا نظيرقو لالشيطان : 
(ولاضلنهم) وقوله : (ووعدتک فأخلفتكم ) وذاكنظيرقوله : ( وما كان ليعليكم من لطان إلاأندعوتكم ) ه 
وفالقتادة . وابنزيد : رنه الملكالمول إسوقه يول مشي رأاليه: هذا مالدى حاضر» وقالالحسن:هو انب 
سيئاته يقول مشيرا إلى مافى صحيفته أى هذا مكتوب عندى عتيد مهيأ للعرض » وقيل : قر ينه هنا عمله قلا 
وجوارح وليس بشىء؛ و(ما) نكرة موصوفة بالظرف وبعتيدأوموصولة والظرف صاتها و(عتيد) خبر بعد 
خبر لاسم الاششارة أوخبر لمبتدا محذوف , وجوز ان يكون بدلا من ( ما) بناء على أنه موزابدالالنكرة من 
المعرفة وان لم توضف اذا حصلت الفائدة بابدالما ‏ وأما تقديره بشى. عتيد على ان الب-دل هو الموصوف 
الذوف الذى قامت صفته مقامه أو ان (ما) الموصولة لامهامها أشبوت النكره فجاز ابدالهامنها فقيل عليه 
إنه ضعيف لا يازم الاول من حذف البدل وقد أباه النحاة , والثانى لا يقول به من يشترط النعت فهؤصاح 
من غير تراضى الخصمين . وقرأ عبد الله (عتيدا) بالنصب عل الحال لإ أأقيا فى جهنم ل كفَار ‏ خطاب 
من الله تعالى للسائق والشهيد بناء على انهما اثنان لا واحد جامع للوصفين أو للملكين منخزنةالنارأو لواحد 
على أن الالف بدل من نون الت وكيد علىاجراء الوصلج>رىالوقف» وايد بقراءة الحسن (الةين)بنونالت وكيد 
الخفيفة » وقيل: ان العرب كثيرا ما يرافق الرجل منهم اثنين فكثر على ألسنتهم ان يةواوا خليلى وصاحى 
وقفا واسءدا حتى خاطبوا الواحد خطاب الاثنين, وما فى الآية مول على ذلك 5 حكى عن الفراء أو على 
تنزيل تثنية الفاعل منزلة تثنية الفعل بأن يكون أصله ألق ألق ثم حذف الفعل الثانى وأبقى ضميره معالفعل 
الاول فثنى الضمير للدلالة على ما ذكر ا فى قوله : ش 
فان تزجرانى ياابن عفان أنزجر2 وان تدعانی أحم عرضا نما 
وحكى ذلك عن المازنى ٠‏ والمبرد ولا يخفى بعده ولينظر هل هوحةيقة أو مجاز والاظهر انه خطاب 
لاثنين وهوالمروى عن مجاهد.وجماعة » وأياء! كانفالكلام علىتقدير الول ها مرءو الالقاء طر حالشیء حيث 
تلقاه أى تراه ثم صار فى التعارف اما لكل طرح أى اطرحا فى جبنم كل مبالغ فى الكفر لليئعم والنعمة 
لإعنيدع ) مبالغ فالعناد وترك الانقيادللحق»وقر يبمنهقولالحسن :جاحدءتمرد » وقالقتادة. أى منحرف 
عن الطاعة يقال : عند عن الطريق عدلءنه , وقال السدى: المشاق من العند وهو عظم يعرض فى الحاق » 
وقالاان حر: المعجب باعنده لإ ماع لير ) مبالغ فالمنع للمالعن حقوقه المفروضة» قال قتادة . ومجاهد» 
وعكرمة: ييعفى الزكاة » وقيل: المراد بالخير الاسلام فان الآءة تزلت فی الو لہد ن المغيرة كان يول لبنى أخنيه: 
من دخل منك فالاسلام ل انفعه بشىء ماعشت, والممالغة باعتبار كثرة بنىأخيه أوباعتبار تسكرر منعه هم م 
وضعف بأنه لوةانالمراد ذلك ذان مقتضى الظاهر مناع عن الخير»وفالبحر الاحسن عموم الخير فى المال 
0 (م-4؟ سج - ۲۹ تفسيرروجالمعانى ) 


2 0 0 . 
'وغيره لإمعتد) ظالم متخط للحق متجاوز له 3 مراب ۵ 2 شاك ف الله تعالى ودئه, وقيل دق اليعث 5 
ََ ساسس ساس لت 72 1 5 1 1 ع 2 هلله ل . 
لإ النىجعلمم ايه الما ءاخر 6 مبتدأ متضمن من الشر طخبره ور و أقياهف العذا بالشد يد > ؟)بار يلفيةال 
فىحقهأاقياه أولكونه فىمعنى جو اب‌ااشر طلايحتاجللتأو يل أوبدلمن( ک لکفار) أومن( كفار) وقوله تعالى: 
(فألقيام) تكريرللتو كيد فبو نظير (فلا نحسبهم) يعد قولهتعالى: (ولا كسب نالذين يفر<دون) والفاء ههناللاشعار 
أن الالقا. للصفات المذ كورة أو من باب وحقك ثم حقك يئر لالتغايربين امو كد والمؤكد والمفسروالمفسر 
<7 منز لة التغاير بينالذاتين بو جه خطاى» ولايدعى التغابر الحقيقى لان التأ كيد يأبام وقول أهلالمعانى: أن بين 
الم كد وا موكد شدة اتصال انع من العطف ليس على اطلاقه بسديد » والنحويون على خلافه , فقد قال . 
ابن مالك فى التسهيل : فصل الجلتين فى التأ كيد بم ان أمناللوسأجود من وصلهما » وذكر بعض النحاةالفاء ۽ 
والزمخشرى ف الجاثية الواو أيضا 4 وجعلوا ذلكمنااتأ كيد الاصطلاحى 5 ولوجءل ) المذاب اشد رد ( ذوعا 
من عذاب >4 وناو فك نمن بأ ب(ملا كته وجبر يل )دون تكرير لكان قال صا حب الاک شف حسنا 5 
وجوز أن کن مفعو لا مر اق ره ) فألقياه ( وقال ابن عطية : أن يكون صفة ( كفار ( وجاز 
وصفه با معر فة لتخصصهبالاوصاف!١‏ أذ كورة . و تعقية أبو حيان بأنه لاجوز وصف النكرة با مءرفة ولووصفت 
م سلس ابر ٠.‏ 
وأو صاف كثيرة 3 قال ریه چ أى الشيطان المقيض له 0 وائما اسدؤ نفت هذه اخ استئناف امل الواقعة e‏ 
توم س ٤۵ے ۶٥‏ 
کا a‏ المقأولة لماأنها جواب #4ذوفدل عليه قوله مال 0 0 را مااطافيت ) فاته ممق على سأبقة كلاماعتذر به 
الكافر كانه قال : هو أطفانى فأ جاب قر ينه بتكذ يبه واسنادالطيغاناليه عخلاف اجملة الآولى فام او اجبةالمطف 
على م قبلها دلالة على اح رین »فهو ممما ف الحصول أعنى مجىء 9 نفس مع الماسكين 6 وقول فر يذه : 
3 وکن کان ) هو بالذات ل فى ضلال بعيد ۷ ) من الحق فاعنته عليه بالاغواء والدعوة اليه من غير 
قەر ولاالجاء 4 فهو قد ما نظير (وما كانلىعايم من‌ساطان) اخ 3 يال % اسكنافت دی عالقا يماقيله 
كانه قبل: فاذا قال القه تعالى؟ فقول : قالعز وجل: 3 لا#تصموا لدی ) أى فى موقف الحساب والجزاء إذ 
لافائدة فى ذلك لإ وقد دمت الي بالوعيد م؟) على الطفيان فى دار المكسب فى كتتى وعلى ألسنة رسلى 
فلا تطمعوا فى الخلاص ع4 بما آم فيه من التعالبالمعاذير اليا طلة 6 واللة حال فيها تعليل لانهىو يلاحظ معی 
لأملاان جم منك ومن تبعك نوم ( فا تہ موه معر صين عن المق / والياء مز ودة أومعدية على أن قدم 
ار مه مدت 

عمعى تعدم وهو لازم يعدى بالباء 0 وجوز أك ون ) دمت ( واقعاعلىةوله :ءالى : 0 ماييدل القول لدی ) 
الخ ويكون ) بالوعيد ( متعاةأ محذوف هو حال من المفعول ودم عليه أو الفاعل أى وقد قدمت ال هذا 
القول ملتسا بالوعيد مقترنا 4 ا قدمته اليم موعدا 8 فلا تطمعوا أن أيدل وعيدى 0 والاظهر اہ ناف 
هده الل وف (لدى) على ماقالالامام وجهان 5 الاولأن يكونمتعاقا بالقولأىماييدل القول الذىعندى » 
الثانى أن يكون متعلةًا بالفعل قبل أى لا قح التبديل عندى ع قال : وعلى الأول ف الول الذى لد به 


تفسير قوله تعالى : ( وما أنا بظلام للعبيد ) الخ ۱A۷‏ 
انما قو له انه لإبليس: (لاملان) الخ* ثالثها الايعادمطاقا.رابعها القولالسا قاو مخاق العيادهذا شيعيل 


وهذا شقى , وعلى الثانى فىءحنى الآبة وجو هأيضا ٠‏ أحدها لايكذب لدى فانى عالم علمت من طغى ومن أطغى 
فلايفيد قول أطغانى شيطاتى وقول الشيطان : ( ربنا ٠اأطغيته‏ ) ثانيها لوأردتمأنلاأقول : (فالقياه ) كام 
ابدام الكفر بالاعان قبل أن تقةوا بينيدى وأما الآن يبدل القول لدى . اكا لاببدل القول!اسكفر يالا يمان 
لدى فان الاممان عند اليأس غير مقبول فةولكم : ربنا وهنا لايفيدم ن تكام بكلمة الكةر لايفيدمقوله: 
ربنا مااشر كناوقوله: ربنا آمنا ٠‏ والمشمورأن (لدى) متعلق بالفعل عل أنالمراد بالقولمايشملالوعدوالوعيده 
واستدل به بعض من قال بعدم جواز تخلفبما مطلقا . وأجاب من قال جواز العفو عن بض اللمذئيين 
أن ذلك العفو ليس بتبديل فان دلائل العفو تدل على تخصيص الوعيد ۽ وقال بعض الحقةين : الأراد 8 أن 
يوقع أحد التبديل لديه تعالى أى فى علمه سبحانه أو يبدل القول الذىءلمهعز وجل ء فان ماعندهتيارك وتعالى 
هو مافى نفس الام وهو لاية. ل التبدي ل أصلا » وأكثر الوعيدات معلقة بشرط المشيئةعلىمايقتضيه الكرم 
وإن وکر على م يقتضيه التر هرب » فى حصل العفو اعدم مشيئة التعذ وب م كن هناك تيديل ماق نفس 
الامر فتديردفانه دقيق ر uy‏ شلام للعبيد 0 اردل:حقيق الحق على باغ وجه » وفيه اشارةإلىأن تعذيب 
من يعذب من العبيد إا هو عن استحقاق فى نفس الامر ع وقد تقدم تمام اكلام فى هذه الججلةفتذكر ه 

2 1 ل جوم هل امتلات ل ف د ۰( أى اذكر أو أندر يوم الخ فيوم- مفءول 
نه لقدر؛ وقيل: هوظرف_اظلام ‏ , وقالالزيخشرى: حوزن يتتصب - بنفخ - كأنه قبل : ونفخ فى الصور 
يوم وعليه يشار بذلك إلى (يوم نقول) لان الإشارة إلى مأرعدجائزة لاسا إذا كانت رتبته التقديم فكأنه 
قبل : ذلك اليوم أى يوم القول يوم الوعيد» ولايحتاج إلى حذف على مام ف الوجه الذىأشير به إلىالنفخ م 

وهذا الوجه جا قالفىالكشف فيه بعد ابعده عن العامل وتخاله! لا يصامماعتر اضا على أن زمان‌النفخ ليس 
وم القولإلاعلى سبي لفرضه ممتداواقعاذلك قجز. منه وهذافى جز. و کل خلا ف الظاهرة كيف إذا اجتمعدت © 

وقال أبو حيان : هو بعد جدا قد فصل عليه بين ااماءل والمعمول يحمل كثيرة فلا يناس بفصاحةالقرآن 
الكرجم و بلاغته , والظاهرإبقاء السؤال والجواب علىحةيةتهما , و كذا فنظير ذلك ٠‏ ناشتكاء النار والإذن 
ها بنفسين وتحاج النار والجنة » وأحن :مبدون باعتقاد الظاهر الم لابمنع مانع ولاءانع ههناء فان القدرة 
صالحة والعّل»جوزوالظواهرقاضية بوقوع ماجوزه العقل » وأمورالآخرة لا ينبغىأن تقاس على أءورالدنيا م 

وقال الرمانى : الكلام على حذف مضاف أى تقول لخزنة جهنم» وليس بشىء ه 

وقال غير واحد ؛ هو من باب المثيل والمءنىأنها مع اقساعها وتباعد أقطارهانطرح فيها منالجنة والناس 
فوجا بعد فوج حت متلىء ولاتقبل الزيادة ‏ فالاستفهام للانكار أى لاءزيد على امتلاثها وروى هذا عن 
ابن عباس , ومجاهد . والحسن » وجوز فى نق الزيادة أن بون على ظاهره وأن يكون كناية أوهجازاءن 
الاستسكثار , وقيل . المعنى آنا من السعة حيث يدخلها من يدخلها وفيها فراغ وخلو ء فالاستفهامللتقريرأى 
فيها موضع لزيد لسعتها » وجوذ أن يكون ذلك كناية عنشدة غيظها علىالءصاة كأنها طالبة ازيادتهم « 

واستشكل دعوى ان فيها فراغا ,أنه مناف لصريح قوله تعالى : (لآملان جوم ) الآية . وأجيب باه 


4م؟ تفس_ير روح المعاقى 
لامنافاة للآن الامتلاء قد يراد به أنه لامخلو طبقة منها عمن يسكنماوإن كان فيها فراغ كثيركا يقال : إن البلدة 
متلثة بأهلها ليس فيها دار خالية مع مابنها من الابنية والافضية أو انف ذلك باعتبار حالين فالفراغ فى 
أول الدخول فيما ثم يساق اليها الشياطين ونحوهم قىتلىم هذا و يدل غير ما حديث آنا تطلبالزيادة حقيقة 
إلا أنه لايدرى حقيقة |٠‏ يوضع فما حتى تمتلىء إذ الاحاديث فى ذلك من المتشاءهات التىلايراد بهاظواهرها 
عند الأ كثرين , أخرج أحمد . والبخارى . ومسل , والترمذى . والنسائى . وغيدثم عن أنس قال ؛ « قال 


رسول أللّه صلى ألله تعالى عليه وسل لا تزال pe‏ يلقى فها وتقول هل من مز بد حی يضع رب العزة فيها 
قده4ه فينزوى بعضما إلى بعص وتقول قط قط وعزتك وكرمك ولابزال ف الجنة فضل حت نشی آله ل 
خلقا خر فيسكنهم فى فضول الجنة» ۾ 
وأخرج|اشيخان. وغيرهها عن ألىهريرة قال: «قالر سو لانت صلی الله تعالى ليه وسل/: تحاجت الجنة واانار فقالت 
النار : أوثرت بالمنكبرين والمتجبرين وقالت الجنة : ما لىلايدخلنى [لاضعفاء الاس وسةطهم فقالالله تعالى 
للجنة : أنترحتى أرحم بك من أشاء من‌عبادی وقال للنار : إنما أنتعذا ىأعذب بكم نأشاء منء,ادىو لكل 
واحدة كا مو هأ فاءأ الذار فلا تمتلىء حى يعم رجله فتقولقط قط فهناك تمتلىء ويزوى بعضباأ إلى مض 
ولايظلم الله من خلقه أحدا وأما الجنة فان الله تعالى ينثىء لها خلا » وأو لأهلالتاويل ذلك, فقال النضربن 
شيل , إن القدم الكفار الذين سبق فى عليه تعالى دخوهم النار والقدم تكون ععنى المتقدم كقوله تعالى : 
(قدم صدق) وظاهر الحديث عليه يستدعى دخو لغيرالكفار قبلبموهوفغاية اعدم ولع ل فالا خبارم‌اینافیه لت 
وقال ابن الاثير : قدمه أى الذين قدمهم ها من شرار خلقه م ودم الله تعالى لانار 6 أن الم لين 
ول4 للج:ة والقدم کل ماقدمت من خر أو شر وهو 6 ترى» وسعدذه ماف حد بث أحمد 1 وعہد بن هید 4 وابن 
ص دوه ع نأف سعيد ص فو ع دفيلقى فيبا -أىالثار -أهلبا فتهو ل: هلمن مزد و يلقىفيها و تقو 5 هلمن مزيد 
حتی اترما عزوجل فيضع قدمه عليبا فتنزوی وتقول: قدنى قدنى » وأولوا الرجل باجماءة و4 ماجاء ف 5 
عا السلام انه كان يعتسل عر رانا فخر عليه رجل دن جراد والاضافة إلى ضويره تعالى عد ذلك ¢ وقىل, : 
وقريب منه ماذهباليه بعض الصوفية انالقدم يكنى مها عنصفة الجلال قا يكنى ماءعنصفة المال, وقيل: 
أرين ذلك تس کین فور تا 6 يقال الام : لرل إبطاله وضعته هت قدمى ۹ لدت رجلى 6 وھهذاس 
القولان أولى مما هدم والله تعالى أعل . والمزيد اما مصدر ميمى اليد أو أسم مفعول أعلإعلال المبيع 
وقرأ الأعرج 5 وشيية . ونافع 8 واو ٠.‏ والحسن ٠‏ وأنورخاء 5 وأبوجعةر . والاع.ش (يوم يقول) 
اء الغيية 3 وقرأ عبد الله 4 والحسن 3 والاءمشأيضا (يقال) مدا ةعول للف 
( وازلقت انه مسين ) أخذ فى بيان حال المؤمنين بعدبيان حال الكافرين ۽ وهوعطف على نفخ أى 
قربت لامتقين ع نالكفر وا معام ( غير مید( أى ف مكان غير رعہد مرآی مهم بین لم وقيهميالغة 
أوسدت فيالتخاية عن الظرف_فغير بعيد . صفة لظر فمتعلق بأز لفت حذف فقام مقامه و انتص ب انتصابه» ولذلك 
مل غير بعردة ¢ وجوذ أ کون منصو ا على المصدر بة والاصل وأزلفت ازلانا غير بعيدءقال الامام :أي 


تفسير وله تعالى 0 (هذا ماتوعدون) الخ ١184‏ 


عن قدرتنا وإن يكون حالا من النة قصدبه التو كيد ها تقول:عزيز غير ذليل لان العزة تناف الذل ونفىمضاد 
الذي 1 کید انات وفيه دفم توثم أن مجو زا اوشوبا من‌الضد و لم 00 غبر بعيدة عليه قيل: أو بل الجنة 
بالستان » وقيل :لن البعيد على زنة المصدر الذى ا أن يستوى فيه الأو نث والمذ کر كالزثير والصاول 
فعومل معاملته وأجرى مجراه ؛ وقيل : لآن فعيلا بمعنى فاعل قد يرى «جرى فعیل عمنی مفعول فيسو ىفيه 
الامران» وللامام فىتقريب الجئة أو جه. مما طى المسافة التى بينها وبين المتقين مع بقاء كل فى مكانه وعدم 
انتقاله عنه ولكرامة الاين قيل : (أزا لفت الجنة للمتقين) و3 وأذ لفالمتقون لاجنةء ومنها أن اراد تقريب 
حصوها والدخول فما دونالتقريب المكانىءوفيه مافيه, ومنها أنالثقريب على ظاهره والله عر وجل قادرعل 
نقل الجنة من السماء إلىالآر ض أى إلى جهةالسف ل أوالآرضالمءروفة بعد مدهاووقول بعض: إن اراد اظهارها 


قريبة منهاعلى نح واظبارها للنى تفاع فعرض ائطمسجده الشر يفءلءافيهمنزع صوفى لإ هذاماتو عدون ) 
اشارة إلى الجنة, والتذكير ما أن الشار اليه هو المسمى منغير قصد لفظ يدل عليه فضلا عن تذكيره وتأنيئه 
فانهما م نأ حكام اللفظ العربىافةو لهتعالى, (فلارأىااشەس باذغةقالهذاربى) وقولهسيحانه:(ومارأىالمؤمنون 
الاحزاب قالوا هذا ماوعدةا الله ورسوله) ؛ ويحوز أنيكون ذلك لتذكير الخبر, وقيل . هواشارةإلىالثوا٠‏ 
وقل: إلى مصدر (أز لفت) واججمله بتقدير قول وقع حالامن‌التةين أومن الجنة والعامل أزافتأىمةولالهم 
أومقولا فىحقها هذا ماتوعدون, أو اعتراض بين الميدلمنه أعنى لالتقين) والبدلأعنى الجار واغجروروفيه بعد ۾ 

وصيغةالمضارع لاس تحضار الصورةالماضية, وقر أابنكثير: وأبوعمرو (يوعدون) بياءالغيبة »واجملة عل هذه 
القراءة قيل: اعتراض أو حال مر الجنة ۽ وقال أبو حيان: هىاعتراض, والمراد هذا القول هو الذى وقح 
الوعد به وهو جا ترى, وقوله تعالى: لإ لكلأواب ‏ أىرجاع إلىالله تعالى بدل منالمتقين باعادةالجار أومن 


(للمتقين) علىأن يكو نالجار والجرور بدلامن الجار وا غ#رور (حفيظ (YY‏ حفظط داو به ٣ی‏ دح عنها 8 
روى عن أبن عباس و سعيك بن ساني وقر یب م4 ماأخرج سعيك بن ماص ور . وابن آی شيية : وآابن النذر 
عن يونس بن خباب قال: قال لى مجاهد: ألاأنيئك بالاواب الحفيظ؟ هو الر جل يذ كر ذنيه إذا خلا فوستغفر 
ايله تعالى مه ب 

دوه وأعمته 5 وأخرجا EE‏ 7 واءنالنذر عن ميك دل عهور ڪا تعد الأاواب الحفيظ الذى کون ق 
المجلس فاذا أراد أن يقوم قال: اللهم اغفر لىماأصبت فى ملسى هذا . وقرل : هو الحافظ لتوبته من النقض 

٤‏ سه شا مه وس وعو ص انه الله 

ولاينافيه صيخة (أو اب) ۾ لا خنی . وقوله تعالى شأنه : يمن خشى ان بالغيب وجاء بقلب منیب ٣‏ 4 
يدل من كل الميدل من المتقين أو بدل ان من المتقين بناء على جواز لعدد البدل والميدل مه وأحول : وقول 
أىحيان : نكرر البدل والمدل مه واحدلاجوز عر بدل المداءء وسره أنه ف نبة الطرح ولد دل ممه عل 
أخرى غيرمل, وقدجوزه أبن الحاجب فى أماليه, ونقله الدمامينى فى أولشرحه للخزرجية وأطال فبه» وكون 
المبدل منه فى نية الطرح ليس على ظاهره؛ أو بدل من مو صوف (أواب)أى لکل شخ ص أواب بناء علو جواز 


۱4° تفسير روح المعانى 


بوباسسس سس و سسا لطا ت 


زف الميدل مه وقد جوزه ان هشام ف الى للا سا وقد قأمت WW)‏ مامه ق كانهلم ذف وام دل 
من (أواب) YY‏ لان أوابا صف مهزوف 6 معت فاوأيدل م وان امد ل كه فيكو صفة مثله و(من) اس 
هوصول والاساء الموصولة لابقع .نما صفة الا الذى على الاصح » وجوز بعض الوصف عن أيضا لكنه 
o‏ 2 5 4 

قول ضیف آومبتدا بره (ادخلومًا) تأويل يةالحمادخلوها لكان الانشائة واجمع باعتيارمعنىمنوةوله 
تعالى (بالغيب) متعاتق <ذو فهو حالءن‌فاعل (خشی) أوهنمفءوله أو صةة لمصدره أىخشية ملتيسة بالغيب 
حرث خشی ع قاب بحا نه وهوغائب عنه أوهوغائبع نالاعين لازاه أحد 7 وقيل: الياء للا لة عوا اراد الغيب 
القاب لا زه متو رآیه ن خی ال رحن يقلبه دو راز بأن رظهر الخشية و اسف قار ممأ شیء ولیس سىء 0 
وااتعرض لعذوان الرخمائ.ة للاشعار بام م خشيمم عقابه عز وجل راجون‌ر ته سما نه أو بان عام 
بسعة رحمته تيار ك وتعالى لايصدم عن خشيته جل شانه , وقالالامام: يجو زأنبكونلةظ (الر حمن) اشارة إلى 
مقتذى الخشة لان ھی الرحمن واهب الوجود بالخلق والرحم وأهب اليقاء بالرزق وهو سحا نه ف الدنا 
بكر دمنه الوجود أ يكونهوالخشى وماتقدم أولى 5 


. 


رحن حيث أوجدنا ورحم حيث أبقانا بالرزقفهن 

والماء فى قوله تعالى:(بقاب) للمصاحية » وجو زأن تكو زللتعدية أ ىأحضرقلبا منيبا ٠‏ ووصف القاب بالاانابة 
مع آنا يوصف ہا صاحبه أن الذبرة رجوعه إلىالله تعالی وأغر ب الامام فجوز كو نابا للسيبية فكا نه 
قيل: ماجاء الابسيب 5 ثار العم فقلبه أن لامرجع [لاالتدتعالى فجاء ببب قابه المنيب وهو اترىىوقوله تعالى: 
إبسلام) متعاق بمحذوف هو حالهز فاعل رادخلوها) والاء للملابسة, والسلامإما من السلامة أومن القسام 
فى الوه اتسين ادا ند تان ونال الم ارا N,‏ ذلك > 
اشارة إلىالزمان الممتد الذى وقع فی رض منه ماذكر من الامور رما لخاود عم € البقناء الذى لااتهاء لمأبدا 
أو اشارة إلى وقت الدخول بتقدير مضاف أى ذلك يوم انتداء ا للود وتحققه أويوم تقدير الخلود أو اشارة 
إلى وقت السلام تقدير مضاف أيضا أى ذلك يوم اعلام الخلود أى الاعلام به طط ل اراو ن #منفنون 
المطالب اتنا ماكان لإ فيها ) متعاق بيشاؤن , وقيل : »دذوفهوخالمن الموصول أوهنعائدهال#ذوف. 


من صلته لإ ولديناً “زيد ۳ هومالايخطر باهم ولايندوج تحت مشيثنهم من معالى الكرامات التى لاعين 
رأت ولاأذن معت ولا خطر على قاب بشر » ومئه كا أخرجه ابن أبى حاتم عن كثير بن هرة أن مر السحابة 
بهم فتقول : ماذائر يدون فأمطرهعليك فلاي ريدو ن 2يا الاأمطرتهعايهم . واخرج البهقى فى الرؤية .والديلى 
عن على كرم يله تعالى وجېه عن انىم ف قوله تعالى ) ولدينا مزيد) قال ,م يتجلى 4م الربعز وجل» ه 

وأخرج ابنالمنذر . وجاعة عن أن سأنه قال فى ذلك أيضا يتجلى4مالرب تارك وتعالى فى كل جمعة ع وجاء 
ف حل رث أخر جه الشافعى ف الام وغيره أن يومالجمعة يدعى وم المزيد 2« وقيل : المزيد ازواج من احور 
العين علہن تىجان أدق لوْلوَة منبأ نی“ مار ع[ المشرق والمغرب وعلى 9 سيعءونث حلة وان‌الناظر لتفذبيصره 


حي یری ع ساقبا من وراء فلك ؛ وقبل : هر ا عة اة عقي ااا 2 IF‏ لم )أى كثيراً 


تفسيرقوله تعالى :(وک أهللكنا قبلبممنثرن) الخ ۱۹۱ 
أهلكنا قبل قومك لإ من رن ) قوما مقترنین‌ف زمنواحد لإ اشد 0 بطْشا ) أى قوةكافيل أواخذاً 
شديداً فى ذل شىء كعاد وقوم فرعون لإ تقبو فى اللاد ) ساروا فى الارض وطوفوا فيها حذار الموت» 
فالتنقيب السير وقطم المسافة 6 ذكره الراغب , وغيره , وأنشدوا للحرث بن حازة : 
: نق.وا فى البلاد من <ذر الو توجالو افىالار ض كل مجال 
ولامرىء القيس : 


وقد قفدت ف الأفاق حی رضيت دن الغنيمة رالاباب 
وروى وقد طوفت , وأخرج الطستى عن ابن عباس أن نافع بن‌الازرقسأله عن ذلك فقال : هوهربوا بلغة 
الوق « وأنشد لهب تالحرث الم کو رلکنە نسيهطدىين زود » وشسس التنقب فى اليلاد بالتصرف فيها lale‏ 
وڪوه 4 وشاع التثقيب ف العرف معن التنقير عن الغى* والبحث عن أ<واله 6 ومەه قوله تعالى : (وبعثنا مقرم 
#فسير التنقيب بالسير وڪوه المروىعنا بن عماس نجرد التعقيب 3 وعلى تفسيره بالتصرف لاسبية لان تصرفهم 
فی اليلاد مسدب عن اشتداد بطش هم ووهى على الو جمين عاطفة على معى ماقيلها كأ 4 قيل : اشتد بطشهوم فنقبو | 
وقيل :ھی على ماتقدم أيضاً للسببيةو العطف على ) أهلكنا ( على أنالمر ادخذنا فى اهلا كم فنقيوا فى البلاد 
لإ هل من تحص :+" ) على اضمار قول هو حال من واو (نقبوا ) أى قائلين هل لنا مخلص من الله تعالى 
أومن الموت ؟ أوعلى اجراء التثقيب لافيه من معنى التتبع والتفةيش مجرى القول على مافيل أوهو ذلاممستأنف 
ی أن يكون هم ۶۔ص أى هل هم ماص من ألله عز وجل أومن الموت , وقيل : ضمير ) نقيوأ ( لهل 
9 أى ساروا فى مسارم واسفارم ف بلاد القرونالمباءة فهل 8f‏ 7 حش يۇملوامثلە لا نفسهم 
وأيد بقراءة أبن عباس . وأبن يعور ٠‏ وأبالعالية . ونصر بن سيار . وأى<يوة . والاصمعىعن ی عرو 
) فنقبوا.) على صيغة الاهر لان الامر للحاضر وق تالنزولمن الكفار وم أهل 9 لاغير والاصل توافق 
القرائتبن » وفيه على هذه القراءة التفات من الغيبة إلىالخطاب , وقرأ ابن عباس أيضا . وعبيد عن أب ىمرو 
( فنقبوا ) بفتح القاف ففة ي والمعنىكا فى المشددة » وقرىء بكسر القاف خفيفة هن النقب ركا , وهو 
أن تةب حف البعير وبرق من كثرة السير» قال الراجز : 
أقسم بالله 5 حفص عر مامسها من قب و لادبر 
والكلام قد رر ضاف أى قت أقدامهم ونب الاقدام ڪا رة مشهورة عن كثرة امير فؤل 
المعنى إلى آم أكثروا السير فى البلاد أو نقہت أخفاف مرا كم والمراد كثرة السير أيضا ء وقديستغى 
عن التقدير جحعل الاسناد مجازيا لإ إن فى ذلك ) أى الاهلاك أوماذ كرفالسودة (ر آذ كْرى ) لتذ کرة 


عن ال سے لے 


وعظة 3 لمن کان له ول 4 أى قاب واع «درك الحقائق فان الذى لا ولا يفهم بمازلة العدم 0 وق 


الكشف (إن كان) الخ تيل ( أو القى السسمم ) أي أصفى الى مايةلىعليه من الوحى ( وهو هيد ۳٣۷‏ ) 
أي حاضر على أنه من الشهود معى الحضور 4 والمراد به الاتفطن لآن غير المتفطنمنزل منزلة الغاأب فهر اما 


00 0 اتفسيرروحالمعانى 5 
استعارة أو مجاز 00 واللاول أولى 6 وجوز أن يكون دن الشهادة ضا للدؤمن انه شاهد على صحة 
ْ المذول وکو نه وحا من الله تعالى شيعه على سن اللاصخاء أو وصفا له ەن قوله تعالى 5 (لتكو:واشهداء على 
الناس) كأنه قيل : وهو من جملة ااشهداء أى المؤهنين من هذه الآءة فهو كناية على الوجبين ۽ وجوزعلى _ 
الأول منهمأ أن لايئون كناية على أن المراد وهو شادد شبادة عن ايقان لا کغنهادة أهل الكتابه 
وعنقتادة المعنى انمع القرن هن أه ل الک تاب وه وشاهد على صدته | ده فیک تابه ون نعته » والانسب 
بالمساق والاهاا بالفائدة الإاخذ من الشهود ¢ والوجه جعل (وهو شهيد) حالا من ضمير ا ماق لاءطفاً على 
(ألقى) 5 لاذفى على من له قلب أو القى السمع وهو شهيد » والمراد أن فمافعلبسوالفالآمم أوفىالمذكور 
اماما من الابات أذ كرى لاحدى طائفتين من له قاب 0 عن الله عز وجل وهنله جمع مدخ مع ذهن <أضر 
أى لن له استعداد القبول عن الفقيه ان لم يكن فةيها فى نفسه » و(أو) لنم الاو من حت أنه وز أن 
يكون الشخص فقيها ومستعدا للقبول من الفقيه , وذ كر بعضهم أنها لتقسيم المتذكر إلى تال وسامح أو إلى 
1 فقيه ومتعلم أو الى عالم كاهل الاستعداد لا يحتاج لغير التأمل فيا عنده وقاصر محتاج للتعلم فيتذكر اذا أقبل 
بكليته وال الموانع بأسرها فتأمل 03 ّْ ش 
وقرأ الى . وطلحة . والسدى . وأبو البرهسم (أو القى) مبنياللافعول (السمع) بالرفم على النيابة عن 
الفاعل ؛ والفاعل المجذوف اما المعير عنه بالأوصول أولا » وعلى الثآإلى معناه لمن ألقى غير ه المع وفتح أذنه ٠‏ 
وم يحضر ذهنه , وأما هو فقد القى وهو شاهد متفطن محضر ذهنه؛ فالوصف أعنىالشهود معتمد الكلام , 
«تفطن » ثم لو قدر موصول]خر بعد (أو) فذو القلب والماقى غيرآن شخصا ولو لم يقدر جاذ أن يكونا 
شخصين وأن يكونا شخصا 5 عتبار الین حال تفطنه بنفسه وحال القائه السمع عن حضور إلىمتفطن بنفسه 


سه ل سمه 


لان (من)عام يتناول كل واحد واحد لواد اشنا السموات واللارض وما بيهم من أصناف الخاوقات 
لإ ف ستة بم ) تقدم الكلام فيها ( وما مستا ) وما أصابنا بذلك مع كونه ما لاتفى به القوى والقدر 
لإ من لوب ۳ € تعب ما فالتنوينالتحقير , وهذا جا قال قنادة . وغيره رد على جلة اليبود زعموا أنه 
تعالى شأنه بدأ خاق العالم يوم الاحد وفرغ دنه يوم اللبعة واستراح يوم السبت واستاقىءلى العرشمبحانه 
وتعالى عما يقولون علو أ كبيراً م 
وعن‌الضحاك أن الا أبة نرات لما قالوا ذلك ؛ ويحى أنهم يزعمون أنه مذكور فى التوراة » وجملة (وما 
مسنا) الخ تحتمل أن تسكون حالية وأن تدكون استئنافية ۾ وقرأ السلى . وطلحة . و يعقوب (لغوب) بفتح 
اللام بزنة القبول والولوع وهو «صدر غير مقيس لاف «ضموم اللام لإ فأصير على مايقولون) أىما 
يقول المشركون فى شأن البعث من الاباطيل المبنية على الامتبعاد والانكار فان من قدر على خاق العام فى 
تلك المدة اليسيرة بلا اعراء قادر على بعثهم والانتقام منهم , أو على مايقول اليوود منمقالة الكفر والتشبيهه 
والكلام متعاق بقوله تعالى : (ولقد خلقنا) الخ على الو جهين » وفى الكشف أنه على الاول متعلق باول 


مبحث فى تفسير وله تعالى : ( وسبح مد ربك ) الخ 4۳ ` 

السورة إلى هذا الموضع وأنه أنسب من تعلقه ‏ بلقد خلقنا ‏ الآية لان الكلام مرتيط بعضه ببعض الى 
هنا على مالا يخفى على المسترشد ۾ 

وأنت تعلم أن ا ل 

عما يمكن وعن وقوع الخلف فىأخباره التى من جملتها الاخبار بوقوع البعث وعن وصفه عز وجل مايوجب 

التشبيه ‏ أو نرهه عن كل نقص ومنه ما ذ کر حامداً له تعالى عل ماأنعم به عايك من اصابة الحق وغبرهام ٠‏ 


موس نرم ممه م شد م ميم 


(قبل طلوع الشمس وقبل الغروب CA:‏ هما و قا الفجر والعصر وفضياتهما مشهورة ( ومن اللبل € 
مفعول لفعل محذوف يفسره لإ فسبحه ) باعتبار الاتحاد النوعى , والعطف للتغاير الشخصى أىوسبحه 
بعض الليل فسبحه أو مفعول لقوله تعالى : ( سبحه ) على أن الفاء جزائية والتقدير مهما يكن من شى 
فسبحه بعض الليل » وقدم المفعول للاهتام به وليكون كالعوض عن الحذوف واتتوسط الفاء الجزائية 6 
هو حقها » ولعلا راد بهذا البعض السحر فان فضله مشهور لإ وأدبار السجو د ٠غ‏ ) وأعقاب الصلاة جم 
دبر لضم فسكون أو دير لضمتین + 1 ١‏ 
وقرأ ابنعباس , وأبوجعفر , وشيبة. وعيسى. والاش. وطلحة .وشيل. والحرهيان(ادبار) بكس را همزة 
وهو مصدر تقول : أدبر ت الصلاة ادبارا انقضت وتمتء والمعنى ووقتانقضاء السجود كةوهم : تيك 
خفوق النجم . وذهب غير واحد إلى أن المراد بالنسبيح اصلاة على أنه من اطلاق الجزء أواللاذمعلى الكل 
أوال اروم , و عليه فالصلاة قبل الطلوعالصبحوقب ل الغروب العصر ءقاله قتادة . وابن زيد . واجمهور وأخرجه 
الطبرانى فى الاوسط . وابن عسا كر عن جريربن عبد الله مرفوعا , ومن الليل صلاة العتمة وادبار السجود 
النوافل بعد المكتو بات أخرجه أبن جرير عن ابن زيد , وقال ابن عباس ؛ الصلاة قبل الطلوع الفجروقيبل 
الغروب الظهر والعصر ومن الليل العشاءان وادبار السجود النوافل بعد الفرائض » وف رواية أخرى عنه 
الوتر بعد العشاء , وفى اخرى عنه أيضا . وعن عمر ٠‏ وعلى . وابنه الحسن . وأنى هريرة رضىالله تعاليعنهم. 
والشعى.و ابراهيم .ومجاهد والاوزاعىركعتان!عدالمغربء وأخرجهمسددفمسنده. واب نالمنذر*وأبنهردويه 
عن على كرم اللهتعالى وجهه مرفوعا » وقال مقاتل : ركعتان بعد العشاء يقرأ فالاولى (قل ياأمها الكافرون) 
وف الثانية (قلهو الله أحد) » وقيل : منالليلصلاة العشاءين والنهجد » وعن«جاهد صلاة الليل ء وفيهاحتهال 
العموم لصلاة العشماءين والخصوص بالتبجد وهو الاظهر لإ واستمع ) امر بالاسماع , والظاهر أنه اريديه 
حقيقته » و المستمع له حذوف تقديره واستمع ماأخبر به من أهوال يوم القيامة » وبين ذلك بقوله تعالى : 


مھم ا 


2 اوم يناد الاد #إلى آخره ع وس ل كهذا لاف الاهامم التفسير من التهويل والتعظم ل أن الخبر به )وأنتصب 

) بوم ( عادل عليه ) ذلك يوم الخروج ( أى يو مينادىالمنادى خر جون من أله بور » وقيل : المفعولمحذوف 

تقديره نداء المنادى » وقيل : -0 نداء الكافر ين بالو بل والثبور و(يوم) ظرف لذلك ان#ذوف » وقيل, 

لاع تاج ذلك إلى مفعول والمعنى كن مستمعا ولاتكن غافلا ۽ وقول : معنى استمع اتتظر, والخطاب الكل 
( ۴ - ۲۵ - ج - 58 -تفسیرروج المعانی ) 


۱4٤‏ تفسير روح المعانى 


سامح > وقل : للرسولعليه الصلاة والسلام و (يوم) منتصب على أنه مفعو لبه لاستمم أىانتظر يومينادى . 
. المنادى فان فيه تين حة ماقلته كا تقول لمن تعده + رد فتح : استمع كذا وكذا , والمنادی على مافى بەض 
الآثار جبريل عليه ااسلامينفخاسرافيل فالصور وينادىجبر يل ياأيتها العظام النخرة والجلوداا:.زقة والشعور 
المتقطعة إن الله ,أمرك أن تجتمعى لفصل الحساب . وأخرج ابن عساكر . والواسطى فى فضائل بيت المقدس 
عن يزيد بن جابر أن اسرافيل عليه السلام ينفخ فى الصور فيقول : ياأيتها العظام النخرة إلى آخره فيكون 
المراد بالنادىهوعليه السلام . وفى المواثىالشبابية الاول هو الاصح لإ من مكان قريب ١غ‏ )هوصخرة 
بت المةدس على ماروى عن يزيد بن جابر , وکت وابن عباس . وبريدة . وقتادة ؛ وهى علىماروىعن 
كهب أقرب الأرض إلى السماء بمانية عشر ميلا » 
وفى الكشاف أنها أقر ب اليها بائنى عشر ميلا وهى وسط الأرض » وأنت تعلم أن مثل هذا لا يقبل 
الاروحى , ثم ان كونها وسط الأرض ماتأباه القواعد فى معرفة العروض والأاطوال , ومن هناقيل:المراد 
قريب من ينادم فقيل : ينادى من تخت أقدامهم »وقيل . من متنأبت شعورثم فوسميع من كل شعرة باأيتها 
العظامالنخرةالخ , ومن الناس من قال : المراد بقرب هكون النداء منه لايخفى على أحديل يستوى فسماء»كل 
أحد, والنداء فی كل ذلك عل حةيقته, وجو زأنيكون ف الاعادة نظير كن فى الابتداءعلى المشهورفهو ثيل لاحياء 
ال مونى جرد الارادة ولا نداء ولا صوت حقيقة , مان ماذكرناه منأز‌المنادىءلك وأنه ينادى ماس معت 
هو المأثور» وجوز أن يكون نداؤه بقوله لافس : ارجعى الى ربك لتدخلن مكانك منالجنة أو النار أو 
هؤلا. للجنة وهؤلاء للنار, وأن يكون المنادى هو الله تعالى ينادى ( احشروا الذين ظلموا وأزواجهم) أو 
(ألقيا ف جہنم کل كذارعنيد) ٠عقولهتعالى:(ادخلوها‏ بسلام) أو(خذوه فغاوه) أو (أينشركاى) أوغيرذاك , 
ون يكون غيرهتعالى وغير الملكمن المكلفين ينادى (يا مالك ليقض عليناربك) أو( أفيضواعلينا منالماءأوما 
رذ ةك الله) أوغيرذلك, والمعولعليهماتقدم لإ يوم يسمعو الصيحَة ) وهى النفخةالثانيه؛(ويوم)بدلمن(يوم 
ينادى ) الخء والعامل فيههامادلعليه ( ذلك يوم الخروج ) 6 تقدم »وجو زآن ,کون ظرفا اد لعليهذلك و(يوم 
ينادى) غير معهو للهبل لغيره علي ماسء وأنيكو زظرالينادى»وقو لمتعالى: با لمق فمو ضع الالمن(الصيحة) ٠‏ 
أى يسمءوتما ملتبسة بالق الذى هو البعث , وجوز أن يكون ( الحق ) معنى اليّين والكلام نظير صاح 
بيقين أى وجد منه الصياح يقينا لا كالصدىوغيرهفكا نه قل : الصيحة المققة » وجوز أنيكو نال جار .ماقا 
بإسمعون على أن المعنى يسمعون بيقين , وأنيكون الباء لقم و( الحق) هو الله تعالىأى سمهو نالصيحة 


اس J0 Por‏ 
آم بالله وهو ا ترى لإ ذلك) أى اليوم بز يوم الخروج 4 ) من القبور وهو منأسماء يوم القيامة ۾ 
وقول : الاشارة إلى النداء واةسع فىالظرف فجعلخبرا عن المصدر , أوال-كلام على حذف مضاف أى ذلك 


3 و عم 
النداء نداء يومالخروج أو وقت ذلك النداء يومالخروج لإانا نحننحى وتيت ) فالدنيا منغير أن يشار كنا 


ل مهاس وس 


فى ذلك أحد ل وإليناالمصير “48 ) الرجوع للجزاء فى الآخرة لا إلى غيرنا لا استقلالا ولا اشتراكا م أ 


لف انتوم #6 وبر 686 


ر يوم تثدقق الارض (ets‏ بدل بعد بدلع و يحتملأنيكو نظرفا للمصير أىالينا مصير ثم فى ذلك ايوم 


تفسيرقولەتعالى : (ذلك حشر علیناسیں) الخ ۱4۹9 


أولمادلعليه(ذلك حشر ) أىيحشر ونيو متدقق. وق رأ نافع . وابنعا مر تشق).بشدااشينوقرئ(تشقق) بض التاء 
مضارعشققت على الينام للمفعول و(تنشق) «ضارعانشقت ١‏ وقرأ زيد نعل (تشةق) يتامس 0 وقوله تعالى : 
0 سراعا ) مصدر وقع‌حالامزالضمیر فی D‏ عنهم » بتأو يل مسر عبن والعام له شۇق »وقل: التقديرخرجون 
سراعا فتكون حالاهنالواو والعامل مخرج » وحكأه أبوحيانءن الحوق م قال : ووز أن يكونهذاااقدر 
عاملا فى « يوم تشةق » أخرج ابن المنذر عن ماهد أنه قال فى الآية : تمطر السماءعليهم حت ى تنشق الأأرض 
efe‏ ؛ وجاء إن أولمنتاشقعنه الأرض رسول الله ا 2 أخرج الترمذى وحسنه , والطبرانى . والحا م 


اص وى 
a‏ 


البقيع فيحشرون معى ْم أتظر أهل © وتلا أبن مر ( يوم تشقق الأأرض عنهم سراعا) « م ذلك حشر 


دول س شم 
0 وجمع 3 ile‏ لسار 8 € 4 أى هين » وتقدمالجار والمجرور اتخصرص الوسر به عز وجل فانه سمدأنه 
ه20 كولم رسو 3 ر 
العام القادر إذاته الذى لا بشذله شأن عن شأن 2 ڪن اع يمايةو لون ( مناؤالبءث و:-كذيب الآيات الناطقة ٠‏ 


وغير ذلك مالا خير فيه » وهذا تسلية للرسول يي وتهديد هم ف وماانت عليهم يحبار € أىماانت ساط 
عايبم تقسرم على الاعان أوتفعل بهم «اتريد وأنها أنت منذرء فالباء زائدة فى الخبر وه عليهم » «تعلقيهه 

ويفهم»زكلام بعض الاجلة جواز کون ( جبار) ٠نجبره‏ على الامس قهره عايه بمعنى أجبرهلامن أجبره 
إذ لم جیء فعال ٤نی‏ مفعل من أفعل الايهاقل كدر اك وسراع » وقال على بن عيسى:ل يسمع ذلك الاق دراك م 

وقيل : جيارمن جبر من أجبر لغة كنانة د إن « عليهم»»تعاقحذوف وقع حال أىء|أنت جبار تجبر م 
على الايمان واليأ علييم » وهو >تم ل للتضمينوعدهه فلاتغفل ‏ وقيل: أر يد التحلم عنهم وتركالفلظة عليه 
وعليهقيل:الآيةمنسوخة › وقيل: هىمفسوخ ةع غيرە يضاً بال یف( فد کر بالقر مان ا 47 
فانه لاينتفع به غيره , وأخرجابنجرير عن‌ابن‌عباس قال : ٠‏ قالوا يارسولالله لوخوقتناقزات فذكر بالقران 
من عاف وعيد » وماأنس بهذا الاختتام بالافتتاح بقولهسبحانه ; رق والقرآن المجيد ) هذا وللشيخ الا كبر 
قدس سره فى قوله تعالى : و بل م فى ليس هن خاق جديد » ولغير وا<د ٠ر‏ الصوفية فى قولهس.حانه : 
( ون أقرب اليه من خبل الوريد ) فلام أشرنا اليه فها سبق » ومنهم من بحعل د قق » اشارة إلى الوجود 
الحق الخيط بجميع الموجودات والله من ورائهم حرط ء وقيل : هو اثارة إلى قامات القرب » وقيل : غير 
ذلك » وطبق بعضهم‌ساثر آياتالسورةعل مافى الانفسرهو عابم رباد نى التفات من له أدمارسة كلامم 
والله تعالى الحادىإلى سواء السبيل م 

ثم والحدله الجر السادسو العشر ون ويليه إنشماء القهالجزءالسابع والعشرو نوأو له ورةالذاريات) 


)ا( فهرست الجزء السادس والعشرين من تفسير روح المعانلى 


تأويلقولهتعالى (وبدا لبميئات ماعلوا (. 
الآية 

۳ بيار نى ان هذه السورة احتوتعلى أ لاء الله 
وافضاله عر وجل وا شتملت على الدلائل 
الآفاقة والانفسية واناوت على اليراهين 
الساطعة فى الميدأ والمعاد 

۳ ل( سو رة الاحقاف 

۽ الاستدلال بخلق السموات والارض على 
وجود اللهدعز وجل 

ه ويخ المشير كين ونفى استحقاق البتبسم 
العبودية على ابام وجه 

٩‏ بان أنه لا أحد أضل من المشر كين 
بيان أن الالبة الى يعبدها المشر كون فى 
غفلة عن دعائهم 

ب بان أن الالبة التى يعبدها المش ركرنف 
تعادمهم يوم القيامة وتتكذجم 

۸ ادعاء امشر كين أناات القرءانسحر لعجزمم 
عن الاتيان بمثلبا وان النبوة سحر 1 معبا 
من الخوارق وأن الاسلام سحر لتفريقه 
بين المرء وزوجه وولده والرد عليوم 

۽ اختلاف العلماء فى المراد بقوله ( وما أدرى 
ما يفعل فى ولا (f+‏ هل هو ف الدنا أوى 
الآخرة وهل الآية مسوخة أم لا 


٠‏ اختيارالمصنف أن نفى :الك رايةمنغير جهة الوحى 


٠‏ الرد على من يذب لبعض الآولياء لم كل 
کین الكيات. والؤزيات 

١‏ تأويل قوله ( وشهد شاهدمن بی اسرائيل 
على (e‏ الخ 


١‏ شهادة عبد الله بقن سلام شوة النى صل الله 


تعالى عليه وسلم . 

حكاية أقاويل الكفار الباطلةفىحق القرءان 
وادعاؤهم أنه لو كان خيرا ما سبقهم اليه 
فقراء المسلبين 

بیان أن القران عربى مصدق یع الكتب 


3 


5-5-6 


عم 


صفحة ا 
1 بيان عاقبة الذينجعوا بينالتوحيدوالا..تقامة 
۸ دليل هن قال ان أفل مدة الخل ستة أشبر 
و1 خروج أنى بكر مع رسول الله قبل النبوة 
ورو يه الارهاصات وتصديفه بذدوثه 
٠‏ تأويلقولهتعالى ( والذىقاللوالديه أف لكما) 
الآية 
٣م‏ بیان أن قوله (ويوم يعرض الذين كفروا 
. على النار) لا قلب فيه 
سب التحريض على التقلل مر. الدنيا وترك 
التن.م فيها وحكاية حال عبر رضى الله عه 
فى ذلك 
سم بيان أن عمل عمر رضى الله عنه حول على 
الزهد وإلا فالآية نزلت فى الكفار . 
۽ أنذار هود عليه السلام قومه بالاحقاف 
e‏ اي تعالى رلا رأوه عارضا مستقيل 
أوديتهم ( الاية 
۸ بيان أن عادا lu‏ أغنى عنم مهم ولا أ بصارم 
حيثك ' يجتلوا مها الآرات الكو نة ولا 
أقدنهم حہث لم وس تعم لو ها فى معر فة اله 
۸ التهكم اشر کین ويك لم تنصرثم اتوم 
.۳ "وبيخ 31 شر کین |٤‏ يعدم [يما: بم بالقرءانوهم 
أهل لسانه بأن الجن آمنو 1 به وليسوا من 
أهل اللسان 
م بان ما ورد من الاحاديث فى استماعجن 
نصيءين للقرءان ومن كانت مع الرسول 
من أصحايه 
۳۲ 0 الج ن عند رجوعبم الى قومهم 
سوم تأويل قوله (أو لم يروا أن الله الذى خلق 
السموات والارض ولمنعى 0 الآبة 
يم أهر الرسول بالصبر © صبر أولوا العزممن 
۳٦‏ ( سورة محمد صلى ألنّه عله وسل ( 
دم بان ان أعال الذين كفروا وصدوا عن 


سيل ألله حا بطة 


تحكفير سيئات المؤمنين واصلاح بالبم 
بيان ان سبب حرا طاعمال ال-كفارهواتباعهم 
لباطل وان تأبيد الأؤمنين سب اتباعيم 


لاحو 

ی 
اختلاف العلداء فى جواز تل الاسارى 
وحججام ف ذلك 


اختلاف العلماء فى جواز المن على الاسارى 
و ادلتهم على ذلك 

بيان انه لو شاء الله لاملك الكفار لكنه 
ابقاهم ليبتلى المؤمنين 

الدليل على ان نصرة دين‌الله سبب فى النصر 
على الاعداء 

تأو يل قوله ( فتعسا لهم واضل اعمالهم ) 
وبيان ان سبرب التعس والاضلال كراهة 
الكفار لما انزل الله من القرءان الخ 

بيان ان الكفار يتمتدرن وهم غافلون عن 
عو اقم 

تأويل قوله ( وطبن من قرية هى أشد قوة 
من قريتك التى أخرجتك ) الآية 

شرح صفة الجنة الى وعد المتقون 

يان مايقوله النافقون بعد خروجهم من 
عند رسو ل الله 

تأويل قوله ( والذين امتدوا زادهم هدى 
و1 تام قو اهم 

بان استحالة نفع التذ كر عند قيسام الساعة 
الكلام على أشراط الساعة 

بيان أن ما احتج به بعض العلءاء على تعيين 
قرب زمان الساعة لا يخلو عن نظر 
الحق اله لا بعلم ما بقى من مدة الدنيا الاالله 
عز وجل 

اقوال الفلاسفة فى المدة التى يفنى فيها العالم 
بيان غافى الكلمة الطببة وهى لا لله إلا 


لله هن الابحاث الشريفة 


التحقيتي ان الكلمة الطيبة جارية بين الناس . 


صفحة 


0۸ 


68 


0 


1 


1۳ 


¥۷۹ 


)ب 


علىتفاهم اللغة والعرف لاعلى الاصطلاحات 
الماطقية والتدفيقات الملسفية 

بيان ان (لااله الا الله) عندالصوفية جامعة 
لكل مراب التوحيد ودالةعليهاامامنطوقا 
واما بالاستارام 0 

اجماع المسسين على وجوب معرةة الله 
واختلافهم فى گرنه شرعيا أو ءقليا وفى 
وجوب النظر 

احتلاف العلماء فى جواز التقايد فىالادول 
وعدم جوازه 

بيان أن ما قاله صاحب المواقف والمقاصد 
وغيرهما من انالنى صل اوه عليه و سل وأحابه ` 
كانوا يعلدون ان اجلاف العرب يعلدون 
الادلة أجمالا غير یح 

مناقشة الكورانى لا قاله المحقق العضد فى 
شرح الختصر من الدليل على عدم جواز التقلدد 
رد الغزالى رجه الله على من زعم من 
المتسكامين أن من لا يعرف اكلام بأدلتهم 
الى حرروها فهو تافر 

بیان ضعف الاء:دلال بقوله تعالى ( فاعم 
أنه لا اله الا الله ) على وجوب النظر 
بان أن النظر الذى قالوا به فى الاصول 
الاعتقادية أعم من النظر فى الآدلة العقلية 
والنظر فى الادلة السمعية 

ويل قوله تعالى (ويقول الذين7منوا لولا 
نزات سورة ) الخ 

تأويل قوله تعالى ( فأولى ذم طاعة وقول 
معروف ( : 

تعريف الارحام لغةواصطلا<او بيا نأقوال 
الآثمة فيمن يصدق علييم فول البىم من 
ملك ذا رحم محرم فهو جر » 

الدليل على حزمة قطم الرحمو وجو بصلتها ٌ 
واختلاف العلداء فى كونها من الكائر 
امتد لإ ل عمر رضي اله عنه علي منع بيع أم الو لد 


(ج( 


فبرست الجزء السادس والعشرين من تفسير روح المعالى 


صداحةه 
لف 
فا 
يف 
بوذا 


No 


۸1 


AV 


اختلاف العلباء ف جواز لعن العادى المعين 
الدايل على جواز لعن يزيد 

بان من صرج بلعن بزيد هن العلياء 

رد ابن الجوزى على هن زعم أن بيك كان 


على الصواب وانالحسين رضى أَّعنهأخطأ 
فى الخروج عليه 
اختلات العلياء فى كفر يزيد 


تأويلقولهتعالى(انالذينارتدواعلىادبار هم ) 


الآية 
تفسير قوله تعالى (أم حسبالذين فى قلويهم 
«رض أن لن يخرج الله أضذانهم) 
معرفة اأنبى صلى الله عليه وم المناقين فى 
لحن القول 
استدلال المعتزلة على أن الكبائر تحبط 
الطاءات وتحرير البحث فى ذلك 
تفسير قوله (أتما الحياة الدنيا لعب ولبو ) 
الأب 
تفسير قوله تعالى ( ها أنتم دؤلاء تدعون 
ةوا فى سيل الله ) 
ما قاله بعض أرباب الاشارة 

( سورة الفتج م 
وجه مناسيتها لما قبلبا 
يات أن الفتح المبين هو صلح الحديية 
عد اپور 


يان ان کون صلح الحديبية فتحا خفى على 


بض الصحابة حتى بينه عليه الصلاة والسلام 


بيان فائدة الخبر بالفتح 

بيان أن المراد بالفتح فتح خيبر عند بعضهم 
وفتح مک عند آخرين 

اختلاف العلياء فى فتح ٠‏ هل ان صلحا 
أو عنوة 

بيان أن التعبير عن المضارع بلذظ الماضى 
فى ذلك 


صد 


AA 
AA 
۸۹ 


۹۱ 


AY 


۱۹۳ 


استشكال أمر المغى فى دلامه تغالى بناءعلى 
ثبوت الكلامالنفسى الآزلى والجواب عنه 
بیان ان اراد بالفتح أيضا تح الروم 
«ذهب الساف القول بتمايل أفعاله تعالى 
بيات المراد بالذئب بالنسبة لابى عليه 
ااصلاة والسلام 

مذاهب العذاء فى زيادة الاعان ونقصه 
وتحةيق المقام فى ذلك 

الآمر بالابمان بالرسول وتعزيرهولوقيره 
صلی الله تعالى عليه ولم 

تأويل قوله تعالى ( يد الله فوق أيدبهم ) 
اعتذار المخلفين هن الاعراب باشتغالوم 
باموالهم واهليهم ظنا منهم إن الرسول 
-ينهزم والرد علييم 

تأو يل قوله ( بلظتنتم ان إن بنقاب الرسول 
والمؤمنون الى اهلييم ابدا ) الآية 
تفسير قرله تعالى ( سيةول الخلفون اذا 
انطلةتم الى مغائم لتأخذوها ) . الاية 
بيان المراد بالمخلذين من الاعراب الذين 
يدعون الى قوم اولى بأس شديد 
الاستدلال على صحة امامة ابى بكرو بان 
ما فيه 

بيان ما تزعمه ااشيعة من أن الداعى على 
وان اابغاة والخوارج عليه كفار 
كلام على ببعة الرضوان 

الانعام على اهل برحة الرضوان يفاح خيبر 
ومغامبا 

تعجول مغام حبر 1 

تعجيل معان هوازن فى غزوة حنين 
كف الله ابدى المشركين عن المسلين 
والمسلءين عن المشركين 

تفسير ( هر الذين كفروا وصدوخم عن 
المسجد الحرام ) إ! 
اختلاف الحنفية والشافعية هلدارالحربه 


صفحة 
1۹۳ 
11 
111 
11 
11۷ 
1۸ 
1۰ 
١‏ 
ُغذا 
1۳ 
۲4\ 
۱۲٦‏ 
9۸ 
1۸ 
۱4 
۱۳۹ 
۱۳۹ 
نضا 
۳4 
fo‏ 


۳Y 


1۴۹ 


توبات الجزء السادس والمدّرين من لسار دوح المعانى 


تمنع وجوب ما يندرىء بالشببات أم للا 
بيان الحكمة فى كف ادى ااؤمنین عن 
امسر كين 
تفسير قوله ( اذ جعل آلذین كفروا فى 
فار ٣م‏ الجية حية الجاهلة ( 
ارال السكينة على الرسول والمؤهنين 
حد بف صامرا لود رة 
اختلاف العلاء هل كدتب النبى صل الله 
عليهوسلم بعد ان لم يكن يكتب آم لا 
ما ورد من الاثار ف كفسير اة التقوى 
تحقيق رؤءا النبى وه 
وعد الرسول وااؤمنين بدخول المسجد 
الحرام آمنين حلقين رؤوسهم ومقصرین 
ارسال الرسول باللهدى ودين الحق ليظوره 
على الدين ظه 
وصف من شېد الحديية مع رسول اوه 
بيان المر اد سما اأسجو د 
ناو يلقولهتعالى( كزرعاخرجشطأءفا زره) 
الاية 
رد مازءمهالشيعة من ار تداد ١‏ كثرالصحابة 
رضى الله ع" 0 
استدلال الامام مالك موذهالايةعلى تكفير 
الروافض 
لإ ومن باب الاشارة فى الآيات ) 

0 سورة الحجر ات ) 
النهى عن الاقدام على أمرمنالامور دون 
الاحتذاء على أمثلة الكتاب والسنة 
بيان ما ورد ف النبى عن بداءة الرسرل 
بالمسالة حى يكون هو المبتدىء 
النبى عن رفم الصوت والجهر فى الةرل 
عند الدى فل ش 
يان أن العلة عن النبى عن رفع الصوت 
والجبر بالقول هى خوف حبوط العمل 
الترغب فى غض الصوت عند النبى صل 
لله عليه وسل 
تاويل قوله تعالى ( أن الذين ينادونكمن 


صفحة 


۱114 


۱۳ 
1Y 


9 


وراه الحجرات | كثرهم لا يعقلون ) 
وبيان سبب نزوطا وفيه فود جمة 

بيان أن صبرم الى خروج النبى ا 
خير هم 
تاویل فوله تعالى ( ياأيها الذين آمنوا ان 
جاءكم فاسق يننأ فتيينوا) ` 

تعر يف ااهاسق لغة وشرعا 

الدليل على جواز قبول خمر العد لالواحد 
بيان الفاسق الذى يقبل خمرهوالذى لايقيل 
اويل قوله ( واعلوا ان فيكم رسول الله 
لو يطيعكم ) الآية 

ناويل قوله ( ولكن الله حبباليكم الابمان 
وزينه فى قلوببم ) 

مشروعية قال أهل البغى 

احكام اليغاة 

النبى عن سخرية الشخص بغيره 

ابی عن الأدر وبيان معناء 

الى عن التنابز بالالقاب 

وجوب الاحتياط فى الظن وبان أن من 
الظن ماهو مباح ومنه ماهو واجب ومنه 
ماهو حرام 

يان ان بعض ااظن الم 

النبى عن النجسس والبحدث عن عورات 
المليين ومعاييهم 

النهى عن الغيبة 
تاويل قوله تعالی ( ايحب أحدكم ان يال 
خم اخيه میتا ) 
الدليل على تحريم الفية وأنها من الكبائر 
بيان الغيبة الى تعد من الصغائر 
الدليل على وجوب الغيبة لغرض شرى 


س n‏ 
ناویل قرله ( ياأيها الناس انا خلقناكم من 
ذكر واتتى ) الآية 

بیان ان کرم الناس عند اله هرالتقى 
بيان ان الامانهر النصديق مع الل ة 


الخ 


۱۹ 


أفسير الارتياب وبيان عطف قول نمال 
(ثملم يرثابوا). 

تفسير امن الواقع فقوله تعالى (قل لارا 
عل املاسم) ل 

3 من با بالاشارة ف الانات 

لإ سورة ق والفر ان الجيد والكلامعل 
کو م مڪ .ة أر مدانية ر بيانمعنى ق 
ذهب المؤلف القرافى الى انه لا وجود 
جيل قاف ودذله على ذلك 

تفسير قولهتعالم (وعندنا كتاب-فيظ)وما 


بحثك هل لدوم ضورة جز ية حا صلة أم لا 


مذهب اهل اة ان المشاهدنو قدو 
السهاء وعلى مذهب الفلاسفة اما هو كرة 
البخار وألرد علييم ما هو واضح 


۱ ازرات الارض دن کل صنف حسن البصرة 


وذ ترى ودلالة على قوة الخالق جل شانه 
بیان تكذيب الاقو اما نبياءهمو تو بيخهم على ذلك 
الاقرار بص حة البعث الى حكت احوالالمذكرين 
الدايل على أن الله پل ما توسوس به 
الانسآن نفسه 

آفسير معنى الاقربية مر قوله تعالى 
) ونحن أقرب اليه من حبل‌الورید) وبيان 
حبل الوريد 1 

الدليل على ان لكل انسانه! كين يكتبان 
أعماله من خير وشم يقعد ا زعلى بمينه وثماله 


. الدايل على ان ءل ول انسان رقيبا يرقب قوله 


: فلا يافظ من قول الا ويكتبه وأقوال 


العلماء فى ذلك 


فهرست الجزء السادس والعشرين من تفسير روح المعالى 


صفحة : 


8, 


وليل 


١44 


۹۲۴ 


۹۳ 


۱44 


سمس ل a‏ 


تفسير قوله تعالى ( وجاءت سكرة الموت 
بالحق ) الأيدوهل الطاب للكافر اممطلقا 


اتجىء كل نفس يوم القياءة وءءها سائق 


وشهيد ونفسيرهها 

تفسير الغفلة فى قوله تعالى ( لقد كنت فى 

غفلة من هذا الآنة 

قوله تعالى (القيافجهنم كل كفار) خطاب 

من الله تعالى لأسائق والشبيد او مسين من 

خزنة النار و بان ان الابة نرات ف الوليد بن 

المغيرة 00 

معنى عدم تبديل القول عند الله تعالى 

تير قوله تعالى ( يوم تقول لجنم هل 
امتلا'ت ) الأية وهل الاستفهام للتقرير 
أو الانكارالدر یخی 

بيات حال أأؤمتين فىالاخرةمنازلاف 

الجنة وغير ذلك 

يقال للمؤمنين النيبين الى الله تعالى يوم 
القيامة ( ادخلوها بسملام ( 

سير قوله تعالى (و کم اماک قبلهم من 
ترن ) 

تفسير قوله الى ( أو القى ااسمع وهو 
شهيد )و يان معنئى الشبو دهلهو الحضور 
أو الشبادة وتحةيق ذلك 

أمراللهعز وجل رسوله بالصيرعلى مايقوله 

ال مشر كون فى شأن البعث: 

أمر الله جل شانه الب صل الله عليه وآ له 
وسلم بالاسماع 1 أخير به فى أهوال 

يوم القيامة 

تفسير الصيحة الواقعة فى قوله تعالى (يوم 
يسمعو ن الصيحدة) الاية 


